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سس )ل سه ليد حا احص 0 


امد نه رب العالمين . والصلاة والسلام على.سيدنا جمد المبعوث رحمة للناس 
أججمين , .والحادى إلى الصراط المستقبم » قد نزل عليه. القرآن الكريم بأ كل 
شربعة » وأهدى طريقة , نزل به الروح الآمين » وبينه الرسول الحكيم » 
صل الله عليه وعلى آله وصفيه وس . 

أما بعد : فقد وفقتى المولى المليم الحكيم » فكتبت ف الآثمة الأربعة المجمع 
على إمامتهم » والمتبعة طر يقتهم فى الاجتهاد والاستنباط ؛ والمقتدى مهم من ل بلغ 
شأر الجتهد » ولاغاءة المقتصد . فرضى بالاتياع مع معرفة الدليل » أو التقليد 
من غير دليل . 

ْم وفقنى إلله من إعدا, فكتيت فى إهام بلغ رنية الاجتهاد 0 فاجتهد وتخير 3 
وعاد بالفقة غض الإهاب رحيب الجناب » يأ كان قى عبده الأول ». ولكنه 
فى جلة ما اجتهد وبحت واستنبط لم يخرج عما وصل إليه الآثمة الاربعة إلا فى 
القليل من مسائل الفقه , ول يصل ما اتفرد به إلى ولد الكثير » ولءعض هذا الذى 
أنفرد به عن الآئمة الاربعة له أصل عند غيرمٌم كالإمامية » ذلكم هو الإمام 
تق الدين بن تيمية . 

وكان حقاً على إذا لاحظت سبق الزمان أن أسبقه بابن حزم » فهو يسبقه 
بثلائة قرون:ن.٠‏ إلا قليلا 0 ولكنا أخرنا القول فيه لا لتأخير رقبته » ونا 
أخرناه لآنه نوع آخر من الفقه 0 ليس من نوع ماجاءنه الأربعة» وإن كان الأصل 
واحداً 2 فلس عن لونه 0 وإن اند المعدن ؛ وكيم ملتمس من كتاب الله وسئة 
رسؤله وكارم وَار د ور'دهما الصانى , الذى فيه الشقاء والرحمة للم منين . 


إن ابن حزم فتيه ظاهرى » أحيا فقه داود الاصبباى » وسلكايه مسلكا 


١‏ ا 


اتسم يسمته فوسع رحابه وأيد فروعه بالادلة» وناقض مخالفيه فى أقوالصارمة» 
وجدل غلب فيه الالخام والإلزام » وصال وجال ؛ وعاضد أقوال الظاهرية 
بأقوال بعض الآئمة إن وجد فبها نصيرآ. وأفاض فىششرح فقه الصحابة والتأبمين » 
وأخرج من ذلك كنوزاً نافعة » وكشف عن معين لا ينضب ماؤه . و لا ينقطع 
وراه» واستخرج من ذلك الخضم الزخار من الآثار السلفية نقائس انفرد 
باستخراجبا وكشفها . 

فكان لا بد بعد أن تكلمنا فى فقه الآئمة الأربعة ومن قارءهم أن نتجه إليه ؛ 
لنعرف ما جاء به . ولنبين النوع الذىأمد به ينابيع الفقه الإسلاىء واللونالذى 
اختص به من بين جمبورمم . 

وإن ابن حزم فوق أن فقبه لون من الاستنباط غير ما عليه الأربعة . ومن 
قاربهم هو فى شخصه نوع منفرد بين الفقباء » فبو الباحث وانحدث انجيد, 
وهو عل الملل والنحل الجادل فيها الآريب » وهو الشاعر النائرء الذى يقارب. 
بشعره خول الشعراء » ويمتاز ثره الفنى بالبراعة فى المءنى » وجودة الخبال» 
ونصاعة اللفظ وإشراق الاسلوب » ويجتمع فها كتب من نثر فنى بين جودة 
التعبير » وحسن التصوير , وسلامة المعنى وعمق التفكير » يصف خلجات النفوس 
ونبضات القالوب فعبارات فياضة بالاحاسيس وصور ببانية رائعة » <تى إنه لبعد 
فى الصف الأول بين النائرين ٠‏ ولم يكن نثره ضجة الفاظ ٠‏ بل كان معنى جملا 
عيقاً » فى دبباجة أنيقة مشرقة . 

وليس ابن حزم لون جديداً فى فقبه» وكونه أديب الفقباء مقط بل هو رجل. 
من بلد كان فردوس زمانه ف البلاد الإسلامية, ولا تملك مئه الآن إلا الذكرىء 
إنه من الاندلس التى ما زال ذكرها بدى القاوب : ويذهب بالنفس حسرات » 
ويثير العبرات » وياق بالنفس المؤمنة أده أنواع الحزن , إنها مأساه 
التاريخ الإسلاى . 


ودراستتا لابن حزم » وقد سرنا وراء الفقه من المشرق إلى المغرب » 
تنفع المؤمنين , . 

وإنا لتضرع إلى الله العلى القدير أن يوفقنا (تجلية نواحى ذلك الفقيه العظبم » 
وذلك الحدث الحافظ , وذللك العالم المنسع الافق , البعيد مدى الفكر , وذلك 
الثاثر الشاعر الذى عز بشعره وثثره الفنى أعطاف القاوب ٠‏ وبمتع الآذان 
.والفوس ٠‏ وإنه لولا توفيق الله تعالى ما جليئا حةيقة » ولا اهتدينا إلى فكرة ؛ 
.نه المادى إلى سواء السبيل > 

> من ربيع الثانى مسنة “ا/ا8١‏ 


قر أبوز هرة 


“نج من شاير سللة وهو( 


يت ريه - 


» قال أبوامروان بن حيان فى وصف ابن حزم , كان يحمل عله‎ - ١ 
ويحادل من خالفه فيه على استر سال فى طباعه وبذل بأسراره » واستناد على إلحبد‎ 
ليبينته للناس ولا يكتمونه فم يك ياف‎ ١ الذى أخذه الله على العلماء من عبادة‎ 
صدعه (" بما عنده من تعريض »ء ولا بر قه بتدريج » » .بل يسنك به معارضه صك‎ 
» فنفرعنه ألقاوب ». وتوقع به اللدوب‎ ٠» » الجندل , ينشقه متلقعه9" انشقاق الخردل‎ 
» حتّى استهدف إلى فقباء وقنه , فالوا على بخضه ورد أقواله » فأجعوا على تضليله‎ 
وشنعوا عليه » وحذروا سلاطْهم من فتئته » ونهوا عوامهم عن الدنو إليه‎ 
والاخذ عنه » وطفق الملوك يتصونه عن قريهم » ويسيروثه عن بلادم ... وهو‎ 
فى ذلك غير متدع ولا راجع إلى ما أرادوا به » يبث عليه فيمن ينتابه من بادية‎ 
بلده من عامة المقتبسين منهمء من أصاغر الطلبة الذين لا مخشون الملامة , بحدئهم‎ 
ويثقفيم ويدرسهم : ولايدع المثابرة على العلم » والمواظبة على التأليف , والإكثار‎ 
من التصئيف حتى كل من «صنفاته فى فنون العم وقر بعير »لم تعد أ كثرها باديته‎ 
» لتزهيد الفقباء وطلاب العم فيا » حتى لأحرق بعضها بأشيلية ومرقت علاية‎ 
لا يزيد مؤافها فىذلك إلا بصيرة فى نشرها ء وجدالا للمعاندة فها » إلى أن مضى‎ 
لسييله , وأكثر معايبه فها زعموا عند المنصف له جبله يسياسة إاءلم التى فى أعوص‎ 
, 99 من اتقانه,‎ 

؟ ‏ ذلك هو ابن حزم فى نظر المؤرخين الذين عاصروه ٠»‏ وتلك منزلته 
بين علماء عصره » , عم وأسع غزير » وفضل كير 2 ولكن حدة فى الجدل » 
وصراحةف القول » ومنهاج اختص بهء جعل فقباء عصره بنفر ون منه » وبحر ضون 
عليه الآمراء والمكام فينفونه . 


)0( أىقولهالذى الصدع فيه بالل قالذى د يعتقده . (؟) التلقع الذى يول من غير حجة ر 
(0) معجم الأدباء لياقوت ج ؟١‏ ص م؛؟ طبع قريد الرفاعى . 


ا اله# اسم 


ولا ندى أكان سبب اختلاف الفقباء عليه استطالته بفضل القول علهم » 
وأنه يلحن بالحجة حيث لايحدون له ردآً » أم كان سبب ذلك عخالفة المذهب 
المعروف عندهم » وهومذهب مالك » والإتيانيفقه لم يألفره » ومنهاج لم يعرفوه» 
وتشدده فى الدفاع عما اختار , وعنفه فى الردعليهم » لا همه أأصاب القول الرأى 
فأدحضه .أم صاحب الرأى ؤرحه )2 وأنه يدول مايرى لاعمة بأى خطاب 
يقول » مادام بحرر ما يراه رأبا » وهو فوق ذلك بحس برفعة قدر على الناس » 
فلا يدنون منه , ولا يعمل على [دنائهم . 

ولعل السببين اجتمعا فكونا ذلك البخض الذى سكن قلوب ذقباء عصره 
وغبرمم» وقد يكون هناك فوقذلك سبب آخر هوأنهكان يتساى علهم با أنعماقه 
عليه من بسطة فى الرزق ؛ وسعة فى العيش , فا كان يعيش على عطانا الامراء » 
بل كان يعيش عا خلفته له أسرته من فضل مال » فكان لذلك أثره فى تفوسهم ء 
وكان هو ذا الاعتبار بحعل لنفسه مقاما فوقهم , والمين تكره الاظر إلى من هو 
أعلى منها » واانفس لا تحب من يقسائى علها . 

م« - ألب أولئك الفقباء عليه الأمراء كا يذكر المؤرخون . ولكن يظبر 
هن ثنايا الحقائق التاريخية أنهم لم يكونوا فى حاجة إلى التأليب عليه : بل كانوا 
فى حاجة إلى إبحاد سبب لاضطراده » ففتح الفقباء الباب لهم ٠‏ وجاوبومم 
فى بنضاتهم » والتق حول ذلك العالم القوى توعارن من اليغضاء بغضاء 
العلماء أو النظراء . والثاى بغفضاء الأمراء لأاسباب تتصل الملك والساطان 
ذلك أن ابن حزم كان من أشياع بنى أمية يذكر مفاخر لحم فى الشرق والغرب» 
ولا يذكر خصوهبم بما يستحقون من رفيع المنزلة وعظم القدرء حتى لقد اتهم بأنه 
ناصى يناصب عليا وبى هاشم العداء » فلدسا دالت دولة بنى أمية » وخئف 
من يعدبم على الحكم خلف فم تشيع لآل على :اصبوه العداوة ثم جام من يعدم 
من عاداه أيضا : وارادوا علة لكيدمم , فوجدوها فى مباغضته للفقباء » واتبامهم 
4 , فأنزلو! به الآذى ونفروا الئاس منه؛ ولكن العمل كالنور والمواء لا بقع فى 


سسا ل اما 


قبضة أحد , ولا حول أحد دون انتشاره وذيوعه , لقد أحرقوا كتبه , فقالق 
للذين أحرقوها ومن أوعزوا [ليهم : 
'فإن تحرقوا القرطا سلا تحرقوا الذى تضمنه القرطاس, بل هو فى صدرى 
سير معى حيث استقلت ركائى وينزل إذ أنزل ويدفن ى قبرى 
دعرق من إحراق رق وكاغد وقولوا بعلرى يرى الناس من يدرى 
وإلا فمودوا فى الكاتب بدأة فكم دون ما تبغون قه من ستر 2 
- حباة كلبا نضال تلك حياة هدا العام القرى , وإنه إن كان قد ولد فى 
عبش ناعم لم تكن حياته ناععة . ولقد انسعت آفاق فكره , فقد درس الفلسفة » 
والاخبار . والأنساب , واللغة والادب » وحفظ من الثعر القديم والإسلاى 
الكثير, ودرس الحديث . وحفظ وجمع . وكتابه انحلى يفيض با يدل على مقدار 
عله بالصحاح عن النى طِكهِ وفتاوى ااصحابة وأقضيتهم ٠‏ وآ ثار التابمين 
وفتاوهم وأقضيتهم ٠‏ فبو فى هذا بحر لا تكدره الدلاء . وقد كان عالما الملل 
والنحل قديبا وإسلامها , وقد ذاد عن الإسلام فها هوجم يدمناليهود والتصارى 
الذين كانوا يصاقيون الديار الإسلامية بالاندلس , إذ قد فتحت رحاما لكل من 
يأوى [لها ؛ فيعيش فى كنفامرائها » حرا غير مقيد يدرس ويدارس ء ويئاقش 
وبحادل , فتصدى ابن حزم ارد افترائم » وكشف الأثام عما يدسون من آراء 
وقد دون فى بطون الكتب تلك الماجلات والردود فى قول 5 , 
وعبارات جزلة هى بين لغة العم ولغة الآدب . وكان البصير بالتاريخ فى عمو مه 
وخصومه ؛ فهو بعل تاريخ الملوك وتاريخ النحل» وكيف بدأت , وكيف عاشت » 
وكيف انتبت , يعرف ذلك بعقل مدرك لللأاسباب قبل المسييات , وللغايات قبل 
مظاهر ها , وأودع ذلك كله كتبه بقلم مبين . 


(1) الندخيرة لابن بسام الجهد الأول من القسم الأول ص ١44‏ طبع كلية الآداب بالقاهرة 


ادام لد 


م ولاإن تحوم فوق.ماسيق:دراسات نفسيه درش فبا:التفوس:. ونعمق 
فى سبر أغوارها فى عبارات كاشفة موفقة » فبورخلل النفوس.. ويدرس الآافكار 
كيف تدخل فى الطوائف .واجماءات , ثم يحلل نفوس الأحادء حتى انه ليكتب فى 
الحب والعشق؛ وكوف يبتدى. فى القلوب يغزوها . وحسبك كتابه طوق الخامة 
انزف إل أى مدي كان يتتلفل ذلك الفقيه ق دراشة النشين التاشقة: .وما بطي 
فها عواهل الصرابة والحوى » وقداستمد ذلكمادرس بالتجربة والعيان . لابالظن 
والتخيل , فل يلجأ إلى بطون الكتب يستخرج دفائتهاء وإما لجأ إلى الحس مع الغم 
يستقرى ما يسجله ويثبته فى وقائع هذا الوجود » وقد سبل له ذلك أنه كان يعيش 
فى صدر حياته فى بيت فاكه فى التعبى ؟ تغدو وتروح فى ابهائه الجوارى الحسان » 
فاستطاع أن تبر نفسه . وحضى عمل غيره » ودون ذلك فى عبارات كانها القير 
الغذب بجرى فى الجداول والرياض . 

- هذا عرض لمظاهر مختلفة لحياة ذلك العال النابغة , وهى إن كانت 
مظاهر جله تنبدى للقارئء فىكل صفحة من آثاره » وكل رسالة من رسائله » 
قد انبعثت عن شخصية تعددت نواحهاء وتباينت اتجاهاتما » وكل صنحة من 
صفحات كتبه تكشف عن جانب من جوانبٍ نفسه . 
٠. ,‏ لخياته الشخصية ليست ساذجة كحياة من درسنا من الأئمة الذيند ر سنا حياتهم 
خياتهم رضى الله عنم مط فكرى واحد , وإن كانت هم آراء فى نواح غيب 
الفقه » فبى على هامش تفكيرم » وليست فى صميم اتجاهبم.: أما ابن حزم فطراز 
آخرء فأنت تجده فى الآدب ناثرا فنيا ممنازا لايقل عنأى كائب من كتاب عصره 
وبلده »وربما امتازعلهم ي>ودة الفكرة مع حزالة الديباجة : وجمالاصورةالبيانية 
وهو فوق ذلك السياسى الذى نشأ فى بيت الوزارة » وكان له هو نفسه شأن فى 
الوزارة » ثم هو انحدث والفقيه والمؤدخ ».وكل تلك نواح فى معيم نفسه » وإن 
كانت المقادير مختلفة » وهى متهازجة » تعاونت فسكو نت تلك الشخصية العبقرية . 
٠‏ “قلا.بد عند:ذرإسة حياته.من: بيان العوامل المؤثرة التى وجبته إلى نلك النواحى 


المتشعبة المتلاقية , وتلك الاتجاهات الختافة غير المتعادية » وأجيانا يكون: مظبرها 
مختلفا متضاربا » وعند الفحص ند الثرى متحداافى المبع , وإن اختلف المصب 
إلى شعب . وقديكون بعضبا كد راء وبمضبا رائقا صافيا» بحسب ماصادف 
كل شعبة فى امجاهها . 
 »‏ ولقد يبد بادى الرأى وجه التخالف بين مظورين وجدناهما فى حياة 

ابن حزم وآثاره؛ أحدهما كتابته فى العثشق والعشاق» والإلف والآالاف كتابة 
منذاق طعم الحب؛ وعرف ماتعتلج به نفس امحبءوماتاجفى ثناياصد رهن لواعج 
العشق , والثانى كتابته فى الفقه والحديث وعل االكلام كتابة ٠ن‏ يدك شصمه فى 
الجدل صك الجندل , وينشقه فى حججهإنشاقالخردل ء فإن المظبر الول مظبر 
نفس عطوف ألوف ء والثانى مظبر لسان عديف , حتى لقد وصفه ابن القبم بأن 
كلامه فى العشق تماع فيه نفسه اعياعا '' , بينها هو فى الثانى خشن جاسى اللفظ » 
لاسمع مله السأمع إلا فعقعة آشبه قعقعة السلاح 

ولكن إذا درسنا أدوار حياته دراسة مستقصية متتعة نعرف أن الدع واحد 
فالآولى كتابة شاب ثرى يرفل فى حلل النعيم» ويموش بين الجوارى الحسان فى بيته 
والقيان اللاءى ملكبن علك المين, فيسجل فى كتابه طوق الخامة حراة شيابه 
وملاحظاته ف العشرين إلى اخامسة والثلاثين أوبعد ذلك: حتى إذاخلعرداء الشباب » 
وكان منالمصادفات أن يخلع أيضآً العيش الحادىء. فقّد استقبل حياة مريرةشديدة » 
وإذا كان المال فى هذه الخال موفوراء لم تكن المناءة موفورة » فاتصرف إله 
حياة علمية » ودراسة فى الحديث والفقه والفرق والكلام » وفوق ذلك كان ى 
جباد وجلاد . 

وإذا كان عاطفته الحادة القديمة قدكانت فى اله.با بعل ذالك التحوء وإن كان 
عفيقا كا سنبين , فطبعه الحاد القوى أيضاً هوالذى جعل منه ذلك المجادل العنيف 
فالاصل واحد فى الآمرين وإن تذير الشكل . وإن أخبار المفكرين والعلماء 


: راجع فى هذا روضة اللبين لان القيم‎ )١( 


والشعراء فيا الثىء الكثير منذلك ٠‏ فالطبع الواحد قد يحدث عنه أمران فى 
ظاهر ا متضادان » ولكنما متحدان ىق الأصل والمنبع : 

م - وإن ذلك بلا ريب يتقاضانا أن. ندرس حاته فى كل أدوارها » 
لتتوع المظاهر والأشكال الى ظررت فى كل دور » وكان لكل مظبر زمانه » 
ولكل ثمرة إبانها ‏ ففى إبان الشباب انتج ذلك التحليل التفسى العميق » وفىالكبولة 
والشيخوخة أتج ذلك النزاث العلى الجيد . 

وإن ترائه العلى نفسه لم يكن يرى قَْ مدار واحد . بل تعددت آفاقه 2 
واختلفت اتجاهاته , فو العالم بالد.انات القديمة , والما عند النبيين الذين بعثوا 
بها ء ثم ما اعتراها بعد ذلك ؛ وعليم بالمآخذ التى يستطيع أن يصيب منها أهدافه » 
وعلم بالفرق الإسلامية » وتاريخ ابتدائم! والمنبعث الذى انبعثت منه » وأوجه 
الرد علهايا نوهناء وقد سجل ذلك كله فى كتاية الفصل ف الملل والنحل ؛ ولا يمكن 
دراسته من غير أن يتصدى الكاتب فى باب كبير لتجلية بعض آرائه وبسط 

ثم هو العالم المؤرخ الذى يدرس أخبار الام » وأخبار الإسلام خاصة .وهو 
فوق هذا وذاك الآديب الكاتب الشاع ريا ذكرناء ولا كننا أن نعرف ابن حزم 
عل وجبه إلا إذا درستا ذلك كله دراسة مستفيضة أو مقتصدة +لة كاشفة » 
وعمّدنا لكل ناحة من نواحيه العلمية باباً خاصاً , نبين هقامه فيه » ومنهاجه 
وإلا كانت الدراسة ناقصة . 

و وآين حزم بعد ذلك كله الفقيه الحدث , الذى استفاض فى درس 
الحديث والعل بكل طرائفه » وجمع المأثور كله أو جله وخاصة ماكان منه متصلا 
بالا حكام الفقبية » وخرج على الناس بمنهاج خاص فى دراسته الفقبية . 

ولكن المؤرخين قالوا إنه ابتدأ فىدراسته شافعى الهاج ثم لم يلبث إلا قليلا 
حتى صار ظاهرى المذهب , فكان كداوود الأصهانى صاحب المذهب الظاهرى 


تخرج على الفقه الشافى 2 5 صار منثى” المذهب الظاهرى » قتولد المذهب 
الظاهرى من اذهب الثافى . 

ولقد كانت دراسة ابن حزم الظاهرية دراسة مستقلة ل لشخصه أئر 
فى تكوينها» ولم يكن فى كلبا تابعاً » فكان لابد من معرفة الصلة بينها وبين المذهب 
الذى حملت اسمهء وذكرت رسمهء أهو كان فط محبباً لمذهب داوود » أم كان 
نامج منهاجاً يتفق فى أصله مع داوود من حيث فى القياس , ثم هو فى القواعد » 
والفكر والنوسع فى الدراسة حامل لواء مستقل , وليس تابعآ لأحد . 

إن ذلك كله لا بد من دراسته » وليس بالسبل اليسير . 

٠‏ ل وابن حزم قد وضع أصولا وحررها , ونج منهباج الثافنى 
فى أن حد مهاج استتباطه وطريق اجتهاده فى أصول دونها وكتتها ‏ 
وأسبب فى بيانبا » ووضببا فى كتاب معى الإحكام فى أصول الاحكام » 
فلا بد من دراسة تلك الأصول ٠‏ وهوازتها بأصول الفقباء عامة وأصول 
داوود خاصة » وقد وضع مع ذلك الكتاب المستفيض كتاباً آخر موجرآً 
فى أصول الظاهرية » فبل هما متلاقيان فى الميع »فلا بد من دراسة ذلك 
ليعرف مقدار الإختلاف » إن كأن بين منهاجه خاصة ومنهاج أهل الظاهر عامة . 

إن القبيز بين منهاجين متقاربين فى أصل الفكرة صعب عسيرء بخلاف القبيز 
بين المناهج المتباينة ؛ لآانه إذا بعدت المسافة بين المباجين كانا مهزين مقتضى ذلك 
الاختلاف البعيد » أما إذا تقاريا حتى اتحدا فى الاسم , فإن القييز حيلئذ يقاضى 
استقصاء وتحرياً دقيقاً » ووز نكل فكرة بميزان حساس » ليعرف الفرق مع 
هذا الالتباس , وتقارب المقياس . 

١١‏ - وإن ابن حزم ققيه يتكر القياس» ويشتد فى نقد فقباء القياس نقداً 
مر ء ثم يعتد أيضاً فى نقد الاستحسان » فبل أسعفته اللصوص والآثار فىكل 
استنباطه , لقد اجتهد ء وفرع الفروع , وشعب المسائل » وكتابه امحلى فيه أشتات 


7ل لا 


عن الفروغ الختلفة: فل أسعفه الآثر أوالنض ىكل مافشرع واستنبط؟ لا.شك 
أنه قد أنى فى دراساته الفتبية بأ كبرجوعة من الأثار, وقد يأخذ بأقوال الصحابة 
والتابون»: وبالصحاخ المسندة؛ وبالمر ءلة والمنقطعة , وبالأحاديث المشهورة وغير 
المشبوراة *وكل مالم ينبت أنه موضنوغ ؛ ومع ذلك لا نحسب أن التصوص قد 
أنتعفتة بكل الاتحكام ف الفروغ التى تصدى إليها نفياً أو إِثياناً » ولا بد أنه قد 
سلك فى اجتهاده ,نوعا.من الاستنباط أيا كان مقداره » وأنه بنى على النصوص 
والآثار ء وفرع الفروغ .. وأصل الأضول/ ووضع على هذه الأأصول فروعا 
تتاسها » وجنى منها ثماراً تنتجبا . 

فن أبن ذلك الاستنباط ؟ إن ذلك يحتاج إلى نظر » ولسنا نريد أن نقول إنه 
وقغ فى القيئاس حيث أراد مجانبته . وأخذ.به حيث أراد إيطاله » بل كتب 
الفصول والكتبق إيطاله . لانريد ذلك ؛:ولكن تريد أن نعرف مسلكه الفقبى 
حيث-لا يشعفه النص أو الآثر , وإن ذلك بلا ريب يحتاج إلى دراسة غير متحيزة 
ليتبين منهاجة .ا هو ء لا يا بريد الكاتب , فيةترر الآمر يم هو فى ذاته ء 
ولا ينطبع برأى الكاتبء بل ينظ واضع الكتاب . 


0 ولا شك أن كل عال بينه وين عصره مجاوبة » ولقد وجدنا ابن حزم 
من أشد العلماء تأثر بروح العصر » وانتفاعا من ثمراته » وإنكانت المنازعة بينه 
وبين فقباء عصره قائمة . فينها هم مالكيون » يكون هو شانعيا , ثم يخرج علييم 
بالمذهب الظاهرى يجادل عنه ويحميه » ويشتد عليهم فى الجدل؛ : فليست الجاوية بين 
العالم والمصر أن يكون الوثام قائا بيبه وبين المعاضر بن له من العلماء » فقد يكون 
الخالف أقرب إلى روح العصرمن الموافق» وإنذلك أو ضم ما يكون ف ابن حزم 
هذاء فهو أقرب إلى روح عصره منكل فقباء زمانه » ألم تر أنه كتب فى العشق 
والعشاق» وقدكان عصره وبلده والخصب والحضارة ؛ وما كانت عليه الأندلس» 
م فراغ النفس عند الكثيرين من أهل اليسار سيآ فى الإكثار من الآول فى الغرل 


هو -د 


شغراً ونثراًا. وقد ذهب الخال فى ذلك كل مذهب.؛ وتجال فيا كل ال فإ3! 
جاء عام ٠‏ وكبتب فى العشقئ حللاء .يرد الظواه' إلى أسبائها', فقد'جاوب زوخ 
العصر أكثر من تحرج وتأئم , وقدكتت هذا يبخث المالم وذقته 4 وطريقتة 
فى الاستقراء العلدى , +اوب بذلك:عصره وأثر فيه وتأر به , ٠‏ ولقد كان عصره 
عصرا خصبا من شأنه أن عد العالم بأرسال من الفكر , ومنازع مختلفة من النظنء 
ومسالك عختلفة من المناهج العّلية :» والعالم. يتغذى فكره هنكل ما يمد به من 
غذاء » حتى إذا تمثل فى نفسه خرج على الناس بنوع جديد من العم يتصل بذانيته» 
ويستمد عناصره من قوة شخصه . 

٠+‏ - لقدكانت الانداس أقرب بلاد الإسلام إلى البلاد التصرانية» بل'إن 
المسلين تؤغلوا: فى أنحشاء بلاد الفرنجة ».كانت لهم إئارات مفروضة على 
بعض تلك البلاد » وبعض بلاذ النصارى كانت #صاقب أو تدخلقى اجزاء الدولة 
الاندلسية. ورضوا أولا أنيدفعوا الجزيةعن يد وهم صاغرونءثم كانوابمد ذلا 
الشموكة التى أقضت مضجع السلمين ومن عندم انسابت الجحافل النصرانية فى ذا 
الدولة الإسلامية فى الأانداس . 

وإن ذلك الاختلاط .كان يوجب بلا شك اختلاطا فكر يا مع الإختلاط 
المادى., فتلاقت الأفكار فى احتكاك علمى , ك.تلاقت الاجسام فى اجتماع مادئ 
وكانت مدارس قرطبة فى عصر أنن حزم ومن بعدهتهج بالهوة والتصارىيتلةون 
معلوم العقن من منطق وفلسفه » ويثون'فى أفكار المادين ما يثير حيزتهم » 
فأخذون علا صافياء ويلقون أفكارا مرنقة بشنك .. 

وإن ابن حزم بلا شك جاوب هذه المنازع الفكرية الختافة بتصديه لدحضبا 
وكدف زيفباء ورد الحق إلى نصابه » وكتيه واضحة فى هذا ممتائة به ؛ ولعل 
ماكانت تثيره تلك الأقوال فن شك مقصودسببا فىشدةقوله , وحدته فى الخصام 

٠4‏ ولم يكن عصر أبن حزم فيه ذلك الالتقاء الفنكرى بين الفرنجة 


لاجو سد 


والإسلام : بل كان فية التقاء من نوع آخر , فبه الالتقاء بين الفكر الإسلاى فى 
الشرق ء وآداب المسلمين وفتوتهم فى بغداد وما حوها » وبين الفكر الإسلاى فى 
الغرب وآداب المسلمين وفنوتهم فى الآندلس . 

إنه قد اتحد الفكر الإسلاى فى جملة مقاصده وغاياته ىكل بلاد الإسلام ؛ 
لآن القرآن كان هو المسيطر ‏ وهو الجامع للوحدة » وسئة رسولهكانت فكل 
مكان هى السنة الجامعة الموحدة » ولكن الأقليمية كان لها شأن فى شعب التفكير » 
فقدكان للأندلس مذهب فذقبى » ليس هو المذهب السائد فى العراق ؛ فقد كان 
مذهب مالك هو السائدق الآ ندلسء وكان مذهب ألى حتيفة والشافى هما السائدين 
فى سائر بقاع الإسلام ما عدا المذرب » والآدب والفن مشتق من الأقلم فى لونه 
وشكله » وفى عصر ابن حزم قد التق الفكرانالثمرق والغرى ف الأ ندلس فكانت 
وفود العلياء من الشرق تحىء إلى الغرب » وكان بعض علاء الشرق حريصا على أن 
ينشر عله وأديه فى الشرق والذرب معاء فصاحب الآغافى كان حريصا على ألا 
ينشر كتابه الآغافى فى العراق وما <وله قبل أن بنشره فى الآندلس»ء بل إنه نشر 
فها قبل أن ياشر فى العراق . 

كان لذلك الالتقاء الفكرى اثره فى تفكير ابن حزم , ولعله كان أوضح فيه 
تأثيرأ من غيره ؛ فهو مختار مذهب الشافىى » ول يكن منتشرا فى الأندلس » ثم 
يختار مذهب أهل الظاهر , وهو وافد إلى الاندلس ..ولم يكن له أى سلطان فها . 

١٠‏ - ولقد كان عصره عصر العم حما فى الأندلس » فقد انصرف أمراء 
بنى أمية محاراة لآ ولاد عمومتهم العباسيين فى الشرق , فزخرت مجالسهم بالعلناء » 
وامتلات مكاتهم بالكتب ؛ ولقد رأى ابن حزم تلك الكتب » وروى كثرتها » 
فقد جاء فى نفح الطيب ما نصه : 

ه قال ابو مد بن حزم اخيرنى تليد الخصى , وكان على خزانة العلوم والكتب 
بدار بنى مروان أن عدد الفبارس أل فيها قسمية الكتب أربع وأر بعونفهرمبة» 


“نينخ بد 


وفى كل فهرسة عشرون ورقة ليس فيا إلا ذكر أسماء الدواوين لا غير » 

وإن كثرة الكتب تجمل للباحث عدة أساتذة لم يخاطهم ولم يخاطبوه» 
ولكنهم سجلوا علوءهم نفاطبوا الأجيال جميعاً » وتلق علهم بهذا الاعتبار» 
وبذلك يصعب على الباحث أن يعرف من تأثر بم العالم الذى يدرسه إلا إذا 
أخير نا هو عن أشد العللاء تأثيراً فى نفسهء أو أشد الكتب إيعازا فى فكره » 
وبعثا لهء فإن اساتذته يتعددون » والجهولون منهم أكثر ممن المعروفين » 
والمذكورون أقل من المغمورين ء إلا ما تثبته المشامة , والمشاركة فى الفكرة » 
وييث معه الالتقاء الشكرى بين المتشامين . 

وإذا كانت الكتب كثيرة تلك الكثرة فى عصر ابن حزم ء والتلق كبيرا 
على ذلك النحوء فإنه يكون على الباحث فى أثناء الدراسة أن يتعرف الآفكار 
التى كانت تسود , والعلوم التى كانت مدونة؛ والمبسوطات الختلفة فى الصلوم » 
والكتب الجاممة اأتى يظن ان ذلك العالم الجليل تخرج علياء كا تخرج على الشيوخ 
الذن خاطهم ودرس علهم ٠‏ 

5 - وإن عصر ابن حزم كان عصر الاضطراب السياسى » فهو عصر انتهاء 
دولة وابتداء أخرى ء والناس بينهما فى مضطرب من الآفكار والمتازع » وقد 
اختلفت الولابة والآولياء ؛ وأمس الرعايا كان بين الأمراء المتنازعين» اد عاصر 
ابن حزم آخر الامومين فى الآندلس » فرأى دولة بنى أمية يتحدر سلطاتها, 
ويهوى الامر فيا إلى أحد أوليائها أنى المنصور العام ؛ ثم رأى الآمر يعود الييم 
ثم يخرج » وهذا كله فى عصر واحد . 

وف اق إن الشعب الآندلسى كان منصرفا عن ذلك الاختلاف » فلم يكن 
معنا بالسياسة والسياسيين » كالشان فى المشرق فتد كان اشعب. يشترك فى 
الاضطرابات السياسية » أو يكتوى بنارها ؛ أما الشعب الانداسى .فقد ابتعدعنبا » 
و يشترك فيبا لم تو بنارها ؛ إلا بعد أن أصبح إأس الآمراء ينهم شديداً, 
وانتبزها أولا أعداء الآمويين من البربر » ثم انتبزها المدو الذى كان يتريص 


؟ ابن حزم) 


عد الواحم 


بالمسلمين الدوائر ؛فأ كلها كلها قطعة قطعة » وسبحان منيرث الآارض ومن عليها . 

وإن ابن حزم من أسرة عملت فى السياسة , وكان له ولاببه فييا شأن أى شأن 
فقد كان أبوه وزيراء ثم صار هو من بعده وزيراً » وذاق حلو الولاية ومرها , 
أولا ء ثم لم يذق من بعد ذلك فيها إلا مراء ولذلك تركها إلى الم فأمد العالم بتلك 
الارسال من الفكر ء وذكر اسمه فى الخالدين , لا بسلطان الرياسة والسياسة , 
بل بسلطان العلمى » وإن مايتصل بالروح يق » وما يتصل بالمادة يفنى » وإن 
لذلك موضعه من درسنا بعئابة الله تعالى . 

باو - وإذا كان للبيئة الطبيعية أثر فى تكوين الفكر أو فى اتجاهه فإن 
ابن حزم عاش فى الأندلس يحبالا الرائعة ذات المنظر البهيج التى زينها رب العالمين 
للناظرين .ورياضها الفيحاء ؛ وخصها الطيب , ومروجبا الخضراءء فقد كانت حقّآً 
فردوساً , وكانت رحانة الإسلام ؛ كل شىء فها جميل » أنهار جارية ؛ وعيون 
ثرة تفيض بالماء فى الجبال والوديان . 

وإن لذلك أثره فى نفس الكاتب تمده بالصفاء » ودقة الحس ؛. وارهاف 
الذوق ؛ وقد كان ذلك واضاً فى ابن حزم » فقد كان الكاتب الآديب الذى 
سّحر بالجمال فى كل شىء فى الفطرة والكون والإنسان , ويدا ذلك فى أسلويه 
الرقراق » وجمال تعبيره وحسن تصويره . 

ولكنا مع ذلك تراه الفقيه العنيف فى تعبيره » الشديد فى خصومته , حتى 
ليرى بأنه عرف العم ولم يعرف سياسة العلم» كا ذكرنا آنفاً . ذلك لآن حاة 
ذاك العالم الجليل فى ذلك الفر دوس لم تكن هادئة ؛ بل إن ذلك الوزير الذى 
ساس وحكم » تعرض لاشد الأذى » فنى وسجن » قد تقلب فى أعطاف النعيم 
فى صدر حياته , ثم تقلب بعد ذلك فى جحي من الاضطباد فى الشطر الاخير 
من حياته » لم يكن فى امال قلا ء وإن كان قد فقد منه الكثير فى بان اضطباده » 
ولكن الباق لم يكن قليلا , بحيث يجعله فى المال قلا . 


لداووسد 


ولقد كان أشد الناس مناوأة له وتحريضاً عليه العلباء يا ذكرنا ء ولقد كانوا 
.كرون عليه ظاهريته » ويتكرون عليه خروجه علهم ؛ فللا تصدى للرد علييم 
تالحم بمثل ماحس به نحومم , وإن كانت ألفاظه حادة جافية » فافمالحم نوه 
كانت أجنى وأحد ٠.‏ 

ومن أجل ذلك وجدنا ذلك الأآديب المرهف الذوق والوجدان عنيفآ 
فى تعبيره عن مخالفيه وقد سبقوه م بالشدة . ومناصبة العداوة » ولذلك كله 
موضعه من البيان . 

8 - هذه صور ليست كاملة التصوير عرضناها عرضاً سريعاً » ايرى 
القارى” الكريم منهاجنا وماسف لك » وماسنتبعه فى دراستنا لذلكالإمام الفقيه ؛ 
والباحث المستقصى » والجادل القوى », والكاتب اديب . 

وإن ذلك المنهاج مع صعوية تحقيقه على الوجه الكل » أو القريب من 
المكال يوجب علينا أن نضيف أبواباً فى الدراسة لم تكن فى كتب الآثمة الذين 
سبقنا إليهم بالكتابة » فإنه لا يسوغ لنا أن تكتب فيه من غير أن نتصدى لاسلوبه 
فى نثه الفنى » وإن ذلك إن لم يكن من عمل الفقباء فإنه لا يصع أن يفوت من 
يترجم له , وبتكلم فى حياته ونواحى نشاطه الختلفة » ولا شك أن ذلك يكون 
بإيحاز لا إطناب فيه , أو بالاحرى سيكون بإلمامة هن غير استفاضة » حتّى 
لا تخرج عن الغرض المقصود , والغاية المشودة » وهى دراسة ابن حزم العالم 
الفقيه , والعالم الإسلاى . ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يسبل لنا الصعب » 


وجى” لنا من أمرنا رشدا . 


اتيم الأول 


عا و عصره 


ابن حزم 
مولده (4م-5معه) 


ور نا سمه على بن |حمد بن سعيد بن حزم بن غالب بن صالح بن سفيان. 
ابن يزيد » وكنيته أبو يمد ء وهى الى كان يعبر سا فىكتبه » وشبرته ابن حزم . 

مولده : لا يكاد الباحث الدارس بحد ءالا عظيماً قد عرف وقت. 
ميلاده بطريق التعيين » ولكن يعرف وقت وفانه بالتعيين » لآنه ولد مخموراً . 
ومات مشبوراً » فكان وقت الولادة غير معلوم على وجه التحقيق » ووقت الوفاة 
كان معلوماً » وإن ابن حزم. على غير ذلك فقد عرف وقت ولادته » وعين 
لا بالسئة فقط ء بل بالشهر'واليوم ء وجزء اليوم الذى ولد فيه أ وذلك لأنه. 
كتب ميلاده لأحد معاصريه فى رسالة أرسلبا إليه » فقد كتب إلى ااقاضى 
صاعد (2 أنه ولد فى آخر يوم من" أيام رمضان سنة مم » وكانت ولادته. 
فى تلك الليلة بعد الفجر وقبل طلوع الش.س . 

وإن ذلك التعيين يدل على عناية أسرته بتحرير تاريخ ولادة آحادها » 
وإلا ما تسنى لاءن حزم أن يعرف ميلاده يذلك النعيين الدقيق ويدل على تحضر 
الأندلس » وعناية أهلها بأخبار موالبدهاء وعلى رفعة شأن تلك الآسرة حتى. 
كانت تعنى هذه المناية . 

.م - ولقد أجمع كتاب سيرة ابن حزم على ذلك التاريخ لم يختاموا فيه ». 
ولكن جاء فى معجم الادياء لياقرت عن صاعد الذى ذكر تاريخ هذا الملاد. 
ما نصه , وكتب إلى" خط بده إنه ولد بعد صلاة الصبح من آخر يوم من شهر. 


)١(‏ هو القاضى صاعد بن احمد الجيانى الأهلى التوفى سنة 9ع 2 وه كتاب. 
سمه طبققات الأم . 


رمضان وهو ابن ثنتين وسبعين سنة إلا شبراً » 2١١‏ ونظرة يسيرة إلى ذلك النص 
تنبت أن ثمة خطأ فى النسخ » لأنه إذا كان الثابت أنه توفى فى آخر شعبان سئة 
0غ كا هو مذكور فى معجم الآدباء » فإنه لى يعيش ثتين وسبعين سنة 
إلا شبرآ يجب أن تكون ولادته فى آخر رمضان سنة عمم لا سنة عبرم ء 
إذ على مقتضى أن ولادته ممم » ووفاته سئة +ه4 بحب أن تكون سئه عند الوفاة 
ثلاثاً وسبعين ولا تكون ثنتين وسبعين » وعلى ذلك يكو نالتحريف فى الفسخ 
ثابتآ بدليل من ذات نص باقوت » وفوق ذلك فياقوت قد أسند التاريح إلى 
صاعد الذى أسئد إليه الميع » وحكوا عنه أن ابن حزم كتب إليه بأن ولادته 
سنة عم لا سئة #مم. وقدكان مولده بقرطبة بالجانب الشرق . 


0 


١؟‏ - علا ابن حزم بعليه » ولم بعل بنسبه » ولقد كان من أسرة لها شأن 
فى الوزارة فى حك الاندلس » وكان هو وزيراً لبعض الأمراء » ولكنه رأى 
الشرف والسلامة والعرة فى أن ينصرف إلى العل » قعلا بالعلم » ودوى فى التاريخ 
احمه إماماً فى الفقهء ومؤرضا , وكاتباً وشاعراً . 

وقد ذكر أنه ينتمى لآسرة فارسية ؛ وذلك أن جده يزيد كان فارسياً » وكان 
مولى ليزيد بن أن سفيان أخى معاوية الذى ولاه أبو بكر إمرة الجيش الاول 
الذى ذهب لفتح الشام . 

وعلى ذلك فهو قرشى بالولاء » فارمى بالجنس » وإنه لذلك الولاء كان 
يتعصب لإنى أمية »إعادى من عاداهم ويوالى هن والاثم » وإن ذلك من الوفاء 
الذى كان فى معدن ابن حزم » وكان متغلغلا فى حعيم نفسه ٠‏ حتى إنه أخص 
سجاياه » وأشرف ما عرف به . 


(1) معجم الأدباء ج ١‏ ص ب#س” طبع الرفاعى . 


اعم ده 


وقد رحل جده الاعلى مع البيت الأموى إلى الأتدلس » لما رحلوا إلها » 
وأنشتوا ملكبم بجاء وقد نؤزلت أسرته فى قرية منت ليشم من إقلبم الزاوية من 
عمل أونبة اتى هى من كورة لبلة من عر ب الأاندلس١١وأول‏ منوفد إلىالاندلس 
جده الأعلى خلف , وقد كان لم شأن من يوم أن نزلوا » حتى لقد قال الفتح 
ابن خافان ه بنو حزم فتية علم وأدب وثنية جد وحسب » فلهم رفة الملم ورفعة 
الجاه والهد.. 

؟٠‏ - هذا ما يقرره الآ كثرون من المؤرخين » ولكن يخالفهم أبو مروان 
أبن حران فيروى عنه باقوت فى معجمه ما أصه : « كان من غرائيه اتاوٌء لفارس 
واتباعأهل ببته له فى ذلك بعد حقبة من الدهرء تولى فها أبوه الوزير المُمَقدّل فى 
زمانه . الراجح فى ميزإنه أحمد بن سعيد بن حزم لبنى أمية أولياء نعمته . لاعن 
صحة ولاية لم عليه , فقد عبده الناس خاءل الآبوة مولد الآرومة من يحم لبلة » 
جده اللادنى حد ينث عوك بالاسلام 2 : يتقدم لسلفه نياهة, فأبوه أحمد على الحقيقة 
هو الذى بى بيت نفسه فى آخر الدهر برأس رابية . وعَّده بالخلالالفاضلة من 
الرجاحة والمعرفة والدهاء والرجولة والرأى: فاغتدى جرثومة سلف إن نمام , 
أغنتهم عن الرسوخ فى أول السابقة , فا من شرف مسوق إلا عن غارجية , 
وم يكن إلا كلا ولاء حتى تخ عل” هذا رابية لبلة» فارئق قلعة اصطخر من 
أرص فارسء فالته أعل كيف ترقاها. إذلم بكن بق من خطل ولا جهالة » بل 
وصله با واسع على ووشجة رحم ممقوقة, يلما بمستأخر الصلة رحمه الله »© 

+؟ - وترى من هذا النص أن ابن حيان معاصره يثك فى صعة نسبته 
لفارس ء وفى أصل ولاه لبنى أمية , ويرك ذلك بأنه لم بكن قبل ذلك الادعاء 


(1) ممم الأدباء صمحة 9007© الجزء المذ كور . 
(؟) معجم الأدياء ج؟١‏ ص .وس والدخيرة لاءن يسام ص ١4#‏ الك الأول من 


القسم الأول : 


لدو د 


معروفا إلا بأنه من عجم لبلة ؛ وأن جده الآدنى قد اتقل من النصرانية إلى 
الاسلام ٠‏ ويب كيف ينتقل من رابية ليلة بالأندلس إلى قلءة اصطخر بقارس ٠»‏ 
ثم يذكر أنه ل يكن لحم جد ولا ذكر قبل أبيه» وأن أباه هو الذى كون ذلك 
اجد لمن جاه بعده , ذلك كلامه وهذا شكه . واناق عليه نظرة صغيرة : 

إن كلامه فيه تضارب مع كلام الفتح بن خاقان , لآن الفتح بن خاقان شول 
إن بنى حزم فتية أدب وئذة بجد و<سب »ء فا بم بد وحسب ٠‏ ولا يمكن أن 
يكون ذللك إلا إذا كانت لهم عراقة وشهرة ٠»‏ وفوق ذلك فإن النمب الفارمى 
أثبته له ا مقرى ٠‏ والذفى وغيرهها فى تاريخه . ويكاد يكون موضع إجماغ 
ولقد قال الذهى فى تعر يفه » نقلا عن صاعد معاصر ابن حزم : دهو إعلامة 
أبو جمد على 9 أحمد بن سعيد بن حزم بن غالب بن صالح الأموى مولام » 
الفارسى الأصل الآندلسى القرطى »37 . 

ولا شك أن نسبته إلى الفرس ه المشبورة » وقد نقلها الا كثرون عن 
القاضى صاعد الجيافى , وهو معاصر ء وابن حزم ذكر ذلك عن نفسه » ول يكذيه 
أحد من معاصريه إلا ما شككك به ابن حيان ٠‏ و لعله من تشنيع الفقباء الذينناضلهم 
ابن حزم » وكان عنيفاً فى نضاله معهم . وبجادلته إياهم ولذلك لا نستطيع أن 
نكذب دعواه : رد ها يثيره خصومه من قول قد تكون العداوة هى 
الدافعة إليه . 

4 - ومنا فى هذه القّضية ابتداء [سلام أسرته » أكانوا على النصرانة 
حتى أسل جده الادق سعيد ك5 تشير عبارة ابن حيان 2 أم أن أسرته عر يقّة فى 
الإسلام » قد انتقلوا مسلمين من المشرق مع الآمويين ؟ إن ذلك بلا ريب مينى 
على قضية أصله , فإنه إذا كان أصله فارسياء وولاء جده ليزيد بن أنى سفيان » 
فإن إسلامه يكون قدبما , إذ يكون جده الذى عقد الولاء كان مسلياء ا 


"١ الممعرى جه طبع الرقاعى ص‎ )١( 


هؤ الثأن فى عقد الولاءء وذلك ولاء الموالاة؛ يتفق فبه اثنان أحد عرب مسلم 
والآخر أيجمى مسل على أن يعقل العرنى عنه إذا جنى ويرثه إذا مات » ويكون 
نهم بمقتضى هذا الولاء وعلى ذلك يكون الممل الأول فى أسرته هو جده الاعلى 
يزيد » وعلى ذلك يكون إسلام هذه الآسرة يرجع إلى عهد عبر بن الخطاب 
رضى الله عنه . 

وإن ذلك هو الذى تتاره بمقتضى هذه الرواءات المتواترة » أما ما أثاره 
ابن حيان فلا إثبات له , فلا يلتفت إليهء ولا سبيل لتكذيب ابن حزم فها 
ذكره هو عن أسرته » ولا قول لاحد فيها ء ول يشتهر أبن حزم فى قومه 
بالكذب » وقدكان يصك خصو مه صك الجندل » فرموه بطول اللسان وحدة 
القول؛ ولم يرموه بالكذب ؛ ولقدكان أخص صفانه الوفاء» والوفاء والكذب 
نقيضان لا يجتمعان . وما كان مثل ابن حزم فى حاجة إلى أدعاء نسب بزدهى 
به » وقد ازدهى بحلتين هما العم ء والجاه بين الناس » فلا مطمع له فى هذا الباب . 


شضاأته 


ات نشأ ابن حزم فى بيت عز ومال وجاه عريض » وكان يعت ببيته ' 
ويعتر بأنه طلب اعم لا يبنى منه مالا ولا جاهاً » بل يبغ به التور . ويروى 
فى هذا أنه تناظر مع الباجى شارح الموطأ » فقال الباجى ٠‏ أنا أعظ منك همة 
فى طلب العل ؛ لانك طلبته وأنت معان عليه » فنسهر بمشكاة الذهب » وطلبته 
وأنا أسهر بقنديل بائت السوق » فقال له ابن حزم : هذا الكلام عليك لا لك ؛ 
لانك إنما طلبت الل وأنت فى هذه الحال رجاء تبديلبا بمثل حالى » وأنا طلبته 
فى حال ماتعلمه وما ذكرته » فلم أرج به إلا علوالقدرالعلى فى الدنيا والآخرة,0©. 

نشأ ابن حزم ربيب النعمة فاستحفظ القرآن ٠‏ ويقول إنه حفظه فى ببته 


. تفح الطيب للمقرى ج > ص ؟١؟ طبع فريد الرفاعى‎ )١1( 


حفئّظه إباه النساء من الجوارى والقريبات ٠‏ وإنه.ليذكر ذلك فى كتابه طوق 
الجامءة فيقول : 

« لقد شاهدت النساء » وعلمت من أسرارهن ما لا يكاد يعلله غيرى ؛ لآنى 
وبيت فى حجورهن » ولشأت بين أبديين وم أعرف غيرهن » ولا جااست 
الرجال إلا وأنا فى حد الششباب » وحين تفيل ©١(‏ وجبى » .وهن عليئنى القرآن » 
ودويننى كثيراً من الاشعار » ودربنتى فى الخط » ول يكن وكدى وإعبال ذهنى 
مذ أول فبى » وأنا فى سن الطفولة جداً » إلا تعرف أسبابين , والبحث عن 
أخبارهن » وتحصيل ذلك , وأنا لا أنسى شيئاً ما أراه منبن » وأصل ذلك غيرة 
شديدة طبعت علها » وسوء ظن فى جبتهن فطرت به » فأشرفت من أسباين 
على غير قليل "" , . 

- سقنا هذا الكلام الذى سجله أن حزم فى تلك الرسالة الخريدة 
الفريدة فى بابها ؛ لأنه يبين لنا نشأته الآولى , وأنه تربى فى أحضان النساء ترييته 
الأول ؛ فأرهفن حسهء وأنه فى ندأته الآولى تعل الكتابة ؛ وتدرب على الخط » 
ايكون خطه جدداً » وأنه حفظ أشعاراً كثيراً ؤأن النساء هن اللا تولين تلقينه 
ذلك كله » وقد قال إنهن علّمنه ال رآن » ولم يقل إنهن حفظه ؛ لآنه يظور أنهن 
كن يحفظنه » ويشر حن له بعض ما اشتمل عليه من قصص وأخبار » وثىء آخر 
تنىء عنه هذه الكلمة » وهو أنه مفطور على سوء الظن » وهذا يفسر لنا ابن حزم 
فى قابل حياته » ولعله السبب ف النفرة الى كانت مستحكة بينه وبين كثير من علياء 
عصره ء وأنه كان يسارع إلى اتهام نيات من يخالفه » ويصكة بالقول العنيف 
صك الجندل ٠‏ بل إن ذلك الظن السىء بالناس هو الذى جذيه من السياسة 
ولآوائما إلى العم وهدأته , فإنه نفر من خلطة الناس إلى الآفس بالكتب , ووجد 
فى الكتاب الآنيسالذى لا يرتاب فيه . والصديق الذى لا يشك فى صدق مودته. 

(1) تفيل معناها زاد أى كبر وجهه وتم موه 

(؟) طوق الجامة ص .ه طبع القاهرة . 


سالم# سدم 


0؟ - تعل ابن حزم تممه الأول بين النساءء ولكى أباه الذى كان قاماً 
على تر ببته معثماً به المنابة كابا كان لا ينى عن مر اقبته وملاحظة مبوله واتجاهاته » 
ولقد حى هو تلك المراقهبة وأنها كانت سبب عفته مع ملازمته لانسام 
والعنش الرافغ وحياة النعيم » قال : 

« كان السبب فيا ذكرته أنى كنت وقت تأجج نار اصبا وشرة الداثة 
وتمكن غرارة الفتوة «قصوراً محظراً على بين رقباء ورقائب ؛ فليا ملكت نفسى 
وعقلت صحبت أبا الحسين بن على الفاسى فى مجلس أ القاسم عبدال رحمن بن يزيد 
الأزدى شيخنا وأستاذى رضى الله عنه » وكان أبو الحسين المذكور عاقلا عاملا 
عالما من تقدم فى الصلاح والنسك الصحبح فى الزهد فى الدنيا » والاجتباد 
للآخرة ؛ وأحسبه كان حصوراً ‏ لآنه لم تكن له ام أة قط ء ومأرأيت مثلدجلة » 
عداً وعملا . وديئاً وورعا. فنفعنى الله به كثيراً » وعلت موضع الإساءة وقبح 
المعاصى ؛ ومات أبو على رحمه اله فى طريق الج » 30" . 

م - هنا يكشف لنا ابن حزم عن سر عفته واستقامته فى تلك الحياة الناععة 
فيذكر أنها كانت ملوءة بالرقباء والرقائب ٠‏ أى النساء اللاءى كن براقينه » وما 
أشد رقابة النساء » عندما يكون المزء متعرضاً للفتنه بالنساء , فإنهن يرقبته فى كل 
شى*, حتّى فى خلجات الأاعين » وفى لحات الوجه . 

وتلك الرقابة احكة المفروضة عليه كانت من ماءكبا وهو أبوه الذى بحوطه 
بتلك الحياطة الكرعة , فد كان حريصاً كل الخرص عل تر ببته وتنشلته تندئة 
قوية فى تلك الحاية من النعيم . ش 

وإن هذه الرقابة لم تكن وحدهاء بل كانت هناك قيادة نفسية مع 
تلاك الرقابة الحسية . فإنه ما إن شب عفن الطوق ؛ حتى وجبه أبوه 


إلى حبة رجل مستقيم النفس والخلق أخذ يشغل فراغه بمجالس العلماء , 


. طوق الجامة ص +؟١ طبع القاهرة‎ )١( 


اختص من بين المشايخ بعروف عن الساء» حتّى عن الخلال بالفسبة إليين ١‏ قم 
يكن خلب كبده امرأة مبما تكن العلاقه حلالا لاحرمة فها ذلكم الشيخ هو 
أبوالحسين الفاسى » أب الغلام ابن حزم بذلك الشيخ الحصور ءا سماه » فكان 
ذلك الإيجاب سبباً فى أن غلق باب الانهواء فى الآهواء والشبوات فى قلبه ؛ 
ذلك بأن القدوة الصالحة تقود النفس وتؤثر فا أكثر مما تؤثر العظات الو لية» 
والتوجبيات الكلامية . 


و« - تثقف ابن حزم فى تلك الحياة الحنيئة بما يتثقف به الناشىء فى وسط 
ببوت الآمراء والوزراء» لخفظ القرآن وتعليه » وحفظ قدراً من الشعر ينطق 
انه ٠‏ واتجه إلى أفاضل الشيوخ إفترف من مناهليم الذبة » ويقتدى 
بأخلاةبم الفاضلة . 

ومن الحق أن نقول إن ذلك العيش الرافغ الحنى » وتلك السعادة الحادئة 
الناعمة » لم يستمرا هذا الغلام ااتائىمء» ولا لآسرتهء فقدكان أبوه وزيرآ» 
وقدعاً قال الحكاء ه من أكل من مال السلطان فقّد سعى بقدمه على دمه» وكانت 
وزارة أبيه فى آخر عهد الآمويين الأول بالأندلس » أى وقت انحلال الآمر 
من أبليهم » وخروجه من سلطاهم إلى سلطان أى متصور العامرى وأسرته » 
وإذا كان الآمر كذلك لا يكون قرار واطمئئان للوزراء ومن على شاكلتهم 
فالاكبة تلحق بهم لا محالة عند تخير من كانوا له وزراء » أو عاملين » وكذلك 
كان » وابن حزم يقص علينا فى حياته الناعمة هذه كيف كان تبدل النعيم أ.وؤساً . 
وكيف كان بذوق من هكأسه المرة فى وسط ذلك العيش الاو » فبو يقول مشيرآ 
إلى ما تزل بهم وهو فى الخامسة عشرة من عيره : ٠‏ شغانا بعد قيام أمير الم منين 
هشام المؤيد بالنكبات . وباعتداء أرباب دواته , وامتحنا بالاعتقال والتغريب 
والإغرامالفادح والاستتار؛ وأرزمت الفتئة» وألقت باعباء وعمت الناس وخصتناء 


إلى أن توف أن الوزير رحمه الله ونحن فى هذه الاحوال يعدالعصر يوم السبت لايلتين 


6 0 


بقيتا من ذى القعدة عام اثنتين وأربعائة 29 , 

كانت هذه هى الحزة الأ ولى النى رآها » وذاق مرارتها فى وسط تلك العيشة 
الملوة » ولم نكن عنة قضد هو وأسرته فيا بالقصد فقط , بل كانت الفتن 
والاضطرابات التى اعترت الدولة الآنداسية فى آخر حكم بنوعاس الذين استيدوا 
بالأمردون الخليفة الأموى الضعيف هشام الأؤيد؛ فقد اضطر بت قرطبة وصارت 
مسترادا للجيوش ينهبون فبا ويشردون أهلبا من وقت الفتن التى ابتدأت 
سئة يمو إلى ما شاء الله وأراد » وقد اختص الجانب الخرلى منها باللهب » حتّى 
اضطرت أسرة ابن حزم إلى أن تبجر قصورها من شرق الأندلس إلى غربها» 
وفى ذلك يقول ابن حزم : 

و انتقل أبى رحمه الله من دورنا المحدئة بالجانب الشرق من قرطبة فى ربض 
الزهراء إلى دورنا القددمة فى الجانب الغربى من قرطبة ببلاط مفيث ف اليوم 
الثالك . . . وذلك فى جمادى الآخرة سلة ووم 9كى, 

وقد استمرت الإحن والفتن, حتى اضطروا إلى الخروج من قرطبة إلى المرية 
ويقول فى ذلك : « ألقت الفتن جر انما : وأرخت عزالها ووقع انتهاب جند 
البرير منازلنا فى الجانب الغرب بقرطبة . . . ونقلت ف الآمور إلى الخروج عن 
قرطبة وسكنى مديئة المرية» 9" وكان ذلك سئة و. ‏ كا قال : ه وضرب 
الدهر ضرباته » وأجاء نا عن منازلنا » وتغلب علينا جند البربر تفرجت عن 
قرطبة أول انحرم عام أربع وأريعائة © , 

.م - اعترضت تلك الحئة ابن جزم فى حياته الآولى فرندّقّت ذلك اليش 
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بد عات 


لها كه ولمله كان الدرس الذى كان لا بد.منه لكى تكتمل قوة نفسه , فإن 
انعبم المطاق قد يحدث طراوة فى النفس لا يكون معها جد ء فلا تتمرس بالحياة : 
ولا تذوق لذة العمل وا+بد فها » ولذة الوفاق » وعئف الخصام » ويعرف حاو 
الحياة ومرهاء وكذلك كانت حياة ابن حزم كبا » اختلطت فها الشدة بالنعمة ة 
وطيب العيش بحبد الحياة » فكان مزاجاً من الرقة والعنف . ومن العواطف 
الناعمة » والجدل الصارم . 


طلبه للفقه والعلم 


وم تعلم ابن حزم فى حياته الآولى مايتمله أبناء الآ كابر من كبار الدولة , 
من حفظ الأشءار . وحفظ الترآن ‏ والخط ء والكتاية » وكان ذلك على أبدى 
النسامما ذكرنا . 

ول يكتف أبوه بذلك بل جعل له رجلا تقيآ وقورآً حصوراً يلازمه » 
وبجلسه فى مالس الشيوخ يستمع [لهم » ويتاقعلهم ما تدركه سنه ؛ ذلك الرجل 
هو أبو السين بن على الفاسىكك ذكر نا وقد تلق مع ذلك فى هذا الوقت العلم على 
أحد بن الجسور . وروى عنه الحديث ؛ فقّد جاء فى كتاب طوق الخامة مائصه : 

.« حدثنا أحمد بن تمد بن الجسورء عن أحمد بن مطرف عبيد الله بن حى عن أبيه 
عن مالك عن حبيب بن عبد الر حمر الأنصارى عن حفص بن عاصم أن 
رسول اه ميت قال سبعة يظلبم الله يوم لا ظل إلا ظله ٠‏ إمام عادل » وشاب 
نشأ فى عبادة الله عز وجل؛ ورجل قلبه معاق بالمسجد, إذا خرج منه يعود [ليه» 
'ورجلان تحابا فى الله اجتمعا على ذلك وتفرقا » ورجل ذكر الله خالياً ففاضت 
'عيناه ؛ ورجل دعته امرأة ذات حسب ٠‏ فال إفى أخاف الله » ورجل تصدق 
صدقة فأخنى حتى لا تعلم شماله مابنفق بمينه , <1© يا ذكر أنه روى عن الهمذانى, 
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لابخ د 


سئة 4.١‏ ء فيقول حدئنا المذانى فى مسجد القمرى من قرطية سئة .ع 2١١‏ 
فرؤابة هذا الحديث تيين لتنا أن ابن حزم روى عن أحد بن الجسور » واحمد 
ابن الجسور توق سنة 4.١‏ وإذن فابن حزم تلق الحديث وطلبه قبل أن يلغ 
إلسابعة عشرة » وإن سياق حياته كلها تدل على ذلك » فقد كان يذهب مع مربه 
أى الحسين الفاسى » وبحضر مالس اعلاء . وإذا كان الحديث والفقه أخوين 
متلازمين لا يمكن أن يطلب الحديث إلا مع الفقه » أوعلى الاقل المسارف 
الآولى فى الفقّه » فلابد إذن أن نقول إن ابن حزم قد ابتدأ يتلق الفقه فى سنيه 
الأولى : وليس من المعقول إن يكون أبوه الذى عنى بتربيته تلك العناية مهمله 
ويتركه من غير أن بعل المعارف الآولى فى الفقه كالصلاة فرائضها ونوافلبا » هذا 
هو المعقول فى ذاته » وهو الذى يتفق مع السياق التاريخى . 

مم - طلب ابن حزم علوم الدين فى صدر حياته » وسار به أبوه فى طريق 
العم » ولكن ياقوت يقول فى معجم الأادباء راويا عن أنى عمد بن العرلى مانصه : 

« أخبرفى الشيخ الإمام أبو مد على بن سعيد بن حزم أن سبب تعليه الفقه 
أنه شبد جنازة لرجل كبير من إخوان أبه فدخل الم.جد قبل صلاة العصراء 
والخاق فيه » خلس ول يركع , فقال له أستاذه يءنىالذى رباه بأشارة أن قم فصل 
تحية المسجد . فلم يفهم » فقَال بعض المجاورين له : « أبلغت هذه السن : ولا تمل 
أن تحية المسجد واجبة» وكان قد بلغ حينئذ ستئة وعشرين عاماً » قال فقمت 
وركعت وفيمت إذن إشارة الاستاذ إلى بذلك . . قال فليا انصرفنا من الصلاة 
على الجنازة إلى المسجد مشاركة لللاحماء من قرابة الميت دخلت المسجد فبادرت 
بالركوع » فقيل لى اجاس اجلس ليس هذا وقت صلاة » فانصرفت عن الميت 
وقد خزيت ولحقنى ماهانت على به نفسى ٠‏ وقلت الأستاذ : دلنى على دار الشيخ 
الفقيه المشاور أن عبدالله بن دحون فدلنى فقصدته من ذلك المثهد . وأعلته بما 
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جسم لد 


جرى فية , وسألته الابتداء بقراءة العل » واسترشدته » فدلنى على كتاب الموطأ 
مالك بن أنس رضى الله عنه » فبدأت به عليه قراءته من اليوم التالى لذلك اليوم » 
ثم تتابعت قراءق عليه » وعلى غيره نحو ثلاثة أعوام , وبدأت بالمناظرة » 237 . 

عم هذا الخبر لا يتفق من حيث حد السن المذكورة فيه مع السياق 
التاريخى الذى ذكرناه 2 ومثله ماروى عن أن محمد بن العرى أيضاً عن ابن حزم 
إذ قال : إفى بلغت هذا السن أى سن ست وعشرين سنة , وأنا لا أدرى كيف 
أجير صلاة من الصلوات » © , 

وإن هذه السن لاتتفق مع السياق التاريخى : ووجه عدم اتفاتهما أنه يت أن 
ابن حزمتلق عن أحمد بن الجسور الحديث؛ ومستحيل أنيعرف روابة الحديث » 
ولا يعرف تحية المسجد ء وأيضاً فإنه قد ثبت أن أبا الحسين الفامى كان يذهب به 
إلى بجاس كبار الملماء فستحيل أن يكون مع تلك العناية يحبل تحية المسجد » وإن 
طبيعة الحياة التى كان بحياها ابن حزم تكذب ذلك فلقد كان ابن حزم ابن وزير 
كبير ء من كبراء الدولة وقد بلغ سن الرجولة » فلا بمكن أن يكون جاهلا تحية 
المسجد ؛ لان ذلك يؤدى حتما إلى أن نقول إنه لم يدخل المسجد قبل ذلك أو لم 
سخله إلا نادراً ؛ وذلك غير معقول بالنسبة لرجل ذى جاه بلغ 
السادسة والمشرين . 

وإن الخبر فى ذاته يحمل دليل بطلان أن يكون ابن حزم فى هذا السن » 
وذلك لآنه ذكر أن مربيه وأستاذه قد به , وأشار إليه بذلك » ومن كان 
فى السادسة والعشرين وبلغ مرتبة الوزارة لا يذكر الناس من يشير إليه 
على أنه مر بيه . 
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. أجبر الصلاة لعل المراد منه أسجد سجدة السهو الى محبر الصلاة‎ )١( 


(م) معجم الأدباء. 
١‏ ع ابن حزرم) 


وإن المعقول أو التقريب من الول أن يكون ذلك وهو ف السادسة عثبرة 
من عمره ؛ وأن يكون فى الكلام تصحيف من النساخ ؛ قد كتبوا بدل 
المشر عشرين ٠‏ 

ولكن قد يقول قائل إن ذلك كلام مستقم بالنسبة لهذا الخبير » ولكن 
كيف يكن التخلص من الخبر الآخر الذى يقول : « قال أبو حمد بن العرى : 
« على الإمام أقام فى الوزارة من وقت بلوغه إلى انتهاء سنه ستا وعشرين سنة » 
وقال إنتى بلغت إلى هذا السن ١‏ وأنا لا أدرى كيف أجير صلاة من الصلؤات » . 

وإن راوى هذا الخبر كسابقه تليذ لابن حزم » فكيف يمكن أن يقال إنه 
لا يعرف كيف يسجد لاسو « وهو فى السادسة والمشرين من عمره » وإفى أقول 
إن السبو فى الصلاة ليس كثير الوقوع » بل هو قليل الوقوع واعله ينساه » 
ولا يذكره » واشتغاله بالسياسة وغيرهقدينسيه إناهء واسكن ابر ونسبته إلىتلميذه 
مع ذلك فيه نظر ؛ لأأنه يقرر أنه قد ترك السياسة وانصرف لاءلم انصرافا امآ 
فى السادسة والعشرين من عمره » مع أنه من الثابت أنه وزر لعبد ال رحمن الخامس 
المسفى [لن:ة رالذى بوبع بالخلافة فى رمضان سئة ع؛:ع؛ وكانت سن ابن حزم 
إذ ذاك نحو الثلاثين . 

لذلك لا نستطيع أن نقبل مثل هذه الاخبار كابتداء لتعل ابن حزم الفقه » 
لانها فى ذاتها موضع نظر ء ولأام! تناقض سياق حياته » ولانما فها يظبر قد 
دخلبا التصحيف . 

هم ل ولسنا نستطيع أن نقول إنه لم ينصرف إلى الم إلا بعد أن تولى 
الوزارة » فإنه كان قبل أن يتولى الوزارة يعيش عيثشة لابد أنه ينصرف فيا 
إكى العم ؛ إذ لم يتول الوزارة أو أعمال السياسة قبل سئة .4.8 فهل كان يقضى 
هذه الحياة لاهيا لاعباً عابثاً ؛ إنه لم يعرف بذلك » بل إنه الجدكله » وإن كانت 
كتابته فى الحب تدل على نضس ألوف عطوف » تمل نحو الحب والحبين 


ات ا م 


فى عفة ظاهرة » واستقامة نفس , حتّى اد كان استشهاره بالجد «سوغا لآن ينكر 
الئاس فى العصور الأاخيرة نسبة القول فى الحب والحبين إليه ٠‏ 
: طلب ابن حزم العم قبل السياسة » وانصرف إليه انتصرافا كاملا ٠‏ وإن كانت 
حياته بان ذلك غير قارة ولا ثابتة فهو ينتقّل من قرطبة للتخريب الذى أصاما إلى 
المرية »ثم يقبض عليه ويسجن ء ثم ينتقل إلى بلنسية » ثم إلى القير وان» وهكذا 
يعيش فى ترحال غير مستقر » لايقضى وقته فى بلد إلا فى الدرس , والاطلإع 
والبحث والتنقيب ٠‏ 

ومبما يكن من الآمم فإنه لم يتصرف انصرافا كايا إلى الفقه فى صدر حياته 
العلبية » بل كان يدرس الأديث والادب والأخبار » وبعض الءاوم العقلية 
والفلسفية ؛ ومع ذلك كان يناظر ويحادل » ولقّد قال الذهبى فى كتابه 
(تذكرة الحفاظ ) عن بعض مءاصربه : « بينما هن ببلنسية » ندرس المذهب 
( أى هذهب مالك ) إذا بأنى مد بن حزم يسممنا ويتعجب ,ثم سأل الحاضزين 
عن شىء من الفقه أجيب عنه فاعترض فه ؛ فال له بعض الهاضرين :هذا لإس 
من منتحلاتك » فقام وقعد » ودخل منزله » فمكف ووكف منه وابل , فا كف 
وماكان بعد أشهر حتى قصدنا إلى ذلك الموضع فناظر أ-سن مناظرة قال فها» 
ه أنا أنبع الحق واجتهد ولا أتقيد بمذهب ء» 


م أستطيسع عقتضى هذا الخبر ؛ وسياق حياته أن تقول إن ابن حزم 
كان عاكفا على العل هن منذ فعومة أظفاره » وأنهكان يدرس الملوم الإسلامية 
عامة , وأخصها الحديث والاخبار » وأنه لم ينصر ف إلى الفقه إنصر! فاجعله إماما 
فيه وصاحب رأى من غير ثة1د لأحد ‏ غير الصحابة وكبار التابعين إلا بعد ان 
ذهب إلى بلنسيه » وأقام فيا » ووجد طائفة من الءلماء ددالك يذاحكرم 
العلر ويذا كرونة ٠‏ 

وإنه حدثنا أنه ذهب إلى بلنسية وأقام ذيها , فقدقال : , ركبنا البحر قاصدين 


ايملس 


بلنسية عند ظبور أمير المؤمنين المر تضى عبد الرحمن بن عمد , وساكتاه لها » 

وقد كان ذلك بعد نفيه سئة /.ع ه بعدة أشهر » فكأ نه كان فى بلانسية فى آخر. 
سنة .ع أو أول سنة .م.غ ء وقد ذهب [إبها ليناصر عبد الرحمن بن محمد وبدعو 
إليه » فاشتغل بالعلم . 

وإذا كان الآمى كذلك » فإنه من الأو كد أن دراسته للفقة منصر فا إليه. 
متجبا إلى الإمامة فيه كانت حول سئة م.؛ ؛ أى أنه منهذا الوقت انصرف إلى 
الفقه » أو أعطاءأ كبر عناية من غير أن ينقطع عن أبواب العم الإسلا ىالاخرى . 

بم - وقد انجه أول ما انجه إلى الفقهالمالى » فقد كان هو المذهب السائد فى 

الاندلس فوق أنه المذهب الرسى للدولة» ولقد روىأن ابن حزم قالإن مذهبين 
أننشرا بقوة السلطان» مذهب أىحتيفة بالمشرق؛ ومذهب مالك بالمذرب » فكان 
من متقتضى المنطق أن يتجه اين جزم إلى مذهب مالك ء بل كان المنطق أن يرجه 
[ليه» ولقد روينا من قبل أنه قرأ الموطأ على عبد الله بن دحو ٠‏ وقد تتابعت 
قزاءته الفقه عليه وعلى غيره من العلءاء ولكن يظر أن ابن حزم القارى” الباحث 
قد اطلع على نقد عمد بن ادريس الشافعى لمذهب الإمام مالك وإن كان شيخه , 
فقد روى عنه أنه قال مقالة أرسطوا فى أفلاطون , أحب مالكا ولكن بيت 
للحق أكثر من عحبتّى مالك , لايد أنه قرأكتاب اختلاف مالك» الذى جاء فيه 
أن مالكا جعل الفرع أصلا والآصل فرعاء ولا بد أنه عم أن الشافى تردد فى 
تقد مالك حتى عل أن بع ضأهل الأندلس يستسقون بقلنسوة مالك , فاستخار القه 
وكتب نقده ليبين للناس أن مالكا بشر من البشر . 

لابد أنه قرأ فما قرأ ذلك » حتى انتقل من المذهب 1م لك إلى المذهب الشمافى. 
فإن ذلك برضى نزعته الفكرية » ور غبته الشديدة قى الا سمال الفسكرى » والتحرر 
م نكل القيود إلا ماكان من صاحب الشريعة صلى الله عليه ودلم . 

لاد لنا من أن نر ض أنه اطلع على مأثو رات للشافى ترضى نزعته الفكرية 


إنه ئيس بيس أيدينا ما يبين لنا السبب الذى من أجله انتقّل من المذهب المالى 
إلى المذهب الشاففى , وإذا لم يكن السبب معروفا فلا بد أن نفرض فرضا يكون 
قريبا من الواقع ليسد الخلة » ونجد أن روح النقد والتحرر الفسكرى الذى ظبر 
فى ابن حزم يتلاق مع المأثور م نكتابات الشافنى, فإنك ترى فى مأثورات 
الشافى مع كتاب اختلاف مالك اختلاف العراقبين » والرد على سير الاوزاعى 
وجماع العل ء وكلبا كتب نقد وجدل, وإن هذا يتفق كل الاتفاق مع روح 
أبن حزم ونزوعه الفكرى . 


م - درس المذهب الشافعى » ومن طر بقه أطل على مذهب العراقيين » ثم 
درس الفقه المأثو دء وغيره » ولكن روحه التى لا ترضى بأن تبق فىإطارهذهى 
الانعدوه لم ترض أن تبق ساكنة تحت سلطان المذهب الششافعى , ولعل الذى أيبه 
فى المذهب الشافى ثدة تمك بالنصوصء واعتباره الفقه نصا أو حملا على النص 
وشدة حملته على مالك عندما كان يفتى بالاستحسان والمصالح المرسلة » وكتابته 
كتابا خاصا فى ابطال الاستحسان ٠‏ والاستحسان فى عرف الشافى يثمل 
الاستحسان الاصطلاحى : والمصالل الارسلة على مابينا فى «وضعه ء واقد أخذ 
بعد ذلك حلق فى التصحوص . 

ولكنه لم يلبث إلا قليلا فى المذهب الشاف ىك ذكرنا , ثم رأى فيه ما رأى 
-داوود الاصبهاق شيخ المذهب الظاهرى وتلميذ الشافى؛ يدعو إلىالةّسك بالنصوص 
وحدها؛ فلا طاب بالنهى أو الام إلا عن النص أو الآثرء وإلا فالام على 
الأحكامالاصلية بالاستصحاب ؛ وقالكا قال داوود إن الآدلة التى ساقها الشافى 
لإبطال الاستحقاق هى التى تبطل القياس . 

ولقدكان ذلك لأآنه كان بين اساتذته الذين تلق الفقه عليهم مسعود بن سلهان 
أبن مفات وهو عام زاهد بميل إلى القول بالظاهر . والاختيار من ببن الاقوال 
الختلفه . فراقله ذلك المنظر لآانه يطلق حرية فكره , فلابتةيد بالمذاهبالمشرورة 


بل بتقيد فقط بالنصوص والأآثار , ولذا كانيةول أخيرا , أنا أ: تبع المق واجتهد. 
ولا اتقيد مذهب 6. 

4؟ كان أبن حزم يدر سكل ما يصل ليه من كتب » وعلى كل هن لقاه. 
من شيوخ » درس الحديث على احمد بن ا جبسور ء وعلى ابى القاسم عبد الرحمن 
الازدى ؛ وعبد الله بن دحون الفقه » وعبدالله الازدى المعروف بان افر ضى 

من هؤلاء الشيوخ وغيرم تلق أبن حزم ينابيع الإسلام الول فى الفقه 
والحديث وعلوم القرآن »؛ ومنهم من تلق عليه علوم العربية . 

وبعضهم تلق عليه طائفة كبيرة من العلوم كالحديث والقرآن والنحو واللغة- 
كعبد الرحمن الازدى. 

وجوار هؤلاء العلماء الذى تلق علبهم واختلط ممم ٠‏ وأخذ عنهم كان نمة 
اساتذة آخرون لا نعرف أشخاصهم »وقد تلق هو على آثارم » وأولئك الذين 
زخرت بكتههم مكاتب قر طبةوالمرية وبلنسية والقير وانواكاطبةوغير ها من مدائن 
المغرب الى تزل با ذلك الكاب العبقرىواءالم الفذ, والإمام المجة 03 ومن جموع 
واسترعت الأسماع , ودوى اسمبا فى التاريم . 

٠‏ - وأسكن هل تولى ابن حزم بعد أن حصل على ذلك العل الغزير التدريس 
وتخريحج طائفة من التلا ميذما حدث من غيره من العلياء الذين اتخذوا لهم حلقات 
للدرس فى مساجد قرطبة وغرناطة والمرية وبلنسيه والقيروان ؛ والذين رج 
علهم ؛ وورد مواردم العذية ؟ 
والقراءة فى صدر حياته حتى تكون له منهاج فتبى قائم يذاته 0 يكن لغيره من 
المعاصر بن » ولسكن لم يتجه إلى إعلان آرائه ودرمما إلا بعد أن اعتزل السياسة- 


4م لد 


واتصرف بكليه إلى العلم ونشره وتصديه للدفاع عن الإسلام مجادلا اليود 
والتصارى . ومدافعا عن آرائه مجادلا العلياء » يأوى إليه الششباب من الشادين فى 
طلب العلم المعجيين به » وى هذا العبد 7 ون له الآولياء والاعداء ٠‏ وكأن له حون 
وممريدون قل عددثم » ومئاوئون معادون كثر عددثم 5 

ولأجل أن نبين مى ابتدأ ينشر آراءه ويعلنهم ويلاحى عنها » ويناضل دونما 
يحب علينا أن نبين الأوقات الى كان يعمل فيا سياسيا أو يعاون فها الساسيين ٠‏ 

عمله فى السياسة 
»دان أحمد بن مسعيد والد على بن حزم وزيرا من وزراء الماصور 

العامرى الذى استيد بالسلطان من هثام المؤيد الخليفة الأموى, ولذا قال ياقوت 
فى معجم الآدياء كان أبو عمر واحمد بن سعيد بن جزم أحد العلياء من وزراء 
المنصور تمد بن أنى عامس » ووزراء ابنه المظفر بعده والمديرين لدولتهماء وترى. 
أن اعد وك ان حورم كانامن. أنضار الناولة العامرنة..عاون لصون العام 
حتى إذا توفى سنة بوم ه. عاون من نعده أبنهالمظفر ؛ حتى إذا كان تالاضطربات 
الى ابتدأت سنة ,روم أخذ يعتزل الامى ؛ وينصر ف عنالسياسة » وقد اضطربت 
الامور فى قرطبة » فاضطر للانتقال من منازا الجديدة فى شرق قرطبة إلى منازله 
القديمة فى غربها » ثم مات سنة «.؛ فى وسط هذه الاضطرابات المستمرة بسبب 
مزاع ف البيت الاموى , والحرب المستمرة بين المتنافسين فى الك منهم » حتى 
لقد دفعهم المتازعة بانم أن يستعيئوأ بالنصارى الذين يقر بصونهم جميعاً الدوائر 
فاستعان الفريقان بهم بل لقد مالأاهم فريق عالاة آثمة فترك لمم فتوح قشتاله التى 
انتصر فا الخصور العامرى لتخذيلبم عن معاونة غيره » وهكذا خسر الفريقان 
وخسر معبما الإسلام » واكتسب خصومهكسبا أخذوه رخيعا بثمن بحس ء 
وهو أن يسكتوا ء وقد أخذ نصرا للسامين بالمبج والارواح . 

+ - نشأ ابن حزم فى وسط ذلك البحر الاجى من الدماء » وقد كان قوى 


لدم ع سدم 


النزعة يا سترى ؛ وكان وفيا لهذا الببت , وقد رأى آل ذلك البيت يتناحرون » 
ويأكل بعضهم عضا , فارتضى انفسه ؛ وهو فىميعة الصبا ما ارتضاه أبوهلنفسه من 
قبل ذلك بأن يكف عن نصرة فريق على فريق » فزاد ذلك من انصرافه لعل » 
وتمسكد به مع طول السرة . بل إنه فى سبيل هذا الهدوء اضطر لاخروج من 
قرطبة الى استمر ازعاج البرابرة لحاء وأصبحت مسترادآ ومذهبا لخيل البربر 
واللصارى تعيث فيا فساداً , وتمرج بالشر » فتركها إلى المربة فى سنة 4.6 ؛ وقد 
عكف على القراءة والدراءة والللق وملازمة الشيوخ الذين لم يحدوا هدوءا 
فى قرطبة ففادروها مضطرين طالبين الحدوء فى غيرها » وكات فى الملل 
عزاء لنفس مثل نفس ابن حزم الذى نشأ فى اللعيم . 

ولكنه : يترك فى هدوئه معتزلا السياسة بل عازفا عنها وعن أهلبا ملازمآً 
العم ؛ فإن الاضطرابات المستمرة ف الأأند لس عامة وقرطيةخاصة » انتت باستيلاء 
آل حمود علهاء وأوائك علويون كان لهم سلطان فى سبته بالمغرب » وبين البيت 
العلوى والبيت الأموى ما بينهما جاهلية وإسلاماً . والآن قداستولى البيت العلوى 
على قرطبة وما حولهاء وصار له سلطان فى الأنداس فلا بد آن يتتبع الأمويين 
ومن ينتمى إلهم » وابن حزم هو وأسرته من موالهم » ولحم حظوة عندم , 
وكان أبو ه من الوزراء ذوى السلطان فى دولتهم أو دولة أتباعبم » ولذلك اتهمه 
خيران والى المرية من قبل الخوديين سنة 7.؛ بالعمل لابيت الأاموى لإعادة 
الساطان إليه » ولنترك ابن حزم يحكى لنا ذلك بقلءه : فقد قال : 

ه ظبرت دولة اطالبية » وبويع علىينحمودالحسالمسمى بالناصصر ‏ بالخلافة » 
وتغلب على قرطبة » وتملكبا» واستمر فى قتاله إياها بميوش المتغلبين والثوار 
فى أقطار الاندلس » وف إثر ذلك تكبنى خيران صاحب المرية ؛ إذ نقل إليه 
من لم يتق الله عز وجل من الباغين - وقد انقم الله منهم ‏ عنى وعن حمد 
ابن اسحاق صاحى أنا نسعى فى القيام بدعوة الدولة الآمورة فاعتتلنا عند نفسه 


شهرا » ثم أخرجنا على جبة التغريب » فصرنا إلى حصن القصر » ولقيئا صاحيه 
أبو القاسم عبدالته بن هذيل المعروف بابن المقفل » فأقنا عنده شهوراً فىخير دار 
اقامة . وبين خير أهل وجيران ؛ وعند أجل الناس همة وأكليم معروقا وأتهم 
سيادة , ثم ركبنا البحرةاصدين بلنسية عندظبور أمير المؤمنين المرتضى عبدالرحمن 
ابن مد وساكتاه باء 290 . 

م؛ - جذب ابن حزم للسياسة جذباً شديدآ » لآنه كان قد آثر العافية 
والهدوء والاطمئئان بالإقامة فى المرية » ولكن أزيحه واليها ببذا الاتهام الذى 
انتهى بالاعتقال أولا ثم بالننى والتغريت ثائيآ . 

ولكن التقريب لم يستمر أمدآ طويلا » ول يكن فى الغريب تعذيب 
ولا اضطباد , بل [كرام » ولقد التهى التغريب بالذهاب إلى بلنسية ليعاون 
عبدالرحمن الاموى الذى ظبرمن جديد فى أرض الأ ندلس يدعو لنفسه فى بلنسية 
ومن الغريب أن خيران الذى اعتقل ابن حزم ثم نفاه كان من أشد المعار نين 
لعبدال رحمن المرتضى الأموى الذى ذكره ابن <زم فى قوله » وذلك لآن خيران 
نقل إليه أن على بن حمود بريد قتله » فسبقه هذا بإظبار الخلاف عليه » وأرسل 
يسأل عن بنى أمية فدل على عبدال رحمن هذا » وهو عبدالرحمن بن عمدين عبدالملك 
ابن عبدال رمن الناصر » وكان قد خرج من قرطية مستخفياً . ونزل بمدينة جيان » 
وكان أصلح من بق من بنى أمية » ولقد عاونه ابن حزم حتى كان وزيراً من 
وزرائه » وخب معه ووضع ء ولكن الأآمر لم يستمر له طويلا » ول يكن عنده 
ولا عند أنصاره ما لدى ابن حمود من قوة حيلة وحسن تدبير ؛ ولذلك اغتيل 
المرتضى » وانتهى أمره ٠‏ وصار أنصاره عرضة للاضطباد ؛ والتغريب » 
بل الآسر والتقييد . 


ع - وهنا نقف وقفة قصيرة , أكانت النهمة الى وجبت [ليه من أنه يدعو إلى 


(1) طوق الجامة ص ١98‏ طبع القاهرة . 


سد ماع سد 


الأموبين تهمة باطلة » وأنه كان ملتزماً الحدوء التام » والانصراف المطاق إلى 
العم انصراف الرهاد والابدال إلى العبادة » أم أنه كان له بعض التشاط أو على 
الاقل الجاهرة بولائهم ؛ يظور لى أنه على الأقل كانت منه مجاهرة بالميل لهم وإن 
ل تأخذ هذه المجاهرة صورة الدعوة. والدليل على ذلك يؤخذ من ميله الأأمويين:. 
واعتباده ولايتهم ولاية شرعية » وتلقييه لحم دائمآ بإمرة المؤمنين » وفرق ذلك 
ليس فى كلامه ما يدل على عدم حمة التهمة » بل رما فهم منها صعتهاء آنه وصف 
الذين بلغوا عنه بأنهم من الباغين أى الخارجين عن سلطان الوالى الشرعى ؛ فبو 
إذن يعتبر من والوا ابن حمود خارجين على الولاية الشرعية » وأخيراً فإن 
ماكان منه بعد ذلك يدل على عظم الولاء » والتحمس لهم إلى درجة أن يذل 
المجة فى سبيلهم » ويعود إلى منصب الوزارة الذى كان يتولاه أبوه » فبل 
يكون ذلك من غير ميل ظاهر لهم من قبل . 

ه؛ - اشترك ابن حزم مع عبد الرحمن المرتضى » وسار معه فى جيش يريد 
الاستيلاء عل غر ناطة » وللكن عبدالرحمن اغتيل قبل أن يتم له مأيريد هو ومن معه » 
وحينئذيصيب أبن حزم مايصيب كل مبزوم وقع فى يد أعدائه فقد أسرء واستمرق 
الآسر مدةء ثم فك اساره ‏ وعاد إلى قرطبة ليرى أطلالها وكان ذلك سنة .+ 
بعد ان غاب عنها نخو ست سئين » وقد قال رضى الله عنه : « خرجت عن 
قرطبة أول امحرم سنة أربع واربعاثة» ثم دخلت قرطة فى شوال سئة تسع 
واربعائة 7 فكأنه غاب عنها نحو ست سئين 3 

عاد ابن حزم إلى الدرس والبحث والتتقيب ؛ والاستحفاظ من الأحاديث » 
والمناظرة فى الفقهودراسته وترك السياسة التى جذبته إلهاء وحمل عليهاء وإن كان 
ميله الآمويين لابنقطع » وعطفه علهم يقوى ويحتد» كلما عظم عليهم الامى واشتد 
ولقد رأى دولتهم قد انجارت انهياراء وشقت امراؤمم فى البلاد » ومن ظهر منبم 


١١8 طوق الجابة ص‎ )١( 





عوجل بالسيف والامر فى أبدى أعدائهم من العلويين 

+ - وللكن آل حمود أخذ أمرهم يضعف شيئاً فئيئا حتى ثار أهل قر طبة 
علِىعَل بن مود الحسنى وخلعوه.واتفقوا على رد الآ مر إلى بنى أمية » واختاروا 
لذلك عبدال رحن بن هشام بن عبد الجبار » وبايعوه فى رمضان سنة 16 ولقبوه 
بالمتظهر وقاموا بأمره , وكان عره حين ذاك اثنين وعشرين سنة » وكان رحب 
الصدر رقيق الطبع شاعرا وناثرا وخطيبا بليقا "9 . 

ولكنه ليمة الصباء ولما ركز فى نف سكل ذى سلطان من الشك فى أهل بيته 
الذين يخئى أن يؤلبوا الآمر عليه ولاستبداده دون وزرائه الذين كان منهم 
ابن حزما جاء فى معجم الادباء لم يسر برفق فى أموره » فجن جماعة من أهل 
قرطبة وظنهم بمالثون أحد أبناء عمومته من البيت الآموى , وأخذ أمواهم, 
فثار أهل قرطبة لأجلبم وأخرجوم من السجن » وقتل بعد شمرين من ولابته . 

كان ابن حزم وزيرا لذلك الخليفة الشاب » ولم يدم الامر لدكالم يدم منقبل 
للمرتضى . وكان نصيب ابن <زم فى هذه الوزارة كنصيبه فى الآولى أو من نوعه 
ف الآولى انتهى من الوزارة إلى الآسر وف هذه المرة اتبى من الوزارة إلى 
غيابات السجن . ول يذكر التاريخ متى أفرج عنه ؛ ويظهر أنه أفرج عنه من قريب 
وم ستمر طويلا ٠‏ 

/؛ - ومهما يكن فقد عاد إلى العلم ملاذه وماجئه وهأواه الذى كان يؤويه 
فى شدائده » وأنصرف إليهكش أنه الآول »وعاد إلى دراسة الفقّه والحديث 
والجدل وانحاماة عن الإسلام فما يثيره الهود والتصارى وغيرم . 

وكان ينبغى أن هجر السياسة وأهلرا » وأن ينصرف إلى ااعلم ولا يشغل نفسه 
بأمر سواه» ولسكن ياقرت فى«عجم الآدباء وغيره يذكر أنه قدكان وزيرا لهثام 
المتحدد باللى فد قال : كان الفقيه ابو تمد وزيرا لعبدالوحمن المستظور بألله بن هشام 


6 نعم الطيب وهامشه ح< ع ص 814 الرفاعى 


لدع سد 


اين عبد الجيار بن عيد الرحمن الناصر لدين الله ء ثم لهشام الممشّ بالله بن مد 
ابن عبد الملك بن عبد الر ري الناصر , ٠‏ 

وإن هثاما المعتد باله هذا قد بايعه الوزير أبوحمد بنيمد بن جمور عميد 
قرطبة ؛ وقدكان ذلك سئة ثمانى عشرة , وقد كان بالثخر فى لارده . وقد أقام 
فها ثلاث سنين ‏ ثم قدم إلى قرطية » وخلع من املك سئة ثنتين وعشرين » وهو 
آخر الآمويين بالآندلس 20 , 

هذا هوا خليفة الآخي رالذى كان ابنحزم وزيرا له » ولكن يظبرأ نه لم يستمر 
وزيرا له مدة أدبع سئين » وإلا شبرت إدارته وعرف أهرها ؛ واستيات 
سياسته , فلعله نال هذه الوزارة أمدا : وليس بين أندينا ما ينىء عن مقداره ٠‏ 

م؛ - وإن هذا كان آخر عبد ابن حزم بالسياسة والوزارة » فل يلم أنه 
كان وزيرا لاحد من بعدذلك؛ وف الحقيقة إنهذا الخليفة كان هو آخ رخلفاء ببى 
أمية , فل يجتمع أمرهم بعده. ولذا قالالمقرى فذلك, خلعه ( أى هشام المعتدبالله) 
الجند سنة اثنتين وعشرين » وفر إلى لارده » فبلك مها سنة ثمان وعشرين وا اقطعت 
الدولة الاموية من الآأرض » واتثر سلك الخلافة بالمغرب » وقام الطوانف 
بعد انقراض الخلائف », وانتزل الآمراء والرؤؤساء من البرير والعرب والموالى 
بالجبات ء واقنسموا خطتاء. . 

وقد كان ابن حزم يوالى الآموين , وقد كان يقبل الوزارة ليشد أزرثم » 
ويعاونهم ئّ أمرم » ويعرض نفسه فى سبيل ذلك للق والاس* والدجن 2 
فلما انتهى أمرمم ء ول يعد ثمة سبيل لعودتهم » انقطع عن السياسة » ولم يعد 
يخب فها وضع » وانصرف من بعد ذلك الدراسة والبحث والكتابة » ونشر 
آراله بالمناظرة أحياناً » وبالقلم إن واتته الفرصة وبالرسائل يسدارها وبالكتب 
المبسوطة الوجيزه يكتها ٠‏ 


(1) نقح الطب جحو ص .٠ه‏ . 


داهج ده 


رحلات ابن حزم 


و؛ س من وقت أن أزل الاضطراب بقرطبة » سئة ووم ء وأسرة 
ابن حزم فى اضطراب لا يستقر لها مقام » انتقلوا من شرق قرطة إلى غربها » 
ثم انتقلت سنة 4.4 من قرطبة إلى المرية » ثم كان الانى » والتغريب » ولقد ذكر 
فى آخر كتابه طوق ال+امة فقال : « أنت آمل أن ذهنى متقلب » وبالى مضطرب 
ما نحن فيه من نبو الديار » والجلاء عن الآوطان » وتغير الزمان؛ ونكيات 
السلطان ٠‏ وتغير الإخوان» وفساد الأحوال» وتبدل الآيام » وذهاب الوفر 
والروج عن الطارف والتالد ٠‏ واقتطاع مكاسب الآباء والاجداد . والغربة 
فى البلاد » وذهاب المال والجاه » والفكر فى صيانة الأهل والولدء واليأس 
عن الرجوع إلى مو ضع الأهل » ومدافعة الدهر , وانتظار القدار, لاجعلنا 
الله من الشاكين إلا إليهء وأعادنا إلى أفضل ماعودناء وإن الذى أبق لأكثر 
ها أخذ ء والذى نرك أعظم ما تحيف » ومواهبه الحيطة بنا » ونعمه التى غمرتنا 
لاتحدء ولا يؤدى شكرهاء والكل منحه وعطاياه » ولا حك لنا فى أتفسناء 
ونحن منهء وإليه منقابنا » وكل عارية راجعة إلى مميرها , وله الحد أولا 
وآخراء وعودا وبدءا, 20 . 

.ه - هذه إشارة إلى رحللات ابن حزم » ول تكن اختيارية فى كثير 
منهاء بل كانت إجبارية فى أحيان كثيرة » فانتقاله إلى المريه كانت طلا للاطمئنان 
والاستقرارء واتتقاله من المرية إلى الحمصن كانت قسرا وقبرا » وانتقاله من 
منفاه إلى بلنسية كان اختيارا لنصرة الخليفة » ثم عودته إلى قرطبة كانت حنينا 
إلى المغانى الى ترب فيها وترعرع . 

ويظهر أنه كان فيبحبوحة من الرزق » ولم تبلغ به الحال حد الضيق ف الميش» 


. 1846 طوق الخامة طبع القاعرة عن‎ )١( 


لهج سد 


وإن أخذ منه طريف وتالد » وقطعت مكاسب الاباء والاجداد ؛ فقد كانت 
له ضيعات انتقل إلا فى قزيته التى كان فها أجداده التى كانت من أعبال ليله . 

ويظبر أنه كانت له ساكن. يملكبا ببعض البلاد التى انتقل إلما كالمرية 
وشاطبة وبلنسية» وأشيلية » وإنه قد كانت عبارات تدل على ذلك فى رسالة 
طوق الحامة فهو يقول فها : 7 

د ولعهدى يصديق لى له داره بالمرية » فعنت له حوائ إلى شاطبة . فقصدهاء 
وكان نازلا مما فى منزلى مدة [قامته مما . . 

فبذا يدل على أنه كان له مزل بالشاطبة 200000 استجاما أو طلبا 
للبدوء والاطمئنان؛ قكون انتقاله إلى شاطبة ليس هن الاتقال الاضطرارى» 
بل هو انتقال اختيارى حر ؛ إلا أن يكون ما بوجبه مناضطراب أو قور غالب . 

١ه‏ ولي سكل تغر يب نال بن حزمكان من السلطان سيبه اليا سة بل بعضه سبيهالعلم. 

وقبل أن نذكر شيئا من ذلك نذكر اتقاله إلى الآير وان بالمذرب . فإنه ينبت 
أنه أقام فى القير وان امدا اختاف فيه إلىعلءائا واختلفوا إليه » وناقشيم وناقشوه» 
وتبادلوا أوجه النظر الختلفة ؛ فقد ذكر هو ذلك فال 

« ولقد سألنى بوها ابو عبد الله عمد ب نكيب هن أهل الآيروان أيام كو 
بالمدينة » وكان طويل الاسان جدا مثقفا للسؤال فى كل فن ,20 

فهذا الخبر يدل على انتقاله إلى القيروان وإقامته ماء واستثناسه بعلائها » 
وعقد مجالس المناظرات بينهم » ول يذكر طوق الخامة سيب أتآقاله إلى القيروان 
ولا سنة انتقاله إلياءكا كان يذكر فىكثير من الاخبار » ويظبر أن أنتقاله إليها 
كان اختياراء ول يكن اضطرارا » ف ياجته إليه أمير ولا وزيرء ولوكان 
ذلك بالجاء لذكرها هو الكشأن فى أخباره ؛ إذ يذكرها ها مع اديب صريحا مكشو فا 
لكون معروفا عند الناس » ولا مهمه فى ذلاك سخط الناس أو و رضام »وأحداث 
النى والحيس لا يضن فيها بالذكر ؛ لآنه ذو نفس ذات حس قوى «كل ألم يترك 


)0( طوق الجامة ص 5م . 


فيها ندويا فيذكرها عندما يناسيها ؛ ولايضنعلى القرطاس ببيائها ؛ ليسجارا الأجيال 
فتذكر لاما . 

وإذا لم يذكر ابن حزم التاريخ فإنا نستنبط أنه لم يكن فى آخر حياته » وذلكِ 
لآن كتاب طوق المامة الذى سجل فنه هذه الوقائع لم يسكن آخركتبه ؛ أو من 
آخر ما ألف ء بل كان من أول ما ألف . وعباراته تدل على أنه كتيه» ورقراق 
الشباب لا يزال فى نفسه وجسمه؛ ولمَد ادعى بعض الباحثين أنه أولكتاب ألفه 
وأنه ألف بين سنة مغ » مغ » ولكنا لا ند دليلا على القضيتين فلا نجد دليلا 
على أنه أول ما ألف » ولا نجد دليلا على تعبين ذلاك 2 والكنه على أى حال 
كتب فى صدر حمانهيا سنبين فى موضعه إن شاء الله تعالى . 

+ه - ولقد كان ابن حزم ينتقل إلى البلاد بين الشاطبة » والمرية وقرطبة » 
وبلنسية يدرس ويدارس وختلب إآرائه وببيانه تفوس الدباب » وقدكان له 
أثر واضح فى تفكيرم ؛ حتى إن الباجى الذى التق بهفى ميورقه؛ قال عنه المقرى 
دلما قدم الاندلس وجد لكلام ابن حزم طلاوة إلا أنه كأن خارجا عن المذهب 
ول سكن بالأندلس من يشتغل بعلله » فقصرت ألسنة الفقباء عن مجادلته وكلامه 
واتبعه على رأيه جماءة من أهل الجبل » وحل بجزيرة م.ورفة فرأس فا واتبعه 
أهلبا » فللا قدم بر الو ليد كلبوه فى ذلك» فدخل إليه وناظره » وشهر باطله » وله 
معه مالس حكثيرة (2 

أوها ‏ أنه يعين السئة التى كان فيا ابن حزم فى ميورقة ٠‏ فإنها كانت 
سنة .44 ؛ لآن الباجى الذى ارتل إلى الشرق وتعم فيه عل الكلام والجدل ء 
والفقه والحديث وغيره عاد إلى ميورقة سئة .٠غ‏ وقد غادر الأنداس فى اسادسة 
والمشرين بعد الاربعاثة وعاد بعد ثلاث عشر سنة أى سنةومع 


وثانها ‏ أنه يدل على أن ابن حزم كان انتقاله إلى ميورقه ؛ لآن له بها 


(1) تفح الطب الجزء السادس ص 1975 طبع فريد الرفاعى ٠‏ 


لامج ند 


تلاميذواصدقاء » وأن مذهبه وتفكيره قد كان لمما يجيب بين أهلبا » 
وثالئها ‏ أنه يلحن حجته على العلماء والفقباء , لاآنهم كانواعاكفين على 

الفرؤع لا يدرسون سواهاء وهو كان يغلب علهم بثقاقته الواسعة ٠‏ ويلحن 
عليم حداالة , 

ويدل ذلك الخبر فوق هذا على أنه لم يكن فى ميورقة مضيقاً عليه فى فكره 
أو رأبه؛ بل كان يتحدث بما يريد ولا يضيق عليه ذو سلطان إذ كان يناقش 
مناقشة حرة » ولم يدون التاريخ تلك المناظرات وهذه الجالس لاستطيع أن نقرر 
أى المجادلين من أى الوليد الباجى وابن حزم كان على الحق . 

عه وانه يظبر من ثنايا الحوادث وملاحظة الاماكن المتقارية أن ابن حزم 

كان بيدارس وينشر آراءه حيئما حل واتجه وأنه كان ينتقل بن بلنسية وميورقة 
لتقارمهما » ويعود إلى قرطبة » وقد وجد فى ميورقة أتباعاً كثيرين , حتى أنه 
رأس فبها وسيطر بفكره ويظبر أن الذى مكن له فى ذلك أنه كان له صاحب 
سوه أحمدبنرشيق وكانت هذا ولاتهاء وقد توفى ابن رشيق سنة ٠ع‏ وإظير أنه 
بعد موته , قد ضعف أمر ابن حزم , وتظاهر عليه الفقباء كا تظاهروا «ن قبل 
واستعانوا بأنى الوليد الباجى الذى عاد من الشرق فى هذا العام ؛ فناقش ابن حزم » 
وانتصر عليه »م يقول المؤرخون . 

وعندى أنه ما كان الانتصار بالحجة وأليرهان » بل كان بقوة السلطان » فا 
أفلج عليه حجة » ولكن ذهب المناصرفتظاهر الفتهاءعليه » وأابوا عليه السلطان, 
وخرج من ميورقة لا مغلوباً فى حجاج » ولكن قد فقد النصير المؤيد » ولم بعد 
الاتصار لاحجة » بل صار الانتصار لمن هو أكثر عدداً وأعر نفراً . 

وقد كان الذى يأخذه الفقباء عليه أنه يخالف المذهب المالكى ويدن عليه 
الغارة » ويضرب بأقوال المالكية فى الرأى عرض الخائط ؛ لآانه يمتمد على 
اللصوص ء وحسب فى زعمه أنها كل شىء . 


إحراق كتبه ؤعودته إلى بلده 


#ه - غادر ابن حزم جزيرة ميورقة بعد حلول الباجى بها ومناصرة أميرها 
بعد أبن رشيق للفقباء الذين تألبوا عليه » ولم تذكركتب الناريخ ولا كتب 
التراجم إلى أبن غادرها ء أإلى قرطبة مقر رأسه. أم إلى بلنسية أم إلى المريه 
أم إلى الفاطة ؟: لعله مر على كل هذه المدائن مرتحلا حاملا عليه فى صدره» 
وكتبه على أحمالها » ولسانه وقلبه صارمان صادعان بكل مأ يدتقده ويؤمن به» 
فقدكان كدير الرحلة فى المدن الاندلسية » وقد تجرأت الدولة فى هذا الإبان 
إلى أجراء عل ىكل جزء أمير ؛ ,لقب بألقاب المعتصم ؛ والمعتضد إلى آخخره حتى 
لقد قال أحد الشعراء بعد ذلك . 

بزمدف فى أرض أنداس سماع مقتدر فيها ومعتضد 

ألقاب ملكة فى غير موضعها كاطر حك انتفاخاً صولةالأسد 

كانابن حزم برتحل فى مدائن تلك الدولة التى انقسمت إلى دويلات» والعدو 
يتربص مما الدوائر » ولقد حل فى أشبلية عند ما كان حكبا المعتضد بن عباد » 
من سنة وم؛ إلى 454 . 

هه - والمعتضد هذا هو الذى أغرى بابن حزم » فأنزل به أشد عةوبة 
نفسية تنزل بالعالم العظيم » ولسكن الذى خفقما أنها نزلت بابن حزم » وقد مراسته 
التجارب » وعرك الدهر حلوه ومره » وشرب من الكأسين , وأحس بأنه فى 
هستوى لا تناله الآلام » مهما نكن حدتهاء ولااصنوف الآذى مبما تكن قسوتها. 

إن المعتضد هذا الذى تولىكبر الإحراق لكتب ابن حزم هو ابن القاضى 
أبى القاسم عمد بن إسماعيل بن عباد اللخمى ء والقاضى هذا هو الذى أنقأ ملك 
بى عباد » إذ اختاره أهل أشييلية أميراً عايهم فى عبد بنى حمود عند ماضعفوا 
وقد أدار أشبيلية وما حولها بمجلس شورى غفتار من العلمام وذوى الرأى» فدبر 


( 4 ابن حزم ) 


ىه نا 


الآمر أحسن تدبير 2 وكان صاللماً مصلحاً »إلى أن مات سئة 409 ٠‏ 


خاء بعده المعتضد هذا لجرى على سنن أبيه فى إيثار الإصلاح وحسن التدبير 
وبسط العدل ؛ مستعيئا :مجلس الشورى الذى أنشأه أبوه ؛ ولكئه بذا له من بعد 
أن يستبد بالأمور وحده , وواتته مع هذا المقادير ء وكان عنيفا صارما حديد 
القلب ذا دهاء , لا تقف فى سبيلغاياته عاطفة إنسانية مهما قربت ء <تى إنهليقتل 
ابنه إذ عل أنه بأتمر به ولقد قيل إنه فى سبيل تسلطه على الشعب ادعى أنه استمد 
الولاية من هشام بن الحك المؤيد ‏ وأنه حى يرزق ٠‏ ويقال إن الذى ادعى هذه 
الدعوى أبوه من قبله» لآن الشعب فى أشيلية ما كان يرضى أن يعيش من غيد 
خليفة » ولكى يسبل على القاضى أبيه أن يبط حكنه بسطه باسم ذلك الخليفة 
الموهوع على كل البقاع الأندلسية التىتقطعت أوصاها ؛ ولا بد منجعباء وماكانت 
تجتمع على غير خليفة » فصع م صنع »وقد استمر ذلك الادعاء إلى سنة هه؛ 
فادعى موته وأنه عهد إلى المعتضد 230 هذا . 

ولقد كف ذلك ابن حزم وذكر وقت ققامه ونشره بين الناس فى عباراته 
المثيفة القاسية التى لا تأيه بأحد , ولا مهمها إلا المق تقرره » فرو بول فى كتابه 
فانط المنوق ب 

« أخلوقه لم بقع فى الدهر مثلبا ء فإنه ظبر رجل حصرى بعد ثنتين وعشرين 
سئة من موت هشسام بن الحك المؤيد وادعى أنه هو ٠‏ فبو يع له وخطب له على 
جميع منابر الأندلس فى أوقات شتى ٠‏ وسفكت الدماء » وتصادمت الجبوش 
ق افر 07 

+ه - هذه كليات موجزة تشير إلى حك المعتضد هذا وخلقه » وسياسته 

. اللعجب فى تلخيص أخبار المغرب ص +4 طبع التجارية‎ )١( 

(؟) رسالة تفط العروس طبع سنة ١ه‏ ص عم <قةها الدكتور شوق ضيف .' 


لوه عد 


:«قى اجملة » ولقدكانوا يشهونه بأى جعفر المتصور من خلفاء بنى العباس , ولكنه 
كان يزيد عليه أنه لا ينى عمن يعاديه » سواء أ كان صغيراً أم كانكبيراً » فهو يبلنه 
أن رجلا كفيفاً يذكره بخير الخير » فيصادر أمواله , حتى تلص الكفيف 
تجا إلى مكة » ويشتد فى ذكره بالسوء » فبلاحقه بالسم يدسه اليه . 
وإذا كان إمام دار الحجرة مالك رضى الله عنه قد اضطبد فى عبد أن جعفر 
المنصورء وضرب بالساط ٠‏ فإمام الأنداس ابن حزم قد حرقت كتبه فى عبد 
المعتضد ء ذكان التشابه فى اجملة كاملا . 
ولكن فى أى وقت كان ذلك الإحراق » أ كان عقب خروجه من ميورقة 
-مباشرة فد خرج منها سئة 44٠‏ أم كان إحراقها قبيل وفاته » وقد توفى يا علمنا 
فى م؟ من شعبان سنة 405 ؟ يظبر أن واقعة الإحراق كانت بين الزمنين فل نكن 
غب" انتقاله من مورقة ؛ كالم تكن قبل وفاته » بل كانت بينهما ؛ لآن الذين 
يذكرون خبر الإحراق يذكرون أنه آوى بعد ذلك إلى مزارعه فى لبله» واستمر 
بها ب لف ويذا كرالتلاميذ إلى أن مات ؛ ويندد بالإحراق وفاعليه فى شعر لاذع 
بره - ولا شك أن السبب الظاهر لهذا الإحراق هو تأارب الفتباء عليه » 
وتحرإضبم الآمراء » وشكوام من أنه باجم مالكا والآئمة الآربعة ؛ ومخرج 
عل الناس بفقّه لا يتصل بفقه الأربعة بنسب أو سبب . 
وإن أولئك الآمراء الذين يكون لهم مطامع اقليمية يجتهدون دائماً فى اتخاذ 
:العلماء عونا لهم فى غاءاتهم » يرضونهم ما أمكنتهم الفرصة من الإرضاء؛ وما كان 
-مثل المعتضد ليعمل على حماية ابن حزم وإرضائه وهو الواحد المفرد وما معه.من 
أنصار لا يتجاوزون بعض المعنبين بالعلوم عناية خاصة الذين يحتهدون فى الشر يعة 
.ويبحثون وراء الحقيقة وحدهاء وأولتك دائماً عدد قل » لا يصل إلى حد 
الكثرة ‏ إنه بلا ريب سيتجه إلى إرضاء الفقباء » ولكنه لم يكتف بإرضائهم » 
بل تجاوز حد الإرضاء إلى ما يدبه الانتقام لشخصه لا لغيره ؛ لأنه كان يمكن 


جه سمه 


الإرضاء بمجرد الابعاد عن الأآفاليم الي تحت سلطانه يا كان من قبل » أو يلومه. 
بالإقامةفى بلدأسرته » ويكتن بذلك التضبيق» أما تجاوز ذلك إلى إحراق الكتب» 
فبو مبالغة فى الإرضاء ولا بد أن يكون لامر فوق مجرد إرضاء الفقباء» وإن 
كان الإرضاء هوالسبب ااظاهرى عل ىكل حال » وقد أشار إلى ذلك ابن حزم فى 
آخر أباته اأتى قالحا فى هذا المقام » فقد قال : 
دعوق من إحراق رق وكاغد وقولوا بعلم كى يرى الناس من يدرى 
وإلا فعودوا للكاتب بدأة ‏ فيم دون ها تبخون لله من ستر 

فإن هذا اقول يشير إلى أن العنصر الظاهر هو أقوال الفتّباء» ولكن لابد 
من أشياء أخرى فللأمراء مقاصد . تكون هى المؤثرة » ويتخذون من الظواهر 
ستاراً لماغفرن: 

مه - لقد كان ابن حزم أموى النزعة متعصباً لحم شديدا فى تعصبه » وكان 
وزيراً من وزداء أمرائهم ويؤيد كل من يدعو [كى نفسه منهم وقد رأينا ذلك 
فى صدر شبابه » ومثل ذلك من له مواهب ابن حزم يجتهد ذوو الآمى فى إبعاده 
عن العامة » أو تصخير شأنه يبنهم . 

وفوق ذلك فإنه يظبر أنه وهو المؤرخ الذى كان يسجل وقائع عصره وما 
بحرى فيه لم يكن يسجل فيه ما يبغون , فكان يكتب بعبارته اعتقاده وما يرأه. 
لايخثى فى ذلك لومة لاثم » ولا يهمه رضوا أو سخطوا » وقد رأينا نموذجا 
من ذلك فبا نقلناه من كتا به ه قط العروس » خاصاً بالممتضد وأبيه ويسمى فعلبمي 
الذى نسيه إلهم من نحل ١م‏ هشام لرجل حصرى ء وادعاء أنه هو هشام » واستمرار 
ذلك الادعاء نيفاً وعشرين سئة يسمى ذلك ١‏ اخلوقة لم بقع مثلبا فى الدهر» . 

وإن هذاصورة مما كان يسجله على هو لاء وغير ثم فكان العلاج لتلك الأآامور 
ألتى يسجلبا هو حرا قالرق والكاغد ؛ ولذا يقول هوإن ماأحرق, عليه وصدره, 
وأنة معه حيث ينتقل » وأنه إن أحرق ما سجله فيه فيسجله فى غيره أو يحدث به- 
الناس ؛ أو يموت فى صدره . 


ده الم 


«نإن تحرقوا القرطاس لاتحرقوا الذى ‏ تضمنه القرطاس ء بل هو فى صدرئى. 


وه - ضاقت الآندلس بعل ابن حزم ولسانه وقله , أو بالاحرى ضاق 

الآمراء ذرعاً بذلك , فا كانت الأرض تضيق بالعم الناضج , أو لسان الصدق » 
أو القلم المسجل للحقائق » ولكن ضاقت ضدور العلياء ومن يناصر ونهم يذلك ؛ 
لآن فريق الفقباء قد وضعوا أنفسهم فى أفق محدود لايعدونه » وهو مذهب [إمام 
.دار الهجرة مالك , وحسبوا أن الحق لايعدره' فإن تجاوزه أحدم فإلى مذهب 
من المذاهب الأآربعة التى تعترف المماعة مها ؛ ومن بخرج عن ذلك فهو المارق عن 
الحق المشئوء منهم مهما يكن مقدار اتصالقوله بالمصادر العليا لأشر يعة الإسلامية » 
وغير الفقباء قد رأوا فى ابن حزم من يخثى منه لسابق اث شتغاله بالسياسة » ولمازلة 
أسرته , ولآن مثله قد يتلمع فى الإمرة » ولو لائه الأموبين وخشيته أن يدعو 
إلى إعادتهم ليكف من غرب الآمراء ‏ ولآنه فوق ذلك عالم فقيه ينطق بالاق » 
ويصك بهوجوه الناس لايفرق بي نأمير وسوقه ؛ ويعلن مايقول بينالعامة وصغار 
المتعلمين وكل ذلك يجعله مخو فا. ذلا يدم التضييق عليه؛ وعلى فكره » وحيس عليه 
فى صدرهء لا تخرج منه إلى غيره » وما زالوا به يرهقونه من أمره عسراً » حتى 
آوى آخر الأمر إلى البلد ااصذير الذى كانت فيه أسرته قبل أن تخرج منها إلى 
قرطبة » وتلى من الآمور فيها » عاد إلى قرية أسرته منت ليثم التابعة لآونية من 
أقليم لبلة » وعكف على العلم يحد فيه العزاء » ويحد فيهالسراء بعد هذهالأساء » ويحىم 
إليه صغار الطلبة يأخذون عنه ويلق » ويكتب ما يكتب , حتى أخرج لللأجيال 
.+ - وقال ابن حيان فى حال ابن حزم بعد أن صار هدف الناس بالاذى : 


« طفق الملوك يقصونه عن قرم » ويسيرونه عن بلادهم »إلى أن انتهوا به 
.لك منقطع أثره بتربة بلده من بادية ليله 0 وما توفى رحمه الله سئة ست وخمسين 


وأزبعالة .وهو فى ذلك غير مرتدع » ولا راجع إلى ما أرادوا به بيث علمه- 
فيمن ينتابه من بادية بلده منعامة المقتبسين منهم من أصاغر الطلبة الذين لابخشون. 
فيه الملامة , يحدئهم ويفقبهم ويدربهم » ولا يدع المشابرة على العلم » والمواظية- 
على التأليف . والاكثار من التصنيف, 230 , 

ويظبر أن ابن <زم » وإن كان قد ضيق عليه فى الإقامة وفى نشر آرائه . 
فلم يكن فى ضيق من العيش » فإن قريته منت ليشم أو مَدْاجَتْم كانت ملكا له- 
ولآسرته من قبله ٠‏ فقد قال عبد الله بن مد العربى الاندلسى « القرية التى له على 
بعد نصف فر سخ من أونبة يقال لا مَُحَعْم » وهى ملكه وملك سلفه من قبله'", . 

9 - انتهت رحلات ابن حزم إلى الإقامة فى قرية بملكبا أسلافه وآلت. 
إليه » وهو لا ينى عن البحث والدرس والتأليف . وشباب طلاب العل الذين 
لا يخشون ملامة » يا قال ابن حيان هم الذين ينتابون مجلسه » ويتلقون عليه ٠‏ 
ولم يذكر الناريخ المدة التى أقامبا على تلك الحال ؛ ولو عليناها لاستطمنا أن نعرف 
أى مدة تلق عليه صفار طلبة العلى » وقد زهد فى كل شىء إلا فى العم » ورم 
بالناس إلا الذين برئت نفوسهم من أغراض الساطان » وعقولهم متفتحة مشر قة.. 
تتجه إلى آ فاق أوسع مما ضيق به الفقباء على أنفسهم . وقد تم له الامران فى مثواه 
هذا أو فى منفاه يا عبر المؤرخون ٠‏ فقد انصرف إلى العلل بكلتيه » ولم تشغل 
لتجاجة الجاد لين ضيق الآفق وقته؛ وكان الشباب يقطعون البادية إليه ليتلقوا عليه ؛ 
فا كان بجىء إليه إلا من يطلب ورده ء ويصتى إليه بقلبه وسممه » وطائفة. 
معدودة من هؤلاء أعر نفراً » وإن كانوا أقل عدداً إن الاغتبار فى نشر الغل. 
والفكر ٠‏ وتلقيح العقول بالآفكار الناضجة المستقيمة هو بقبول من يتلقون 
لا بعددم» فإن عشرة بتلقون عم العالم يا ينبغى أن يكون التلق » بحيث تشربه. 
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قاوهم حبه 0 ويتالونه ورداً صافياً ٠‏ ومنهلا عذياً خير من مئات بأخذونه : 
ولا يستسيغونهء أو يعلو على مداركهم فينكرونه ؛ أو يتلقونه غير عابثين بما فيه 

فإذا كان الذين نفوا ابن حزم , أو ألزموه البقاء فى ضيعته قد أرادوا إطفاء 
تود العلم الذى انبعث بين جنبيه . فقّد أراد الله سبحانه وتعالى إتمامه » يجمله 
للطالبين له المقباين عليه » وإن تلك الصفوة الى اختارها الله لتنتاب جااسه هى 
ألتى نشرت عليه من بعده 2 فطوى التاريخ ذكر الذين نأوءوه من الققباء» دق 
اسمه لامعا بين علداء المسلمين جميعاً » بل بين علماء الإنسانية قاطبة . 

وإذاكان أبن حزم قد ورث ساطاناً وأموالا 2 وتولى الوزارة فكل ذلك. 
طوى فى ثنايا التاريخ . وبق اسم العالم وحده نوراً يثدق مجراه فى ظليات التارج .. 


معيشضته 

+ - لم يكن ابن حؤم فى حاجة إلى وقت يشغله فى طلب المال ؛ بل كان 
موفور الرزق من ضيعات خلفها له أبوه , فقّد كانت حياة أيه حياة وزير له مال 
وفير » كانت له منازل فى قرطبة فى شرقها وهنازل فى غرها 0 وقد آلت 
إلى ابن حزم » ولابن حزم منازل فى بعض البلاد اتى نزلها » وأقام فها مدة 
طويلة » أو كان ينتجعها لاراحة والاستجمام » أو للقاء العلياء والامراء . 

وإن العبارة الى أجمع المؤرخون علا » وهى أن القرية الى مات فيها كان 
اتتقل إلى رحمة مولاه . 

ولدكن جاء فى طوق المامة ما يدل على أن التغريب والسجن والاضطباد » 
'قد ضيعا عايه مكاسب الآباء 3 وذهبا بالطريف والتالد 3 وإن التوفق بين تلك 
الاخبار وماجاء بقلمه فى ذلك الكتاب سبل » فإنه يصرح مع ذلك فى طوق الخامة 


لدوم سد 


بأنه قد بق له فضل مر المال » ويحمد الله سبحانة وتعالى عليه » وأنه ذا 
كان قدأصابه نقص فى موارده» أو ضاغ بعض مكاسب آبائه , فإن حاله لم تتزل' 
إلى درجة الفقر أو القل » بل كان طول حياته موفور الرزق ٠؛‏ له أموال تدر 
عليه ما يكفيه بالمعروف الذى يليق بأسرته, رضى الله عنه . ٠‏ 
++ وإنه فى جملة حياته كان يعيش فى رافغ العيش ٠‏ وإن قل نسآً 
فى بعض أوقات الزمان ؛ للسجن والتخريب » وعدم قيام أحد على هذه الاموال 
ليدوم درهاء أو لذهاب الفتن ببعض الدور التى كانت لاسرته فى قرطبة . 

وإن المناقغة بيئه وبين الياجى وقد كانت فى سنة .عع أى بعد السجن 
والتغريب ليس فيا مايدل على أن الفقر قد نزل به ء أو أنه نزل منعيقة اللاغنياء 
إلى عيشة أوساط الناس الذين يعيشون عيش الكفاف أوأعلى منه قليلا , وبروى 
ياقوت فى معجم الأآدباء عن مناظرة جرت ببنه وبين الباجى » فيقول : 

د وجرت اهما مناظرة » فلما انةضت » قال الفقيه أبو الوليد تعذرفى » فإن 
أكثر مطالعاق كانت على سرج الحراس », قال ابن حزم وتعذرف ؛ فإن أكثر 
مطالمتى كا نت على منابرالذهب والفضة » أراد أنالغنى أضيع لطلب العلل من النقرء7"؟ 

وإن هذا الخبر يتضمن الدلالة على أنه لم بعش فى فقر حتّى سلة 44٠‏ » 
وإلا ذكر حال الفقر الذى آل إليه » ولم يذكرمنابر الذهب التى يطالع عليها . وأن 
أكثر مطالعاته حتى الساعة التى قال فها ذلك القولكانت على تلك الممابر ‏ ويدل 
هذا الخبر على أمر آخر يكشف عن مقدار إدراك ابن حزم لأحوال النفوس ه 
فإنه نما يرى الباجى أن توافر المال يسبل العلم » يرى ابن حوم أن كثرة المال 
وطيب العيش تسد مسالك العلل إلى النفوس فلا تتجه إلى العلل » فإن الجدة قد تسبل 
اللبو ‏ وتفتح بابه » وإذا انمتح باب اللبو سد باب النور والمعرفة , فلذائذ الحياة 
وكثرتها تطمس نور القلب , وتعمى اليصيرة ؛ وتذهب بحدة الإدراك . 

أما الفقير » وإن شغله طلب القوتء قدسدت عله أبواب اللبو, فأشرقت 
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عن وواببلد 


النفنس» وانبئق نؤر الهداية : هذا نظر ابن خزم . أما نظر الباجى فإنه مجه إل 
الأسياب المادية من حيث تسهيل الحاة المادية من غير نظر إلى الأسباب النفسية 
لتى تتضمن أن الغنى يكون فى كثير من الاحوال. معه الانصراف عن العم إلى 


اللو » وقد توافرت ذرائعه ٠.‏ 


4 - وإن ابن حزم فى هذا يشبه أبا حنيفة رضى الله عنه ؛ مع فارق بينبنا 
فى أسباب الرزق » فأبو حنيفة رضى الله عنه كان رجلا غنياً بتجارته » وكان 
يفيض بكثير من أرباح هذه التجارة على الفقباء وأهل الحديث بالكوفة » 
وابن حزم كان غنياً :مال أسرته الذى خلفته له » وهو ضبعات ودور ؛ وقد 
كانت الضيعات تدر عليه موفور الرزق ٠‏ وأسياب العيش ٠‏ وأبو حنيفة هذه 
ألثروة التى كانت تدر عليه الدر الوفير لم يأخذ عطايا الآمراء ولا الخلفاء , لآن 
الله سبحاته رتعالى أغاه من سعته فلا يحتاج إلى أحد دنهم » وكذلك ابن حزم 
فإنه لم يأخذ عطايا الآمراء الذين عاصروه ولكن اختلف السب » ما اختلف 
سيب الامتناع » فابو حثيفة إمتنع لعدم حاجته » ولاانه ماكان يوالى بنى العباس 
من ذات نفسه ء أما ابن حزم فامتنع لآن الأمراء فى عصره ماكان ينظر [ليهم 
فظرة [ كبار قسوغله أن يطلب عطاءم أوأن يقبله » فهو وزيرا بنوزير» وما كانله 
أن ينظر إلى أمراء الطوائف أكثر من نظرةه إلى من دونه أو من ليسوا أكير 
منه » وهم يأنفون من ذلك , ولعل هذا من أسباب عداوتم الشديدة . 


هد - ولد كان بءعض علاء عصره ينظ رون إلى من يقبل هدابا ملو كالطوائف 
أو غير نظرة استتكار . ولمل خصب الأندلس وكثرة خيراتها جعلت كثيرين 
عن الفقراء لا «ميشون عيشة القل » بل لهم من فضل أمواهم ما يدر عاسم بعض 
الخير : ولذلكاستتكر بعضبمفعل من يقبل الحدايا منهم» ولقد كان الاستتكار سيا 
فى أن يتقدم ابن عبدالبر معاصر ابن حزم مثيتاً جواز أخذ المدايا والمطايا من 
الأمراءء مدافعاً عن نفه فى قبولها, لآنه وجه إليه لوم بسبب ذلك ٠‏ ونثيت 


الل ةيه ممم 


هذا الكلام فإنه يعطينا شيئاً من روح العصرء وما كان يحرى بين الملماء » وهذا 


«ذكر القرطى فى كتابه هع الحرص بالزهد والقتاعة ماصورته ٠‏ روينا 
أن الامام أبا ععر بن عبدالبر رضى الله تعالى عنه بلغه وهو بشاطبة أن أقواما 
عأبوه بأكل طعام الساطان , وقبول جوائزه , فقال : 

قل لمن يشكر أكلى الطمام الآمراء 
أنت من ججلك هذا فى محل السفهاء 

لآن الاقتداء بالصالحين من الصحابة والتابعين » وأئمة الفتوى من المسلمين 
من السلف الماضين هو ملاك الدين» فقّد كان زيد بن ثابت ٠‏ وكان من الراسخين 
فى العم يقبل جوائز معاوية وابنه يزيد » وكان ابن عمر مع ورعه وفضله يقبل 
هدايا صهره المختار بن أنى عبيد » ويأكل طعامه ويقبل جوائزه » وقال عبدالقه 
أبن مسعود . وكان قد ملىء علاً لرجل سأله » فقال إن لى جاراً يعمل بالربا » 
ولايحتنب فى مكسبه الحرام » يدعوف إلى طعامه ‏ أفأجيبه , قال: نعمء لك امهنا » 
وعليه المأثم مالم تمل الثىء بعيئه حراما » وكان الشعى وهو من كبار التابعين 
وعلياتهم يؤدب بى عبدالملك بن مروان ء ويقبل جوائزه » ويأكل طعامه , 
وكان ابراهيم التخعى وسائر علءاء الكوفة والحسن البصرى مع زهده وورعه 
وسائر علماء البصرة » وأبو سلمة بن عبدالرحمن » وابان بن عثهان» والفقراء السبعة 
بالمديئة حاشا سعيد بن المسيب .يقبلون جوائز الدلطان ؛: وكان ابن شهاب يقباما ؛ 
ويتقاب فى جوادم وكانت أكثر كسبه » وكذلك أبو الزنادء وكان مالك 
وأبى يوسف والششافعى وغيرم من فقها الحجاز والعراق يقبلون جوائز السلاطين 
والأمزاء » وكان سفيان الثورى مع ورعه وفضله يقول : جوائز السلطان أحب 
ِل من صلة الإخوان , لآن الاخوان بمنون » والسلطان لا يمن » ومثل هذا 





اب 8ه عم 


عن العلماء والفضلاء كثير ‏ وقد جمع الناس فيه أبواباً » ولا مد بن خالد فقيه 
الاندلس وعالمها فى ذلك كتاب حمله على وضعه وجمعه طعن أهل بلده عليه 
فى قبوله جوائز عبدالرحمنالناصرء إذ نقله إلى المدينة بقرطبة ؛ وأسكنه دارا من 
دور الجامع ٠»‏ وقربه وأجرى عليه الرزق من الطعام والإدام والناض . . وله 
ولمثله فى بيت المال حظ » والمستول عن التخليط فيه هو السلطان . كا قال 
عبدالته بن مسءود ء لك المهنأ , وعليه المأثم؛ مالم تعلم الثىء بعيئه حراماً » و معنى 
قول ابن مسعود هذا قدأجمع العلياء عليه » فن عل الثىء بعينه حر اما مأخو ذا من 
غير حله من الاشياء المتعنية غصبآً أو سرقة أومأخوذة بظل بين لا شيية فيه . فهذا 
الذى لم يختلف ف تحر يمهو سوط عدالة آكله وتملكه؛ وما أعل من علءاء النابعين أحداً 
قورع عن جوائز السلطان إلا سعيد بن المسيب بالمدينة وممد بنسيرين بالبصرة » 
وما قد ذهبا مثلا فى التورع . وسلك سيلبما فى ذلك أحمد بن حنبل » وأهل 
الزهد والورع والتقشف رحمة الله علهم أجمعين » واازهد فى الدنيا من أفضل 
الفضائل » ولا بحل أن وفقه القه تعالى وزهد فيا أن بحرم ما أباح الله منها . 
والعجب من أهل زماننا أنهم يعيبون بالشيهات وثم يستحلون الحر مات , ومثالحم 
عندى كالذين سألوا عبدالته بن عمر رض الله عنهما عن امحرم يقتل القراد . 
فقال للسائلين من أنتم ؟ قالوا من أهل الكوفة » فقال تسألون عن هذاء وأتم 
قتلتم الحسين بن على رضى الله عنهها » وروى ابن عمر عن النى يلق أنه قال : 
ما أناك من غير مسألة فكله وتموله » وروى أبو سعيد الخدرى وجابر بن عبداقه 
عن النى ملاو معناه » وفى حديث أحدهما : « إئما هو رزق رزكك الله تعالى ‏ 
وفى افظ بعض الرواة ء ولا ترد على الله رزقه, وهذا كله مبنى على ما أجمموا 
عليه » وهو الحق ؛ فن عرف الثىء الحرم بعيئه فإنه لا بحل له, 30 , 





)١(‏ تفح الطيب المزء الثانى طبع الأزهن. 


جذ ‏ سقتاهذا الكلام مع طوله , لأنه يعطينا صورة عن روح العصر الذى 
كان يعيش فيه بن حزم من حيث نظرة الناسن فيه إلى العلماء ؛ واختلاف الملذاء فيه 
فى الأخذ من مال السلطان ؛ فأما الناس فنهمم يقول ابن عبدالبر صديق ابن حزم 
الذى كأن يبثه نفسه من يآنأولون ال رمات ؛ ويعد.ون العلءاء بالشبرات بل بالمياحات» 
وأن ذلك شأن المصاة فى أ كثر الأ حوال؛ يعيبون الأتقياء إنادة الشبيات حوم 
لييرروا مماصهم أمام أنفسم “إن كان لهم بقّية من وجدان » أو أمام إلناس إن 
م يكن عندم بقية من حيام . 
وأنا العلداء فنهم من بلغ به الورع حداً حرم فيه المباح على نفسه » أو على الأقل 
مافيه شك , فرو بدل أن ختار 0 إمام دار الحجرة وشيخ امحدثين مالك 
الذى كان يقبل عطانا الخلفاء يختار طريق إمام الآثر أحمد بن حتبل الذى حرم 
على نفسه مال أولى الام من غير ترد أو عصيان . 
وابن حزم لم يكن من الفريين , .لآنه استغنى عن مال الساطان ٠‏ فل يأخذه 
لا لآنه زاهد فيه أو يعتقد أنه حرام ٠‏ بل لم يأخذه 2 لآنه ل يحت إليه 1 
ولعل ذلك الاستغناء كان سياً 5 أبننات الاستعلاء والتساى , فأثار ذلك 
حدّد الأمراء والعلياء معاً . 
وفى الحق إن ابن حزم كرامه القه . فأعطاه نفساً أبية تعف عن الدنانا» وسلم 
تلك النفس فى إبائها بالمال موفورآ ؛ أو على قدر كفاية مثله, ٠‏ فم ترمضه حاجة 
الفمر , وأعطاه الله تعالى خلقاً قوياً جعله ينطق بالق ؛ لا يمارى فيه » ولا يخارى 
أحداً فى قول من غين يمان ؛ وأعطاه س<انه وتعالى فكراً حرا . يفكر فى كتاب 
أله وسئة رسوله غيرمأسور بفسكرة قال ها غيره؛ أو جامد على مذهب من المذاهب . 
لادب عاثن ابن حزم بين الناس غثياً عنهم » ولقد بينا أنه مع غناه لم ينعم 
بطراوة العيش ٠‏ بل كانت مع النعيم غيابات السجن , وآ لام الاغتراب ٠‏ وآلام 
عن الناس . فلا يصح أن بال إنه كان امسا لاهيآ ؛ بل كان يتخذ المال عدة. 
وذخيرة لدفع بلانا الآيام ومعونة الاصدقاء , فاتخذه أداة عصمة » ولم يتخذهأداة 


ا 
شبوة . بل إن تقلب حالهء وذها بأ كثر هذه الآموال كان دافماً لانه يغهم أنالمال 
ظل زائل وعرض حائل وأن الآبخرةٍ خي وأبق » فانصرف إلى طلب ما عند الله » 
دل أن يلوو بفضل ماله . وفد أدرك بهذا قيمة الخابر من الذهب , فكان الغنى 
العفيف الشاكر ء ولم يكن اللاهى الكافر بأنم الله عليه ؛ انظر إليه وهو يتكلم عن 
قصوره بقرطبة » فهو يقول : 

ه ولقّد أخيرق بعض الرواد من قرطبة أنه رأى دورنا بلاط مغيث 
فى الجانب الغربى منهاء وقد احت رسولا » وطمست أعلاههاء وخفيت معاهدها 
وغيرها البلى» وصارت صكعارى بجدية بعد العمران» وفيا موحقة بعد الس »2 
وخرائب منقطعة بعد الحسن » وشعاباً مفزعة بعد الآمن ٠‏ ومأوى للذئاب » 
ومعازف للغيلان » وملاعب لجان » ومكامن للوحوش . بعد رجال كاللدرث » 
وخرائد كالدى؛ تفيض لديهم النعم الفاشية, تبدد شملبم فصاروا فى البلاد أيدى سبأ » 
فكأن تلك الحار يب المنمقة » والمقاصير المزنبة الى كانت تشرق إشراق الشمس» 
ويجاو الحموم حسن منظرها حين شملبا الخراب وعمبا الحدوء » كأفواه السباع 
فاغرة » تؤذن بفناء الدنيا وتريك عواقب أهلها » وتخيرك عما يصير كل من تراه 
قَاماً فها » وتزهد فى طلبها بعد أن طالما زهدت فى تركبا » 93 . 

وهكذا ترى أنه وإن لم يذق طم الفقر كليا ء فقد ذاق طعم المرمان نسياً » 
واتهى من ذوقه الحرمان », لا إلى طلب الممتوع واتباعه » بل زهد فى الطلب » 
وقنع بالباق » وعلى ذلك يصح أن نقول أنم الله على ابن حزم العلم المثقن بنعمتى 
الغنى والفقر » قوجد بالغنى العيش الكريم موفوراً , فل تذل نفسه منة المطاء , 
ووجد بالحرمان من أكثر ماله وبقاء أقله لذة الصبر» والزهد فى طلب الدنيا . 

وهكذا عاش ما عاش ذلك العالم العظيم يجاهد الظل » ويجاهد المبود الجهل » 
ثم بحاهد مع ذلك هوى النفس » ولحو الهياة » وانتهى من الحياة وقد اعتصم 
بالبادية » وهو النتصر على نفسه وعلى الناس معاء ثم ثوى إلى مقره الآخير 
فى الثامن والمشربن من شهر شعبان سنة مع ه رضى الله عنه ٠‏ 


)0 طوق الخامة ص 4ه طبع القاهرة . 


لاله لد 


عم ابن حزم 


مه - لم يعرف التاريخ قبل ابن حزم عالاً جمع بين ضروب العل الختلفة 
ما جمعه ابن حزم » فهو الكاتب الآديب » وله خوض ف علوم الفلسفة والمنطق» 
وكان جريئاً فها ما كان جريئا فى غيرها , فبو مخطىء أرسطو فى منطقه » و ينيج 
فى المنطق منهاجا يخالفه ٠‏ ويتقصى التاريخ وبدونه متحريا الحقيقة » وهو بذلك 
المؤرخ العميق النظرة , وبكتب فى أدق أجزاء التاريخ » وهو الأنساب » ومخرج 
من كل ذلك العالم الحتق المستوعب . 

وهو مع كل هذا الحدث العظيم الذى جمع أشتات الحديث » فيحفظها ؛ 
وإذا كان قد أخذ الناس عليه أنه قد أدخل عليه أحاديث فإن ذلك لابمنع 
عظم حفظه وإحاطته » ومعرفته لأخبار الرجال وأ-والحم » وهو الفقيه الذى 
أحيا عم الظاهر ‏ أو بعبارة أدق دلالة , أحيا عم الكتاب والسنة , وبين عموهها 
وشموها لاحكام الاحداث اتى تجرى بين الناس هبما يتغير اازمان» وإذا كان 
قد اختار الهاج الظاهرى منهاجاً » فذلك لم يكن تتليد! » بل لأانه المنباج الوحيد 
الذى يتمكن به فن بان أحكام القرآن والسئة سائغة للواردين بيئة للقاصدين » 
من غير أن يرنقبا فى زعمه قياس أو تأويل عقلى بأ غريب عنها ليس منها » 
كا يقرر هو ء فإنه مادام يطلب عل الكتاب والسئة وحدهما من غير حمل عليناء 
قلا مناص له من أن يختار الرأى الظاهرى منباجا له . 

- وهو فوق ذلك امالم بالملل والنحل فى غير الإسلام ٠‏ والمليم بالفرق 
الإسلامية ٠‏ وأهل النجاة منها » والعايم يوجود الرد على غير المسلدين ٠‏ والعلبم 
بالفرق بين الفرق معرفة دقيقة , وإنه ليناقشها. بطر يقته المريحة ال1رة ؛ غير سائر 
وراء أحد » ولا ملتفت لقول قاله عالم مهما تكن منزلته مادام يخالف ظاهر 
الكتاب والمنة » أو يأ بقول لايشتق منهما » ولا يعتمد فيه على صربحهما ؛ 


وهو فى ذلك ببين للناس أنه لابقصد فى عل العقائد إلا ماكان ضاحيا بينة » 
ولا يقصد إلى المناهج المعقدة الممأئرة بمناهج اليونان:, أو هن فى ذاتها اقنياس منبا. 

ثم هو يناقش الفلاسفة » ويسبق الغزالى إلى مناقشتهم 'وإدحاض حججهم ه 
ويبين بطلان اعتقاداتهم بأدلة منطقية من جنس أدلهم . 

وهكذا لاتجد بايا من أبواب العم الإسلاى إلا خاض فيه ابن حزم خوض 
العارف عراميه . المدرك لغازيه , فيقبل المق الذى يعتقده <قا » وبرد فى عنف 
مايراه باطلا » ويرد المسببات إلى أسباما . والنتائج إلى مقدماتهاء والاقوال 
إلى غاتها فى قل مبين مصور , وعبارة صريحة واضحة نيرة . 

ولم ينكر على ابن حزم :لك المنزلة من العلم أحد من معاصريه » 
سواء أ كانو! مخالفين له أم كانوا مناوئين ؛ ولقد قال فىذلك ابن حبان معاصره » 
وليس عن ينظرون إليه نظرة عاطفة . 

«لم يكن بالسلم من اضطراب رأيه » ومغيب شاهد عليه عند بقاله إلى أن 
بحرك بالسؤال فيتفجر منه بحر لا تسكدره الدلاء. 

ويقول فى ذلك أيضاً 7" : 

« ولهذا الشيخ أنى عمد مع يهود لعنهم الله ومع غيرمم من أولى المذاهب 
المرفوضة من أهل الإسلام بجالس محفوظة . وأخيار مكتوبة . وله مصنفات 
فى ذلك معروفة ‏ من أشبرها فى عل الجدل , كتابه المسمى كتاب الفصل بين أهل 
الآراء التحل» وكتاب الصادع و الرادع على من كفر أهل التأويل من فرق الملمين: 
وكتاب الرد على من قال بالتقليد . . , الج آخر كتبه 9 . 

.ولقد جاء فى نفح الطبب : , قال صاعد فى تاريخه : «كان ابن حزم أجمع أهل 
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4 لم 


الاندلس قاطة لملوم الإسلام » وأوسعبم معرفة » مع توسعه فى عل اللبان 
والبلاغة والشعر والسير والاخيار» أخبرف ابنه الفضل أنه اجتمع يخط أبيه, من 
تواليفه نحو أربعاثة مجلد . . .قال الذهى . . كان إليه الميتبى فى الذكاء وحدة 
الذهن » وسعة الم بالكتاب والمئة والمذاهب » والملل والتحل , والعربية 
والآداب والمنطق والشعر مع الصدق والديانة » والحشمة والدؤدد والثروة » 
وكثرة الكتب ء. قال الغزالى رحمه الله تعالى : وجدت فى أسماء الله كتاباً لآبى 
تمد بن حزم يدل على عظ حفظه » وسيلان ذهنه 37" . 

ويقول فيه عبد الواحد المرا كثى فى كتابه المعجب وله مصنفات كثيرة جليلة 
القدر » شريفة القصد فى أصول الفقّه وفروعه ٠‏ على مبيعه الذى يسلكه » ومذهبه 
الذى يتقلده » وهو مذهب داوود بن على بن خلف الاصمانى الظاهرى » ومن 
قال بقوله من أهل الظاهر , ونفاة القياس والتعليل » بلغنى عن غير واحد 
من علماء الانداس أن ملغ تصانيفه فى الفقه والحديث والآصول والنحز والملل 
وغير ذلك من التاريخ والنسب وكتب الآدب والرد على الخالفين ‏ نحو أربعائة 
بجلد تشتمل على قريب من ثمانين الف ورقة » وهذا شىء ما علمشاه لاحد ممن 
كان فى مدة الإسلام قله إلا لأبى جعفر عمد بن جرير الطبرى فإنه أ كثر أهل 
الإسلام تصنيفاً , 29 , 

» تتضافر كل الروايات والاخبار على عظم منزلة ابن حزم العلمية‎ - ١ 
» وأنه أكثر علاء الاسلام تصنيفاً وتأليفاً » وعلى أنه عاب العلوم الإسلامية كبا‎ 
» وقد قرروا أنه كان عنزلة أنى جعفر بن جرير الطرى من حيث كثرة التأليف‎ 
ولكن يختاف عن أن جعفر فى نوع التأليف ؛ فأبو جعفر كان أكثر تأليفه‎ 
فى الاخبار والتاريخ : والتفسير والرواية » وله قدم فى الفقه والحديث» فإذا كان‎ 


. تفح الطيب ج > ص 06 طبع فريد الرفلعى‎ )١( 
. العجب ص 7غ‎ )0( 


شح أفرة اكد 


لهكتاب اختلاف الفقباء فإنه لا يرتفع إلى مقام ابن حزم فى الفقه والآصول » 
وفوق ذلك فإن ابن جرير لم يعرف بالجادلة فى الملل والتحل بالقدر الذى عل 
لان حزم » ولكل منهما فضله ومقامه » ولا نقصد بهذا النض من مقام ابن جرير 
.وأئره فى الإسلام وحفظه لتاريخه » ولروايته فى تفسير القرآن الكريم . 
؟/ ‏ ويظبرأناين جزمعنى عناية خاصة بكل مايتصل بالآداب والنقدمن علوم 
اليونان وغيرهم , فإن صاحب المهجب يذكر أن ابن حزم كان عل صناعة الخطابة » 
فهو يقول : ١‏ ولآبى عمد بن حزم هذا منصب وافر من عل انحو والافة وقسم 
صالم من قرض الشعر » وصناعة الخطاية , 99 . 
وأن هذا يدل على أنه كان يدرس الخطابة نظرياً ؛ ويعايم تطبيق قواعدها 
عملياً بفإن عل الخطابة كانت أصوله قد وضعت منقبل فى كتا ب الخطابة لآأرسطوء 
وقد عرف عندالعرب فىكتاب الشفاء لابن سينا » فإن قسم المنطق من كتاب الشفاء 
لابن سيناء فيه تلخيص لكتاب الخطابة لأرسطو » وكتاب نقد النثر لابن قدامة 
كأن معروفا قبل ذلك , فإذا كان ابن حزم قد درس عل الخطابة كا تدل على ذلك 
عبارة صاحب الم.جب ٠‏ فإنه بذاك يكون قد اطلع على الفلسفة اليونائية وانتفع 
ما هو مالم للانتفاع منها . 
عن وأخيراً فهذا أبن حرم فى مقامه العلى قد أجمع العلماء على سعة 
عليه . وكثرة إنتاجه وقد آن لنا ونن تكتب فى حياته أن تتصدى بالبيان للمريئات 
'والأسباب التى أنتجت ذلك العالم الجليل بتوفيق الله تعالى . 
اله لا بد فى نظر نا لتكامل عل العالم منعناصر أربعة ‏ أولها_المواهب 
الشخصية المواتية ‏ والثانى - الشيوخ الموجبون - والثالث العمل فى الحياة 
الذى بجعله متوافرا للم » والرابع البيئة العلليه التى تظله وتوجبه ء وانا نتولىكل 


عنصر من هذه العناصر باابيآن ٠‏ 


6 المكتاب :للش كور يم 


ذ- اصكقاته 


74 - إن مواهب العالم هى الدعامة الآولى لطلب الل , وهى المفتاح الذى 
يفتح به باب المعرفة , وهى الوعاء الذى ينبثق منه نور العلم » فإذا لم يت الله امآ 
مواهب تنزع إلى العلل ء وطلب الحقيقة فى ناحية من النواحى » فأولى به ثم أولى 
أن يتجه أو بوجبه ذوره إلى أبواب الفكرالذى يتجه به إلى الصناعات , والاعمال 
الحدية , بدل أن يتجه إلى الأعمال العقلية » ولكلفضل » ولكل ثمرة؛ واجماعات 
محتاجة إلى النوعين من الناس ؛ فلولا العلماء الذين بطلبون الحقائق ويخوصون 
لإدر ا كبا جمدت الإنسانية على -اله ا الأولى من البداوة » ولبقيت فى أدنى معيشة 
وأدق لون من ألوان الحياة » ولولا الفريق الثانى ما كثر العمران » بل ماتوافرت 
أسباب الحاة لأى إنسان إلا أن يعيشكا يعيش الأ بد فى القفار . 

دب وإن ابن حزم قد آ تأه الله من الصفات ما ممكته من 3 فتتح تور المعرفة 
والاستضاءة به والاتجاه معه إلى أن قضى تحبه » وكل مخايله ومواهبه تحمل منه 
العالم الذى فاضت بحوثه . وتناقلت الأجيال كتبه ؛ وكان له لون خاص قائم به فى 
الفكر الإسلاى , قد تميز به ولم يشركه فيه سواه . 

وأول هذه الصفات أو تلك المواهب حافظة قوية مستوعبة ؛» جعلته يستولى 
على أبواب العم استيلاء » فإن الحافظة القوية : هى السبيل الأول الذى يكن لالم 
من السيطرة الفكرية على ما يقرأء بحيث يربط أقصاه بأدناه » وأوله بآخره » 
وأجزاءه بعضبا ببعضء فيواتم بينها إنكانت متناسقة متلاقية » وبين التنافر فبا 
إنكانت غير متاخية . 

وقد آنى الله سبحانه وتعالى ابن حزم حافظة واعة»ء فقد حفظ أحاديث 
رسول الله صلى اله عليه وسلم ورتب مصادرها . وارتفع فى ذلك إلى مرقبة 
الحفاظ الكبار » وعلم من [ ثار التابعين والصحابة ما جعله فريد وحده فى المعرقة 


فقهم » واستخراج الاحكام , والبناء علها بما يقسع له منباجه الفقبى . وكانحانظا 
لمسير الآولين بر بط علومه الى استحفظها. ووعاها بعضبا ببعض ف تناسق فكرى 
أختص به من بين معاصربه من العلماء والفقهاء . 

ولقدكان معاصروه والمؤرون له يعجبون من قوة حافظته وعظم إحاطته » 
وكثرة استيعايه . 

7 - وكان له مع ذلك بديهة حاضرة تجىء فا ارسال المعان فى وقت 
الحاجة إلهاء وتثال عليه اءثيالا فتسمفه فى الجدال , وتنصره فى النزال الذى كان 
يختار خصومه مع من يؤيدم من الامراء والحكام ميدانه , فا يباخون شأوه» 
ولا يصلون إلى غايته . 

ويذكر الذهى فىتذكرة الحفاظ أنه ذكر لابن حزم قول من يقول: « أجل 
المصنفات الموطأ . فال بل أولى اللكتب بالتعظي الصحيحان » ويح سعيد بن السكن 
والمنتق لابنالجارود ؛ والمنتق للقام ابناصبغ و«صنف الطحاوى , ومسند البزار 
وصئد ان أىشيبة ؛ ومسدد احمد بن حثيلء ومسدد ابن راهويه : و مسد الطيالبى , 
وعد اين بن سيان » و مسند عبداللهنمحمد المسندى . ومسنديعةوب بن شيبه 
ومسند على بن المدينى » ومسئد ابن الى غرزة » ثم بعدها الذى فيه كلام غيره مثل 
مصئف عبد الرازق » ومصنف أبى بكر بن شيية ؛ ومصلف بق بن مخلد » وكتاب 
حمد بن نصر المروزى ء وكتاب أنى بكر المنذر الآ كبر , والاصغر, ثم مصف 
حماد بن سلله » ومصئف سعيد بن منصور ؛ ومصئف وكيع » ومصئف الغر ياني 
وموطأ مالك بن أنس ؛ وموطأ ابن أنى ذويب » وموطأ ابن وهب » ومسائل|حمد 
بن حثبل» وفقهأى عبيد» وفقه أنى ثورء . 

ومكذا وإنهذالايدل علىقوة الم 'فظة فقط: بل يدل مع ذلك: على أمرين (أحدهما): 
الاستيعاب والاطلاع والموازنة بي نكل ماقرأه؛ وإنه لكثير , ٠(وثانهها‏ ) حضور 
البديهة » واستحضارالمعلومات فى وقت الحاجة إلا , والمسارعة,الإجاءة عند الحاجة , 


وهذا ابر دل فزق ذلك على أنه ينظر فى الكتاب إلى مقداز ما اشتمل. 
عليه » فإن 'الذين يفضلون موظأ مالك ينظر ون عند تفضيلبم إباه إلى قوة سئذه. 
وسبقه» لا إلى مقدار ما اشتمل عليه » وأما ابنحزم فلاينظر ذلك النظر الإضافق, 
[نمابنظر إلى مقدار النفعفى ذاته ء ولاشك أنجموعة الآنار النى اشتمل عليها الموطاً 
دون أكثر الموسوعات الى ساقها . 

ب - وإن ابن حزم مع هذه البدممة الحاضرة اأتىقسعفه ,المءاومات الشاردة 
فى وقت الحاجة إلا » وتلك المافظة الواعية المستوعبة » مع هانين الميزتين قد 
أو عمن تفكير وغوصاً على الحقائق » وقوة تأمل » لا يكتنى من الظواهر حتى 
يتعرف ما وراءها » ولا يترك المدبيات حتى يعرف أسرابهاء فهو ٠لا‏ يكتنى 
بالاستقراء والإحصاء؛ حتى بتعر ف كل مسألة ليعر ف أسرارها » ولايكتنى بعرفة 
الوقائع ح<تى يعرف بواءئها والدافع إليهء وإن ذلك يتجلى كل التجل فى دراسته 
النفسية » وبعض دراساته الفلفية والكلامية » فتلا لا يكتى عند دراسته لأفرق 
الإسلامية الختلفة بدراسة آراء هذه الفرق » والآدلة التى تسوقبا لهذه الآراء » 
بل يدرس البواعث النفسية والاجتماعية الى جعلت الفرق نكثر و تتشعب» ويشير 
إلى البواعث الى جعلها تختار تلك الآراء » فهو بقرر أن الفرس وغيرم عندما 
دخلوا فى الإسلام منهم من أراد أن يثأر لفقد دولته ببث أفكار بين الملدين 
ليست من ديهم » ليفسد علهم أمرم » ثم يسوق البواعث مفصلا موضاً 
على ما سنشير إله فى موضعه . 

وإنك تراه فى رسالة طوق الجامة برد الظواهر إلى بواعثها النفسية حاولا 
فى ذلك أن يكشف عن النواميس النفسية التى تسير الإنسان فىعواطفه الإنسانة 
نحو كل جمال:. . 

وتجد مثل ذلك » بل أو ضح و أبين فى رسالته مداواة النفوس التى هى علاج 
نفسى أعيوب الأخلاق » انظر إليه وهو يتكلم فى الفضائل تجد النظر العمق 


0 


الجامع » فيتؤل مثلا :ه من الحجائب أن الفضائل مستحسنةأو مستثقلة » والرذائل 
مستقيحة )2 ومستحبة 20١‏ 5 

وانظر إلبه يصف المعجبين بأنفسهم ٠‏ ولقد تسبيت إلى سؤال عضوم فى رفق 
:ولين عن سبب علو نفسه » واحتتاره للناس ؛ فا وجدت أن زاد على أن قاللى 
أنا حر ء لست عبدآ لأحد ء فقلتله أكثر من تراه يشاركك فى هذه الفضيلة؛ فهم 
أحرار مثلك . . .فلم أجد عنده زيادة ‏ فرجعت إلى تفتيشأخو الهم ومراعاتها » 
فذكرت فى ذلك ستين؛ لأعرف السبب الباعث لهم على هذا العجب . . . فل أزل 
أختبر ما تنظوى عليه تفوسهم بما يبدو من أحواهم ومن مراهيهم من كلاميم » 
فاستق ر أمرم على أنهم يقدرون أن عندم فضل عمل وتميز رأى أصيل » لوأمكتتهم 
الآيام من تصريفه لوجدوا فيه متسعا » ولاداروا المالك: الرفيقة ولبان فضابم 
على سائر الناس , ولو ملكوا مالا لاحسئوا تصريفه فن هاهنا تسرب التيه 
إلهم : وسرى العجب فهم ”99 , . 

ومكذا تراه لا يكتنى بالظواهر حتى يدرس الاسباب » ويسير على ذلك 
الباج فى كل ما يكتب » سواء أ كان يكتب فى الاخلاق أو التاريخ ‏ أم كان 
يكتب فى الفقه » فهو ذو فكر عميق غواص يبحث عن الحقائق فى مواطنها . 

وب - وإنه وقد أتاه الله هذه المواهب الفكرية يؤمن كل الإيمان بأن الله 
سبحانه وتعالى هو الذى وهها له , وأن عليه شكره بالقيام يحتباء وانه إن لم يقم 
نحقها أو اغتر بها فإنه يكون كافراً بباء ويوجه الاوم القديد إلى الذين يذترون 
بمواههم »فقول رضى الله عنه : ٠‏ وإن أعبت يعليك 2 فاعلى أنه لا خصلة لك 
فيه » وأنه موهبة من الله مجردة » وهبك إياها ربك تعالى » فلا تقأبلبا ما إسخطه 
فلعله ينسيك ذلك بعلة يمتحنك بها تولد عليك نسيان ما علت وحفظت » ولقد 
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أخبرف عبدالملك بن طريف ء وهو من أهل العم والذكاء واعتدال الأحوال » 
وصحعة البحث أنه كأن ذا حظ من الحفظ عظي , لا يكاد يمر على سمعه ىم 
يحتاج إلى استعادته » وأنه ركب البحر مرة . قر فيه هول شديد أنساه 
أكثر ماكارى بحفظ , وآخل بقوة حفظه إخلالا شديداً لم يعاوده ذلك 
الذكاء بعد . . . وأنا أصابتتى علة فأفقت منها , وقد ذهب ماكنت أحفظ 
إلامالا قدر له » فاعاودته إلا بعد أعوام » واعلم أن كثيراً من أهل الحرص 
على العم يحدون فى القراءة والإكباب عن الدرس والطلب ٠‏ ثم لا يرزقون منه 
حظا . فليءلم ذو المم أنه لوكان بالإكباب وحده لكان غيره فوقه . قصح أنه. 
موهبة من الله تعالى , فأى مكان للعجب هاهينا . ما هذا زلا موضع تواضع 
وشكر لله تعالى» واستزادة من نعمه » واستعاذة من سلها 229 , 

وبر هذه مزانا فكرية , امتاز بها ذلك الإمام العظبم » وإنه بحوار هذه 
المزايا الفكرية كانت عنده صفة أخرى لازمة للعلماء, وهى الصبر والجلد والمثابرة ». 
لقد جد ابن حزم فى طلب العلل وتحصيله » وانصرف إليه بكليته » ولم بجعل 
من نفسه فراغا لغيره » لأنه وجد أن ذلك سبل علوه » وهو فوق ذلك سبيل 
اله تعالى » فإن من طلب العل لله وصل إلى ميتغاه , وهو أسمى غاية » ونال العلويه . 
بين الناس » فيجمع الله له حظ الدنيا والآخرة . 

إن ابن حزم نشأ فى بيت وزارة كا رأيناء وما إن شب عن الطرق وأدرك 
الدنياء وتطلعت نفسه ا فا » حّى رأى الدهر يقلب لأبيه ظبر الجن » والفئن 
تضرب يحراتها » فتزعج مقاممم ؛ فنى سنة ووم أى عند بلوغ ابن حزم الخامسة 
عشرة من عمره وقعت الفتن التى اضطرتهم إلى مجر دورثم ٠‏ والانتقال إلى دود 
أخرى لهم ؛ ثم مات أبوه » ثم اضطر من بعد ذلك إلى الانتقال من قرطبة 
[ك المرية» ثم التطواف من بعد مُغَرباً أو متتاراء وإن هذا أقنعه منذ صباه بأن. 


)2( مداواة النفو س ص مهعإهة 


إينا مه 


السيائمة ىكب خشن ٠‏ وإن مأ يناله ذو الطمع فها هن خيراتها » مهون بجواره 
ما ينتأيه من جراما ؛ لذلك انصرف منذ صباه إلى الع » ولم يمنعه من طلبه سجن 
ولا تغريب » وجعل همه ذلك الطلب لله لا لاحد سواه » ولذلك جد فيه » وصبر 
فى طلبه على ما كان يلاه من أذى الامراء » وقسوى” السمعة والنى من الأارض » 
والإنتقال من إقليم إلى [قليم » وما حرقوا كتبهء لم بزده ذلك إلا انصرافاً إليهء 
وتدوين ما فى صدره من جديد » وذلك كله , لأآنه جعل همه الم والتقرب إلى الله 
ببيان الحق ٠‏ والنطق بهء ولذا يقول ٠‏ لذة العالم بعلله . ولذة الحكيم بحكتته رلذة 
اجتهد لله عز وجل باجتهاده أعظر من لذة الأ كل بأكله . والشارب بشربه . 
والكاسب بكسبه واللاعب بلعبه والآمى بأمره » وقد نال هو لذة العليم والحكيم 
الجتهد لله عر وجل » ثم يقرر أن طاب العم لا يقصد به الاستعلاء بل الاجتهاد. 
لله وطلبالآخرة الباقية لاالدنيا الفانية هو غاية العايات للانسانية العالية » فيقول. 
«ليس فى العالم مذ كان إلى أن يتناهى ‏ أحذ يستحدن ام , ولا يريد إلا طرحه 
عن نفسه ؛ فلا استقرفى نفسى هذا العلم الرفبع» واتكشف لى ذلك الس العجيب » 
وأنار الله لفكرى هذا الكنزالعظيم بحثت عن سبيل موصلة على المقيقة إلى طرد 
الحم الذى هو المطلوب النفيس . . . ذل أجدها إلافى التوجه إلى الله عر وجل 
بالعمل لااخرة ”22 

عند ما وصل ابن حزم إلى هذه الحقيقة انصرف إلى الم الاسلاى بكليته 
فصير على طلبه » وصبر على نشره وصبر على أذى اللناس فى الجهر بالحقيقة اتى 
طلب مها ما عند لله سبحانه تعالى . 

وإذا كان ابن حزم قد انصرف إلى الله ليبعد همومه وأحزانه : ولم يجد 
سبيلا لترك امم والحرن خيراً من ذلك » فإن الله سبحانه وتعالى قد وهبه 
الإخلا ص كله ؛ واتجه إلى طلب الحقيقة اتجاهاً مستقما لا عوج فيه ولا التواء » 
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ليس له وراء طليها مأرب» ولا'بعدها عَانَة أو مطلبء إلا.رضاء الله سبحانه وتعالى. 
وفى الحكمة المثشرقبة ان الانجاه المستقيم إلى طلب اق ينير البصيرة » فيلق ألته 
سبحانه وتمالى نوراً فى قليه, ومذا الور يصل إلى الحقائق فتكون مل 5 
وتوجه قوله وعمله وفكره؛ فلا يعفل إلا خيراً » ولا يفكر إلا فىخير » ويذلك 
يكون اذالم صادق النظرء لآانه أوق صدق“الطلب . : 

وإن ابن حزم فوق الاخلاص فى طلب الحمَرقة قد كان بعلم أنه يطلب 
الدن. ومن طلب علم الدين كان 'الإخلاص له أازم» والاتجماه إلى امه فى طلبه 
أعظم ٠‏ وكذلك كان شأنه »كان اجتهاده لله فى طلب الحقيقة » وكان اج ده 
فى طلب علم الدين ؛ ولقد دقمه إخلاصه لدين الله وطليه من متبعه الأول 
إلى أن يدعو الناس إلى ما يعتتّد : لا .همه فى ذلك إرضاء أحد , لا ينالب 
إلا زضا الله تءالىئء ولذلك لم يئل من نفسه أذى الأمراء ء ولا تشفيع العلياء.؛ 
بل قابل الفزيقين بقلب يخاص . ولسان عضب » وقار كاشف لاحقااق » 
وكان ذلك الغالم العظيم مخاصا للناس لم ينافق احداء ولم حاول أن خدع عدا 
ولا يعارض أحدا إلا >ق . 

وم - ولقد كان لفرط إخلاصه يباعد بين نفسة ء وبين العجب ما 
والاءترار ‏ بما وصل إليه من عم 2 وكان يعبر العجب آفة الإخلاص واانة 
الرأى 5 وآنة الاخلاق الفاضلة »» ويدع و كل امرىء إلى تقدير خطئه قبل تقدير 
صوابه ؛ فإن ذلك يدفعه إلى التطامن » والتطامن لادق سبيل الإخلاص فى طليه » 
فهو يول : « إن أعجبت بآرائك فتفكر فى سقطالك » وفىكل رأى قدرته صوأيا 
تفرج خلاف تقديرك . وأضاب غيرك واخطأت انتء فإنك إن فملت ذلك فأقل 
أحوالك أن يوازن سوط رأيك صوابه , فتخرج لالك ولاعليك , والآاغاب 
أن خطأك أكثر من صوابك , وهكذا كل أحد من الناس بمد النبيين» 20 
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' وإنه لنِعتير الإخلاص شعاز المكماء الذيل يستمتكوان .باافضيلة: ويطابون. 
حقائق الآ شياء » ويقر رأن عامةالناس لايسلمون إلاإذا أخاضوذا وظبر إخلاصيم” 
عرفت سلامة الجانب منيم ؛ ولذا يقول :«:اخرص غلى أن توصف' بسلامة 
الجاب وتحفظ من أن توصف بالدهاء ,.قيكثر 'المتحفظون منك , حتى رما ضر 
ذلك بك ورمما قتلك, 230 . 

وهكذا نجد ذلك العالم لجرب بخاص فى طلبْ المق » ويخلص فى دين اقل 
وبخلص للناس ء فلا ينافق » ولا خادع : ويرى أن الإخلاص يؤدى إلى المق » 


و[ل الثقة واطمئئان الناس ويؤدى إلى اسلامةء والله فى عون الخلصين : 


والإخلاص نور الحكمة وطريق الحداية » ولا يصل إلى الحدى من لم ينرايقه 
قلبه بنور الإخلاص , ولقد وصف الله سبحانه وتعالى بعض النبيين بأنه كان من 
الخافين:» ووري أن عزن عل البلام قال وه جا4 بسن حواري يمن 
المخخلص : , الخلص من إذا عمل خيرا لاءيمه أن يحمده الئاس » 

وكذإك كان ابن حزم رضى الله عنه » فتّد كان يحتّد ويعمل و يدرس ويبحث 


وينتج , ولا الى أمدده الثاس أم ذموه. 


؟م - وإن إخلاص ابن حزم قدكان سدبا فى الصفة ابى اشتهى ما , وه 
الصراحة فى الهقء ينطق بول اق » لاءهمه رضى الناس أم سخطوا » ويستوى 
عنده الإبذاء والثناء » هادام المق يدفمه إلى أن يقول ما قال , ويوجب عليه أن 
ينطق غير مُحْجم ولا جمجم , حتى لقد قال عنه معاصروه إنه عرف العلمء ولم 
يعرف سياسه العلمء ولقد اجمع الذي ن أرخوا لهعلى أنه كان شديد! فى قوله صرحا 
فى نوصف الذين يحادلونه وآرائهم ٠‏ أفبذه الصراحة العنيفة التى كان يصك مما 
خصومه صلك الجندل كانت .نقيجة لحدته التى اتصف با كا ستذكر » أم كانت لان 
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سياسته الحق أوجبت عليه أن يقول ما يقول» وإن أضر ذلك به وادعى عليه 
أنه لم يعرف سياسة العلل ! 

إن ابن حزم يدعو إلى مسالمة الئاس والائنناس هم . وعدم معارضتهم في) 
لايضر فى الدين أو الدنيا » وإنه العالم الذى يستمسك بملبه . وعمله من جنس 
ما يعلم » فلا يتهم بنفاق و لا تقصير » ولايقال فيهإنه من الذين يقولون مالايفعاون 
إنه كان يسير على تلك القاعدة المسالمة إلا فما يضر الدين أو الدنيا السكوت فيهء 
وإنه ليتصح الناس داتما بذلك فيقول : ٠‏ وإياك وعغخالفة الجليس ومعارضة أهل 
زمانك فيا لايضرك ف دنياك ولا فى أخراك » وإن قل » فإنك تستفيد بذلك 
الأذى والمنافرة والعداوة » ورمما أدى ذلك إلى الضرر العظيم دون منفعة أصلا 
وإنم يكن بد من إغضاب الناس أو إغضاباللهعز وجل ول يكن اك مندوحة 
عن منافرة الاق أو منافرة الخااق » فأغضب الناس ونافرهم » ولا تغضب ربك 
ولا تنافر الحق. "١‏ 

تلك هى قاعدته التى سار عليها فى صراحتهء يسالم اناس ويأتنس بم ؛ وإن 
مصاحبته لعلياء من عصره ومراسلته لهم تفيضان بالبشر والنحبة والإخاء والوداد 
ممايدل على أنه رجل كان يأس بالناس وبوادم ونخااطهم برنق المودة ولف 
العشرة » ولكنهم أخذوا عليه مخالفته لمالك » ورموه بسوء الرأئ أو على الآقل 
الجامدون منهم » فعندئق لم يحد مندوحة عن [غضامم » أو إغضاب الأق : وعن 
منافرتهم أو منافرة الربيا قررء فاختار أن يناف رمم ويغضيهم , ويرضى الله والاق » 
فان كان قد ترك سياسة الع أتى كان يصطنعها بغعض علءاء عصره. فد اختار سياسة 
الحق التى تجعله ينطق بما برى ء ويصدع به بين الناس . 

لقدكانت إذن صراحة ابن حزم فى القول ثرة إخلاصه فى طلب المقيقة » 
وطلب الحق فى الدين : وما كان لمثله أن برضى بالدئية فى دينه » فكان ماكان . 
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مم ولكنا مع ذلك الحكم نقرر أن ابن حرم كانت فيه حدة » فبو 
لا يكتنى بالتصري امجرد بالحق وبيان الدايل ٠‏ بل ربا فرطت منه عبارات قوية 
فيا بعض العنف . من مثل قوله فى تخطئة بعض الآراء إن هذا خطأ شنيع » 
وإن الحدة من العلماء أمى غير مود بلااريب » وللكن مع ذلك يحب أن نقرر 
أن حدته كان سبيها أمرين : 

( أحدهما ) ما أحسه من إرادة السوء به وإنزال الاذى , وأى أذى أشد 
وأعظم أثرآ فى نفس العالم من أن يرى جهوده وثمرات فكره تحترق بين يديه » 
ويشهد العامة احتراقها » إن ذلك خرج الحايم عن حله ٠‏ فكان بلا شك كبد 
خصومه له من أسباب حدته » بل إنه أعظم أسبابها » وإنا كنا تريد من ذلك 
العالم العبقرى » و لمكي الخلقى أن يعلو عن الحدة حتى فى هذه الاحوال . 

(الآمر الثانى) الذى ولد الحدة فى خلقه هو مرض أصابه » وإنه ليدكر ذلك 
بصرا-ته الى عبدناها فيه » فيقول رضى الله عنه : « لقد أصابتى علة شديدة 5 
وادت فى رنُواً فى الطحال شديداً » فولد ذلك عل من الطجر , وضيق الاق » 
وقلة الصبر ؛ والفزق أمرآً جاشت نفسى فيه » إذ أذكرت تبدل خاق » واشتد 
ججبى. من مفارفى لطبعى وح عندى أن الطحال ودع الفرح » وإذا فسد 
تولد ضده » 237 

عم - هذا وصفه العميق لنفسه كر ضرق خلقه وتبرمه بل يدف نفسه 
بأنما تكون تمزقة , فبالصراحة اتى وصف بها آراء غيره » وصف نفسه » 
ولا همنا ماقاله من أن الطحال باعث التفاؤل إن سلم » والقداؤم إن سقم , 
لامبمنا صدق هذه القضية أو عدم متها » فإن ذلك موكول إلى الطب » 
وإلى علاء التشريح من الأطباء » [نما همنا وصفه الدقّق لنفسه » وصدق حككه 
حتى على معايبه » وصراحته الشديدة القوية العنيفة فى حكنه على نفسه » وأى 
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لكر ل طم ا 
إنه ليقرر أن خلقه قد تبدل من هدوم واستقرار واطمئنان وبشر وإقبال 
على المياة والاحاء 1 ضجر وضيق خاق واندفاع بعد أن أصيب مهذه الملة ؛ 
وأنه لاحظ ذلك فى 
00 ريخ الذى ادم يك اله لافنا أن قبين شطرى 
حياته . حياة الاطمئنان والسرورء ثم ثم حيأة الجر وضيق الاق والاندفاع . 
وإننا لو درسنا كتابانه دراسة متفحص متعرف لا وراء ال.طور »: لوجدنا 
نض الكتب قدكتبه وهو فى حال بشر وسر ور وحب للحياة والأحياء وإثبال 
على الدنيا مافياء ومن فها مع العفة والورع ؛ فأى قارىء يقرأ كتاب طوق الحامة 
ولا برى هبه البشر والسرور يفرضان على القلم من نفس الكاتب وروحه . 
مم - ولكنأهذه الحدةالتى أصا بته إشدة الجا مدين فى نقده وإغر امهم الآمراءله» 
وبالعلة الى انتابته لم تنتج إلا المعاندة والمخاضبة بينه ينهم » والانى إكى قريته 
التى مات فيا ؟ إنها بلا شك أنتجت ذلك » ولكنها أنتجت مع ذلك احمية فى الع 
والتأليف والتصنيف » وإن ابن حزم يسند كثرة تأليفه إلى الحدة التى أثارها 
قله خصوقه : فو قزل رضن امحنه ١‏ 
« ولقد انتفعت بمحك أهل الجهل منفعة عظيمة » وهى أنه قد توقد طبعى » 
وانحتدم خاطرى ؛ وخمى فكرى » وتهيج نشاطى » فكان ذلك سببا إلى تواليف 
غظيمة النفع ٠‏ ولولا استثارتهم ساكنى , واقتداخيم كامنى ما انبعثت لتلك 
التواليف حرق 
تلك هى القّرة التى انتجتبا الحدة:ء وذلك هو النور الذى انبعث من حك هذه 
الشدة , فا كانت خدته شرا لا خير فيه ؛ بل كان فيها خي ركثير » ونفع'عظيم . 
جم - وهئاك وصف آخر قى ابن حزم ربما كان من أسياب حدتة » وهو 
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بلاريب شيب من أسباب ذوقه الفنى فى الثثر والشعر + قاللهتعالى 'قد:أعطاه فوق 
ذلك صدق حسء وبعد غور فى دراك حمّاءق النفؤس , وأعظاه مع ذلك فوة 
إحساس فقد كان قؤى الإإحساسء مستوفز العاطفة: والعاطفة القوئ' إذاكان معبا 
'عقل مدرزك:, ولق كامل أنتجت صدق نظر » ومدارك تشيه الإلهام » ومشاركة 
وجدانية بينه وبين الناس تجمله يدرك كنه نفوسومء وزيكون بذلك صادق الفراسة 
يدرك أغوار النفوس بلقانة سريعة » وإحساس قوى عميق . 

وإن كتابه طوق الحامة قبه تسجيل لأحاسيسه القوية بي أن فيهدراسة عميقة 
للنواميس النفسية ؛ وإنه بقوة [حساسه استطاع أن سجل صنوف لمحبين » وألوان 
الب , وإنه لبقرر فى ببان حقيقة الحب قول ذى الإحساس القوى مع الفدكر 
المستقرى المتتبع » فيقول ٠:‏ الذى أذهب إليه أنه اتصال بين أجزاء التفوس 
المقسومة فى أصل عنصرها الرفيع ... وقد علينا أن سر القازج والتباين 
فى المخلوقات إنا هو الاتصال والانقصالء وثشكل دائماء نما يستدعى شكله » 
والمدل” إلى مثله ساكن » والجائدة عل عسوس وتأثير مشاهد » والتتافر 
فى الأضداد» والموافتة فى الأنداد 2١١.‏ ويقول فى أمارات الحب ٠‏ ومن علاماته 
الظاهرة لكل ذى بصر الانساط الكثير الزائد » والتضايق فى المكان الواسع » 
وائجاذية على لى الثىء بأخذه أحدهماء . 

وهذا كلام لايكتبه إلا ذو إحساس قوى يحمن بكل مايجرى '<ؤلهء 
نه شام يسارب بطر 2 ع تتح ملسعاق أق ثابة . 

بم ن وإن ابن حزم فوق هده الصفات النفسية' اتى أرهفت مداركة له 
عمَات خلقية معت به وأعلتة وجعلته بتجه إلى معالى الأمور . 

ون أبرز صفاته الولقة هذه صقتان ': أولاهما الوفاء » والثائية الاععزاز 

بالفس من غير يب » ولا خيلاء . 
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فأما الوفاء فقدكان جوهر نفسه , كان وفيا لأصدتائه , ولشيوخه » ولكل 
من اتصل به » بل كان وفياً حتى لاجاد . فهو يأل الذاهبين إلى قرطبةعن دوره » 
وما جرى لا , وقدكانت مغانيه , وكان فها أنس نفسه » وإنه ليقول فى ذلك : 
ولا أقول قولى هذا متدحاً . ولكن آخذ بأدب اقه عر وجل : ١‏ وأما بنعمة 
ربك خدث » لقد منحنى الله عر وجل من الوفاء لكل من بت إلى بلقية واحدة » 
ووهبنى من الحافظة أن يتم دنى ولو بمحادثة ساعة حظنًا أنا له شاكر وحامد » 
ومنه مستمد ومستزيد . وما شىء أثقل على من الغدر » ولعمرى ما سمحت نفسى 
قط فى الفكرة فى إضرار من بننى وبينه أقل ذمام » وإن عظمت جريرته » 
وكثرت إلى ذنويه ء واقد دهنى من هذا غير قليل» فا جزيت على الدوءى 
إلا بالحسنى , والمد به على ذلك كثيرا , . 23١‏ 

وهكذا يقرر أن الوفاء خلاه » وأنه بى لمن يذنب إليه » ومن بخاص له ؛ 
وأن الوفاء فضيلة فى ال حالين , فا كان الوفاء ليكير إلا عند وجود أسباب الخدر , 
أو دواعى القطبعة » وإنه ليختار من الوفاء عظيمه » ولا يدف عند أدفى منازله » 
وأقل مراتيه . 

هم - وإن ابن حزم قد أوق مع الوفاء اعتزازا بنفسه » فلا يد نفسه 
ولا ينزل ما ؛ وإن الاعتزاز بالنبة له هو من معدنه ‏ لد كان يعتن بنفسه ؛ 
لانه نشأ عزيزا فى قومه, وما زادته الحوادث إلا دقلا وصفاء . فاوهن 
وما ضعف وما استكان . ناله الذين آذوه بالسجن والتغريب ولكن لم ينالوا من 
نفسه العزيزة فى ذاتما , القوية المعتمدة على الله فى السراء وااضراء » ولقد ذاق 
العيش الحاو والمر ء فا استهوته لذات العيش إلى ما يثافى عزته » ولا هوت" 
به مرارة الحباة إلى مواطن الذلة » بل كان العزيز فى حالى الرخاء والبأساء . 
لا يطلب حاجة من لا بى حاجته » ولقد قال فى ذلك : 
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د إن حمد بن وليد الكاتب كان متصلا ب ومنقطعاً إلى أيام وزارة أنى رحمة 
القه عليه » فللا وقع بقرطبة ما وقع . وتغيرت أحوالى خرج إلى بعض التواحى » 
فاتصل بصا حبها » فعر ض جاهه , وحدثت له وجاهة وحال حسئة » خللت أنا تلك 
الناحية فى بعض رحلتى » فل يوفنى حق ٠‏ بل ثقل عليه مكانى ٠‏ وأساء معاملق 
وحبتى » وكلفته فى خلال ذلك حاجة لم قم فيها ولا قعدء واشتغل عنها بما ليس 
فى مثله شغل » فكتبت إليه شعراً أعائبه فبه » او بنى مستعتياً على ذلك ء فا كلفته 
حاجة بعدها, 90 , 

وإن الذى نى الاعتزاز ,النفس فيه ثلانة أمور ء أوها : ابتعاده عن السياسة 
ونحوها وحبس مطامعها , فإن المصارع النفسية للرجال تحت بروق المطامع , 
وما كان الطمع فى أى ناحية إلا كان ممه ذل أي كانت صورته , وقدياً قال 
العرنى أذات المطامع أعناق الرجال . فن يوم أن جافى أبو مد بن حزم السياسة 
ومطامعبها ء وتر ككل شىء إلا العلم فقد آوى إلى ركن العزة النفسية الحصين . 

وثانها : ما تاه الله من مراهب عقلية يشعر معها بأنه فوق أقرانه من العلياءء 
وفوق الامراء ؛ فإنه كان بحس بأنه فوقهم لآنه كان فى منصب الإمرة مثلم 
واعتزله زهادة فيه , وما كان واحد منهم له مثل [دراكه وعقله . 

وثالها : بسار العيش الذى من الله به عليه , فلم جمله فى حاجة إلى عطاء 
أمير أو وزير ؛ فاستغنى عن الناس واعتز بالله » وإنه لا يذل الكريم إلا الحاجة 
وقد أغناه إله عنها . 

هم - تلك سجابا ابن حزم وأخلاقه ومواهبه ء وكلبا يتجه به نو | 
اتجاهاآً مستقما ء ومن شأنها أن تجمل من صاحبها عالماً يجيدآ » إذا وجدت الموجبين 
الصالمين , والجو العلى الذى تنمو فيه وترعرع ٠‏ وتنتج أطيب القرات » 
ثمانصرف صاحيها إلى العلم؛ وقد كان ذلك كله من ابن حزم . 


)١(‏ طوق الجامة ص 1856 ,مهو 


+؟د شسوخه 


اموس ع ا وكان يخالط كثيرين من ذوى 
الرأى والإحاطة من علداء عصره كابن عبد البر المالى وغيره » ولقد ذكر هر 
فى كثير من رسائله بعض شيوخه مشيرا إلهم » وخصوصاً فى رسالة طوق 
الحامة ء وإننا لو تتبعنا هذه الرسالة اوجدناه بقص علينا أسما م كثير بن من شيو خه 
يمن تلق علييم الحديث» ونرىأنه ابتدأ يتلق الخديث بكرا فى سنهء ولمله أول عم 
تلقاه بعد حفظ القرآل وتهذيب اللسان برواية الأشعار . 
فهو يذكر » أنه ابتدأ حيانه بعد أن شب عن الطوق ٠‏ وملك عقله ونفسه 
فصحب أبأ الحسين الفامى » وكان عاقلا عالماً عاملا من تقدم فى الصلاح والنسك 
والزهادة فى الدنيا والاجتهاد للآخرة » ولقد قال فيه ابن حزم :ثلنا من قبل : 
احسبه كان حصوراً ؛ لآنه لم نكن له امرأة قط » وما رأيث مثله جلة علا 
وعملا ودينا وورعاً 9 . 
ولقّد كان الفامى هذا له كالرائد الذى يوجبه كالشأن فى أولاد بعض الكبراء 
فى أيامنا هذا ٍ ولذا كان يأخذه إلى مجلس أن القاسم عبدالرحن الازدى المتوفى 
سنة 4٠١‏ شيخ وأستاذه وقد تلق عليه الحديث والنحو واللنة . 
ولقدرؤى الحديث صغنراً عن أحمد بن ممدالجسور المتوفى"؟) سنة .ع . 
ولقد روى:الحديث أنضاً عن ا ممذانى » وقدكان بحدث فى مسجد القمرى 
بالجاب الغرى من قرطبة » وقد روى عنه سنة ٠.1‏ فقد جاء فى طوق الخاعة 
.ه حدثنا الهمذانى' فى مسجد القمرى :بالجانب الثرفى مرنى"قرطبة سئة إحدى 
وادبعائة قي 


148 الرسالة الذّكورة ص‎ )١( 
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ولقد تلق الحديث ايض عن أنى بكر تمد ابن إسحاق . . . 

وهكذا إن الدارس الفاحص لهذا الكتاب يرى أن ابن <زم قد درس 
الحديث على أ كثر المحدثين فى قرطبة والبلاد التى حل فها مركلا » وقد علست 
أنه ارتحل كثيراً , أحباناً اختباراً » وأحماناً اضطراراً . 

؟و - ولقد تلق الفقه فى أول اهرهم قال بأقوت فى معجمه ء وكا قال هو 
فى الرسالة عن عبد الله بن يحى بن أحمد بن دحون الفقيه الذى عليه مدار الفتنا 
فى قرطبة 220 , 

ولقد تلق أيضاً الفقه والحديث على عبد الله الازدىالمعروف بابن الفرضى”؟ , 

وقد كان ابن حزم معجباً بشيخه هذا فى صدق عله وحافظته على الحقائق 
العلبية أن يخلط يها غيرها بالباطل . 

وكان فقيهاً علماً بالحديث ورجاله بارعا فى الآدب والتاريخ وله من الكتب 
تاريخ علباء الاندلس؛ وقد رحل من الأندلس إلى المشرق » فج ومع من العلماء 
وأخذ عنهم » وكتب من أمالهم » ودوى عن شيوخ عدة من أهل المثرق . 

وقد ولد سئة إحدى وخمسين وثلاثمائة وتولى القضاء بمديئة بلنسية » وقتله 
البربر يوم فتح قرطية لست خلت من شوال سنة 07+ . 

عه وهكذا تلق ابن حزم الحديث عن المحدثين الذين التق بهم » سواء 
أكان ذلك فى نشأته الآولى أم كان بعد ذلك عند ما كان برحل :1 مديئة 
إلى مديئة . 

ولقدكان مع منزلة أبيه » ومكان أسرته يذهب إلى مجالس الحديث فى عامة 
لطلبة ؛ فيقول فى طوق الخامة , , واذكر أنفى كنت مجتازا فى بعض الايام 

٠١١ طوق الخامة ص‎ )١( 

(؟) الرسالة الذكورة ص ١١4‏ 


سسا جيم د 


بقرطبة فى مقبرة باب عامر فى لّمة من الطلاب وأصحعاب الحديث » ونحن تريد 
مجلس أنى القاسم عبدالرحمن بن أى يزيد المصرى المتوفىسنة. ١غ‏ بالرصافة أستاذى 
رضى الله عنه ومعئا أبو بكر عبد الرحمن بن سلمان الباوى من أهل سبتة » وكان 
شاعراً مفاقاً » وهو ينشد أبياتاً له منها : 
ريع إلى ظهر الطريق وإنه إلى نقض أسباب المودة يسرع 
يطرل علينا أن نرقع وده إذا كان فى ترقيعه يتقطع 9 

4 - ويظبر أن طلب أنحمد بنحزم للحديث كان أسبق من طلبه للفروع 
الفقبية » ولذا أشربت نفسه حب الحديث فقد كان محدثاً حافظاً ٠‏ قبل أن يكون 
فتماً مفرعاء ولعل هذا يفسر لنا ما ذكره ياقوت من أنه اتجه إلى الفقه وهو فى 
السادسة والعشرين من عمره » وليس ممنى ذلك كا قلنا إنه لم يكن على إلمام به من 
قبل » بل معئاه أنه ل بتجه إلى تفريعه ودراسته دراسة منصرف إليه إلا بعد 
ذإك؛ وقبل هذا كان يدرس الحديث » ويعرف الفقه معرفة شخص غير منصرف 
إليهءحتى إذا نيه إلى أنه لا حسن الفقه ولا الجدل فيه عكف عليه . 

اتجه إلى الفقه عحدثاً » ولما أراد الاخذ عن ابن دحون نببه إلى الموطأً 
والموطأ كتاب فقّه وحديث مما » فهو أيضاً من جنس مانشأ عليه » واتجه 
فى أول أمره إليه . 

ولا شك أنه ابتدأ يدرس المذهب المالى ؛ لآن الفقباء الذين ذكر أنه تلق 
عليهم كانوا مالكيين » فابن دحو ن كان فقياً مالكياً عليه مدار الفتيا فى قرطبة » 
وابن الفرضى كان قاضياً بلنسية » وقد أخذ عنه الفقه والحديث ولم يكن بعد 
قد انضرف إلى الفقه انضرافاً كلياً . 

وإذا كان قد درس على هؤلاء » فلا بد أنه تلق الفقه المالكى ى صدر 
دراسانه الفقبية » كشأن أكثر أهل الاندلس عامة » وذوى المناصب فيهم خاصة 


)١(‏ طوق الخامة ص م7« 


اي د 


لانم فى الغالب لا يشذون عن المعروف عند العامة » ولآن الذين تلق عايهم 
الفقه أولا كانوا من المالكبين » ول يعرفوا بأنهم من أهل الاختياد رنب 
المذهب الختلفة . 

هه - ولكن المعروف بين الذين أرخوا لحياته أنه انتقل إلى المذهب 
الشافى » ولم يكن المذهب الشافى معروفا عند عامة أهل الآنداس » ولم يذكر لنا 
من بين شرو خه الذين يذكرم العداء من هو شافعى » افتلق العل الشاففى من بطون 
الكتب بعد أن شدا وترعرع » وقد ضاق ذرعا من التقييد المذهى الذى كان 
سائدا فى عصرهء أم أنه تلقاه عن بعض الشيوخ ولو فى إحدى رحلات » ولو أنه 
دون رحلاته لاستطعنا أ تعمرف نوع ماكان تلماه فىكل بلد نزل فيه . 

وإنه من المؤكد أنه وجد فى الاندلس علءاء من الشافعية وإن لم يكن المذهمب 
عشهورا معروفا فياء ووجد علماء هم اختيار فى الفقه من المذاهب الآربعة » 
يسيطر علييم مذهب منها » وإن ل بتقيدوا به فىاختيارهم » وعلى هو لاء تلق أبن حزم 
الفقه الشافى أولاء ثم الفقهالمقارن ثانيا , ثم اتجه من بعد ذلك إلى اختيارمذهب 
'أكنتاب والسئة والآثار فققط 4 وإن تلقيه من دو لاء كان من المؤكد بالقراءة لم 
يجوز أنه التق ببعضبم » واكثسب منه توجيها » وإن لم يكتسب منه تعلما ء فإنه 
كان فى سن قد علت على التعلم عند ذلك إللقاء . 

و - وإنفىرسااته التى شاد فها بفضل علماء الأندلس مايدل على ذلك دلالة 
واضحة بيئة على أنه تلق فقه الشافى من الكتب » والفقه المقارن , وفقه الآثر 
هن مبسوطات فقبية كبيرة عكف على قراءتها ودراستها » فبو يقول : 

هوف تفسير القرآن كتاب أن عيد الرحمن بق بن مخلد » فبو الكتاب الذى 
أقطع قطعا لا استثنى فيه أنه لم يؤلف فى الإسلام تفسير مثله» لا تفسير حمد بن 
جرير الطبرى ولا غيره » ومنها فى الحديث مصنفه الكبير الذى رتبه على أسماء 
الصحابة رضى اللهعنهم» فروى عن ألف وثلائمائةصاحب ونيفاء ثم رتبحديث 


رات 
كل صاحب على أمماء الفقه وأبوابالاحكام . فهو مصئف وصسئد , وما أعل هذه 
الونبة لاحد قبله مع ثقته وضبطه واتقانه واحتفاله فى الحديث . وجودة شيوخه. 
فإنه روى عن أربعة وثمانين ومائتى رجل » ليس فيهمعشرة ضعفاء » ومنها مصنفه. 
فى فضل الصحاية والتابعين ومن دونمم الذى أرب فيه على مصنف أن بكر بن 
أبى شيبة » ومصنف عيد الرازق بن همام » ومصدف سعيد بن منصور وغيرها . 

وانتظم علسا عظما ليقع فى مثله ثىء من هذه ؛ فصارت ذا ليف هذا الإمام. 
الفاضل قواعد الإسلام لا نظير لا . وكان متخير! لايةلد أحدا ‏ وكان ذا خاصة 
من احمد بن حنبل رضى الله تعالى عنهء ومنها فأحكام القرآن كتاب أمية الحجارى 
وكان شافى المذهب ؛ بصيرا بالكلام على اختياره ٠‏ وكتاب القاضى ألى الحكم 
منذر بن سعيد » وكان داودى المذهب قوبا على الانتصار له , وكلاهما فى أحكام 
القرآن غاية » ولمنذر مصئفات منبها كتاب الإنانة عن حقائق أصول الديانة ,30 , 

باه - هذه الاصوص تدانا على شيوخه الذين تلق عليهم من بطون الكتب. 
التى تركوها , وإن تخلف به الزمان عن أن يا أححاا ء وهى تنبئنا عن أنه تلق 
هن ينابيع ثلاثة » كلبا يأفى بنوع صافى من العلل » يدخل فى الغذاء الفسكرى الذى 
تلقاه ابن حزم من القراءة والدراسة الشخصية . 

أو ل هذه الينابيع - فقه الحديث » فلقد تلقاه من المب.وطات فى آثار الصحابة 
والتابعين » ومن قبلمم أقوال الى ولي وأفعاله واقضيته وتقريراته » وهذه هى 
ص الفقه الآثرى الصافية التى لم يصاحبها تأويل أو تخريج يكو ن بعيدا عن معناها , 
و أو قريبا منها. 

وثانى هذه اليتاييع ‏ دراسة أقوال الفقباء وأصحاب الاختيار غير المقيد . 
فهو يدرس أقوال بق بن مخلد وقد كان متخيرا لا يتقيد بمذهب من المذاهب 
ويدرس أقوال ابن أمية الحجارى . وكان شافعيا وله اختيار . وأقوال منذر 
بن سعيد , وكانله اختيار أيضا . 


)١(‏ تفح الطيب جزء ؟ ص ١+١‏ طبع الأزهرية 


لويم لد 


الآمر اثالث . الذى يدل عليه هذا الكلام الذى نقلناه آنه تلق فقه الشاففى 
عن كتب فقهاء شافعية كاين أمية الذى ذ كرنا » وفقه الظاهرية من كتب فقباء 
ظاهرية مثل منذر بن سعيد الذى كان داووديا أى من أنصار داوود الظاهرى»ء 
قوبا على الانتصار له . 

فبو إذن لم يعدم وسائل من الانصال بالمذهب الشافى ؛ ولو من طريق التلق 
على شروخه فىكتيهم لا فى مجالسهم ومن أفواههم » وهكذا تراه يميل إلى أصماب 
المذاهب الذين يتخيرون » ولا يتقيدون مع اتخاذمم أحد المذاهب مذهيا لحم . 
وإنه تاق عن هؤلاء ومن جموع السئة الى تلقاها فى صدر حياته » والمسوطات 
ختى دونت فها الآثار» والتفكير الحر غير المقيد مذهب من المذاهب . 

ره - وانه من هذا يتبين لنا طريق تلقيه المذهبالشافعى ءا قال المؤرخون 
'لذين كتبوا فى أخباره » وإن كانت كتابة غير وافية ولا «وضحة لكل 
أدوار حياته . 

وكذلك المذهب الظاهرى قد تلماه من هذه الكتب التى كتبت فيه مثل 
ما كتيه منذر بن سعيد » ودافع فيه عن مذهب داوود دفاعا قويا . 

ولقد ذكر المؤرخون أنه تلق ذلك المذهب عن أستاذه أفى الخيار مسعود 
"أبن سليان بن مفلت المتوفى سئة +45 , وقد كان ظاهرياء وله اختيار حسن فى 
الفقه » ولقد قالفيه الضى ٠‏ مسعود فقيه عالم ظاهرى بميل إلى الاختيار والقول 
بالظاهر » ذكره أبو حمد بن حزم » وكان أحد شيوخه» 

ونراه بهذا يتلق فقه الظاهر عن ذلك الشبخ , ومع أنه ظاهرى قد كان ييل إلى 
'الاختيار . ولعله كان فى أول أمره متمذهيا بمذهب ويميل فيه إلى الاختيار » 
ثم قال من بعد ذلك قول أهل الظاهر » وسار على منباجهم . 

4و - تلق إذن أبن حزم فقة الشافعى ثم فقة الظاهرية على الكتب التى خلفبا 
:اما »كا تلق عن شيوخ الظاهرية » 


دعم 


وإنه من أول دراساته كان يعنى بدراسة فقّة الصحاءة والتابعين , ا نقلنا أك 
المجموءات الى ذكرها فى رسالته التى كتبها دفاعا عن علماء الأاندلس » وقد قال: 
أيضاً فى الكتب التى كتيت فى فقة الحديث « ومنها كنب عمد بن حى بن مفرح- 
القاضى » وهى كثيرة منها أسفار سبعة جمع فيا فقه الحسن البصر ىء وكتب كثيرة 
جمع فها فقّه الزهرى » 

ومن هذا ترى أنه كان يتنبع الفقه الذى أثر عن التى كلاق والصحابة 
والتابمين » وخصوصا ذوى الرأى المتبوع منهم » وأنه بهذه المجموعة الفقبية 
الرائعة التى حص ل علها » والتىوضع كثيراً منها فى كتبه ,وخصو صا حل والإحكام 
قد استطاع أن يخرج بنهاج عحرر من المذاهب الآربعة ؛ ومتجه نو الآثار' 
والكتاب وحدهماء ويذلك تلاق مع الظاهرية . 

وإن هذا يفسر لنا ما جاء فى تذكرة الحفاظ للذهى من أنه عكف فى منزله.. 
بعد جدل فقبى لم ببرز فيه » ثم خرج بعد ذلك . وناظر أحسن مناظره » قال 
فها أنا أتبع الحق وأجتهد , ولا أتقيد بمذهب ء فإنه فى هذا العكوف درس تلك. 
المبسوطات الى اشتملت على فقّه الصحابة والتابعين » واكتق بها علياً مضافا إليه 
عم كتاب الله وسنة رسوله َكانه » وخرج من القيود المذهبية إلى الاستظلال. 
بظل الأثار والكتاب فقط . 

عات إلى هنا قد أشر نا إلى من تلق عليهم ابن حزم من شيوخ ء سوام 
أكان التاق بالخطاب تمن أدركبم » أم كان بالكتاب من سبقوه ولم يدركرم , 
ول نشر إلى الدراسات العقلية والفلسفية التى كان على عل بما , فلم نذكرعين تلقاها . 

ولقد ذكر لنا هو فى رسالته عن العلماء شيخاآ تلق عليه بعض أبوابها » وهو . 
مد بن الحسن المذحجى » فيقول : « وأما الفلسفة فإنى رأيت فها رسائل جموعة , 
وعيونا مؤلفة لسعيد بن فتحو نالسرقطى المعروف بالخار دالة على تمكنه من هذه. 
الصناعة . وأما رسائل أستاذنا أنى عبد الله عمد بن الحسن المذحجى المعروفه. 


بابن الكنانى فشبورة متداولة وتامة الحسن . فائقة الجودة » عظيمة المنفعة » 
وأما المدد والحندسة » فلم يقسم لنافى هذا العم نفاذ , ولا تحمَقنا بهء فلسنا نثق 
بأنفسنا فى تمبيز المحسن من المقصر فى المؤلفين فيه من أهل بلدنا "9 » . 

لقد تزق المنطق والفلسفة على ابن الكنانى هذا » ومن المؤكد أنه لم يقتصر 
غلى ما تلقاه عليه » بل قرأ واجتهد ولص ؛ فا كان رضى الله عنه ينيد بشخص 
ولا مذهب ٠‏ بل يطلب المل أفى وجده ؛ والحكة يلتقطا أفى وجدهاء وبذلك 
اجتمع له ذلك الاطلاع الواسع الذى دلت عليه كل الاثار التى خلفما لللأجيال. 


من بعده . 


(1) تفح الطيب ج ؟ ص مم١‏ طبع الأزهرية . 


+ - أنصراف ابن حزم للعلم 

» إن الرجل الذى قد تتوافر لكل أسباب العم من شيوخ موجبين‎ - ٠١ 
ومواهب موائية » "وبيئة علمية تذذى هذه المواهب . ومع ذلك تشغله شواغل‎ 
, الخياة » وأعراض الدنيا عن العلم » فبنصرف عنه , أولايعطيه حقه من التفرغ له‎ 
إن العم لا ينتج ولا يثمر إلا بالتفرغ والانصراف » فبو لا يقبل شر يكا له‎ 
فى النفس » وإن العالم لا يؤتى ثمرات العل إلا إذا كانت نفسه كلها لاحل وحده ؛‎ 
وذلك كله‎ ٠ فإن العم يحتاج إلى تأمل وعهق نظر » واستقراء واستيعاب وتحصيل‎ 
لا يكون مع انشغال النفس بغيره » فقد يكون وزير من الوزراء على عل وفهم‎ 
عميق . ولكنه لا يمكن أن يكون عالاً منتجاً » مجاوياً جيله » مقدما ثمرات نفسه‎ 
. إلا إذا اعترل » وانصرف إلى العلمء ليتوافر له وقت الاستقراء والاستيعاب‎ 


0 وإن ابن حزم منذ نعو مةأظفاره وتفتم نفسه ومداركه, وهو يرى 
أنه لا سبيل له إلا سبيل العلل » فقد رأى أباه يعتزل أو يعزل ويترك الوزارة 
من سنة ,وم أى وابنه فى الرابعة عشرة من عمره ء ثم يتعرض الآب للبحن التى 
عمت أهل قرطبة وخصته ؛ حت مات فى هذا المضطرب آسفاً حزيناً » وكان 
ابن حزم وقت وفاته لم يتجاوز الثامنة عشرة من عيره » وهو يغثى مجالس 
الحديث » ويتاق عن ا محدثين؛ فكان لابد أن يتصرف إلى العلم , لآنه لم يكن له من 
عمل سواء» فقد كان رفقاؤه جميماً من طلاب العلم » ولم يحد فى السياسة متعة » 
أو بالاحرى لم يذق متعتها » بل شب عن الطوق ‏ وهو يذوق مرارتها ء فها آلت 
إليه حال أبيه . استمر فى العم وللمم وحده حتى بلع نحو الثالثة والعشرين من عمره 
فى سنة -٠/‏ 4 » فنزلت به شديدة جرته إلى السياسة » وإن لم تصرفه عن العلل 
فانبعثت له همة عاون فا الآمراء من بنى أمية » فانتقل إلى بلنسيه ليعاون الآامير 
الأموى الذى ظبر كا أسلفنا ثم عاد إلى العلم وشيكا ء إذ أن حياة ذلك الأامير 
فى السياسة لم تكن إلا كو مضة البرق» بالنسية لدنيا السياسيين , عاد بعدها ابن حزم 


ةيم لدم 


«:صرقاً إلى العلم كا ابندأ » وكا تعود » وهو يتأمل النفوس ويدرس الاخلاق 
فى السياسة »كا درس النزعات الإنسانية فى كل دور من أدوار حياته » ثم عاد 
إلى السياسة سنة 4١6‏ ثم سنة مع , حتى إذا بلغ الخامسة والثلاثين أو تجحاوزها 
قايل زهد فى ذلك التحومن الحياة زهدا تاماء وخلص للعلم من بعد ذلك خلوصاً 
ناما ؛ فعاش للملم وحده بعقله العبقرى زهاء سبعة وثلاثين عاماء إذ مات وقد 
بلغ الثانية وسبعين عاها كانت مباركة , أنتج فيها أطيب ما ينتجه عالم متفكر متأمل 
فاحص حيط ء وإن حياته قبله كانت فى جملتها انصرافا للعلم لولا ماكان يتقطعبامن 
اشتغال قليل بالسياسة » ولمله فى السياسة لم يقطع صلته بالعلم » بل كان يدرس 
ذا النفوس قبل الشئون » والرجال قبل الآ<وال » ولذلك أن فى بحوثه ,تجارب 
نفسية كثيرة ؛» ضمنها بعض رسائله » كر سالة مداواة النفوس . 

1 - وإن ا نصراف أبن حزم إلى العم على ذلك النحو من ا لانص راف جع ل حياته 
كابلا فترات السياسة فيها متصلة بااعلم والعلماء » إما بمن كان يتلق عليهم الحديث 
والفقه وهو صغير , ثم وهو شاد فى طلب العلم» وإما بالكتب يقرؤها ٠‏ وإما 
بالصحبة » والأصدقاء من العلماء » وقد كان له فى ذلك الجو الممتكر الذى اشتدت 
عليه فيه الحياة صفوة مختارةمن العلماء, يخالطها بالمودة » ويقدملما ذوب نفسه» 
فى جد قوى » أو فى فكاهة تسرى على النفوسء أو فى وسائل بكتها لأصدقائه 
من العلياء » كرسالة طوق الجامة وكرسالته فى علياء الأندلس » وقد كانت له 
مداعبات علية أدبية بين كثيرين من العلماء» منها مداعبة دوتتها كتب التاريخ , 
داعب ها صديقه الذى كان يشيد يذكره دائاً » وهو ابن عبد الير » فقّد جاء 
فق نفح الطيب مائصه : 

«قال ابن حزم فى طوق الحاءة إنه مر يوماً هو وأبو عمّر بن عبد البي 
صاحب الاستيعاب بسكة الحطابين من مدينة أشيلية فلةييما شاب حسن ٠‏ فقال 
أبو جمد هذه صورة حسئة ؛ فقال أبو حمر لم نر إلا الوجه. . . . تقال 
ابن حزم اريجالا : 


.6 سدم 


' وذى عذل فيمن سباق حسنه يطيل ملاى فى الحوى ويقول 

أمن أجل وجه لاح لتر غيره2 ول تدر كيف الجسم أنت عليل 

فقلت له أسرفت ف اللوم فاتتد فمنْدى رد لو أششاء طويل 

ألم تر أفى ظاهرى وأنتى على ماأرى حتّى يقوم دليل0"© 

وإنك لترى فى هذه الأببات جمال المداعبة بين هذين الصديقين العالمين 
امو تلفين » فلم يكن إذن ابن حزم على خلاف معكل العلماء » ول يكن على عداوة 
مع الكثيرين منبم 3 ولكن الذين جمدوا عن يجاراة تفكيره مٍْ الذين عادوه . 
فكانت تلك الصحبة العلمية ثمرة من ثمرات الانصراف العلبى ولم يعرف رضىالله 
غنه أن له صديقاً من بين الحكام » بل المعروف أنه كان له أصدقاء من العلماء : 
وإن كان له أعداء أكثر » وإن وجود الأصدقاء والاعداء معاً دلا ل عل 
الانصراف الكلى للعلم » إذ كان صفته الذى به يعرف ٠‏ والوصف الذى بسيبه كان 
الأعداء والآاولياء معاً 

٠‏ - ولقدكان انصرافه للعلم والادب وما يتصل بهما سبيآ فى أن كانت 
بينه وبين الادباء مساجلات أدييةيرد بها على من بهجونه »ويواد مما من يوالونه , 
وهو فى الحالين يسجل منزلته الآدبية »يا سجلت كتبه منزلته العلبية » ومن ذلك 
ماكان بينه وبين أن المغيرة عبد الوهاب بن حزم وهو ابن عمه , وقد كانت بينهما 
ملاحاة» فقد كتب إليه رسالة طويلة جاء فها وصف كتاب من كتب ابن حزم . 
٠‏ كتاب مبنى على الظل العبقرى » والهتان الجلى » ومكابرة العيان » ومدافعة 
البرهان » وقد طمس الله أنواره وأظبر عواره ؛ فصار كالفلاة العوراء : لا ماء 
ولا شجر ؛ والليلة الظلناءء لا نجم ولا قرء 
وما 

« ونسيت با أبا مد حاشيتك وشيعتك التى صرت رئيس مدراسهم ٠‏ وكييد 


. تفح الطيب ج 5 ص 5186503 طيع فريد الرفاعى‎ )١( 


لداا84 دا 


أحراسهم , تحدثهم عما كان فهم من العبر , وتخبرجم بما تعاقب عليهم من ااصفا 
والكدرء فتارة عن السامرى والعجل » وتارة عن القمل والفل » وطورا تبكيم 
يحديث النيه» وطور! تضحكهم بقوم جالوت وذويه ,حتى كأن التوراة فضي له 
وبيت المزان ممتكفك , . 
وقد رد ابن حزم عليه يقوله : ه ممت وأطعت لقوله تعالى : وأعرض عن 
الجاهلين . وسلت وانقدت لحديثه عليه السلام « صل من قطعك , واعف عمن 
ظليك »ورضيت بقّول الحكاء : « كفاك انتصارا من تمرض لآذاك إعراضك 
عنه, ثم قال شعرآً جاء فيه : 
كفان ذكر الناس لى وماثرى ومالك فهم بان عبى ذاكر 
عدوى وأشياعى كثير كذاك من غدا وهو نفاع المساعى وضائر"'» 
٠6‏ - هذه صورة من مساجلات أبن حزم » الآدبية يردمامن مجونه »2 
وإنهذه المساجلة تدل على أمرين : 
أولهما ‏ انصراف ابن حزم للعلم فن ماه لا مهجوه إلا بكتبه التى ألغبا 
كارأيت فى وصف الدكتاب » أى يجاجمه فى العلم » ومن بواده يواده . لاجل 
العم الذى صق أنفسبها . 
الآمرالئاى- أن ابن حزم كان له شيءة تناصره وتعاضده , وكان له طائفة من 
التلاميذ والأتباع ؛ ولم يكن ابيع له أعدامما تصور كتابات ابن حيان ؛ فان عبه 
يصرح بأن له شيعة ويتهكم بهم » وهو يصرح بأن له أشياعاً وأعداء » ويعقز 
بالصداقة والمداوة مما لآن هذا يدل على كال شخصيته » وأن لهكياناً مستقلا 
يضى ويغضب » وينفع وإضر . 
وإن هذا ينىء على أن أبا مد عاش للعل. وجاهد امم » وخلدهالعلم بين الخالدين. 





. ٠85 الرسالتان فى الذخيرة لابن بسام القسم الأول الجزء الأول ص‎ )١( 


ع - عصر أبن حزم 


- مثل العصر فى توجدره العالم» أو التأثير في هكثل أثر الحواء والشمس 
فى نمو النبات والحيوان» فإذا كان الى يتغذى من المواء الذى يتتفسه , 
ويستفيد من أشعة الشسمس الى يعيش فيا ء فكذلك العالم يأخذ من عصره . ويتأار 
بعصره » ولا يازم من تأثز العصر أن يكون للعالم مجاوءا روح العصر مجاوية تامة 
بحيث لا ينتج شيئاً إلا إذا كان موافمًا لماكان عليه العصر ء بل إن اغخا لفة لعلماء 
العصر تسكو نأحانا أكثر دلالة على المجاوبة من الموافقة . وقد رأيت فما مضى 
أن ابن حزم خالف منهاج الفقباء وامحدثين, فكتب رساله فى الحب وامحبين ؛ كا 
كتب رسائل فى الاخلاق ومداواة التفوس . وقد كان فىكدابه هذا مجاوبا لروح 
العصر الذى كثر فيه الغرل » وجرى فى شعر الششيعراء » ونث التائرين . حتى لقد 
وجدنا بئات الآمراء بحرى فى شعرهن غزل ٠‏ مع أن ذلك لم يكن مألوفا 
عند نساء العرب ف الإسلام . 

و[نالانيجد عالما كانواضح المجاوية بينهو بين عصره كان حزم فكتاباته الفاسفية 
الخاقية وتحليله للتفوس ؛ وكتابه مداواة النفوس , كل هذه الكتب أو الرسائل 
هى بحاوبات فكرية بينه وبين روح الاجتماع فى ذلك العصر ء وروح اسياسة 
والعلم فيه . 

ولذلك وجب عليئا أن تكلم فيعصر ابن حزم عن أحو الالسياسة وأحوال 
الاجتماع , والحركة العلبية » ولقد تصدى ين حزم لمناقشة الفرق الإسلامية فى 
كتابه الفصل » فوجب أن تكلم فى الفرق الى جادها بإاز اسكون على بينة 
من أقواله التى ناقش فبا هذه الفرق امختلفة . 

ولنبتدىء بالكلام عن الاحوال السياسية 





ل 
الاحوال الساسة 2 عصره 


.و اجام فى نفح الطيب مائصه : « قال قارلة ملك الفرئجة عندما هاجم 
ألعرب بلاده : « الرأى عندى ألا تعترضوم فى خرجتهم هذه » فإنهم كالسي لحمل 
من يصادره » وهم فى إقبال أمرمم » وهم نيات تخنى عن كثرة المدد » وقلوب تغنى 
عن حصانة الدروع » ولكن امبلوثم حتى تمتلىء أبديهم» ويتخذوا المساكن, 
ويتنافسوا فى الرياسة » ويستمين بعضوم على بعض ء فيائذ تتمكنون منهم بأيسر 
أمرء قال فكان والله كذلك . . . وصار بعض المسلمين يستعين على بعض يمن 
يحاورمم من الاعداء , 20 

وسواء اصحت هذه هذه النسبة إلى عظيم الأندلس عند الفتم ؛أم لم اصح 
فإنها كانت صادقة , فإنه ما إن ذاق العرب نعي الاندلس , واستطابوا نسيمما » 
واستناموا إلى الراحة فيا » حتى صار بأسبم بيهم شديدا » ووقعت خلافات 
شديدة بوم ' 

٠‏ - والاصل فى ذلك أن سكان الآندلس كانوا مز>ا من البربر » ومن 
العرب من قبائل شتى » ول يكن الآمر مضبوطا بيد <ازمةم نأمير ممكن .أوذىقوة 
مؤزرء بل كان الولاة ضعافا » والدولة لم تكن راضية عن عضهم» فكا نت تضعف 
أمرهفوق ضعفه » وما يكونءرضياً عنهمنالدولة لابحد منها -اطانا يعاونه »وقوة 
تؤيده»حتى لقد آل اللآامر إلا أنوالى المغرب كان يو لى من قبلهعلى الآانداس والما 
وإذا ضعف نفوذ الوالى ظهرت رءوس الاختلاف حادة قوية » فكانت الفتن 
بين البرير وألعرب » ثم بين العرب بعضهم مع بعض » واشتدت بين هؤلاء, 
فكانت الفتن بين العنية والمضرية على أشدها وأحدهاء والقتال بيهم بقع أحياناً » 


. تفح الطيب ج ؟ ص 0؟؟ طبع الرقاعى‎ )١( 





ويسكنون أحيانا !وف القاوب غل وحقد ؛ لا يختنى حتى يظهر فى [حَن شديدة 
ظامرةا ينيم > ون أنولةالإسللام الى ابيع ب ١‏ 

8 - وفى وسط ذلك المعترك الشديد » والمضطرب الشائر ظبر صقر 
.قريش عبد الرحمن الداخل » فاستولى على الأنداس » وضبط الامور . وجمعبا 
تحت سلطان واحد ؛ وعل كللة واحدة » واقترنت الحضارة الانداسية بالدولة 
المروانية بهذا الوادى الخصيب » حتى لد ذكر ابن حرم أن دولة بنى أمبة 
بالآندلس كانت أنبل دول الإسلام » وأنكاها فى العدو » وقد باخت من العز 
والنصر مالا زيادة عليه 20 

انسع الفتح فى عهد الدولة المروائية الناشئة ٠‏ ووقفت للأعداء »وم بكونوا 
قد أفاقوا بعد مم هول الضربة الآولى التى أصابهم بالفتم العربى » ولذلك لم 
يستطيعو| أن ينالوا منالامن المسلمين وهم مختلفون» قبل أن يسط الحم الأموى 
على الاندلس » فليا جاءت الوحدة بعد الفرقة ازدادت كللة الإسلام استمكاناً 
فى تلك الارض الآاوربية ؛ وقد تولت سد الثغور ؛ وإزعاج الفرنجة بالخزوات 
تتلوها الغروات؛ حتى جاءت ملوك أوربا [لبها تطاب السلام » فكانت وفود أولئك 
تجىء إلى قصبة الدولة قرطبة النى انسع فها العمران» حتى لقد كان الماء فها يحرى 
من أعالى الجبال فى قنوات ضيقّة » حتى يصل إلى القصور '" . 

٠‏ - ولم يك نكل ملوك الآمؤيين على ذلك الادو ٠‏ بل كان فى بعضهم 
ضعف قد يثير ألفتن » فيضعف المسلبون لسليه أمام أعدائهم » ؟ا حدث فى عهد 
الحم بن عبد ال ر حمن م 

ولكن العز للإسلام كان الغالب فى عبدم ء ولم يكونوا خلفاء بل كانوا ماوكا 





. تف الطيب جم ص (لاطبع الرفاعى‎ )١( ٠ 
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هه سا 


ول يدعوا الخلافة » حتّى إذا كان عبد عبد الرحمن الناصر فى مطلع الماثة الرابعة.» 
وكان خلفاء العباسيين قد ضعف شأنهم » واستبد بأمرمم الوزراء والقواد , 
وصارت خلاقتهم اسما لا مسمى له » عندئذ ادعى عبد الرحمن الناصر الخلافة , 
وصار يلقب نفسه بأمير المؤمنين » وكان ذلك سما لمن جاء بعده . 

وفى عهد عبد الرحهن الناصر هذا بلغ ذلك الإقلبم الإسلاى الذروة فن 
العر والسؤدد والرفءة » وأخاف الفرنحة وأرههم » وامتد سلطانه فى البلاد 
الإسلامية إلى بلاد المغرب . 

ولكن ما بعد ارتفاع الشمس فىكبد السماء إلا زوالها » فإنه قد سار على 
الآمر من بعده ابنه الحم ٠‏ فنبج منباجه » وسار على سياسته » ول يدم ماكه 
طويلا كأبه ؛ إذ عاش ست عشرة ملكا وخليفة » وأبوه قد عاش ملكا وخليفة 

ولقد تولى بعد الحك المستتصر غلام فى التاسعة من عبره » وهذه هى الأفة 
التى تجىء على الدول ؛ فقّد تولى هشام اأؤيد . وقد استبد بالآمر دونه الصور 
ابن أنى عامر » وهو الذىكان من وزرائه أحمد بن سعيد والد ابن حزم » وقد 
استمرت الآمور بقوة شخصية المتصور تسير على منهاجها حت توفى سنة 9وم 
فكانت الفتن من بعده ؛ وصارت قرطبة مضطرما الفسيح » وابن حزم أول 
من اكتوى بثارها . 

ألو وهنا يحب أن نشير إلى أمركان هو الداء الدوى الذى كان منه 
البلاء» ذلك أن المسلمين لما فتحوا البلاد الاندلسية قد آوى النصارى إلى ركن 
حصين فى جنيها ٠‏ فكان ذلك الركن شوكة فى جنب الدولة أو بالاحرى كان 
موضع الداء الكامن » ولم يستأصلوه فى قوتهم , لآن الجدم فى قوته لا بحس بداله 
وإن كان دفيئاً » حتى إذا كان الضعف ظبر الداء عقاما قوراً , ثم تغاب على الجسم 
فأماته » وكذلك كان دؤلاء النصارى الذين أووا فى ركن من الاندلس كانوا 


جد هت 


يكنون : وثم للمسليين بالمرصاد , فإن رأوا فرصة اتبزوها , وقد وجدوها عقب 
موت أن منصور العامرىء بل لقد سول لهم الام انختلفون من المسلمين:فاستعانوا 
جم بعضهم على بعض» ونشير إلى تلك الوقائع مقرونة بأسماء أصابما ورءوسها . 

كان الام شام المؤيد » وقد كان ابن منصور العسامرى مستيدآ َه 
كأبيه . ولكن الآب كانسياسياً بارعاء وحكما جازما وعادلا وحاررا . أماهذا 
فقد استولت الآهواء والاطاع على قلبه . حتى طمحت نفسه فما لم يطمح فيه أبوه 
العاقل » وهوأن يكون أميرالمؤمنين » وأخذالعبد بذلك منهشام الضعيف المغلوب 
على أمرهء فثار البرير » وخلموا ذلك الخليفة » ونادوا بآخر سموه المهدى ء. 
ولكن ل يتم له الآمر بسبب البربر أنفسم فكان الأذاع » وكانت الفتن الى خربت 
قرطبة » والنى كان موضع أذاها أسرة ابن حزم خاصة » وأهل قرطبة عامة » 
وهى الى دونها ذلك الكاتب العبقرى يقلبه وقد نقلنا بعضها فى أثناء سرد حياته . 
ولنفصلبا بعض التفصيل . 

- لقد جاء البربر بعد أن أقاموا المبدى » تآمروا وأقاموا المستعين » 
ولم يكتفوا بذلك , بل استعانو! فى تأبيد سلطان من أقاموة ثانا بابن أذفونش 
كبير التصارى , و إليك ماكتبه المقرى فى النزاع بين المبدى والمستعين » وكلاهما 
أقامه البربر : « :بض أى المستعين فى جنود البرابرة والنصرانية إلىقرطبة » وبرز 
إليه المبدى فى كافة أهل البك » وخاصة الدولة , فكانت الدائرة عليهم » واستلحم 
منها ما يزيد على عشرين ألفاً » وهلك من خيار الناس وأئمة المساجد وسدتتها 
ومؤذنها عالم » ودخل المستعين قرطبة ختتام المائة الرابعة 99 . 

إلى هنا تم الآمر لابرابرة وانتصر بهم وبالنصارى المستعين » ولكن المبدى 
م يسكن », بل استعان هو أيضاً بابن أذفونش أيضاً , فأجابه هذا » وما يريد 
إلا أنيضرب المسلدين بعضهم ببعض فرو مع من يستعينيه لا لحبة ل4, بل للآنه يريد 
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لوه لد 


«الاقى بالإسلام وأهله » وإن ذلك يدنيه من مقصده » وهو طرد الإسلام من 
تلك الارض الطيبةء فأخرج بهم المستعين م نقرطبة » ومعه البربرفانسابوا فالبلاد 
ثم قامت موقعة أخرى بين البربر ومعبم المستعين » والمبدى ومعه النضّارئ 
.وفى هذه المرة هزم النصارى هزعة منكرة . 
٠...‏ مو س وقد كان من تتائح تلك الفتن أن عزل المبدى وقتل » وعاد الام 
لمهشام المؤيد » فقام المستعين يناونه , ولنترك الكلمة للمقرى يقص قصصه الام . 

« وبعث المستعين إلى أهل أذ فونئش ليستعديهم لمظاهرته » فبعث إليهم هشام 
'المؤيد ( أى الملقب بأمير المؤ منين ) حاجبه واضح العامصسى يكفونم عن ذلك 
بأن ينزلوا لحم عن ثغور قشتالة النى كان المنصور افتتحها ٠»‏ فسكن عن مظاهرتهم 
عزم أذفونش » ولم بزل الآمر حت دحل المستعين قرطبة ومن معه من البربر 
سنة ثلاث واربعاثة وقتل هشام سرا : ولحق بيونات قرطبة معرة فى نسائهم 
وأبنائيم » وظن المستعين أن قد استحك أمره , 237 . . 

لقد توزع الاك بعد ذلك البرابرة » ءاوه قسمة بينهم » واستقل كل 
وأحد منهم باقليم . حت ا بْذَعَرً أمر هذه الآمةء وتفرقت أوزاعا ء خاء من سبته 
بنو حمود مجبعبا » ولسكنهم لم يصنعوا شيئاً , قد حكدوها من سئة /. ؛ إلى سئة 4 48 
تقريبا ء ولكن كانوا ثم منقسمين » وكان النذاع بينهم وبين الآمويين قائاً » 

4و - هذه فتن سّناها » وذكرنا رءوسبا» ومن قبلوا أن ينادى 0 
قباء ولا مهمنا الغالب والمذلوب» فالقاتل والمقتول فى النارء وفى الق أ نمم جميعاً 
كانو! مغلوبين ؛ والمنتصر خصم الإسلام » وقد ظفر عن لقا تر اا 
الى فتحبا المسلمون , ثم كان من بعد ذلك ماكان . 

وإنما الذى مممنا أمران : 

(إحداهما) أنهذه الفتنالعمياء كانت الخطوة الأول التىاستقوىفها أخر لاص 
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(” ابن حزم ) 


امهو د 


.النصارى فى هذه الارض الطيبة » وقد رأيت أباكانت بعمل الكبار من المسلمين» 
وبذلك كانوا بخربون بيوتهم بأيدهم ٠‏ فاستحقوا مم ومن عاونهم لعنه اله إلى بوم 
الدين » إذ تولوا كبر ذلك الآمر الذى كان خطيرا فى الإسلام . 

الآم الثانى ‏ أن ابن حزم عابن هذه الآمور فأثرت فى نفسه تأثيرات 
.متشعبة النواحى » (أولها) شعو رالآلوالحزن على قرطبةاتىكانتفردوس الأندلس 
.ونور المعرفة فهاء ولقد سجل ذلك الآم فى رسالته » فقدذكر قصور أسرته 
عندما استخير خبرها بعد ذلك الخراب فقال: 

ولقد أخيرنى بعض الرواد من قرطبة » وقد استخيرته عنها أنه رأى دورنا 
ببلاط مغيث ء فى الجانب الذرى هنها » وقد ابحت رسومبا وطمست أعلامها» 
مشقيق متافها/:وقيزها ابل «ومتادت ماف عد يد الستران + بوفاق 
موحشة بعد الانس » وخرائب منقطعة بعد الحسن » وشعابا مذزعة بعد الآاهن 
و«أوى للذئاب » ومعازف للغيلان , وملاعب اجان , ومكامن الوحوش بعد 
رجال كالليوث الل 

ثانها ‏ أنه رأى استفحال أمى التصارى » وضعف أمى المسلدين» وهو 
المؤمن التق » والعالم امحدث » الذى يرى أن المرة لله ولرسوله ولللؤمنين» 
وقد رأى أن سبب ذلك هو اضطراب حول الأمور وتفرق الكلءة؛ وذهاب 
,الوحدة ؛ وأن علاج الآس هو وجود شخصية تجمع المتفرق» وت الشعث » 
'وتلتق حوا القاوب , وقد رأى أن أهل الاندلس لم يجتمعوا إلا على نى أمية» 
.وأن البربر ثم الذين خربوا الإلاد من قبل ومن بعد ء فنزعت نفسه [لبهم » وله 
بم من قبل صلة وولاء. 

ثالئها ‏ أن ابن حزم من أسرة لها فى السياسة شأن » فأحس فى نفسه أن 
عليه واجبا نحو دينه وقومه هو أن يحملالعبء, وأن يترك الدرس ء ولو إلى 
)١(‏ طوق الجامة ص عه 
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.حين » فتقدم لذلك , ولما ظبر أحد الصالمين من بنى أمية فى بلنسيه <والى سئة 
د٠4‏ ناصره وعاونه» وكان له وزيراء بل ناصر أكثر من واحد ممنتوالوا حاملين 
بالعبء من بنى أمية ؛ فكان وزيرا لعبدالرحمن المستظرر ء ثم لمشام المستد بالقها» ثم 
خبذ هذه الطريقة وعاد إلى العم يفترف من متاهله . 

هر - ترك ابن حزم السياسة يانسا من اجتماع الام لاحد ؛ م م انقطعت 
من بعد ذلك الدولة الاموية نهائيا سنة 09 واتثر اللاصء» 0 
.يوقد وصف ذلك المقرى . ٠‏ ذال : 

, انقطعت الدولة الأموية من الآرض »ء واتثر لك الخلافة بالمذرب ؛ وقام 
التأوانعنة بك القزانين الكلانت رادي لقره وار عام بنع الزن واليي 
وا اوالى بالجبات, واقنسموا خطّاء وتغاب بعضهم على بعض واستقل أخيرا 
بأمرها ملوك استفحل أمرمم » ولاذوا بالجرى يدفمونما للطاغية ( أى كير 
النصارى ) أن يظاهر عليهم أو يترم ملكبم » وأقاموا على ذلك برهة ؛ حتى قطع 
علمم البحر ملك العدوة وصاحب مراكش أمير الملمين يوسف بن تاشفين 
اللتمونى , نفلمبم وأخل منهم الآرض » 20 

وفى عبد هؤلاء الطوائف الذين كان (عضهم يدقع لطاغية الاصارى إثاوة 
عاش ابن حزم . ومن أشبر هؤلاء بثو عباد هلوك أشيلية الذين حرق ثانهم 
المحتضد كتب ابن حز م » ومنهم باوجبور بقرطبة 0000 ملكهم فى ملك 
'المعتمد بنعباد » وغيرهق لاءمن ملوك الطوائف كثيرون» وكان أظبرمم بنوعياد . 

5 - هذه حال الأندلس فى عصر بن حزم » ملك قوى أولاء م يذقه إلافى 
غعومة أظفاره » ثم اضطراب وفتن عكرت صفو شبابه ثانياء ثم انقسام وانتثار 
اللعقد » وخضوع وصغار لاعداء الإسلام , حتى دفعت الاتاوات لطاغية النصارى 
واستمرت تلك الحال حي وفاته . 
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عدا ود | دا 


' وليس بعجيب إذن أن ينصرف ابن حزم عن السياسة » لقد زهده' فيها قه 
' شبايه فتن البربر , واستعانة المتزعمين بالتصارىء ولما أراد أن يصلحالآم بمعاؤ ته 
بض الامراء الأأمويين , لم يواته الزمان ‏ فانصرف عن السياسة إلى العلر 
فكان للعلم وحده نحوا من ست وثلاثين سلة. 
ولاندرى ماذا كان يكون أمى أبن حزم لو واتته أمورالسياسه , وما الذى 
' كان سيخلفه فها » وما الذىكان ينتفع به الاسلام مئه » أكان مابتفع به الإسلام 
يعدل تلك الآثار العلمية اتى خلفبا ء وأن يكون له هنزلة فى السياسة تعادل تلك 
المنزلة العلبية التى خلفها فى الأجيال » ويكون له ذلك الخلود الذى سجلته تلك 
الكتب الى كتبها ؟ إن الخيرة فما اختاره الله له » وفها اختاره للإسلام . 
وسبحان من يرث الأرض ومن علها . 
بو ولكنا لا نريد أن نترك الكلام فى عصر ابن حزم من غير أن 
نشير إلى أمرين : 
أحدهما : إن احتكاك المسلين بالنصارى فى الأندلس ف تلك الآيام جعله 
يدرس الديانات الختلفة دراسة فاحص »ء ويتعرف أوجه التحريف فى الديانة 
النصرانية ؛ ويجحادل التصارى عن بينة » ويعرف مصادرم ومواردم ٠‏ والذى 
يعتقدون , واتصاله بدعوة المسح الآولى عليه السلام . 
٠‏ الآم الاق اندم الليين اليل ابن نوم ره كيار إل الاتراد 
الذين كانو! يستعينون بالنصارى أو يمدون أيديهم لهم . بالولاء يستجدونه » 
“أو بالإتاواة يدفعوتما , فقّد كان لامحالة ينظر [لهم بازدراء ؛ لأنمم آثروا الدنيا 
على الآخرة وآثروا الذلة على العرة » وآثروا الدنية على الدينْ » ولذا كان ينهم 
وبينه عداوة كان من مظاهرها [حرا قكتبه وكان من مظاهر ها أن جَمَمْه الدبار 
حتى آوى إلى ضيعته النى ورثها » فأقام فها يدرس ويصنف ء ويكتب الرسائل . 
ويكائب العلماء ويراسلبم » حتى أدى مبمته » وانتقل'[لى جواز ريه . 


7 ل 


الاحؤال العلبية فى عصر ابن حزم 


- بقدر ذلك الاضطراب السياسى فى عصر ابن حزم كان اللبوض 
العلى فيهء فإن عصر ابن حزم كان عصر العم بحا فى الأندلس» فيه نوضت تلك 
اللاد نمضة فكرية » فكان منها الضوء الذى أضاء الغرب كله ؟ فى هذا العصر 
وجد العلماء الأجلاء ذوو الآفاق الواسعة الذين لا يقتصرون فى دراساتهم على. 
المذاهب الفقبية لا يعدونها » بل كانوا مع ذلك أدياء ومؤرخين » ومن هؤلاء. 
أوعمر بن عبد البر رفيق ابن حزم » وهنهم أبو الوليد اباجى خصمه العلى » 
ومنهم غير كثيرء امتازوا بسعة الآفق » وكان فى الآندلس نمضة فكرية من ناحية 
أخرى » إذ أن العاوم الفلسفية قد ترجمت وانتقلت الترجمة من الشرق إلى الغرب 
فإن حركة الترجمة التى انست فى عهد المأمون . وثملت كل أنواع علوم اليونان » 
ف انك أ عاق الافالن قاآعز اقزر أثالك + والقرن الرابع » بم كان 
الفلاسفة المسلمون فى الأاندلس بعد ذلك كابن رشد ء وابن باجة . وابن حزم . 
فم نهل من هذا الينبوع اأصافى من قبلبم » بدليل كتابته فى الخطابة » وكتابته 
فى المنطق » وآ ثارثه العلبية فى مناقشات الفر ق تنىء عن عل بما ترجم فى عصره » 
.وما قبله من كتب اليونان . 

89 - وإنه عند ما استمّر الأآمر للآمويين , واقسع سلطاهم كان كثيرون 
من علماء المشرق ينتقلون إلى الانداس ٠‏ شرا لمعارفهم » وطمعاً فى عطائهم » 
وإن أوائك قد قتحوا الإبواب طم , فرحلوا إلها » يا رحل كثيرون من عليام, 
الأندلس إلى المشرق يزورونه » ويأخذوون وينبلون . 

وإنه من.الحق علينا أن.نقرر أنه فى الوقت الذى آل فيه السلطان فى المشرق 

إلى بعض الأعاجم الذين يجبلون بلبغ الكلام ولايقدر ونه-كان خلفاء الامويين, 
.عرباً خلصاً قد قربوا الشعراء وأدنوا الادباء» والعلياء » وكان منهم من يقول, 
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الشعر ء ويكتب النثرٍ الفنى فى أجود عبارة » وأجمل إشادة » بلى قليل من أو لنك. 
الآمراء من ل يكن كذلك 5 

ولماجاء ملوك الطوائف » وكان كثيرون منهم من أتباع الأمويين نبجوا” 
على ذلك المنباج » فكان منهم الكتاب والشعراء » وكذلك كان وزراتم 
والمتصلون بهم ؛ فنبض الادب والعم فى عصرم وانسعت آفاق الفكرء وكثر 
الانتاج الآدبى والعلى » حتى كانت الآندلس روضة العم والادب » فلل يضعف 
العم بضعف السراسة , ولم يأفل نيم العلماء »كم أفل نجم السياسيين . 

٠‏ - هذا إجمال للحياة العلية فى العصر الذى أظل ابن حزم ؛ وإنه عن. 
الحق علينا أن نخص ولا نعمم » فإن الفضل فى تلك الروح العلبية التى أظلت 
الآندلس إل جع إلى عبد الرحمن الناصر الذى تولى نحو خمسين سنة » تبتدى” 
من سنة 7٠.٠‏ إلى سئة .مم هء وهو الذى تلقب بأمير الم منين » لما ضءف شأن 
الخلفاء العباسيين , . ثم كان أكثره يرجع إلى ولده الحكم الذى تولى من بعده .. 
فكان انصراف الحك إلى العم يشبه انصراف المأمون إليه » فأحضر العلماء مز 
المشرقء وأنشأ المكاتب » وأحضر الكنب الذى ظبرت ف المشرق» وإنا نتقل. 
لك عبارة المتّرى فى شأنه فقد قال : 

«كان با للعلوم مكرما لآهلبا ء جاعا للكتب فى أنوعبا بما لم بجمعه أحد من 
الملوك قبله ء قال أبو مد ابن حزم أخبرفى تليد الخصى . وكان على خزانة 
العلوم والكنب بداربنى مروان ٠‏ إن عدد 3 النى فها قسمية الكتب أرب 
وأربعون فبرسة » وفى كل فبرسةعثرون ورقة » ليس فها إلا ذكر أسما ٠‏ اللواونة 
لاغير » وأقام للم والعلماء سوقا نافقة » انه بضائعه م نكل قطرع 7 7 

« قالو أبو مد بن خلدون ... كان يبعث فى شراء الكتب إلى كل الأقطار 
رجالا فن التجار » وبرسل إليم الأموال لشرائما .حتى جلب منهبا إلى الاندلش: 
الأندلس مالم يعبدوه . . وبعث ىكتاب الأغانى إلى مصنفه أنى الفرج الاصفرالق. 


دم 


وكان نسبه فى بنى أمية » بألف ديثار من الذهب العين , فبعث إليه بنسخة منه قبل 
أن بخرجه إلى العراق » وكذلك فعل مع القاضئ' أبى بكر الاجر (2" المالى فى 
شرحه مختصر ابن عبد الحم 2 وأمثال ذلك ؛ وجمع بداره الحذاق فى صناعة 
النسخ» والمهرة فى الضبط , والإجادة فى التجليد , فأوعى من ذلك كله » اليه 
الاندلس خرزائن من الكتب لم تكن لاحد من قبله ولا من بعده , © 

1 تلك الخرانة النى حوت أعظر الكتب » والتى يقول ابن خلدون فيا 
إنمالم نكن لاحد قبل الحكم ولا بعده كانت بلا ريب تحت نظر ابن حزم » يقرأ 
فها ويطلع » وينهل "من مواردها المذبة , وقد حوت كل ما أنتجه الفكر المرف 
الإسلامى » وجادت به القرائح فى شرق الإسلام وغريه » قرأها أو استنسخباء 
فكان منه بعد التغذى والمثيل ‏ ذلك الآثر العلى الخالد الذى خلفه من بعده . 

ونقول ان ابن حزم اطلع على تلك المكتبة بلا ريب » وكانت فى سلطانه 
لانها لانها بقيت محفوظة إلى أيام الفتن التى قامت فى قرطبة من سئة 9م إلى سنة 
+.» فقّد قال فى ذلك خلدون : ٠‏ ول تزل هذه الكتب بقصر قرطبة إلى أن 
ببع أكثرها فى حصار البربر » وأمر بإخراجبا الحاجب واضح من موالى 
المنصور بن عامر ونهب مابق منها عند دخول الب ير واقتحاميم إباهاء ©) 

إذن فابن حزم قد رأى هذه الخزانة » وإذاكان قد رآها فلابد أن يكرن 


(1) هو الفقية المالكى الذى كان يعيش فى العراق » وهو من أجل الناس فى العبادة 
والورع » دعى إلى القضاء تامع وقد توفى سنة ملا" . 

() هو همد بن عبد الله بن الحم كان فيها مالكيا تلق الفقه المالكى على تلاميذ 
مالك , وتتامذ للشافعى » وبعد وفاته عاد إلى الذهب امال » وكنن فيه وألف وتوق 
سنة غ١؟‏ وقبره يمصر يجانب قبر الإمام الشاقعى 

() تفح الطيب جم ص ١غ»‏ طيع الرفاعى 

(4) نفح الطيب ج ء صم4؟ الطبعة الذكورة 
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قد انتفع بهاء ونهل هنما ؛ وإنها لما انتهبتلم تحرق» بل أخذها إلناس» ورعايكونه 
قد ناله منها حظ ليس بالقليل »ثم إنها قد استنسخ منها الكثير ؛ ولم تذهب إذن' 
المعلومات التى فها بدداً ؛ إذ لم تغرق بنهر » ول تحرق بار . 

...+9 - وإن المغرى فى الآمر أن الكتب العلمية الختلفة » وأن ثمرات الفكر 
الإسلادى كانت فى الأندلس . سواء أكانت فى خزائن الخلفاء والامراء » 
أم كانت بأيدى الناس » يتبادلون قراءتهاء وينسخون منها ماشاءوا أن ينسخره . 

. وليست العبرة بالكتب وحدهاء بل بالعلماء الذين يتدارسون ما احتوتعليه 
ويبئون ويخرجون ويستتبطون منه؛ وقدكان حظ الاتدلس من ذلك وفيرا: 
فإن الأندلس كان بها جمع من العلماء فى القرئين الرابع والخامس الحجرى , 
قد أوجدوا فها بيثة علمية جمعت بن المنقول والمعقول » وبين علم السلف 
وعم الخلف بقدر ممتناسب , حتى كانت للأندلس شخصية علية » 
وإن رسالة اين حزم عداء الاندلس تعطيناصورةعن هو لاءالعلماء الذين كو نوأ 
للأندلس تلك الشخصية ااعلسة الرا انع » ولنقنبس بعض عبارات منها : 

. « بلدنا هذا على بعده من يأبو ع االلاء ونأيه من علة العلداء قد ذكرنا من 
آليف أهله ؛ ما إن طلب مثلبا “بقارس والاهوازء وديار مضر وربيعة والين 
والشام أعون وجوه ذلك:+ عل قرب 'المنافة فى هذه اإلاد من الم راق دار نجرة 
الفيم وذويه ؛ وماد المعارف وأرباماء 9١‏ ثم يواذن رضى الله عنه بين عض 
المشبورين فى الآندلس » ونظرامم فى المشرق » فيا بل بين الآثار » ويقرر أنه 
لأرعك وجل تق شاكر العرى لكان له اطي من دقاح ر الأندلس,» 
فالبخارى يناظره بق بن مخلد » والقفال الشافى تليذ المزفى بالشرق يقابله قاسم 
ابن مد بالاندلس تليذ المزنى أيضا » والمزنى تلميذ الشافعى ٠‏ وهكذا يجري 
المقابلات بما بدل على أن الأندلس كان ما طائفة من الملباء فى القرنين الثاليك 


١4 5‏ طبع الأزهرية . 


ه.ا سد 


والرابع والخامس الحجرى , قد أوجدوا با بيثة علية لا تقل عن نظيراتما: 
في العراق ٠‏ دار ثجرة الفبم »كا مماه ابن حزم . 

ومذا ينبين أن ابن حزم العالم كان دوحة وارفة الظلال قد بسقت فى مهد 
العم » وتمت فى معدنه » وتغذت من جوه » وبذلك نستطيع أن نقرر أنه قد 
توافرت له أسباب المعرفة كاملة » فقد لزم الشيوخ صذيرا » وعاش فى معدن. 
لمم » فأعط ما أعطى من ثمرات العلل الناضج كيرا » ولقد سئل أبو حنيفة 
عن عله كيف وصل إليه » فقال رضى الله عنه : وكنت فى معدن العلم ولزمت 
عالما من علءائهم » وكذلك ابن حزم عاش فى معدن الل » ولزم وهو صذير كبار 
علائه » وقد ذكرنا ذلك فى أثناء ذكر حياته البيئة الفكرية التى أظلته صغيرا 
وشادباء وعالما كبيراً » فلا نكرر هنا ما قلناه هناك . 


الحالة الاجتاعية فى عصر اءن حزم 

ع؟١‏ - لا بد من أن نشير بكلمة إلى امجتمع الاندلسى فى عصر ابن حزم » 
فإن ابن حزم له كتايات تستمد مادتها من ذلاك اجتمع 2 فرسالة طوق الخامة 
عادة الدراسة فها امجتمع الآندلسى ٠‏ وكثيراً ما يقرر ما يقرره فيها منتمدا 
من حوادث ذلك المجتمع » فيذكر القضية اتى يقررهاء ويذكر معها وقائع تؤيدها 
وتشهد لحاء ورسالته فى الاخلاق والسير حك ومواعظ يؤيدها أحيانا كثيرة 
(إصور رآها فى امجتمع الذى عاش فيه » فامجتمع كان كتابه الذى يدوه عند ما كان 
بكتب فى الاخلاق والمنازع النفسية فى امحبين . 

وابن حزم صورة صادئة لافضيلة الإنسانية فى جتمعه » وإذا كان كل جتمع 
فيه فضيلة ورذيلة أو فيه مشاعر تشتد وتتحرفء فتسير فىطريق الحرام » وتعتدل 
قنكون فى دائرة الفضيلة » ولا تحرم: ما أل الله » وتأخذ بقوله تعالى : 
٠‏ قل من حرم زيئة الله التى أخرجبا لعباده » فابن حزم كان من الصنف الذى 
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كان قلبه يفيض بالأحاسيس نحو امال , ولكن فى دائرة الحلال لا يعدوها + 
فهولم يرتكب حراماً » ول يرتع ق مرانع الحرام » بلكان فى دائرة الحق 
والشرع , ولذا أقسم فى كتاءه اطوق الخامة . وهو يتحدث عن الحب والحبين 
أنة ماكشف فرجه على حرام قط » فبو المؤمن التق الطاهر فىكل أحواله. وهو 
اه 5 مجتمع ماج بالآدواء البارزة » والمواطف 
الحادة القوية . 

وفوق ذلك فإنه من الحتم اللازم أن نتكلم فى مجتمعه , فإنه قد دفعه إلى الكتابة 
فى موضوعات ماكان ليتصدى [إيها لولا العناصر امختلفة الى كانت فى هذا امجتمع 
فالاحتكاك المستمر بين المسلدين والنصارى والاختلاط ينهم الذى بيكاد يكون 
امترزاجا » والذى اشتد فى عصره كان سببا فى جدل ف العقائد وإن كتابات 
ابن حزم تسجل طائفة من ذلك النوع فى الجدل . 

4 - من أجل ذلك لا بد أن نشير إلى ذلك المجتمع الذى أثار كوامن 
الفكر فى ابن حزم » وأثاركوامن الإحساس فبه <تى جعل مئه ذلك الذى يكتب 
فى الحب ا يكتب فى الفقه والمقائد . 

لقدكان المجتمع فى الأندلس يموج بعناصر عخنتلفة » جمعبا المكان ٠‏ والكن 
لكل أرومته , ولكلٌ سلالته وخصائصها . 

فكان فهم العرب الخلص, وم الذين كان لثقاتهم وللغتهم ولاخيلتهم 8 
ولصورم البيانية الرائعة السلطان الكامل ؛ لذلك كان الأنداس مظبر أدى وفكرى 
واحد ء وحدته تلك اللفة السامية » لغة القرآن الكريم 

وكان فهم البربزء وقدكان منهم من له مقام مذكور ف الفتم ٠‏ وفهم حدة 
طباع » وفيهم نفرة شديدة أحياناء ولذلك كانوا وقود الفتن وموقدها » وفهم 
من تهل بت طباعه وأرهفت أحاسيسه » فكان منهم إنتاج أدى رائع : 

وكان فى ذلك امجتمع الصقالبة » والذين اعتنقوا الإسلام 'من سكاف + 
اليلاد الاصليين 8 


لالوم ا د 


: وإن الغزوات الكثيرة التى غزاها المسلءون فى جنوب فرنسا وغيرهاامن 
جزائر البحر الآأببيضء وعودتمم بالسبايا منهذه الحروب » ولك الفتوح الكثيرةا 
قد أوجدت طائفة من الجوارى الحسان »كان لحن شأن فى الجتمع الاندلسى ,' 
فأنبن ثفن ثقافة أدبة عالية » فأث رن كوامن النفس المربية المرهدفة الس نحو 
الماع واك قينا ضويرة» فاتالقت: خوا ان الفقراء:وسادت قرا الآدياء 4 
وانبثق بثق من العواطف الإنسانية , بعضه التزم الجادة» فلم يكن سيلا طاغياء 
وفى إعض النفوس اتنقلب إلى هوى جاتح لم يحكنه زمام العقل وقيود الفكر, 
وجلال الشرع » فاسر فت واعتدت . 

. ولقد رأينا أنه فى عبد ابن حزم قد اختاط الاصارى بااسلين‎ - (٠ 
فكان فى امجتمع الإسلاى فوق العناصر الختلفة والسلالات المتبانية فى الطبائع‎ 
والجبلات كان هناك ذلك الإختلاط أو ذلك الاحتكاك ببنالمسلدين والتصارى:‎ 
لقدكان الاحتكاك مستمرا ببن المسلين والنصارى فى الحروب اتى اشتد أوارها‎ 
وإن الاحتكاك المرى ولوأن الصوت المسموع فيهدوت السلاح يقعقع كون‎ 
فيهالالتقاء الفكرى يسرى فى خفية عن بريق السيوف ؛ وإن الحروب دائما توجد‎ 
احتكا كا بحدى فى الل ءي قطع فى الحرب ء ألم تر أن الحروب الصليية الى اشتد‎ 
أوارها بين الثثرق والغرب كانت ااطريق لمعرفة الأوربين مافى الشرق من نور‎ 
ؤعرفان , وأنه انبعث من بعدها عصر النهضة مكالا با أخذ من الثشرق «ن نور‎ 
ؤمعرفة , اختط فى ضوثهما سديله إلى الحياة ااي قعاص لاردزبين ٠وهى ا‎ 

الى تسيطر دائما على تفكيرم . 

وإن المسلمين فوق ذلك الاحتكاك كانوا يختلطون بالنصارى » ا 
تفدون إلى الاندلس وفودا من حكام القسطنطينية ومن التصارى الذين يصاقبونهم 
والتصارىكانو! وق ذلك ف البلاد ذميين هم ماللسلدين وعلمهم ما على المسليين 5 
والعدالةالإسلامية ترفرف على امع » وإن كان شطط من بعض الحكام . فظاله 
غلهم وعلى المسلدين سواء . 


سمه سد 


وإن الاختلاط: ببن المسلنين والنصازى قد قوى واشتد لما ضعف شأن 
الإمراء المسلمين » وصاروا يستعينون ببعض النصارى أحانا , ويدفعون لهم 
الإناوات أحياناء فقد اشتد حينئذ الاختلاط . وإنلم يكنفى بع ضصورهكربما 
كاكنا نحب للإسلام والمسلمين , 
٠‏ .وقدكان لذلك الاختلاط نتابحه ‏ وهو الاتصال القكرى , والالتحامالجدلى: 
ؤقذكان لذلك أثره فىكتب ابن حزم » وقد سجلتهم ذكرنا . 


5؟؟ - ولقد تكو ن من ذلكهذا المزيج»الذى حو ىأ كرمالسلالات كاحوى 
أعنفها ؛ واجتمع من العناصر الختلفة جمع من الناس بدت فيه كل عناصر القوة » 
وأمغها عوامل الضعف . وكان أهل الآندلس أشد الناس قربا من الاختلاف 
وأقوى الناس مع ذلك عقلا وفكرا وفى أشد عصور الانحلال السيامى كانت 
الحضارة العربية أقوى ماتكون قوة فىكل العناصر الثدَافة » فتدكان الادب ق: 
أقصاه , وكانت الفلسفة مزدهرة , والعلوم مشعة فى الآفاق . 

وإذا كان سكان الأندلس من سلائل مختلفة فقد بدت ذيهم كل خواص هذه 
السلالات » وقد جاء فى نفح الطيب فى وصف أهل الآندلس : 
٠ ٠‏ أهل الاندلس عرب فى الأنساب والعزة والآنفة وعلو الحم وفصاحة 
الالسن » وطيب النفوس ء وإباء ااضيم » وقلة احتمال الذل ء والسماحة با قأيديم 
والنزاهة عن الخضوع وإتيان الدنية » هنديون فى إفراط عنايتهم بالعلوم وحبيم 
فهاء وضبطهم لا » وروايتهم » بغداديون فى نظافتهم وظرفبم » ورقة أخلاتهم ه 
ونباهتهم وذكائهم وحسن نظرثم » وجودة قرانحهم 5 ولطافة أذهاتمم, » وحدة 
أفكارم » ونفوذ خواطرم » يو نانيون فى استنباطهم للمياه » و معاناتهم لضروب 
الغراسات , واختيارمم لأجناس الفواكه » وتدييرم لتركيب الشجر » 00 
للبساتين بأنواع الخضر » وصنوف الزهر» فبم أحم الناس لاسباب الفلاحة 
وم أ الناس على مطاولة التعب فى تويد الأاعال ومقاساة اللصب ف تحسين 


الساةا واس 


الصنائع ء أحذق الناس: بالفروسية وأبصرمم بالطمن والضرب ...إن أفل 
الأندلس ضينيول فىاتقان الصنائع العملية » وأحكامالمبن الصورية (.أى الآلية) 
: تركيون فى معاءاتهم الحروب » ومعالجات آلاتهاء والنظر فى مهماتها » 90 .. 
١‏ - هذه صفات وخواص جماعاتهم » ويظبر أن كل طائفة منهم قد بذا 
منها العمل الذى تتقنه » وليس معنى ذلك أن كل أندلسى كانت فيه هذه الصفات » 
بل كان لكل صفة منها قوم قد اختصوا بها » فكان منهم من أجاد فلاحة البساتين » 
حَتى كانت أتجار الفواكه التى تؤق أكابا كل حين بإذن ربا ؛ وكانت البساتين 
'والرياض الى جملت المدائن حتى صارت جنة هذه الدنيا » فامزت وربت ٠»‏ 
وأنبتت من كل زوج يج » وكان فهم الصناع الذين أقاءوا القصورء وشيدوا 
البنيان » وسبلوا أسباب الحياة فيها » ثم كان فيهم العلماء الذين ورثوا عل الدين:. 
ثم كان معهم من ورب و احكمة اليو نان » وبعثوا فلسفتهم منقبرها وأمدوا به أوربا!. 
وهكذا كان أهل الأندلس ذلك المزيج الختاط الذى ازدهرت به الحضارة» 
فأحيا الآداب والفنون والثلوم » وأضعف السياسة » حتى رأينا بجحوار الانحلال 
السياسى . وتفرق الساطان بعد الدولة الاموية الأندلسية ‏ الرق العلىء ورق 
الذوق والفن » و تقدم علوم الصناعة » وعلوم الدين » وعلوم الاسان . 
- ولقد كانت اللغة العربة هى التى وحدت ذلك المتفرق » وجمعثه 
فثقافة فكرية واحدة , ويظهر أن أهل الآ نداس كان لسانهم فجملته لساناً فصيحأء 
م تؤثر فيه العجمة » ولقد قال أبو على القالى الذى وفد إلى الاندلس فى عبد 
عبدالرحمن الناصر فى وصف اللغة العربة فى الاندلس : « لما وضلت القبروان 
وأنا أعتب رمن أمى به من أهل الأمصار , فأجدم درجات فالعبارات وقلة الفبم 
بحسب تفاوتهم فى مواضعهم منها بالقرب والبعد » كأن منازلحم من ااطريق 
فى مناز لهم من لعل محاصة » ومقايسة » فقلت إن نقص أهل الأ ندلس عن مقادتر 
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من رأيت فى أفرامهم بقدر نقصان هؤلاء عمن قبلبم فأ حتاج إلى ترجمان فى هذه 
«الأوطان . قال ابن يسام فبلذنى أنه كان يصل كلامه هذا بالتعجب من أهل هذا 
الآفق الآند لسى فى ذكائهم » ويتغطى عنهم عند المباحثة والمناقشة » ويقولهم: إن 
على عل رواية » وليس عل دراية » خذوا عنى ما نقلت » © . 

وكانت اللغة العر بية وعاء تلك الأفكار , وتلك القرات ٠‏ ولم نكن كتاباتهم 
: بلغة العم الجافة » بل ان المجموعة العلبية التى سجلت فى كتب » وبقيت إلى الآن 
: تقرأ-تمتاز بسلامة التعبير وجودة التصوير ‏ حتى كتب الفقه والأصول والقراءات 
كلها لا مخلو من جمال فى التعبير مع التحقيق العلى » فكانت بين لغة العم الجدافة ولغة 
“الآدب؛ ولو ووزنت الكتب الى ألفت فى القرن الخامس والسادس المجرى » 
.مع مثلبا فى كتب المشرق لتبين الفرق فى اجملة بين لأساو بين . 

9( - وهناك عنصر اجتماعى فى الأندلس لم يكن فى بلدمن البلاد الإسلامية 
.بمقدار ماكان فيه » وهو ظرورنساء كثيرات من الادييات والشاعرات ؛ حتى يكاد 
ألقارىء عند ما يطلع على أخبارهن يظن أن هذا البِد الآمين قد رق طبع أهله, 
وحسن ذوته ء إلى درجةأ نكل من فيه كان شاعرا وناثر! » فالشعر يحرى على السئة 
النساءءيا يحرى على ألسئة الرجال » ويتدفق من أفواء الفقباء وامحدثين »كا يتدفق 
من أفواه الشعراء ؛ وإن كان لكل صناعة من يحيدها : وكدّلٌ وما خصصته 
الحاة له . 

بل لقد وجدنا من الجوارى الشاعرات عددا كثيرا وكان من بيهن مك .2 
يحدن العلوم » ويتكلمن فها كلام المتخصصين المتفرغين لماء وقد جاء فى نفح 
الطيب عن جارية قد درست النحو : 

. ومنهن العروضية مولاة أنى المطرف عبدالرن بن غلبون الكاتب‎ «١ 
سكنت بلنسية » وكانت قد أخذت عن مولاها النحو والافه » ولكنها فاقته‎ 
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.في :ذلك » وبرعت فى الغروض » وكانت تحفظ الكامل للمبرد , والنوادر للقالى 
ونش رحبهماء قال أبو داوود سليان بن يماح : قرأت عليها الكتابين » وأخذت 
عنها العروض »ء توفيت بعد سيدها فى حدود الخنسين والاربعاثه 9 , وإذا كان 
هنين المتخصصات فى علوم الاغة ذلك التخصص فلا يجب إذا كان ابن حزم قد تلق 
علومه الأول على النساء ؛ 
.م٠‏ وأخبار ااشاعرات من الجوارى كثيرة » وقد وصل حسن الذوق 
وظرف الأاقوال والآفمال أقصاه , وقد كان لهذا النوع من الجوارى شأن 
فى قصور الخلفاء والأمراء » وذوى اليسار مر الناس », وكتاب ابن حزم 
«طوق خامة» يفيض بأخبار كثيرات منالجوارىذواتالآثر فىالحياة الاجتماعية . 
ومن ذلك ما ذكره المقتّرى فى نفح الطيب فقال من غريب ما يحكى عن أمير 
المؤمنين الناصر أنه أراد الفصد فقعد الهو فى الجلس الكبير المشر ف بأعلى مدينته 
الزهراء » واستدعى الطبيب لذلك وأخذ الطبيب الآلة, 0 بد الناصر . فبينما 
هر إذ أطلً زرزود ء فصعد على إناء ذهب بالجلس وأنشد 
أما الناصر رفتًا بأمير 0 
إتما تفصد عرقا فيه محيا العالميئا 
وجعل يكرر ذلك 'لرة بعد الاخرى , فاسةظرف أمير المو منين الناصر ذلك 
غاية الاستظراف ؛ وسر به غابة الس ور » وسأل عمن اهتدى إلى ذلك » فذكر له 
أنه السيدة الكبرى مرجانة أم ولده الحم , صنعت ذلك وأعدته لهذا الام 9 
٠‏ - وإنكثرة الجوارى على هذا التحو ء ونُقاقون تلك الثقافة الواسعة, 
وظرورهن فى المجتمعات »كل هذا كان من شأنه أن يحملنا نتصور أن المرأة كانت 
بز وتظبر » وأن مدائن الأاندلس كانت النساء فى طرائقها يراهن اران » 
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' ويبصرهن الناظر . وكتاب طوق الخامة أصدق شاهد على ذلك » ففيه أخبار ناسن. 
: من أفاضل القوم » وبعضهم من العلماء » وقموا فى حبائل الغرام من رؤية جارية؛ 
فى اطريقه 7 

وإنه قد ظبر من النساء العربيات » بل الآمويات من يتغزلن فى شعرهن”- 
ومن يتقبان الغزل شعرا » وثثرا ؛ وهذه ولادة بنتالمستكن من بنى أميه كانت 
:تقول الشعر غزلا : بل ماهو أشد من الغزل عند ذى الدين ما لا نريد أن فسطره 
:ىكتابنا هذا . 

وحسبك أن تعل أنما تكتب على طرازها بالذهب من الجانب الأيمن . 

أنا والله أصلح لليعالى وأمثى مشيتى واتيه تنبا 

وتكتب على الجانب الآيسر : 

وأمكن عاشق من صفح خدى 2١‏ وأعطى قبلتى من يشتهها 

ومع ذلك يقول المقرى ه وكانت مع ذلك مشهورة بالصيانة والعفاف . 

قل ولا غراية فى أن تتكون عفيفة مصونة » ومع ذلك تقول ما تقول 
ماقصصنا عليك , وما ننزه القرطاس عنتدويئه . فإن الحياة فى ذلك العصر » كانت 
فها المظاهر المتناقضة الكثيرة» فلكنت ترى قرطبة خير المدن إقامة للشعائر 
الدينية » فيقول فى ذلك المقرى . 

« ومن تحاسنها أى محاسن قرطبة ظرف اللباس » والتظاهر بالدين » والمواظبة 
على الصلاة » وتعظيم أهلبا لجامعها الاعظم » وكسر أوانى الخر حيئما تقع عين 
أحد من أهلبا علها والنستر بأنواع المتكرات , والتفاخر ياصالة البيت وبالجندية 
وبالحم . وهى أكثر بلاد الأندلس كتباً .. وأهلبا أشد الناس اعتناء نخرائن 
الكتب ء وصار ذلك عندمم من آلات انمي والرياسة ٠‏ حتى أن الرئيس منهم. 
الذى لا تكون عنده معرفة يحتفل فى أن تتكون فى بيته خزانة كتب وينتخب 
فهاء ليس إلا لآن يقال فلان عنده خزانة كنب . والكتاب الفلانى ئيس عند 


ارات 


غيره » والكتاب الذى هو خط فلان قد حصله وظفر به » . 

« قال الحضرى أقت هرة بقرطبة ولازمت سوق كتبها مدة أترقب فيه 
وقوع كتا ب كان لى بطلبه اعتناء إلى أن وقع » وهو خط فصيح ؛ وتفسير ملبح» 
ففرحت به أشد الفرح » ملت أزيد فى ثمنه » فيرجع إلى المنادى بالزيادة على 
إلى أن بلغ فوق حده , فقلت له : يا هذا أرن من يزيد فى هذا الكتاب 
<ى بلغه إلى ما لا يساوى » فأرانى شخصاً على لياس رياسة . فدنوت منهء 
وقلت له أعز الله سيدنا الفقيه » إن كان لك غرض ف هذا الكتاب تركته لك » 
ققد بلغت به الزيادة بيننا فوق حده » فقال لى لست بفقيه »ولا أدرى مافيه, 
ولكنى أقت خزانةكتب » واحتفات فهاء لأتجمل ما بين أعيان اليلد » وبق 
فيا موضع يسع هذا الكتاب ٠‏ فليا رأيته حسن الخط » جيد التجليد استحسئته 
ول أبال بما أزيد فيه » والخد لله على ما أنعم من الرزق فرو كثير «"", . 

؟١‏ - وإنه يحوار ذلك الجد فى القيام بالشعاتر الدينية » والتستر 
بالمنكرات ؛ وكسر أوانى الخ ء والعنابة يمع الكتب » كان اللبو الماجن أحراتآً 
فى متنزهاتها » وكان للقول العابث فمامستراد ومذهب ٠‏ واقد أشار إلى ذلك 
المقّرى معتيراً به مستيصراً » فقال : 

ه وقد رأيت أن أزيد على ما تقدم ما قصدت جلبه فى هذا الموضع نبذة 
من كلام الفتح فى ذكر متنزهات قرطبة وغيرها من بلاد الأندلس » ووصف 
بجالس الآنى ااتى كانت بها » ما تنشرح له الأنفس ء ووقع ذكر غير قرطبة 
والزهراء لها تبعاً » ولايخلو ذلك من عبرة بحال من جعل فى الهو مصيفآ 
ومرتيعاً » ثم طواه الدهر طى السجل » ومحا آثاره التى كانت تسمو' وتجل » 
وما قصدنا عل الله غير الاعتبار بهذه الاخبار , لا الحث على الحرام » وتسبيل 
القصد إليه والمرام » والاعمال بالنيات 7" . 
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فكان الجد والتستر. يحوار المتتزهات فها اللبو والعبث ٠‏ ولقد كان ذلك 
بلاريب مظبراً أذلك امجتمع المزيج من عدة عناصر وسلالات ٠‏ والتقت فيه عدة 
حضارات وثقافات وحدتها اللغة » ولكن بيت تلك العناصر ء تبرز فى النواحى 
الاجتماعية ومظاهرها » فإن الفكر من السبل توحيده » وكذلك السياسة من السبل 
توحيدها إن توافرت العزام ٠‏ واستقامت النيات ٠‏ أما انفوس فإنه ليس من 
السبل توحيدها وجمعبا على مشرب واحد . 

+م١‏ ل لقد عاش ابن حزم فى قرطبة التى كانت متنزهأتا كثشلاتم! من مدن 
الأندلس مرتعا لهذا النوع مناللهو الذى اختلط فيه الحلال بالحرام » والتى كانت 
فى داخلها مدنية الجدء وإقامة الشعائر الدينية وستر المتكرات ء وكسر أوانفى الخر 
إن ظبرت وأعلنت نفسها » وأما إن استترت فى المنازل فلا معقب لحا . عاش 
ابن حزم فى تلك المدنية فيها مرتاداً مغانيها » كا يفشى مجااس العل فهاء و يقصد 
إلى المساجد » ويحلس الس الحديث » ولابد أرن أمسرته كانت تعنى يجمع 
الكتب ءا يعنى كل ذوى اليسار فها » ولكنكتب أسرته وجدت من يقروها 
وينقدها ويمحصبا ؛ ولم تكن كغيرها من الأسر التى كانت تتزين يجمعها » وتبحث 
عن الكتب لا | اشتملت عليه » بل لملء فراغ فى الخرانة » حدث شوها للنظارها 
إن استمر فارغا . 

عاش ابن حزم فى تلك المديئة التى جمعت بين :لك المظاهر المتضارية العشرين 
سنة الاولى من حياته فقد ولد سنة م”» ولم يغادرها إلاسنة 4.6 » وكان يعود 
إلها الفترة بعد الاخرى »ء وما انتقل منها إلا لمثيلاتها من مدائن الاندلس » وإن 
كانث دونها فى النستر والتورع . 

ولاشك أن ذلكالجو الاجتماعى كان له أثر فى نفس ابن حزم » وىفكره » 
فقد كان من آثاره فى نفسه أن اجتمع فيه جفوة اللفظ أحيانا » مع رقة الطبع » 
وأن كان منها الشاعر الذى يذكر الغرل والحبين » ويكتب تلك الرسالة القيمة 


ج11 حت 


فى الحب » كتابة من ذاق وطمم » لوصف من رأى فقط ٠‏ وإن كان عفيفاً 
نزهاً إلا عن الحلال . 

وكاق ذلك اجتمع أثره فى تفكيره , فقد اتخذ منه مادة للدراسة والتحليل 
والموازئات » وإن رسالتيه طوق الحامة و مداواة النفوس ملوءتان بنتائج دراساته 
النفسية لذلك امجتمع الذى كان بموج بالعناصر المختلفة والمدازع المتباينة , 
والمظا هر المتضارية . 

وفى الق إن كل شى” فى الأنداس كان يتجه إلى تكوين عالم جليل » وإمام 
كالإمام ابن حزم » إن توافرت المواهب الى تكون كواهبه » والمازع القتوى 
الذى يكون كنزعه , وقد توافت كل تلك العناصر فكان إمام الأنداس وفقييباء 
وى الكتاب والسنه فها » وإذاكان صوته قد خفت بعد وفانه فترة من الزمان» 
فقد قوى واشتد إعد موته بنحو قرنين » ولا زال بدوى فى أرجاء الآرض 
الإسلامية » وإن تسمى بأسماء أخرى ؟آ سنبين إن شاء الله تعالى : 


لاس 
الفرق الإسلامية 


غ٠‏ - لا بد أن ندرس الفرق الإسلامية ونحن ندرس أبن حوم » ذلك. 
لآن ابن حزم تصدى لناقشتها فرقة فرقة فى كتابه الفصل » فلا يمكن معرفة رأيه. 
فى هذا الباب إلا إذا كان القادى” على علم بهذه الفرق التى كانت أخيارها مدونة. 
مسطورة وابن حزم قد سجابا فى كتابه الفصل » وجادلا بعنف لارفق فيه . 
وقد كنا مترددين أنذكرها عند الكلام فى عصره باعتبارها من الأآمور الى 
كانت معروفة فى ذلك العصر , وأطاع عليها وكتب فيها وجادل , أم نؤجلها إلى. 
الكلام فى آرائه : 
وقد استخرنا الله تعالى وآثرنا أن نكتبها فى ذلك الموضع من الكتاب : 
كا فملنا فى غيره من كتب الآئمة » ولكنا فى هذه المرة ستذكرها بإيجاز ؛ لآن 
الاندلس لم يكن بها فرق كلامية » ولافرق سياسية » وإن ابن حزم نفسه هوالذى. 
يقرر ذلك فهو يقول فى رسالته عن علءاء الأندلس » مائصه : 
وما عم الكلام فإن بلادنا » وإن كانت لم تتجاذب فيا الخصوم » 
ولا اختلفت فيا النحل » فقل لذلك تصرفبم فى هذا الباب » فبى على كل حال غير 
عرية عنه » وقد كان فهم قوم يذهبون [ى الاعتزال نظار على أصوله , وهم فيه 
تأليف ‏ منهم خفيل بن اسحاق » وحى بن السمنية . والحاجب مومى بن جدير » 
وأخوه الوزير صاحب اللمظالم أحمد, وكان داعية إلى الاعتزال لا يستتر بذلك , 
ولنا على مذهبنا الذى تخيرناه من مذاهب أهل الحديث كتاب فى هذا المعنى 
هو وإن كان صغير الجرم قليل عدد الآوراق يزيد على المائتين زيادة يسيرة 
عظيم الفائدة ؛ لأآننا أسقطنا فيهالمشداغب كلها ء وأضر بنا عن التطويل جملة واقتصر نا 
على البراهين المنتجة من المقدمات الصحاح الراجعة إلى شهادة الحس » وبهديبة 
العقل بالصحة , ولنا فيا تحققنا به تاليف جمة , منها ماقدتم ومنها ما شارف القام » 
ومنها ما قد مضى منه صدر ء ويعين الله تعالى على باقيه لم نقصد به قصد مياهاة. 


حار اك 


«فنذكرها » ولا السمعة فنسميها ٠‏ والمراد يها رينا جل وجبه ء وهو ولى العون 
خا » وا لى بأم امحازاة علها » وماكان لله , فسيبدوء وحسينا الله ونم الوكيل"". 

ه؟ؤ - منهذآا ينبين أن ابن حزم قد درس آراء أهل عصره فاط اكلام ؛ 
وأنه كتب ونقدء وله فها الختصرات والمبسوطات . 

وتبين منها أن الأندلس كان فها المذهبالمعتزلى» وأنه كان بو يدهأحياناً بعض 
ذوى الساطان ؛ وقد كان أهل الأندلسكأهلالمشرق يأخذون ذهب أ ىالحسن 
الأشعرى ف مناجه وفى آرائه ف العقائد » وقد اتتهى ابنحزم إلى عخالفة الفريقين » 
كا سنبين » فكان لا بد أن نعرف هذه الآراء وتلك المنازع التى كانت بين يديه 
واتى دون فى مناقشاتها وأصولحاء كتاب الفصل . 

ولقدكان ابنحزم يعتمد ف العقائد على منباج الآواين منالصحابة والتابعين» 
فكان حقاً علينا أن نبين الآدوار الفكرية ااتى عرضت للفكر الإسلاى » حتى 
نكون على بيئة من مذهب ابن حزم بين المذاهب ؛ فكان لا بد من معرفة تلك 
''فرق » ولنبتدى” بالفرق السياسية . 

الفرق السساسة 

:م كان المسلمون مجتمعين على كلبة وا<دة من وقت أن لاق رسو لاله 
0-0 بالرفيق الأعلى إلى أن كانت الفئن فى عبد ذى النورين عثمان بن عفان » 
فاتبع الذين ظلوا أهواءمم بغير لم » وقد كانت تلك الفتن هى الى تنأ بها الني 
لي فى قوله عليه السلام : , ستكون فين القاعد فبها خير من القائم والقام خير 
من الماثى ,. والماثى خير من الساعى » من تشرف لا تستشرفه , فقن وجد 
:فها ملجأ أو معاذاً فليعذبه» . 

ولقد سارت تلك الفئن فى طريقبا , حتى وقعت الواقعة الكبرى فقتل اخليفة 


. تفح الطيب ج ؟ طبع الأزهرية‎ )١( 


ما 


الشبيد عثمان بن عفان 3 عنه » وعندذ تشعبت الآمور فتناً, وتشنعت [حنا , 
فاختار السل.ون على بن أنى طالب ليجمع المسادين على إمامته ؛ ول وكانت القلوب. 
/ تمتكر بالعصبيات الجاهلية لاجتمعت عليه » ولكته باب الفتنه انفتح فلم يغاق .. 
وتفتحت منها سارب الشيطان» فتفرقت الجماعة الإسلامية » واقتتل المسلءون. 
إعضهم مع بض » وكانت واقعة بين أمير المؤمنين على ومعاوية الذى خرج عليه 
بأهل الشام ٠‏ وكادت الواقعة تقع على البغاة » لولا المكر والدهاء » من معاوية. 
وسار لاض كادفي لمكي ثم كانت فتن الخوارج . 

0م١1‏ ب وقد انقسم المسليون بعد هذا إلى ثلاث طوائف ( إحداها ) مع 
على ؛ هؤلاء كانوا معه حتّى قتل ‏ فوالوا أهل بيته من بعده » وحموا الشيعة . 

والثاننة مع معاوية ومن بعده » فقد استمروا على ولائه من بعده وكان منوم 
الناصبية الذين ناصبوا علياً وآل بيته من بعده العداء ؛ وقد نسب مثل هذا إلى 
ابن حزم اشدة استمساكه ببنى أمية » وسنبين الحق فى ذلك من رسالته الصحابة 
إن شاء الله تعالى . 

والفرقة الثالثة الخوارج » وموضوع هذه الفرق الخلافة ؛ ومن بكون أحق 
جاء وأولى بالطاعة , م ثم جرهم الام إلى البحث فى أصل الخلافة أهى من مطالب 
الدين أم هى أمى دنيوى خالص » لا مطلب للدين فيه , وانترك الكلمة فى ذلك 
لابن حزم نفسه يدوم بلبيين الرأى اجمع عليه فى ذلك » فقد قال فى الفصل : 

« اتفق جميع أهل السئة وجميع المرجئة » وجميع الشيعة » وجميع الخوارج 
على وجوب الإمامةء وأن الامة واجب عليا الانقباد لإمام عادل» يقي فيهم 
أحكام الله »؛ ويسوسهم بأحكام الشريعة الثى أقى ما رسول الله حاشا التجدات 
فإنهم قالوا لا يلزم فرص الإمامة , وإمًا علييم أن يتعاطوا الحق ينهم » وهذه. 
قرقة ماثرى بق منهم أحد » وهمالمنسوبون إلىنحدة بنعوعر الحنق من بنى حنيفة . 

ولنشر إلى كل فرقة من هذه الفرق الساسية بكلمة وجرة . 


ولاب 


الشيعة : 





م - م أقدم الفرق الإسلامية , ظبروا بمذهبهم فى عبدعئمان » بل يقول 
عض المؤرخين نهم أقدم م ذلك فقد وجدوا قبل عبد عثهان » وبذرتهم الأول 
كانت ف الصحابة الذين قيل عنهم إنهم كانوا يرون أن على بن أبى طالب أولى 

وأساس مذهب الشيعة ما يأق : 

(١ )‏ ارنتف الإمامة قاعدة الإسلام 2 ولا جونذ لنى إغفاها 2 وتفواضبا 
إلى الآمة ؛ بل يحب عليه اختيار الإمام لهم بالوص ف أوالتعيين. 

(ن) وان على بن أن طالب كان هو الخليفة المختار من النى مكل وأنه أفضل 
القدر » واختلفوا بعد ذلك اختلافاً بينآ » فنهم من غالى فى تقدير على 
رضى الله عنه 0 ومنهم أمة مقتصدة » فا مقتصدون يرون أنه أفضل الصداية » 
ولكن بقرون بصحة بيعة أنى بكر وعمر ولا يسبونهما ؛ لآن علياً رضى 
الله عنه بايعرما . 

ومن المغالين من اشتد قَْ المخالاة , فار تفع بعلى إلى هر ثبة النبوة 0 ومنهم 
قال إن اله حل فيه » وأو لئك أتباع عبد الله بن سبأ» وقد اتقرضوا . 

وعد وقد اختلفت الشيعة فى اختيار الخليفة أكان اختيار النى مكلا 
بالوصف أم كان تعيينه للمسلدين بالشخص . وإن كل خليفة يختار الذى يليه 
بالشخص » وهكذا يقسلسل الاختيار الشخصى ء وكله منسوب إلى أصل الشرع » 
لآن النى 0 قد اختار الخيفة الأول بالشخص . 
الزيدية: 

- والذين قالوا إن الاختيار والبيان كان بالوصف مم الزيدية أتبباع 
زيد بن على زين العابدين بن الحسين . فقد قالوا كل من تتحةق فيه الاوضاف 


لوو 


التى ذكروها وصفاً الإمام يكون إماما إذا بابعه الناس ء وأوصاف الامام الى 
ذكروها فى الخليفة من بعد على كونه فاطمياً ورعاً عالماً سخياً يخرج داعبا الناس 
إلى نفسه» ولقد خالف زيدآ إمام الزيديه فى ذلك أخوه عمد الباقرء وقال 
لا يشترط الخروج والدعوة لنفسه » بل يك أن يعرفه الناس ٠‏ وقال لأاخيه 
د على قضية مذهبك , والدك ليس بإمام » فإنه لم خرج قطء ولا تعرض للخروج 
ولقد قال زيد وأتباعه إن إمامة المفضول جائزة , ذالأوصاف السابقة هى للإمام 
الأمثل الكامل » وهو أولى بالخلافة من غيره » فإن اختار أولو الل والعقد 
فى الآمة [ماماً لم يستوف بءعض هذه الصفات ٠‏ وبايعوه صدت إمامته , وعلى هذا 
اللأصل بنوا حمة إمامة الشيخين أن بكر وعمر رضى الله عنهما ('2؛ وعدم تكفير 
الصحابة ببرءتهما ومذهب هؤلاء الزيدية أنه يجوز خروج إمامين فى وقت واحدء 
فى قطرين مختلفين » بحبث يكون كل واحد إماماً فى قطره الذى خرج فيه ما دام 
متحلياً بالأوصاف الى ذكرناها . 

١41‏ - هذا هو الفريق المعتدل من الشيعة وهم يرون أن ببان الإمام من 
النى مت كان بالوصف لا بالشخص ء أما الفريق الآخرء فإنهم يرون أن التعبين 
بالشخص وقد اتفقوا على أن الامام بعد على الحسن , ثم الحسين , واختلفوا 
بعد ذلك . 
الكسانية: 

1 فالكيسانية يعتقدون أن الامامة من بعد الحسين لحمد بن الحنفية 
أخيه من أبيه » ويعتقدون أن الآئمة معصومون عن الخطأ » وأن عمد بن الحنفية 
لم يمت ء بل هو حى>بل رضوى » ومن عقائدمأنهم يعتقدون بتناسخ الارواح , 
وهو خروج الروح بالموت من جسد لتحل فى جسد آخر » وهو مذهب هندى 
قديم » ومن عقائدمم أيضاً أنهم يعتقدون جواز البداء على الله سبحانه وتعالى » 


)١(‏ قد عقد ابن حزم فىرسالة الصحابة فصلالامفاضلة بين علىو أبى بكرستتءرضله بالذكر. 


لخدا 


وهو أن الله سبحانه يتغير ما بريده تبعاً لتغير عليه » تعالى الله عما يقواورنفت 
علواً كبيراً . 
الامامية الاثنا عشرية : 

14 - وهؤلاء يرون أن الامامة بعد الحسين رضى الله عنه لابنه على زين 
العابدين » ومن بعده محمد الباقر » ثم لجعفر الصادق بن حمد الباقرء ثم لابنه 
موس الكاظم , ثم لعلى الرضاء ثم محمد الجواد , ثم لعل المادى , شم للحسن العسكرى 
“م محمد ابنه ء وهو الامام الثانى عشر , ويزعمون أنه دخل سردابا بسر من رأى 
وم يعد ثم اختافوا فىسئه عند غيابه » فقيل كانت سئه إذ ذاك أربع سنوات » وقيل 
ماىسئواتء وكذلك اختلفوا فى حكه , فقال بعضبم أنه كان فى هذه عالما بمايحب 
أن يملله الإمام » وأن طاعته واجبة » وقال آخرون كان الحم لعلياء مذهبه 
والإثنا عشرة باقون إلى اليوم » ومنهم سكان إيران الشقيقة » ولم مذهب فقبى 
قاثم, قد أصات أصوله »وله فروع قائمة على مذه الاصول» وقد اقتيس 
فى القوانين الجديدة بمصر بعض الآراء منه » ومنها جواز الوصية لوارث » فبو 
رأى فيه ,2 وإن لم يكن الآرجم عندم . 


١4‏ - وهى طائفة من الشيعة الإمامية اتى تقول إن الإمام يعين بالنص 
عليه بالشخص , لا بمجرد التعريف بالوصف » وهى تنسب إلى اسماعيل بن جعفر 
'لصادق بن مد الباقر » تقول هذه الطائفة إن الإهام بعد جعفر الصادق ابنه 
اسماعيل ٠‏ فهم يتفقون مع الاثنا عشرية إلى جعفر الصادق » ثم يختلفون 
فنقسمون إلى قسمين بعد جعفر الصادق » أولئك يقولون إنه موسى الكاظم » 
والاسماعيلية يقولون إنه ابنه اسماعيل » ولكن اسماعيل قد مات قبل أبيه فكيف 
بكون إماماً بمده ؟ قالوا إن أباه قد نص عليه » وفائدة النص » وإن كان 
فد مات قبله هو بقاء الإمامة فى عقيه . 


د 


وقد انتقلت الإهامة من طريق اسماعيل إلى جمد المكتوم » وهو أول الآئمة 
المستورين ؛ إذ ثم يجيزون أن يكون الإمام مستورا تقية » ولا يملع ذلك من 
[مامته ؛ وبعد جمد المكتوم أنه جعفر المصدق » ولعده ابنه عمد الحبيب » ولعداه 
أبنه عبد أله المبدى الذى ملك المغرب ء ثم ملك من بعده ذريته مصر »وكانت 
الدولة الفاطمية . 

وقد نشأت تلاك الطائفة فى العراق ٠‏ واضطبدت فى أول أمرها » وفر تحت 
تأثير ذلك الاضطباد معتاةو مذهها إلى فارس وهناك خالط مذهيييم عض آراء 
اسم الاسماعيلية طوائف كثيرة 3 إعضوم 0 يخرجوآأ عن الإسلام 0 ولعضهم 
اتخرفوا با انتحلوا من نحل بعيدة عنه . 

وقد سموا بالباطنية و هذه النسمية علل هى فيهم ٠‏ فقد قالوا إن الإمام يصح 
أن يكون مستورا » وقالوا إن للشريعة ظاهراً وباطنا » وأولوا على هذا 
الأساس ألفاظ القرآن تأويلات غريبة » وجعلوا تلك التأويلات هى الباطن . 
وما يمه الناس هو الظاهر » وما عند الإمام من أسرار هو باطن الباطن . 
وكانوا فى كل أعماهم يأخذون بالثقية , فكانوا يسترون آراءمم ولا يعلنون إلا 
ما تسمح الاحوال بإعلانه, ومن أجل هذه كله سعوا الباطنية 5 

44 - وقد بيت تعاليم المعتدلة من الإساعيلية على ثلاث شعب : 

أُولها ‏ الفيض الإلمى من المعرفة التى يفيض الله به على الآثمة » فيجعاهم 
مقتذى إمامتهم فوق التاس قدراً 2 وفوق الناس علا » فد اختصوا بعلم أسن عند 

وثانيبا ‏ أن الإمام لايلزم أن يكون ظاهراً معروفا » بل يصم أن يكون 
خفيا مستوراء ومع ذلك يجب طاعته وإنه المبدى الذى مبدى الناس, وإنه إن 
ل يظر فى جيل فإنه لابد ظاهر قى جيل أو أجيال أخر ٠‏ وإنه لن تقوم القيامة 
حى بظبر . 


ل 0 


وثالثها ‏ أن للشريعة ظاهر! وباطنا كا ببنا وأنه لا يعرف الباطن الحقيق 
إلا الإمام الذى أفاض اله عليه بثور المعرفة » وهو ليس لهذا مسثولا أمام 
أحد من الناس » وليس للأاحد من الناس أن يخطئه مهما بأت من أفمال » بل يحب 
علييم أن يصدقوا أن كل ما يفعله خير لا شر فيه » ومن هذا قد قرروا أن 
الآئمة ممصو مون ؛ لابعنى أنهم لاير تكون الخطايا الثى نفعلها » بل على معنى أن 
ها نميه خطايا بالنسبة لنا قد يكون عندم من العلم ما ينير السبيل طم » ويكونبه 
سائعاً هم » وليس بسائخ لسائر الئاس . 

وقد يكون التفكير على ذلك النحو ليس كفرا قاطماء ولكنه لم يرد كتاب 
ولا سنة صحيحة » وفى ظل ذلك التفكير وجد غلاة خلعوا الربقة » وقد كانت 
السرية التى تعد طريقة هذه الفرقة عشا' لتفريخ تلك الآراء المنحرفة . 

١6‏ - هذه فرق الشيعة وقد ذكر ناها بإبحاز لان بياتها بالتفصيل ليس مو ضوع 
دراستنا , وَإنا أشر نا إلها نلك الإشارة ؛ لآن ابن حزمتصدى فى رسالته!لصحاية 
لناقشة بعض الآراءااى تضمتتها أقوالحمء ولآنه ناقش مذهههم جملة فى كتابه الفصل 
وأفاض فى ذلك افاضة كبيرة ما سنشير إليه فى موضعه من كلامنا . 


145 - هذه هى الطائقة الثالثه النى شقت الوحدة الإسلامية ؛ وهى فىالواقع 
عدة فرق » نشير [لبها إشارة يملة » والخوارج أشد الفرق الإسلامية دفاعا عن 
اعتقادمم 2 وحهاسة لتفكيرمم » وقد اتدءوا ف جاش على رذى ألله عنهء عندما 
نبنت فكرة التحكيم فوافةواعليه » بل حملواعليا عليه حملا ؛ ثم بعد ذلكعارضوه 
ره كفرا ء وقالو الاحم إلالله » فلا > الاشخاص فى مسألة الام 
ها إلى الله تعالى » ولقد أعانوا البراءة من عثمان ».ومن على إن لم يتب » ويعلن 
أنه كان كافرا عند ما قبل التحكم 2 وهم يرون أن الخليفة يختار دن عع المنلمين 


جع د 


منهم لايرو نأن احتيارالخليفةأم لازم دينا » بل هوأ دينوى » فان استقامأس 
والخوارج يرون أن مرتكب الكبير مذنب » ولم يفرقوا بين ذنب وذنب» 
بل الكل كفار » والإياضية منهم يروى عنم انهم يقولون إنهم كفار نعمة » وانهم 
من أدل القبلة . ولذلك كفر عامة الخوارج مخالفيهم » من لم يكن على أيهم فبو 
كافر عندم » لاشك فى ذلك . 
١0‏ - وهم فرق مختلفةم ذكرنا , وأشدهم وأعنفبم فى معاملة خصوهبم. 


الازارقة : 





وهم اتباع نافع بن الازد من بنى حنيفة ٠‏ وهم يزون أن مخالفهم من عامة 
المسلبين الذين لايرون رأيهم مشركون ١‏ وأن أطفالهم مشركون مثلبم ون 
اجميع مخلدون ف النار . ويرون دار مخالفهم دار حرب » ويحوز قتلبم وقتل 
أطفالبم ٠‏ ونسائهم » وسى الذراى والنساءء وأنه لا يجوز لذارجى الِمَاء فنا » 
وإلا كان كافرا » ويرون جواز الكبائر على الانبياء . 

ويرون أيضا أنه لاحد فى الزفغير الجلد » وأن حدالرجم لم يوجد فالقرآن 
كا يرون أن حد القذف لايكون إلا فى قذف المحصنات » ولا يكون فى 
قذف الحصدين . 
التجدات : 





4 - وهم أتباع نجدة بنعويرالحننى » وقد خالفوا الأزارقة فى تتكفير 
القعدة الذين لايقاتلون من اخوارجء وقى استحلال قتل الاطفال : وللكن الوا 
بحواز قتل أهل العبد والذمة » وقد تبين أنهم يرون أن أختيار خايفة ليس أمرا 
لازما من ناحية الدين , وإنما هو مصاحة دئيوية يقيمها الئاس إن احتاجوا إليباء 
وإلا فهم أدرى بأمور دنياهم . 


خدج »4 اس 


الصفرية : 

1 وهم أتباع زياد بن الأصفر ٠»‏ وهم فى آرائهم أقل تطرفا رس 
الازارقة » وأشد من النجدات . وقد خالفوا الازارقة فى م تكى الكبيرة » فل 
بتفقوا على أنه مرك ء بل منهم من يرى أن الذنوب الى ذيها الحد لا بتجاوز 
مرتكها الاسم الذىمماء القه تعاللى كالزانى والسارق » وما ليس فيه حد فر لكيه 
كافر » ومنهم من يقول إن صاحب الكبيرة لايكفر حتى يعاقبه الوالى » ويذلك 
لا يكفر من ارتكب كيرة فيها » ليس فبها حد ٠‏ 
العجاردة ٠‏ 








٠‏ ل وه أصحاب عبد المكريم بن يرد ٠‏ وثم قريبون جداآ من النجدات 
فى أصل نحلنهم » وجملة آ رائهم أنهم لا يكفرون القاعدين عن الجباد من الخوارج 
إذا عرفوا بالديانة » ويرون الحجرة فضيلة لا فرضاً » ولا يكون مال الخالفين لهم 
فيئا إلا إذا قتل . 

وقد افترق العجاردة فرقا كثيرة فى أمور , منها مايتعلق بالقضاء والقدرء 
ومنها البراءة من الأطفال قبل أن يبلغوا . 
الإياضية : 





ا هؤلاء ثم اتباع عيد الله بن إباض » وم أكثر الخوارج اعتدالا » 
وأقرمم الى الجاعة الاسلامية تفكيراً نهم أبعد عن الشطط والغلو » وأقرب 
إلى الاعتدال» وجملة آدائم. 

(1) أن مخالفيهم من المسلدين ليسوا مشركين ولا مؤمنين»؛ ويسموتهم كفارا » 
ويدوى عنهم أنهم يقولون نهم كفار نعمة . 

(0) إن دماء مخالفهم حرام فى السر لافى العلانية » ودار مخالفهم دار 
توحيد إلا معسكر السلطان . 


مما 


(م) وأنه لاتجل دماء الخالفين فى الحرب إلا الخيل والسلاح وكل مافيه قوة 
مباشرة فى الحروب . 

وءن هذا ينبين اعتدالهم » وقربهم من الخالفين » ومن أجل ذلك بقوا إلى 
أليوم فى بعض الواحات فى الصحراء الغربية » وق بعض بلاد المغرب . 

1١‏ ولقد دون ابن حزم أقوال الخوارج وناقشها ؛ :ولكته ذكر فى 
رسالته عن علياء الاندلس أنه لم يكن بالانداس أحد من الخوارج » ولكنا 
ذكرنام بتلك الإشارة ايكون القارىء لكتاب الفصل لابن زم على بيئة » 
وى تكون مناقشتنا لآرائه فها مقترنة بالعم وو صوع الماققة 2 ولآن أبن حزم 
سللك فى تفسيره لأقرآن والسئة مسلكا ظاهريا صرفا ؛ وإن ذلك التفمكير الظاهرى 
ابتدأ به الخو ارج عندما صاحوا فى على رضى الله عنه لاحكم إلا لله » و إنهم بهذا 
التفكير قد وضعوا الآساس ليناء التفكير الظاهرى . 

ولسنا هذا لدعم أن ابن حزم كان متحر فا كا راف الكثي رين منهم 2 أوغالى 
فى الوقوف عند ظواهر العبارات مغالاتهم ؛ أو كفر خصومه تشكيرم . بل 
نقول إنهم أول من اتجهوا إلى التعلق بظواهر القرآن ٠‏ فكانت مشابية؛ وإن لم 
تكن مشابية كاملة . 
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الفرق الاعتقادية 


6 لايد لى عرف آداء ابن حزم حول المسائل الاعتقادية أب 
ت#تصدى بالإجال للفرق الى سبقته » وتكلمت فى الاعتقاد » لتعرف ما الذى 
اختاره من أقو الهم والممباج الذى سلكت بالنسبة لها ء فإن علماء الاعتقّاد كانوا 
فى الأندلس » وكان كثيرون من علياء الكلام » كا ذكر فى رسالة العلماء 
بالأندلس ء ولابن حزم مقام هود فى مناقشة آراء العلماء فى العقائد , وانتهى من 
دراستها إلى أن كان ظاهر يا فى الاعتقاد »يا كان ظاهريا فى الفته » ولذلك مقامه 


من الدراسة » وفيه يقبين موضع ابن حزم من السابقين , وأثره فى اللاحقين .<' 
ولذلك وجب أن نتكلم بإشارة موجزة توضح الفرق الاعتقادية .وتبين خلاصة 
'رائهم» فنقول فى ذلك : 

٠‏ لقد كان بجوار الخلاف السياسى الذى ظهر فى آخر عصر الخليفة 
لثالث وطول عصر الرابع ‏ خلاف -ول العقيدة إذ قد حب الفتن السياسية أن 
أثيرت آراء دينية : فأثيرت مسألة القدر » وهى المسألة الى شغلت أذهان أصعاب 
الديانات القدعة » وسرت إلى المشركين » حتّى كانوا يآولون : ولو شاءالله ماعبدنا 
من دونه من شىء نحن ولا آباؤنا , ولا حرمنا من شىم . 

ولقّد كثر الكلام فى القدر فى آخر عبد على بن ألى طالب , واشتد من بعده 
ذكانو! يولون لو كا نكل ثىء بقّضاء فلم الثواب والعقاب. فقال قائل لا إرادة 
للإنسان يحوار إرادة الله » ومن أول من قال ذلك الجبم بن صفوان » وقال 
آخرون الإنسان إرادة ؛ لآن الله سبحانه وتعالى خلق فيه قوة أودعت نفسه 
بريد مها إرادة حرة» وبذلك تكون التبعات , وأوائك مم المعترلة . 

ثم تناقشوا فى م تكب الكبيرة أهو مؤمن فاسق أم كافر خارج عن الإسلام 
أم هو بين هؤلاء وهؤلاء» وقد قال الآول جماءة المسلدين » وقال الثانى الخوارج 
وقال الثالث المعتذلة » وقالت طائفة رابعة لا يضر مع الإيعان معصية »؟ا لابنفع 
مع الكفر طاعة. 

وأثاروا أيضاً مسألة صفات الذات الملية ومسألة خلق القرآن » أثار 
ذلك الجهم بن صفوان والجعد بن درم فى العصر الاموى ء ثم اشتد أمى هذه 
المسألةفى عبد المأمون » وأيل فيه الإمام أحمد بن حنيل بلاء حسنا » وهذه 
المسائل كانت مو ضع دراسة » وكانت من مواضع دراسةابن <زم ؛ خالف 
فبامن خالف , ووافق من وافق , فكان حقًا علينا أن نشير إلى هذه الفرق 
بكلات موجزة . 


لم1 سهد 


هه غاض المسلمون فى آخر عبد الصحابة فىحديثالقدرء وقدرة الإنسان 
وإرادته يحوار قدرة الله سبحانه وتعالى وإرادته , ولكنهم كانوا لا يتعمقون 
فى بحث هذه المسائل » ولم يكن لهم إمام إلا كتاب الله وسئة رسولة . أما بعد 
عبد الصحابة واختلاط المسلين بغيرجم من أهل الديانات الاخرى فقدكثر القول 
فى هذه اللواحى » وتعمقوا فى دراستها ولذلك اختلفوا . 

فالجيربة قالوا إن الإنسان لا خلق أفمال نفسه , وليس ما ينسب إليه من 
الأفعال شىء ء فنفوا بهذا الفعل عن العبد » وأسندوه كله إلى الرب » وقالوا نما 
يخلق التهتلك الأفعال يا يتحرك النبات وكا يثمر الشجر ء وكا يحرى الماء وقخيم 
السماءومطر ء وتزدهر اللارض وتنبت . 

ولقد قيل إن أول من دعا .هذه الفكرة بعض الهود ؛ وقيل إن أول من قام 
بالدعوة إليها الجعد بن درم الذى كان أول من خاص فى مسألة خلق القرآن 2" . 
وقد تاق ذلك عن بهودى بالشام » ونشره بين الناس بالبصرة ثم اتلقاه عنه الجهه 
ابنصفوان ف العبد الأموى , وقد دأب على نشره , ولذلك نسبت الفرقة إليه » 
فقيل عنها الجومية» وإن جبما وجد الارض خصبة لدعوته فى فارس وخراسان. 
فإنه ترعرع فيها , إذكان لها عبد بتلك الافكار من قبل الإسلام . 

1 - ولقد كان جهم مع دعوته إلى الجير يدعو إلى آراء أخرى» منها 
)١(‏ زعمه أن الجنة والنار تفنيان (؟) ومنها قوله إن عل الله وكلامه حادثان , 
( ؟) ومنها أنه لم يصف الله بالحياة لآنها من صفات الحوادث (4) ومنها نورؤية 
القه يوم القيامة (ه) ومنها أن القرآن مخلوق , وقد تبعه كثيرون فى هذه 
الآراء كبا » غير أن التحلة الى اشتهروا بهاء وصارت خاصة بهم هى الجبر » وأن 
الإنسان لا إرادة له » وقد تصدى اعلماء من السلف والخاف اأرد عليهم وملهم 


)١(‏ قتل فى العبد الأموى قتله واللى خراسان منقبلالأهويين خالدبن عبدالهالقسرى. 


كل - 


من قاريهم فى الرأى » وإن اختلف عنهم فى المتحى » ومنهم من ناقضيم 
تمام المناقضة . 
المعتزلة : 

٠ه‏ كانت هذه الفرقة مناقضة لهل ابر بالنسبة لإرادة الإنسان 
مناقضة مطلقة وقد نشأت هذه الفرقة بالعراق فى العصر الأموى كا نشأت الجبرية 
فى ذلك العصص . 

وقد ظبرت المعتزلة فى أول أمرها بأمرين - أولها القول بأن الإنسان يخاق 
أفمال نفسه , وأنه مختار ىكل ما يفعل » ولذلك كان التكليف . وكان من أظبر 
من قال ذلك القول غيلان الدمشقءوقد أخذ يدعو إليه فى عبد عمر بنعبد العزيز» 
بل إنه كان يكتب إلى عمر رضى اله عنه واعظا » وقد استمر يدعو بدعوته هذه 
إلى أن قتله هشام بن عبد الملك . 

وثاى الأمرين اللذين ظهر مهما المءتزلة مسألة م تكب الكبيرة , فد قالوا إنه 
ليس بمؤمن ولا كافر» والكنه فاسق » فهو فى منزلة بين المنزلتين » أى بين 
الإيمان والكفر » وهو لا يدخل الجنة ء لآنه لم يعمل عمل أهل الجنة » ولا مانع 
عندم من أن يسمى مسلا , باعتباره يظهر الإسلام ؛ وينطق بالشبادتين » ولكنه 
لا سمى مؤمناً . 

وقول المعتزلة بالمئزلة بين المئزلتين فيه مجاراة لروح الءصر » فقد جرى 
خلاف شديد فى آخر عهد أمير المؤمنين على رضى الله عنه » وعصر الآمويين » 
فى أم م تكب الكبيرة » وجرت بينالفرق الختلفة أقوال كثيرة فى هذا » وقد 
نقلنا بض أقوال الخوارج فى هذا » وقد قال الحسن البصرى من علياء التابعين 
إنه منافق » وليس مؤمنا » وقد قال المرجئة لا يضر مع الإيمان معصية م لاينفع 
مع الكفر طاعة ءكا ذكرنا من قبل . وقال جمهور المسلدين : إنه مؤمن عاص 
يحاسبه الله على عصيانه » إلا أن يتوب» أو يتغده الله برحمته . 





( ابن حزم ) 


ححا واه 


فلا يجب إذن إذا قال المعتزلة فى وسط تلك الآراء المتضارية » إنه فى مازلة 
بين المنزلتين , منزلة الإيمان ومنزلة الكفر ٠‏ 

مهل - هذا ما اشتهر به الموتدلة فى أول أميم » ولنكنها كانت فرقة نشيطة 
دائبة » ولقد <رروا فى آخر أعىثم مذهيهم الاءتقادى فى خمسة أمور لاصبا 
أبو الحسين الخياط فى كتابه الانتصار ‏ فقال : «ليس يستحق أحد اسم الاعتزال» 
حتى يجمع القول بالاصول اخنسه : التوحيد , والعدل » والوعد والوعيد » 
والمازله بين المنزلتين ؛ والام بالمعروف وإلنبى عن المتكر» . 

وقد وضح معنى التوحيد عندثم أبو الحسسن الاشعرى فى كتابه مقالات 
الإسلاميين » وخلاصة ما اشتمل عليه أن توحيد الله سبحانه معناه أنه مزه عن 
الشببيه والماثل فليس كثله شىء » ولا ينازعه أخذ فى ساطانه» و لاجرى عليه شىء 
ممايحرى على الناس « ولايحوز عليه اجترار المنافع » ولاتلحقه المضار » ولايناله 
السرور والاذات » ولا يلحقه العجر والنقص » تقدس عن ملامسة النساء » وعن 
اتخاذ الصاحية والابنام» . 

وقد بنوا على هذا الاصل استحالة رؤية الله سبحانه وتعالى » لاقتضاء ذلك 
الجسمية والجهة » وبنوا على هذا الأصلأيضا أن الصفات ليس شيئاً غير الذات» 
وإلا تعدد القدماء فى نظرهم » وبئوا على ذلك - ثالثا ‏ أن القرآن مخلوق له 
سبحانه ‏ لنفهم صفة الكلام عنه سيحانه . 

وأما العدل فعناه أن الله سبحانه وتعالى لا يحب الفساد » ولا خلق أفعال 
العباد » بل يفعلون ماأمروا بهء وينتهون عما نبوا عنه بالقدرة الى جعابا الله لهم » 
وركها فهم » وانه سبحاته لم بأمر إلا بما أراد» ول ينه إلا عماكره؛ وأنه سبحانه 
ولىكل حسئة أمر بهاء وبرىء منكل سيئة نهى عنها »لم يكلفهم مالا يطيقون » 
ولا أراد منهم مالا يقدرون عليه . 

وأما الوعد والوعيد» فهو أن يحازى المحسن إحساناً » ومن أساء السوء » 
ولا يغفر مرتكب الكبيرة إلا أن يتوب. 


- 


وأما المأزلة بين المثزاتين , فقد قررها واصل بن عطاء شيخ الاءتزال بقوله : 

« إن الإمان عبارة عن خصال اير » إذا اجتمعت سب المرء مؤمنا » وهو 
سم مدح » والفاسق لم يستجمع خصال ا خير , ولا استحق اسم المدح » فلا يسمى 
مؤمئا » وليس بكافر أيضاء لأ نالشبادة وسائر أعمال الخير موجودة فيه لا وجه 
لآنكارها . لكنه إذا خرج من الدنيا على كبيرة من غير توبة فهو من أهل النار . 
وليس ف الآخرة إلا الفريقان » فريق فى الجنة وفريق فى السعير » ولككنه تخفف 
عنه النار» وتكون دركته فوق دركة الكفار 5 

وأما الأمر بالممروف والنبى عن المدكر فقّد قرروا وجومما على المؤمنين 
نثراً للدعوة الإسلامية, وهداية للضالين» وإرشادا للغاوين » وكل بما يستطيع » 
فذو السيف بسيفه» والعالم بعليه » وذو البيان ببيانه . 

- والمعتزلة اعتمدوا فى الاستدلال لمقائدم على القضايا العقلية» وكان 
من آثار اعتهادم على العقل فى معرفة حقائق الاشياء وإدراك المتائد أنهم 
يحكون بحسن الأاشياء وقبحبا عقّلا » وكانوا يقولون كا جاء فى الملل وااتحل 
للشبرستاف ١‏ المعارف كلبا معقولة بالعقل » واجبة بنظر العقل » وشكر النعم 
واجب قبل ورود السمع » والحسن والقبح صفتان ذاتيتان لاحسن والقبيم » 
وقد قال الجبا من شيوخهم : ه كل معصية كان يجوز أن يأمس الله سبحانه بها 
فبى قبيحة للنبى » وكل معصية ماكان يحوز أن يبيحها الله سب<انه وتءالى » فهى 
قببحة لنفسها كالجبل به » وكذلإك كل ما جاز ألا يأمى الله سبحانه به فهو حسن 
لأ به » وكل مالم يحز إلاأن يأمس الله به فهو حسن لنفسه . 

وقد بنوا على هذا وجوب فمل الصلاح لله سبحانه وتعالى » فقد قال جمبورمم 
إن الله لا يصدر عنه إلا مافيه صلاح » والصلاح واجب له » ولا شى” ما يفعله 
جلت قدرته إلا وهو صالح » ويستحيل عليه سبحانه أن يفعل غير الصالح . 


- ويظبر من جوع تفكيرم وآرائهم ومنامجهم أنهم أخذوا من الفاسفةالتى 


0 


راجت سوقها فى اأعصر العباسى » و لهذا كان كل عالم من العلداء يتحو فى تفكيره 
منحى فلسفياً لا يحد من الفرق من يأوى إليه سوى المعتزلة . 

ولد كان أكثر علءائهم شغوفين بالدراسات الفلسفية, وهم مع ذلك الشغفه 
اضطروا إلىهذهالدراسة ؛ لأنهم تصدوا للذين هاجموا الإسلام » ومنهم فلاسفة . 
خادلوم » واستخدموا بعض طرقبم , وتعلوا كثيرآ منهاء ليستطيعوا أن ينالوا؛ 
الفوز عليهم » فكانوا بحق فلاسفة المسلبين . 

- والمعتزلة كانوا مقربين من أكثر الخلفاء فى صدر الدولة العباسية ؛ 
لآن المبدى كان يحتاج إلهم لكى 'يحاربوا الزندقة التى ظبرت فى عبده ٠‏ وقد 
اختلطت دعاوى الزندقة بززعات سياسية ترى إلى إحباء محد فارس القديم ,. 
ودياناتهم القديمة . 

ولقد كان المأمون يعد نفسه منهم » وناصرم واتخذ منهم الوزراء والكتاب. 

وأنصار دولته ؛ والملتفين <وله » وحذا حذوه من بعده المعتصم والوائق » 
ولذلك آذى الثلاثة أحمدين حتيل ليحملوه على القوليخاق القرآن فاستعصم وامتنع 
عن القول » وإن لم يقل إنه قديم كما ادعى عليه . 

ولما جاء المتوكل رفع الآذى عن أجل , واضطبد المعتزلة ثم عا قبت. 
العصور وليس للمعتزلة شأن عند اجماعة ٠‏ وإن كات لهم شأن عند الشبعة 
فالاثنا عشرية كا قرر ابن أى الحديد يأخذون بآرائهم فى العقائد . 
الأشاعرة والماتريدية : 

!07 - لقد اشتد طغيان الممتزلة باسم بعض الخلفاء العباسيين » ول يتركوا 
فقا معروفاً » أو عحدثاً مشبوراً ٠‏ أو إماما متبعاً إلا أنزلوا به محنة فى رأبه 
أو فكره » حتّى نسى الئاس خيرم يحوار ذلك البلاء العام , الذى لم ينج منه سوام 
ومن لبج جم ؛ فنسوا دفاعهم عن الإسلام يوار إبذائمم لأيمة الإسلام »ولما 
جاء المتوكل وأبعدمم عن حظيرته » وأدنى خصومهم خضدت شوكتهم » وتحرك 


ا 


للنازلهم العلياء والفقباء » وجادلوثم بلسان عضب »2 وممل. وداتهم العامة 
يوبدومم . 

ع - وقد ظبر فى آخر القرن الثالث , وأول القرن الرابع رجلانامتازا 
بصدق النظروقوة الحجة وكثرة الاتباع » أحدهما أبومنصور الماتريدى , وثانيهما 
أبو الحسن الأشعرى , وكلاهما كان يدعو إلى ما يقرره الفقباء وامحدثون . 

وقد ولد أبو منصور الاتريدى بقرية ( ماتريد ) من أعمال سمرقند » وتفقه 
على مذهب ألى حيفة » ونبغ حتى رجع الناس إليه فها وراء الثهر يأخذون عنه 
الفقه وأصوله . وسائر علوم الدين » وألف فى الآاصول كتاب الجدل» وف الفقه 
كتاب ماخذ الشريمة» ثم ذاعت شبرته فى عل الكلام » حتّى صار له فيه مذهب 
ملك أهل خراسان يقارب مذهب الاشعرى الذى سذبيئه » وقد ذكر الاستاذ 
الإمام الشيخ مد عبده فى تعليةاته على المقائد العضدية أن بين الماتريدية خخلانا 
فى نحو ثلاثين مسألة » ولكن أكثر العلماء على أنها مسائل جزئية » والاختلاف 
«فها لفظى » فبما متفقان فى الغاية . 

وقد ألف الماتريدى فى عل الكلام كتاب الرد على الكع المت لى » وكتاب 
أوهام المعتزلة » وكتاب الرد على الرافضة » وكتاب الردعلى القرامطة » وقد مات 
علة للم . 

4ور - أما الأشعرى فقد ولد بالبصرة ء وتوفى حول سنة ثلاثين وثئهائة 
بعد الحجرة , تخرج على المعتزلة فى عل الكلام , وتتليذ لشيخيم فى عصره 
أى على الجبائ » وكان لفصاحته بتولى المناظرة والجدل نائباً عن شيخه , إذ كان 
هذا يجيد الكتابة والدفاع بالقل » ولا يحيد التقاش بالاسان » ولكن |االأشعرى 
وجد من نفسه ما ببعده عن المءتزلةفى تفكيرم » مع أنه تغذى من موائدهم , ونال 
كلمرات تفكيرم » ثم وجد ميلا إلى آراءالفقهاء وامحدثين مع أنه لم يغش مجالسم 
عل يتعم العقائد على طريقتهم » ولذا عكف ف بيته مدة » وازن فبا بين أدلة 


2 


الفريقين » وانقدح له بعد الموازنة رأى خرج به على الناس ء وناداهم بالاجتماع؛ 
عليه 0 فرق المزير ف المسجد الجامع بالبصرة 0 ثمقال : 


ه أنها الناس من عرقى فقد عرققتى » ومن لم يعرقى فأنا أعرنه بنفسى 
( أنا فلان بن فلان )كنت أقول خاق القرآن » و إن الله تعالى لايرى بالا بصار » 
وأن أفمال الشر أنا أفعلباء وأنا تائب مقع » متصدر لارد على الممتزلة مخرج 
لفضائحهم »معاشر الناس ء [نما تغيبت عدك هذه المدة ؛ للأنى نظرت فتكاذأت عندى. 
الآدلة وم يترجح عندى شىء على شىء » فاستهديت الله تعالى » فبدانى إلى اعتقاد 
ما أودعته كتى هذه » واخلمت من جميع ماكنت أعتقدما المت من وى هذاء 
وانخلع من ثوب كان عليه » ودفع إلى الناس ماكتبه على طريقة الفقباء وامحدثين » 
وفها ما أخذه عل الممتّزلة , وقد جاء فى كتايه الإبانة بعد حمد الله والثناء عليه. 
مما هو أهله : 


«أما بعد فإن كثيراً من الممترلة » وأهل القدر مالت بهم أهواؤم إلى التقليد 
لرؤسائهم » ومن مضى من أسلافهم فتأولوا القرآن على أرائهم تأويلا لم يتل 
الله به ساطاناً ولا أوضح به برهاناً ولانقلوه عن رسول رب العالمين » ولا عن 
الساف المتقدمين , عخالفوا رواية الصحابة عن نى اله صلى الله عليه وسلم فى رؤية 
انه بالابصار » وقدجاءت ذلك الروابات الختلفات, وتواردت الآثار, وتتأ بعت. 
الأخبار» وأنكروا شفاعة الرسول؛ وردوا الرواية فى ذلك عن السلفالمتقدمين » 
وجحدوا عذاب القبر , وأن الكفار فى قبورثم يعذيون » وقد أجمع على ذلك. 
الصحابة والتابعون » ودانو! يخاق الق رآن نظيرا لقول [خوانهم من المشركين الذين 
قالوا إن هذا إلا قول البشر ء فرعموا أنالقرآن كقول البشروأثبتوا وأيقنوا أن 
العباد يخلقون الشر نظير القول الحبوس الذين يثبتون خالقين أحدهما يخاق الخير ,. 
والآخر يخلق الشرء وزعموا أن الله عر وجل يشاء مالا يكون » ويكون. 
مالا يشاء ,خلافالما أجمع عليه مسلمون من أن ماشاء الله كان » ومالايشاءلايكون. 


اممو 


وردا اقول الله تعالى : ه وما تشماءمون إلا أن إشاء الله فأخبرنا ألا نشاء شيئاً 
إلا وقد شاء أن نشاءه » ولقوله تعالى ولو شاء الله ما اقتتلوا » ولقوله واو شئنا 
لأنينا كل نفس هداها ولقوله مخبرا عن شعيب أنه قال : « وما يكون لنا أن 
نعود فبا إلا أن يشاء الله ربناء ولهذا سمام رسول الله صلى اله عليه وسلم : 
ديوس هذه الامةء لأنهم دانوا ديانة ا وس » وضاهوا أقوالهم ؛ وزعبوا 
أن للخير والشر خالقين .كا زععت المجهوس » وأن يكون من الشر مالا يشاء الله 
كاقالت امجوس , وزعموا أنهم بملكون الضر والنفع لا نفسهم ردا القول الله تعالى 
دقل لا أملك لنفسى ضراً ولا نفعاً إلا ماشاء الله » وانحرافا عن القرآن»: وعما 
أجمع عليه المسامون ؛ وزعموا أنهم ينفردون بالقدرة على أعمالهم دون رعم» 
وأثبتوا لأنفسبم غنى عن الله عز وجل ؛ ووصفوا أنفسهم بالقدرة على مالم 
يصفوا الله بالقدرة عليه »يا أثبت المجوس من القدرة على الشر مالم يثبتوه ته 
عر وجلء فكانوا بجوس هذه الآمة ؛ إذ دانوا بديانة المججوس» وتمسكوا بأقوالم» 
ومالواعلى أضالياهم » وقنطوا الناس منرحمة الله » وأيسوم من روحه .و حكموا 
على العصاة بالنار والخلود فبا . خلافا لقول الله تعالى » ويغفر مادرن 
ذلك عن شاء ». ١‏ 

هدر - وهكذا سترسل أبو الحسرى الاشعرى فى تفنيد أقوال 
المعتزلة مشنعا علهم » أو قال هو مظيراً لفضاتكيم . 

وبعد ذلك يأخذ فى بان آرائه التى اختارها » والى اعتبرها أهل الاندلس 
عقيدة الإسلام وخلاصةمنباجهكاتدل عليه عباراته بعدأن ترك الاعتزال وأهله . 

» أنه يرى وجوب الاخذ بكل ماجاء به الكتاب والسئة من عقائد‎ -١ 
1 . ويحتج على الخالفين بكل وسائل الإقناع والالخام‎ 

؟ - أنه يرى وجوب الاخذ بظواهر النصوص ف الآبات الموهمة للتشبيه 
من غير أن يقع فى التشبيه » فبو يعتقد أن لله وجهاء لاكوجه العبيد » وأن لله 
بدا لا تشبه أبدى الخاوقات . 


اوسا 


م - أنه برى وجوب الاخذ بأحاديث الاحاد ف المقائد » وهى دليل 
لإثياتها » وحتج ماء ولذا أعلن أنالاعتقاد ينبت بأحاديث الاحاد . 

م - وإنه فى آرائه يخالف أهل الآهواء جميعاً , والممتزلة خصوصاً , وحتبد 
فى ألا يقع فيا وقع فيه كثيرون من المنحرفين . 

+-و- وف الحق إن كثيراً من آرائه كانت وسطا بين المخالين » وطريقا 
مستقما بين الآراء المتجاذبة الاطراف» وإن الدارس لحياة ذلك العالم لايحدان 
من الصعب أن يختار طريقاً وسطا لعلله الغزير وإطلاعه الواسع؛ وكتابه مقالات 
الإسلامبين بدل على ذلك الاطلاع مع الفبم الدقيق للفرق الإسلامية على 
اختلاف منازعها » وتباين المذاهب », وتباعد المسالك » ولا يصعب على الماقصى 
أن يثيت ذلك الاعتدال فى كل فكرة من أفكاره » وعقيدة من عقايده فرأيه 
فى الصفات وسط بين المعتزلة والجهمية الذى ينفون السمع والبصر والكلام والحياة 
وغيرها » وبين الحشوية والمجسمة الذين شهوا الله تنزهت صفاته بالحوداث 0 
تعالى الته عما يقولون علوا كبيرا » ورأيه فى أفمال الإنسان وسط بين الجهمية 
والمءتزلة » فالممترلة قالوا : الإنسان قادر على احداث أفعاله وكسها ء والجهمية 
قالرا الإنان لأكدر ع[ إسدات. قال ولا كته شل فقال الاشفرئ اليد 
لايقدر على الاحداث والخاق » ويقدر على كسب العمل الذى خلقه الله تعالى , 
وقال المشبية إن الله يرى يوم القيامة مكيف محدوداً » وقالت المعنزلة والجهمية» 
إنه سبحانه لابرى تحال من الآ <وال » فسلك الأشعرى طريقاً بينهما .فال برى 
من غير اول ولا <دود ء وقالت المعتزلة بد الله قدرة ونعمة » وقالت الحشوية 
يد جارحة » فسلك الأشعرى ملكا وسطا ء وقال يده يد صفة كالسمع والبصر » 
وقال المعتزلة القرآن كلام الله لوق وقالت الحشوية : الحروف المقطعة 
والأجسام التى يكتب علهاء والآلوان التىيكتب بها » وما بين الدفتين كله قدم 297 


)0 بين كذب المفترى على ألى الحسن الأشعرى ص ثها. 


ومو لد 


فسلك الأشعرى طريقا وسطا بينهما » وقال : القرآن كلام الله قديم غيد 
مغير » ولامخلوق » فأما الحروف المقطعة والأجسام والأصوات المحدودات 
فخلوقات مخترعات . وقالت السنزلة إن صاحب الكبيرة لا يخرج من النار قط » 
وقالت المرجثة من أخلص ننه سبحانه وتعالى وآمن فلا نضره كبيرة مبما تكن » 
فسلك الأشعرى طريقاً بينهما » وقال : المؤمن الموحد الفاسق هو فى مشيئة اله 
تعالى » إن شاء عفا عنه » وأدخله الجنة » وإن شاء عاقبه بفسقه , ثم أدخله الجنة . 
وقالت الرافضة إن للرسول صلوات الله وسلامه عليه » ولعلى رضى أنّه عنه 
شفاعة من غير إذن الله ولا أمره ‏ وقالت المعتزلة لاشذاعة بحال من الاحوال» 
فسلك الأشعرى طريقاً وسطا » وقال إن لارسول صاوات الله وسلامة عليه 
شفاعة مقبولة من المؤمنين المستحقين للعقوبة يشفع لحم بأمر الله وإذنهء 
ولا بشفع إلاأن ارتضى الله سبحانه وتعالى . ا تعالى « ولا يشفعون 
إلامن ارتضى » 9 


وهكذا نراه سلك فى طريقه مسلك الاعتدال والوسط وف الوسط الحق» 
والقسطاس المستقيم فى أكثر الأحوال . 


بجو - وقد سلك الاشعرى فى الاستدلال للعقائد مساك النقل » ومسلك 
العقل » فبو ينبت ماجاء فى القرآن والحديث الشريف من أوصاف الله ورسله 
واليوم الآخر ء والملائكة والحساب والعقاب والثواب » ويتجه إلى الآدلة العقلية 
والبراهين المنطقية يستدل بها على صفات الله سبحانه وتعالى » وقد استعان فى 
ذلك بقضاءا فلسفية ومسائل عقليه خاض فها الفلاسفة وسللكبا المناطقة » والسبب 
فى ذلك هو مايأق 0 

١‏ أنه تخرج على المعتزلة » وترن على موائدم » فتال من مشربهم ونمل 
من منبلهم » فاختار طريقتهم فى إثبات العقائد » وإن خالفبم فى النتائج » وباعد 
بينه وبين ما وصاوا ء وقد سلكوا فى استدلالاتهم مسلك المنطق والفاسفة . 


وملام 


؟ ‏ أنه قد تصدى للرد على المعتزلة ومباجتهم , فلا بد أن يلحن بمثل 

وي ٠‏ ليفاج عل يهم » ويقطع شبهاتهم » 
م بما بين أيديهم . 

+ أنه تصدى للرد على الفلاسفه » والقراسطة والباطنية والحشوية » 
والروافض وغيرم » وكثير من هو لاء لا يقنعه إلاأقيسة البرهان » ومنهم فلاسفة 
لا يقنعهم إلا دليل العقل » ولا يرد كيدم فى نحورم أثر أو نقل . 

4 - ولقد نال الاشعرى منزلة عظيمة » وصار له أنصا ركئيرون» ولق 
من الحكام تأبيدا ونصرة » فتعقب خصومه من المعيزلة وأهل الآدواء ف كل 
مكان » وبث تلاميذه وأتباعه فى الأقاليم يحار بونخصوم الماعة وعخالفيهاء ولقبه 
أكثر العلباء بإمام أهل السنة أو اجماعة . 

واقد عثلمت مز له بعد وفانه « حى اعتق آرادة العلياء ف مشارق اليلاد 
الإسلاميةومغارا : فالمسلمون فىكل البلاد الإسلامية فى القرنالرابع والخامس 

كانوا يعتبرون مذهيه فى فبم العقائد هو الاسلام ؛ وما عداه لا خاو من امراف 
ينسع ويضيق بمقدار بعده عنه » وقربه مله » وكل من يخرج عن ذلك المذهب يعد 
مخالفاً للمبادىء المقررة عند العلماء . 

159 ولكن ظهر فى آخر القرن الرابع , عالم بالاندلس ٠‏ وقد تبغ 
فى أول القرن الخامس » وشغل الناس بعلمه إلى ما بعد منتصف ذلك القرن » 
وهذا العام ل تعجبه آراء أى الحمن الاشعرى , وم يعتبرها عقيدة أهل السنة 
والجماعة , بلاعتيرها منحرفة ة عن النصوص والمقررات»؛ و[ نلم يكن أصعابها كفاراً» 

ذلك العالم هو أبو تمد على بن حزم الأاندلسى » فلقد نقده ابن حزم + واعتيره 
من الجبرية » لرأيه فى أفعال الانسان (" فل بر فى قوله إن الافمال عخلوقة لله » 


)١(‏ الفصل الجزء الثالث ص ؟ 


مسضالة 


ذلك التعبير مانماً من أن يكون جيريا . 

وقد عده أيضاً من المرجئة , لرأيه فى مرتكب الكبيرة » لآنه فوض أمره 
إلى الله فيه » فكان مرجثاً (', وإن ستر ذلك بستار من الألفاظ أيضاً . 

.او - وإن من الانصاف أن تقول إن المرجئة قسمان مرجئة السنة » 
ومرجئة البدعة 2 فر جئة البدعة إعتقدون أنه لايضر مع الامان معصرة الا تفع 
مع الايمان طاعة ء فرؤلاء يمتقدون أن لاعقاب على من شبد أن لا إله إلا الله 
معتقداً مؤمناً . 
ولكن قد يذفر الله هم ولعفو عنهم ولتخمدم بر حمته, وفرق ما بين الامرين 
عظيم » فالآولون بسةطون العقاب » والآخرون يقردونه » ولمكن لايمنمون 
أن يتخمد الله عباده ب رحمته » فيعفو ؛ وقد قال سبيحا نه فى كتابه المزيز « ويمفو 
عن كثير » ولقد كان من مرجئة السئة يا يول الششبرستاى فى المال والنحل 
أبو حنيفة » وأقول إن الآربعة كانوا على ذلك الهاج . 

فإذا كان ابن حزم قد قال فى أنى الحسن الأشعرى » إنه من المرجئة فن 
هذا النوع من المرجئة . 

ولا شك أن ابن حزم ماكان يرى رأى أفى الحسن الأشعرى فى ذلك » فبل 
كان يرى رأى المعتزلة أم كان برى أنهم لا ينجون من العذاب » وللكن 
لايخلدون فى الدار ا قرر المعتزلة »وهمهما يكن فقد كان رأيه على خسلاف 
الرأيين » ولنرجىء ذلك إلى الكلام عليه فى موضعه 1 





)١(‏ الفصل الزء الرابع ص ع" 


ل 


» هذه حياة ابن حزم » وذلك عصرهء وتلك سجاياه ومواهبه‎ - ١ 
» والفرص الذى واتته؛ والمبيئات الى هيأته » نشأ فى بيت اعفز به ء وسعق فى المجد‎ 
فكان متجها منذ نشأته إلى معالى الأمور , ول يتجه إلى سفسافهاء ووجد أباه‎ 
» مثلا صالها للقدوة ؛ وجده رجل جد » يبنى د أسر نه بيديه » فاحتذى <ذوه‎ 
وير أن يكون هادماً مابئاه أبوه من جد أسرته ؛ ولكن أباه كان وزيراً فى‎ 
دولة قائمة العمد ثابتة الآركان . مستقرة الاحكام , ولم يحد هو فى السياسة التى‎ 
عاصرها استق رار » يحيث يسير على منهاجأبيه »بل إن الزعازع السياسة ابتدأتى‎ 
آخر حباة الآب » وقد فار قالدنيافى ضجيجها »وترك ولده الغض الإهابءالمترف‎ 
الذى نأ فى نمي الحياة , ليكتوى بنارها ؛ ويصطلى حرهاء فكانت سيا لكال‎ 
تربيته » وإرهاف [إرادته » وتقوية عزيمته » فاجتمع عز البيت » وصقل الحماة‎ 
والتجربة » وبذلك ذاق حلو الحياة ومرها , فاشتار عسلرا » وذاق حنظلباء فكان‎ 
صلب العود ء قوى النفس يعلو على الأحداث » ولا تغمره الأحداث » يعيش‎ 
» فى صلب الحياة متميزآ متحيزاً له مكاناً يتمع مجده . غير داخل فى غبار الناس‎ 
ولا داخل فى غمار العلماء  ولا مندغم فى أحد من الحاضرين أو الغابرين » بل‎ 
. كان الشخصية الفذة اتى تلى على غيرها, ولا تستملى من غيرها‎ 

بو - ولكن لما وجد طريق الجد فى السياسة مدعثرا مضطرياً , اتخذ 
العم سبيلا قصده ابتغاء وجه الله » وص نفسهء وأخلص لاحقيقة » وسار فى 
طلا بمصباح من الكتاب والسنة والعقل القوى المستقيم » والافق الواسع » 
والنفس المدركة , والبصيرة النافذة » فل يئل مجد أبيه فقط ؛ بل سجل فى الخلود 
اسمهء وأثبت للناس تلك الحقيقة » وهى أنكل جاه يفنى إلا جاه الملى وطلب 


4١ -‏ ل 


الحقيقة » وأن مايتصل بالمادة عرض ذائل » وظل حائل » وما يتصل بالفكر 
والروح وحقائق هذا الوجود فهو باق مابق الإنسان يدرك ويتطلع إلى معرفة 
الحقائق فى الدين والخلق وأمور النفس »ء وباق مايق فى الإنسان عقله الطلعة 
الذى يعم ما اتهى إليه عل الأقدمين » ويضيف إليه أبوابا لم يعلدوهاء ويكشف 


ل واقد أوقاءن حزم مدارك عالية » ومواهمب سامية وكانت أحوال 
مواتية » فتفرغ للعلم وانصرف إليه» ولقد حاول أن يخدم دينه فى السياسة » 
وهو فى وسط نور العلم» فوجد السياسة معتكرة, وأحوالحا مضطربةء وأنها 
فتن , والفتن دائمآ القائم فها خير من القاعد » والقاعد خير من الماشى ٠‏ والماثى 
خير من الساعى , فل يحد فا إلا ذلك الظلام الدامس ء وأحداثاً كقطع الليل 

المظلم فتركباوشيكا . وعاد إلى التور» نور العلم يستضىء به » » فأضاء له ومثى فيه » 
حتى صار عالم الانداس حقاً , إذا ذكر اقترنت به وإذا ذكرت الاندلس عند 
العليام سبق اسم اليهم . 


4 - ولقّد كان العصر فى الاندلس عصر عم حقاً ٠‏ فالآمراء منهم 
العلماء؛ ومن لم يكن عالما اجتهد فى أن يكون ببته وعاء العلم» فاقتتى الكتب » 
واتخذ منها زيئة قصره » يفاخر باقتنائها . وقبل عصره التق عل الشرق بعلم الغرب » 
فكان العلماء يفدون على الاندلس ٠‏ وكتتهم تسبقيم ألها » وعلماء الانداس 
بذهبون الى الشرق ليتزودوا من زاده » وينهاوا منمعارفة » وقد اطلع ابن حزم 
على علوم الإسلام ماين مبسوط ؛ وو سيط ويختصر ء وأقبل على مائدة العلوم 
بعقل يستوعبها , وقلب يدركبا » وخرج من بين مادرس بطريقة شغل الناس 
بها ؛ وامتاز بلون من الفكر ء وإن كان أصله فيا قرأ » فهو فى بموعه صورة من 
مزاجه الفكرى اختص بباء ولقد أرهف مداركه » وكشف مواهبه -كثرة 


سي ا 


النضال » وشدة الأزال» وارادة كيده » وانزال الآذى به , فازدادت مداركه 
احتداماء حتى انه ليذكر أن أكثر تأليفه وتصنيفه كان ننيجة لذلك الاحتدام» 
ولهذا الاصطدام » وإذا كانت كتابته نتيجة اذلك , فأ كثرها فى لفتة صورة 
من ذلك الاضال , وقد آن لنا أن :ترك ذلك إلى القول فى علمه » وهو الهمدف 
والمقصد والغاية» والله ولى التوفيق . 


1 َؤْه و فقبه 


هاا قال ابن حيان فى عل ابن حزم «كان أبو مد حامل فنون من حديث 
وفقه وجدل ونسبء» وما يتعلاق بأذيال الآدب » مع المشاركة فى كثير من أنواع 
التعاليم القدمة من المنطق والفلسفة » وله فى بعض :لك الفنون كتب كثيرة غير أنه 
لم يل فيها من غلط وسقط , لجراءته على النمور على الفنون » © 

هذه كلبة ابن حبان فيه » وهى تدل على أن الآفاق العلمية التى حاق فيها ابن حزم 
كانت واسعةء ف يكن فقيرا فقط » ول يكتف بأن يضم إلى الفقه مادته » وهو 
الحديث ء بل ساور العلوم الإسلامية كلباء سواءأ كانت العلومالتى تعتمد على النقل 
أم العلوم التى تعتمد على العقل » وأضاف إلى ذلك علوم الآدب » وعلوم الفلسفة 
وكان له فى المنطق اجتباد » فقد وضع مقاييسه على مخباره العقلى » ولم يكتف فيا 
بالاتباع لمنطق المشاءين 0 بل واذن فيه واختير : 

فهو لم يكن مقصوراً على علوم النتقل كا رأيت » بل تجاوز الآفاق إلى علوم 
العقل 2 وكان له فوق ذلك عم بالتاريخ مستفيض . 

ك1 وقد أودع عليه مكنون الكتبء فلم يكن عله عخترنا فى قلبه » ويش 
على لسانه , فلا يثقّله إلا الثلاميذ الذين تلقوا عليه , بل دون كل ما عل بلسان 
عرق ميان » وَأوك الأجيال من لعده ذخيرة من العلم ؛ طوت الأزمان لحضه 
قَ سجل التاريخ 2 وأبقت بعضه اللأخلاف يعلمون منه آثارا وفقبا» وجدلا» 
وفاسفة وأخلاقا ؛» وإعلمون من ثناياها قدر ذلك العالم الجايل . 

واقد ذكر ابن حيان بعض هذه الكتب فقال : 

0 ولهذا الشيخ أبى مد مع هود لعنهم » ومع غيدثم من أولى المذاهب 
المرفوضة من أهل الإسلام مجالس محفوظة ٠‏ وأخبار مكتوية؛ وله مصنفات فى 
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ذلك معروفة » من أشبرها فى عل الجدل كتابه المسسى الفصل بين أهل الآراء 
والنحل : وكتاب الصادع والرادع على من كفر أهل التأويل من فرق السلدين » 
والرد على من قال بالتقليد » وله كتاب فى شرح حدث الموطأ » والكلام على 
مسائله » ولهكتاب الجامع فى صحيم الحديث باختصار الأاسانيد والاقتصار على 
أمرا ‏ واجتلاب أ كل ألفاظها واصح معانها » وكتاب التلخيص والتخليص فى 
المسائل النظرية وفروعبا التى لا نص علما فى الكتاب ولا الحديث» وكتاب منتق 
الإجماع , و بيانه من جملة ما لايعرف فيه اختلاف » وكتاب الإمامة والسياسة » 
فى قسم سير الخلفاء ومساتبهاء والندب والواجب هنها » وكتابه أخلاق النفس» 
وكتابه الكبير المعروف بالإيصال إلى فهم كتاب الخصال » وكتاب كشف 
الإلباس » ما بين أصحاب الظاهر وأصحاب القياس » إلى تواليف غيرها , ورسائل 
فى معان شت كثير عددهاء 290 , 

وليس هذا إحصاء لكتبه » بل له كثير غيرها » وبين أبدينا منها جمبرة 
الانساب؛ والمفاضلة بين الصحابة والناسخ والمنسوخ » ومداواة النفوس » ونقط 
العروس ؛ والإحكام فى أصول الا-كام , الى , وطوق اماعة» ولهكتاب 
التقريب » وه و كتاب قائم بذاته » وهو غير معروف ٠‏ ولكنه لخصه أو ل كتاب 
الفصلء وف أجزاء كديرة منه. وهو يعد كباج لاءن حزم فى د راساتهالعقلية والشرعية. 

ولقد قال ابننه أبورافع الفضل ١‏ اجتمع عندى يخط أبى من تواليفه نحو 
أربعائة بجلد » تشمل على قريب من نحو ثمانين لف ورقة , © 

بابو - وإن هذا بدلنا على الآفاق البعيدة المدى التى فكر فها ابن حزم ؛ 
وم يتركنا فى ببداء ؛ فنتحير فى معرفة قيمة آرائه » ومكانها بالنسبة لمن سبقوه فى 
هذه العلوم , بل دونها » لندرسها عن بيئة » ولنوازن ونقايس ؛ ولنعرف أسلك 
الجادة » أم شط وانترف . 
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وإذا كان موضوع دراستنا أولا وبالذات ابن حزم الفقيه الحدث . فإن 
الواجب معهذا يتقاضا أن نتعر ف كل نواحى شخصيته العلمية ,لعظيم اتصال الفقه 
وأصوله ‏ بآراله فى عم الكلام ؛ ولآن المسالك الفكرية تنبع من نفس واحدة , 
المذاهج فها ختاطة متحدةء ولآن يعض كتبه فى الفقه والعقائد فها مناقئة 
لآراء غيره » فلايد أنندرس منهاجه ف الجدل؛ وهذا يحرنا إلى مناجه الفكريةجملة. 

وف اجلة إنه لا بمكن معرفة ناحية فى عالم إلا إذا درست شخصيته العلبية » 
وفى لا تنبين إلا إذا تعرض الكاتب اظاهر عله الختافة » ولا بد أن يضرب 
بكلمة فىكل جانب من جوا نبا بإ يحاز » وبخص موضوع دراسته بالتفصيل النسى. 

1 وعلى ذلك يحب أن نتجه إلى أراء ابن حزم فى عم الكلام » فقك 
خالف منهاج الأشعرى فى الصفات » وخالفه فى فعل الإنسان » وخالفه فى مرتكب 
الكبير » وقرر فىمسائل عل الكلام آراء استمدها من ال رآن والسنة » ول يعتمد 
فها إلا على التفسير اللغوى , كارائه فى المتشابه » والآبات اتى توم الثشبيه , 
فلابد أن نتعرص بالإجمال لذه الاراء متوخين الإيحاز » غير متجهين إلى 
الاطناب . 

وقد تعرض للتاريخ فكتب فيه » وتعرض لجزء دقيق منه » وهو الانساب» 
وله فى ذلك منهاج خاص بهء ثم هو فى قسم من التاريخ قداتجه إلى نواح رى 
فها خلاف بين العلءاء » وهى المفاضلة بين الصحاية » فقّدكتب رسالة ("© فى ذلك » 
واتهم بسبها بالناصبية » فلا بد أن نبين ما ارئآه فيه بإيجاز ء وهل كان ناصيياً , يآ 
ادعى عليه لفرط نصرته لبنى أمية و تعصبية هم تعصباً شديداً . ! 

ثم ابن حزم قد تعرض لدراسات فلسفية أخصها المنطق » وقد كتب فيه كتابه 
التقريب » وقالوا إنه خاط فيه وأخطأ » وخالف أرسطوء فلا بد من الإشارة 


(1) قد أخرجها مستقلة » وقدءها بتاربع لابن حزم الأستاذ سعيد الأفغانى » وهو 
إخراج متقن دقيق » لفزاه الله خيراً . 


 ١؛«ن-‎ 


إلى هذا أيضآ ‏ ولنعرف هل مجرد مخالفة أرسطو تعد خطأ لا يقبل التصحييمء 
.وهل هو أول من خالف أرسطو فى منطقه ! 

وابن حزم قد درس النفوس والاخلاق فلا بد من تتبسع هذه الدراسة 
والأسس الى اعتمد علها » والمناهج النى سلكرم! » والنتائج التى وصل [لها فى هذه 
الدراسة » وارتياطها بالمقرر عند علماء الاخلاق . 

ثم ابنحزم أخيراً هوالفقيه الذى نج فى فقبه منهاجانتهدالمستقل » وإناختار 
الطربقة الظاهرية ؛ وهذا موضع التفصيل »والفحص .ء والقصد الآولمن الدراسة . 

وباو - ويلاحظ أن ابن حزم فى كل دراساته كان يلتزم منباجاً يقيد 
نفسه به» أو هو بطبيعة تكو ينه العلى ‏ قد غلب عليه منباج فى دراساته » فأنت 
ترى فى حثه فى العقائد أنه قد سار على منباج هو الذى التزمه فى دراساته الفقبية » 
فدراساته الإسسلامية التى لم يحادل فيها إلا مسلمين قد غلب عليها المتباج الآثرى » 
إلا إذا تصدى ابطلان قياس عقلى للعتزلة أو نحوم » فإنه وض ممعم خوض 
العارف بأساليب الجدل البرهافى الذى يستمد قوة الاستدلال فيه من الاحكام 
المقلية المجردة ٠‏ أما فيا عدا ذلك فةضاياه الى ينى عليبا اعتقاده يأخذها من 
النتصوص» سواء أكانت نصوص الكتاب أم كانت نصوص السنة » فهو ظادرى 
أثر ى فى العقائد والفروع ا 

وإذا كان يناقش غير الملمين ٠‏ أو المتحرفين المتكرين لاسئة ء فإنك تجده 
يعتمد على العقل الجرد ؛ ولذا نستطيع أن نقول إن له منباجين : منهاج عقلى 
مجرد » ومنهاج إسلاى » وفى الدراسات الختلفة قد اتخذ لكل دراسة منهاجاً جزياً 
دخل فى عموم أحد المنها جين ولكنه يختص بذات اعم الذى يدرسهء كدراسته 
النفسية والخلقيةوهى دراسة استقرائية تجربية » ودراسته ف التاريخاستقصاء وتتبع» 
ومكذا . ويجد من المق عليئا أن ندرس منايجه بإيحاز , فندرس التهاجين العامين » 
ثم ندرس جدله , وأساوب كتابته . 


لامع - 


- يتقيد ابن حزم فى مجادلاته بموازين أو مقايس عتلية لابحاول. 
الخروج عنباء ويحذب خصمه فى الجدال إلهاء إن حاول أن يتقصى عنها » 
أو الإفلات منهاء ويعطيه من قارس الول القدر الذى تحملهعلى الجادة » أويجمل. 
تلك المقاييس أساس التشنيع عليه » وتهجين قوله بالكتاب إن عر الخطاب معه . 

وإن ذلك المنهاج الذى بلتزمه ابن حزم فى جدله العقل قد قرره فى كتايه 
التقريب » ولخص جزءاً منه فى كتابه الفصل » وإن الجزء الذى اشتمل عليه 
كتاب الفصل » فيه قدر كاف للكشف عن ذلك المهاج » وإنا بعون الله نعتمد 
على ذلك . 

1 يقرر ابن حزم أن الإنسان يمقتطى كونه إسانا عنده عم البدهيات». 
وإن هذه البدهيات يسميها عل النفس ؛ لآن كل نفس سليمة تعلها من غير تعلم » 
وتؤمن بها من غير تلقين ؛ بدليل أن الطفل يدركيا » ويؤمن بها » ويستسكر قول 
من يقول غيرهاء أو كل كلام يبدو له بادى الرأى أنه مخالف هذه البدهيات 
الى استكن عللها فى النفس الإنسانية . ويذكر أن من هذه البدهيات العم بأن 
الجزء أقل من الكل » ويقول إن ذلك يدركه الطفل الصذير » حتى قبل بلوغ سسن 
القير ‏ فإنك إذا أعطيته تمرة طلب ثانية » وإذا زدته ثالثة شت » ثم مخص 
ابن حزم بالذ كرطائفة من البدهيات التى استقرت فىعل الإنسان » فيقول'فىذلك : 

« ومن علمه ( أى الطفل ) ألا يجتمع المتضادان ٠‏ فإنك إذا وقفته قسرا بى 
ونزع إلى القعود علا منه بأنه لا يكون قَائآ قاعدآً معآً » ومن ذلك عله 
بألا يكون جسم واحد فى مكانين » فإنه إذا أراد الذهاب إلى مكان فأمسكته 
قسرا بى » وقال كلاما معناه دعنى اذهبء علءاً منه يأنه لايكون فى المكان الذى 
يريد أن يذهب إليه مادام فى مكان آخر؛ ومن ذلك عله بأنه لأيكون الجسمان 
فى مكان واحدء فإنك تراه يتنازع على المكان الذى يريد أن يقعد فيه علا منه 


عه 98ت 


.بأنه لابسعه ذلك المكان مع من فيه .. وإذا قلت له ناولنى مافى هذا الحائط , 
وكان لا بدركه قال لست أدركه » وهذا عم منه بأن الطويل زائد على مقدار ماهو 
أقصر منه » وتراه يمثى إلى الثىء الذى يريد ؛ ليصل إليه» وهذا عل منه بأن 
ذا النهاية حصر ويقّطع بالعدو » وإن لم بحسن العبارة بتحديد مايدرى من ذلك . 
ومنها علمه بأنه لايع الغيب أحد, وذلك أنك إذا سألته عن شىء لايعرفه أنكر 
ذلك ؛ وقال لا أدرى » ومها فرقه بين الحق والباطل ٠‏ فإنه إذا أخبر خبر تيجده 
فى نعض اللأاوقات لايصدقه ,» حتى إذا تظاهر عنده مخبر آخر ء وآخر صدقه 
وسكن إلى ذلك . ومنا عله بأن الثىء ولا يكون إلا فى زمان ٠‏ فإنك إذا 
ذكرت له أمراً ماء قال متى كان ؟ » ويعرف أن الأشياء طبائع ومامية تقف 
عندهاء ولا تنجاوزهاء فتراه إذا رأى شيئا لايعرفه ؟ قال أى شىء هذا ؟ فإذا 
شرح له سكت » ومنها علمه بأنه لا يكون فمل من إلا لفاعل ؛ فإذا رأى شِيئاً 
قال من عمل هذاء ولا يقنع البته بأنه عمل دون عاءل .٠.‏ ومنها معرفته بأن فى 
الخبر صدقاً وكذباً » فتراه يكذب بعض ما ير به » ويصدق بعضهء وبتوقف 
فى بعضه , وهذا كله مشاهد من جميع الناس فى مبدا نقأتهم» 992 . 

وهكذا يستر سل ابن حزم فى سرد البدهيات التى يسميها عم النفس ؛ ويجعل 
عن ذلك عل الإنسان بأن عل الغيب لايتعارض ءفإنه إذا كان جاء انسان يخبر 
وسرده » ثم جاء ثان لم يلق بالأول وسرده كالآول تماماً صدقه » وإن اختاف 
خبر الثانى عن الأول فى واقعة واحدة ل يصدق كليهما» ويقول فى ذلك : 

« فكل ما نقله هن الأخبار اثنان فصاعدا مفترقان , قد أيقنا أنهما لم يجتمعاء 
افر يختلفا فيه فبالضر ورة يع أنه حق متيقن مقطوع به على غيبه » وبهذا علينا صمة 
موت من مات » وولادة من ولد » وعزل من عزل » وولاية من ولى 
ومرض من مرض»ء وإفاقة من أفاق » ونكبة من نكب » واللاد الغائية عنا » 


)١(‏ الفصل جاص ه. 


لساءة د 


والوقائع والملوك » والآنياء علهم السلام » ودياناتهم ؛ والعلاء وأقوالهم .- 
والفلاسفة وحكهم . 

وم هذه البدهيات التى سماها عل النفس هى الى كان برد إليا أقواله. 
فى بجادلاته العقلية , لآنه يرى أن تلك البدهيات هى الآساس الذى قام عليها عل 
الإنسان » وهى مظبر الخاصة العقلية التى امتاز بها الإنسان على سائر الحيوان » 
ويرى أنه لكيلا يضل ف تفكيره العقلى يحب عليه أن برد دائماً معلوماته إللهاء 
ويختبرها بهذه الموازين المضبوطة التى لا تقبل الك ؛ ولذلك يجب رد المقدمات. 
المنطقية إليها دائاً . 

وإن خطأ الفكر » واختلاف العلاء حول المدارك العقلية ليس منقؤه. 
اختلافهم فى هذه البدهيات ؛ [نما منشؤه تنما يختلفون فيه عن تلك البدهيات ». 
فد تطول المقدمات وتكثر حتى يصعب ردها إلى هذه البدهيات ؛ ومثال ذلك 
الحساب » فإنه كلما كثرت أرقامه كانت الحسبة مظنة الخطأ , واختلاف النتائج » 
وكلما قلت الأرقام كانت أبعد عن الخطأ » ول يكن ثمة اختلاف ف النتائج , فل 
تختاف الأنظار » ويقول فى ذلك رضى الله عنه : 

هلا سبل إلا الاستدلال البتة إلا من هذه المقدمات ( أى البدهيات ): 

ولا يصم شى” إلا بالرد [ليها ء فا شبدت له مقدمة من هذهالمقدمات بالصحة 
فهو تيح متيقن » ومالم يشود له بالصحة فهو باطل ساقط . إلا أن الرجوع إليها. 
قد يكون من قرب ء وقد يكون من بعد فا كان من قرب فهو أظبر إلى كل 
نفس وأمكن للغهم » وكليا بعدت المقدمات المذكورة صعب العمل فى الاستدلال. 
حتى يقع فى ذلك الغلط إلا للفيم » القوى الفبم والمّييز » وليس ذلك ما يقدح 
فى أن ما يرجع إلى مقدمة من المقدمات التى ذكرنا حق ٠‏ ا أن :لك المقدمة. 
حق » لافرق بينهما فى أنهما <ق ؛ وهذا مثل الأعداد » فكلا قلت الأعداد سبل. 
جمعبا » ولم يع فيها غاط » حتى إذا كثرت الأعداد وكثر العمل فى جمعبا صعب. 


وها 


ذلك ء حتى يقع فى الغلط إلا مع الحاسب الكافى المجيد ؛ وكل ما قرب من ذلك 
وبعد فبو حق » ولا تفاضل فى ثىء من ذلك ؛ ولا تعارض مقدمة ما ذكرنا 
مقدمة أخرى 2 0 . 

ونرى من هذا أنه بربط ربطاً كا بين تلك البدهيات العقلية » والمقدمات 
المنطقية » والدراسات العقلية كلها بشكلعام , ثم يحم بأن منشأ الخطأ والاختلاف 
بين ذوى الأفكار مع اتحادمم جميعاً فى أصل هذه المقدمات التى تعتمد على تلك 
البدهيات ‏ بعْث المسائل الفكرية عن هذه البدهيات ٠‏ يحيث تمتاج إلى عمل 
عقل كبير » لكى يرجع المفكر قضيته العقلية التى يدرسها إلى تلك البدهيات ساسلة 
طويلة من المقدمات العقاية فإنه إذا كانت كل مقدمات الساسلة ليست موضح 
تسليم فإنه يكون الاختلاف عندها والغاط فها » ولكن عند سلامة الوصول. 
يكون الحق نيراً مستيقناً لا شك فيه . 


+ - واين حزم يفرض الخطأ من جبة ثانية غير البعد عن البدهيات وهى 
فساد الفكر وضلاله فى ربط ساسلة المقدمات بما يتصل به من البدهيات » ويكون. 
ذلك الضلال ناشئآ عن آفة من الحوى أو تحك الشبوة » أوالتعصب افكرة معيئة ؟ 
فكون ذلك آفة تعترى الفكر فتضله وتوتمه فى الخطأ . فإنه عندئذ يضل عن 
الوصول إلى هذه البدهيات» وقد تكون الآفة قوية فيتكر بعض هذه المقدمات » 
ويقول فى ذلك ابن حزم : 

« ولا يشك ذو تيز صحيم فى أن هذه الأأشياء 9" كلبا صصيدة لا امثراء فيها » 
وما يشدك فا بعد صعة علمه بها من دخلت عقله آفه وفسد تمييزه » أو مال إلى 
بعض الآراء الفاسدة , فكان ذلك أيضاً آفة دخلت على تميزه: كالآفة الداخلة على 
من به هيجان الصفراء » فيجد العسل مرآء وكسائرالآفات الداخلة على المواس222. 





)١(‏ الفصل جح ١‏ ص “و 
)١(‏ وهى بدهيات العقل » أو علوم النفس بالفطرة . (ب) الفصل ج ١‏ ص - 
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فهو يرى أن الخطأ فى الآرامما ينقءأ عن بعدالةضايا التى يدرسها عن المقدمات 
البدهية , كذلك ينشأ الخطأ من ذات العقل لآفة اعترته » أو اضعف طبعى فيه 
فلم يستطع أن برد الأمور إلى أصولا , أو لود عند فكرة معيثة » وعلى 
ذلك يكون من الواجب على طالب المقيقة أن تبر قواه فلا بخوض فيا 
لا يستطيعه » وكل امرىء ميسر لما خلق له ء ويحب عايه أن يخلع نفسه من كل 
مابعوقه عن ارجاع الأمور إلى أصوطاء فلا يفكر وهو متأثر بما يموقه عن رده 
إلىالبدهيات الآولى ؛ بل ينظر الى الآمور دائماً بالنظر غير المت<بز لفكرة لمكين 
أن ينطاق إلى الحقائق فيدركها على وجبها إدراكا مستقها » فإن النظر المتحيز 
متحرف دائآً يوجد اعوجاجا فى التفكير» والطريق الموصل إلى ال+ق دائما طريق 
مستقيم لا اعوجاج فيه ولا انخراف . 


84 - وأبن حزم مع تيقئه بالبدهيات العقّلية » وأنها مقياس المق والباطل 
يد بأن الحسن قد يخطىء » وفى العبارة التى نقاناها عنه فى الفقرة السابقة مايدل 
على ذلك ؛ ولمكن الأ يكون لآفة فى الحاس , لافى الحسوس ؛ ولذلك لايصح 
أن تبنى الاحكام العقلية كابا على المس » فإن الحس قد يخطىء فيرى الراق الواحد 
اثنين لآفة فى عينيه » أو يكون اللو مرا فى ذوقه لآفة فى حسه » وهكذا ؛ وإن 
الشواهد النى توجب عدم الاقتصار فى الح على الآشياء والآمور بامحسوس 
كثيرة ؛ فإن ذا النظر السام يرى الثىء من بعيد صغيرا , ويرأه من قرب كبيرا » 
فلو كان الحم بالجس وحده . لكان الثىم يتغير حجمه بالقرب والبعد ٠‏ فلايد 
عند الح على حجمه من إدخال مقياس آخر حسى أو فكرى » لكيلا يكون 
اختلاف الحس سيا فى خطأ المقل فى الحم . 


م - ولكن مع قول ابن حزم إن الحس قد يخطىء وأنه لابكتق 
بالحس فى الحم على ذات الحسوسات ٠‏ مع ذلك فإنه بشدد التكير على 
السوفسطائية فى انكارمم حقائق الأشياء وفى شكبم امجرد فى تلك الحقائق ؟ 


ل ع] لد 


وفى قول بعضم' أن حقيقة الثىء كا يعتقد المعتقد . 

ولذا فإن ابن حزم يؤمن يحقائق هذا الوجود , وأن احسوسات لها أوصاف 
قائمة ها تعرف بالحس والعمّل معاء لا بالحمس وحدهء وإذا كان المس وحده 
مخطء فىتصويرشىم » ذإن ذلك من الخاس لامن الحسوسءويقول فى أن احسوس 
قد تتبدل صورته فى المجس «إشبد المجس بأن تبدل المحسوس عن صفته اللازمة 
له نحت الحس إنما هو لآفة فى حس اماس » لا فى الحسوس »ء جاز كل ذلك على 
رتبة واحدة لا تتحول ٠‏ وهذه هى البدائه والمشاهدات التى لايحوز أن يطلب 
علمما برهان : إللفق 

15 - ويسير ابن حزم فى منامجه العقلية والتجربية على أساس أن له تعالى 
سننا فى الكون وف الأشياء لا تتحول ولا تنبدل إلا يخارق يكون مه سبحانه 
ليدبت اعباده أنه سبحانه الفاعل المريد الختار » ويقول رضى الله عنه . 

« الطبائع والعادات عخلوقة لله سبحانه وتعالى » خلقها عز وجل» فرتب الطبيعة 
على أنها لا تستحيل أبداء ولا يمكن تبدها عند كل ذى عقل » كطبيعة الإفسان 
بأن يكون تمكنا له التصرف ف العلوم والصناءات إن لم تعترضه آفة ‏ وطبيعة 
الخير والبغال بأنه غيريمكن منها ذلك , وكطبيعة البر ألا ينبت شعيرا ولا جوزاء 
ومكذاكل ما فى العالم» والاقوام مقرون بالصفات , وه الطبيعة نفسها ؛ لان 
من الصفات الحمولة فى الموصوف ماهو ذا به؛ لايتومم زواله إلا بفساد حامله 
وسقوط الاسم عنه » كصفات الخر التى إن زالت عنها صارت خلا ؛ وبطل اسم 
الخر عنباء وهكذا كل شىء له صفة ذائية» © 

وهكذا يقرر ابن حزم أن أوصاف الاشياء خواص لازمة خلقها الله سبحانه 
وتعالى » وهى دائمة لا تنحول » لان الله س,<انه وتعالى خلق الكون والئاس وكل 





)١(‏ السكتاب الذكور جر ص م 
)0( الكتاب الذكور جه ص ١١‏ 
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هافى السموات والآرض على سان طبيعية أنشأها فاطر السموات والآارض 
لانكرها إلا من يتكر حقائق الآشياء » ولذا شدد الدكير على الاشاعرة 
الذين انكروا هذه الطبائع » وشههم بالسوفسطائية الذين أنكروا حقائق الاشياء 
ولذا خم كلامه فى هذه الطبائع بقوله : « هذه حقيقة الكلام فى الصفات 
(أى خواص الاشياء وقوانينها) وما عدا ذلك فطريق السوفسطائية الذين 
لاحقتون حقيقة مرق 

ما يسير أبن حزم فى منواجه العقلى على هذا الاحوء بر دالمقدمات إلىالبدهيات 
لتى تقرها الفطرة الانسانية ولايمتمد على الحس وحده فى تقدير امحسوسات » 
ويؤمن بوجود حّائق ثابتة لللأشياءء ويصدد الشكير على السوفسطائية فى [نكارم 
لها ؛ ثم بردف الإيمان حقائق الآشياء » إلى الإيمان بطبائعها والسئن الكو نية التى 
فطر ها الله سبحانه وتعالى من غير ان تقيد إرادته سبحانه » أوتحد دقدرته سبحانهوتءالى . 

ولهذه السئن الكونية الثابتة فى الكون » واثابتة فى اانفوس كان يمتمد 
رضى الله عنه على الاستقراء فى دراساته ؛ فإن الاستقراء منهاج مستقيم لكل من 
يتعرف سان الله فى خلقه » ويستخرج من بين الظواهر التى تظبر - القوانين التى 
تبجمع » والصفات المشتركة التى تربط بين الآشياء » وتجعل لما حكنا واحدا ؛ مع 
تعدد ذواتها وأشخاصبا . 

وإن رساله طوق الخامة » ورسالة مداواة النفوس », مظهر من الاستقراء 
المتتبع , ثم الحم الذى ينتجه ذلك الاستقراء . 

مدر - ولا شك أن من يعنى بالدراسات التارضية » كابن حزم لايد أن 
يكون للاستقراء مكان فى أحكامه , وإن استقراءاته التارضخية تدل على سعة الباع 
وعلى القدرة على التتبع » وأوضح مثل لذلك رسالته نقط العروس » فبىاستقراء 
تاريخى على فى أوجز قول ؛ فهو يستقرى من ولى بولابة عبد من الخافاء » ومن 

. ١١7 الكتاب الذكور جه ص‎ )١( 
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تلقب ,ألقاب منهم » ثم بمضى فى استقراء من ولى الخلافة من خلفاء الإسلام 
فى حيأة أبه مستقرراً الخلفاء فى الشرق والغرب وهكذا ...6 

م يستقرىه نأضاف اسمه أولقبه إلى الدولة أو الملة أو الآمة كسيف الدولة» 
وعضد الدولة ٠‏ وغياث الآمة» وسيف المة» ثم ختم كلامه فى هذه اللأرصاف 
بقوله : 

دم ا خرف الأ واتسع 2 كم رذل الآأس بالشرق والغرب جدا 1 سس 
تسمى هذه الامهاء السهاسرة ورذالاتء الناس أيرىاللّه عز وجل هوان ماتنافسوا 
عليه 2 وغالوا به ٠‏ وصح قول رسول أبله دلى ألله عليه وسلم ١:‏ حقيق 
ألا يذفع الناس شيا إلا وضعة الله , واستيان أن الحقيقة هى العمل لله عز وجل» 
والعدل فى البلاد ؛ والعمل بمكارم الأاخلاق ؛ وحمل الناس على الكتاب والسئة » 
فذلك الذى لا يقدر عليه سخيف ولا يطيقه ضعيف » وهذا يتبين فضل القوى 
على الساقط الحين ٠لا‏ بأسهاء يدر على النسمى مها كل خسيس واهن » ولله الام 
من قبل ومن بعد ء وحسينا الله ونعم الوكيل90" , . 

وهكذا تراه يسير فى استقراء الالقاب الفخمة التى كان يشغف مما الولاة » 
ثم كيف انخدرت تلك الآلقاب باحدار منتحلما 2 ْم ب الحم الذى بجىء نليجة 
لذلك الاستقراء ٠.‏ 

وم؛ - هذه إشارة إلى المباج العقلى الذى كان يلتزمه فى مجادلاته » وف 
حوثه العقلية الخالصة التى لا يعتمد فها على نص من القرآن والسئة » أو أثر من 
آثار ااصحابة أو التابعين » بل يعتمد فيها على العقل المجرد . وإن هذا الهاج كان 
يتبعه فى أمرين : 


أو لا عند مناقشته لاخارجين على الإسلام كاليهود والتصارى وغيرمم هن 


)١(‏ تفط العروس ص مم المتسور ,محلة كلية الآداب , الك الثالث عثير ازء 
الثاني إخراج الدكتور شوق ضيف . 


لد عه| سد 


الفلاسفة ؛ فد يعتمد على العمل الجرد ورد المقدمات مساسلة إلى البداثة التىتقرها 
العقول المستقيمة » وبراها هو الطريق القوبمة لإدراك الحقائق وفهمها . وقد كان 
مع ذلك المباج العقلى المستقيم يعتمد على الإلخام والإلرام ببيان التناقض فى 
أقو اللم » والرد علهم من كتتهم » أو ما بقرره عداؤمم . 

وثانى الآمرين اللذين يعتمد ذهما على المقل المجرد ‏ هى الدراسات الخلقية 
وأ<وال النفوس وأمراضها وأسقامباء وطرق علاجهاء فد كان يعتمد على المقّل 
والاستقراء » وشأنه فى ذلك كشأن الطبيب الذى يحرب الأعشاب الختلفة 
وحلاباء ثم ينتبى من تحليلبا باستخراج دواء لللأدواء التى درسها واستقرى أحواها 
حالا حالاء ثم يضع الدواءعلى الداء » ويطلب من رب العالمين الشفاء » فابن حزم 
كان فىهذه الدراسة مستقريا متتبعآء ورابطاً بمقله بينالاجزاء المتتائرة » ومكو نآ 
منها حكاً خلقاً » ودواء نفسياً . 


وإن هذه المناهج المقلبة كان أيضاً يتبعبا أحياناً فى مناقشة عذالفيه من الفرق 
الختلفة إذا كانت هذه الفرق تعتمد على العقل فى مناقشتها ودراساتهاء كالمعتزلة » 
وتلاميذم الأشاعرة والماتريدية : فإن الآولين كان منباجهم عقلياً خالصاً » وإن 
تقيدوا بالكتاب والسنةالقطعية وما عل من الدين بالضر ورة »والأشاعرة وإخوانهم 
خاضوا مع أسانذتهم الممتزلة فى البراهن العقلية ليؤيدوا ما جاء به الكتاب والسئة 
الصحيحة , لا فرق فى ذلك بين ماثبت منالسئة بالتوائرء ومائيت بطريق الآحاد . 


وإذاكان ابن حزم قد خالف الفر يقين »فلا بد أن يبطل حججهما من طريق 
التقل ‏ مااذانى نهاك طريق الل وسكا + لكان | ادس . 


باه م 


نواناة نقلي وااشية 


و١‏ - هذا منباج ابن حزم العقلى التجرفىء وقد ببنى دراسته فى الاخلاق 
والنفوس على ذلك الهاج الاستقرافى التجزبى ؛ فنتكام فيه عقب ذلك المهاج» 
ولنؤجل القول فى منهاجه الإسلاى . 

لقد عنى|بن حزم بناحية لم يعن بها غيره من الفقباء إناستثنينا الخزالى من بعده 
وى الدراسات الخاقية والنفسية , فقدترك لنا رسالتين » ( إحداهما) فى الدراسات 
الخلقية المبنية على دراسة أحوال الناس فى أخلاتهم » وطرق اصلاح الفاسد 
وهى رسالة الأخلاق والسير » أو مداواة النفوس5 عبر بءض الناشرين أو - 
ابن حزم » يا عبر ناشر آخخر » ( والرسالة الثانية ) التى عنى فا أيضا بالدراسة 
النفسية , وهى طوق اخهامة, وإنه من الواجب أن نخ ص كل واحدة من الرسالتين 
بكلمة » فإنه إذا لم يكن لابن حزم سوى هاتين الرسالتين لارتفع بهما إلى الذروة 
الآأولى بين العلياء » وإن كان حجمم!ا صغيرا فدلالتهما على عمل الكاتب و بلوغه 
الذورة فى الدراسة والبحث قوية كييرة . 

رسالة الاخلاق : 

١و١‏ هذه الرسالة الصغيرة الحجم » أثرت عنه ولا ندرى فى أى وقت 
كتهاء وللكن يظبر أنه كتبها فى آخر حياته » أو على الآقل بعد أن نضج 
وا كتهل ؛ وذاق حلو الحياة ومرها ء ولم يكتتها فى صدر حياته ٠‏ أو فى شبابه . 

ويظهر لقارىء الرسالةأنه اعتمد فى دراستهاعلى المقررات ااعلبية فى الاخلاق 
النىكانت موروثة عن اليونان » وترجمت فما ترجم إلى العربية , ولا تخلو منسرد 
الأخلاق العملية الى كانت معروفة عند الفرس والهند وأشرقت ها النفس 
الشرقية ‏ كالذى تحده فى كتاب (كيله ودمنه )؛ وفىكتانى الآدب الصغير والادب 
الكبير لعبد الله بن المتنع »الذى كانت كتاباته فى الاخلاق خلاصةالفكر الفارسى 


-1١6همادل‎ 


الآخذ مرس الفكر الحندى , فإن قارىء الرسالة يد ذلك التأئر واضحا كل 
الوضوح 5 

ولكن لم يعتمد على ذلك ففط » بل اعتمد على الاستقراء والتنبع لاخلاق 
الناس الذين عاشرمم واتصل بهم ٠‏ وتذلغل فى تعرف أعماق نفوسهم » وجرب 
وخبرء وذلك كله لا يكون فى سن الششباب . 

؟و( - وعل ذلك نقول إن الرسالة قد استمدت عناصرها عن ينبوعين 
صافيين ( أولحا ) الدراسات الفلسفية المبنية على العقل . ( والثانى ) تجاريه الخاصة 
المبنية على الاستقراء . 

وإن العنصرالآول واضح فى الرسالة منأنه اعتمد فىبعضها فى المقياس اللق 
للفضيلة والرذيلة على الضابط اإذى وضعه أرسطو ٠‏ وهوأن الفضيلة وسط بين 
رذيلتين » فترى ابن حزم يصرح بذلك فى عبارة دقيقة فيقول : 

د الفضيلة وسيطة بين الإفراط والتفريط ؛ فكلا الطرفين مذموم , والفضيلة 
ينما 7 ثم يستثق من ذلك إفراط العقل فى التقدير والاحتياط ؛ فلا يعتبره 
مذموماً فيقول «حاشا العقل: فإنه لا [فراط فيه. الخطأً فى المرم خير من الخطأ 
فى التضبيع » . 

وليس هذا فقط ؛ بل إنه يرجع أحيانا أصول الفضائل إلىأربعة م فمل 
أفلاطون» وان اختلف عنه فى بعضبا »فيقول : 

أصول الفضائل أربعة» عنها تتركب كل فضيلة » وهى العدل والفهم والتجدة 
والجود » وأصول الرذائلكاها أربعة ؛ عنها تتركب كل رذيلة » وهى أضداد الذى 
ذكرنا : وى الجور » والجهل والجمن والشحء والعفة والامانة نوعان 
من أنو اع العدل والجود .....229 ثم يسترسل فى رد كل فضيلة من الفضائل 
المعروفة كالحل والصبر إلى هذه الأصول الأربعة . 
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وو - ولاشك أن هذا يدل على اطلاعه على ماكتبه فلاسفة اليوئان فى 
الاخلاق» وربما لا تكون حكايته لاقواهم دقبقة » ولكن تلك النقول تدل 
فى اججلة على أنه اطلع على تلك الآ قوال وقبس منها ء ولكنه كعادته فىكل مامارس 
وأخذ يتخير مايدرس ويتمثله فى ذات نفسه » م خرجه »2 وقد أضق عليه 
بشخصيته » فلا بمكن أن يكون حاكيا , وللكنه هاضم يسط شخصه فى قوله» 
ولا يكون مرددا لأقوال غيره : 

ولا شك أن اعتتاده على الفسكر اليو نانى جعله يدرس الاخلاق دراسةعقايه 
تجربية »وم يدرسها دراسة دينية خالصة , نعم إن الأخلاق الفاضلة قد دعت الها 
الأديان السماوية عامة » ودعا الها الاسلام خاصة » فالاسلام يقرر أن خير 
اناس أحساهم أخلانا » ويقول الرسول الامين صل الله عليه وسلٍ «إنكم 
لانسعون الناس بأمو الك فسعوم بحسن أخلاقكم »وبقول عليه السلام أيضا : 
5 إما بعت لمم مكارم الاخلاق 6 

هذا أمر مقررء ولكن ابن حزم فى رسااته مداواة النفو سكان اعتهاده 
على العقل المجرد حاسبا أن العقل والمعرفة والتهذيب والعمٍ التام بالمقياس الخلقى 
الضابط ؛ وأصول الفضائل المقررة وطرق علاج النفس بالنفس والاخذ بقوانين 
السلوك الفاضل كل هذا قد يهدى المرء للتى هى أقوم , ولذلك يوصى من ليس 
عنده هذه اأقدرة العقلية والعلاجية بأن يتبع الآوامر|الدينية ؛ ويعتمدعليها وحدها 
فبقول فى تلك الرسالة القيمة : ه من جبل معرفه الفضائل فليعتمد على ما أمره الله 
ورسوله صلى الله عليه وس » فانه يحتوى عبل جميع الفضائل ». )04 

4و - ولكن ابن حزم لايقرر المبادىء الخلقية معتمدا فقط على المقل 
والتجربة متخليا عن الآصول الدينيةبل إنه يؤيد أحكام العقل بالنصوص الدينية 
فيسوق القضايا العقلية والتجربية »ثم يردفها بما يركيها من الق رآنفيا يقصه من قصص 
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ويسوقهمن عير أوفياجاء به القرآن أوالسئةمن أو امر» فثلا عند الكلام على فضل 
العقل فىادرا كالفضائل »وأنالر ذائل لاتقع إلاعن غفوة من ااعقّل المستدر كااستقم 
بستشبد على ذلك بقول أقوام من الكفار يوم القيامة ‏ لو كنا نسمع أو نعقل 
ماكنا فى أصاب السعير » و بتصديق الله للحم فى ذلك واعتبار عدم استعا لهم العقل 
هو ذايهم الأكبر ء إذ قال ٠‏ فاعترفوا بذهم فسحقا لاصتاب السعير ؟, وإنه 
كا يستءين بالنصوص القرآنيه والاحاديث النبوية لتأييد - العقل يستعين أيضا 
بالعقل لتأييد ْ الشرع فى الأخلاق والفضائل . 

بل إنه ينتبى تلك النهاية بأن حد العقل هو استعال الطاعات والفضائل » 
ولا إسحى مأعند أهل المعاصى من ثد بير عي 2 سياسة الدنيا » وتدبير المعايش 0 
وأحكام الاعال الدنيوية عقلا بل لإسهعى هذا دهاء أو<زما أو رزانة 2« أما العقل 
فهو أسبى من ذلك , فهو الاضوع للحق بعد إدراكه مع سياسة الدنيا لتكون 
مزرعة الآخرة . 

ه14 - وتخلص من هذا إلى أن ابن <زم وجد معينا فيا قرره فلاسفة 
اليونان والفرس » وما قرره سكا المسلمين كالحسن البصرى 2« فاستق منه ى 
رسالتهء وإن م تفن فيه شخصيته . ولقد جاء فى الرسالة ما يدل على استعانته 0 
وفوق ذلك فقد صرح ببعضأمماء هؤلاء الخاقيين فقال : «كشف العلوم الناقصة 
يزيد العقل جودة وتصفية من كل آفة 3 وتهلك ذا العقل الضعيف ٠‏ ومن الغوص 
على المنون ما لوغاصة صاحبهعلى الدّل لكان أحكم من الحسن البصرى وأفلاطون 
الاثيى 2 ودر الفارسى »6 20 ٠.‏ 

فإنهذا النص بد لعل أنه قدكان بين يديه وهو يكتبهذه الرسالة الخلقية ماأثر 
عن الحسن البصرى من مواعظ ء وها ترك أفلاطون اليوناى ويزرجبر وإذا 
كانت آثار هو لاء بين يديه , فلا بد أنه قبس منها . 
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19 - والمعين الثانى الذى اسستق منه هذه الرسالة هى تجاريه » ولذا قال فى 
أول الرسالة : « إفى جمعت ىكتانى هذا معانى كثيرة » أفاد فها واهب القييز تعالى 
بمرور الأيام وتعاقب الا<وال » بما منحنى عز وجل من العلم بتصاريف الزمان » 
والإشراف على أحواله » حتى انفقت فى ذلك أكثر عمرى ٠‏ وآثرت تقييد 
ذلك بالمطالعة له , والفكرة فيه على جميع اللذات التى تميل إليها أكثر النفوس » 
وعلى الازدياد من فضول المال ؛ وزيم ت كل ما سبرت من ذلك بهذا الكتاب » 
لينفع الله به من إشاء من عباده » من يصل إليهما اتعبت فيه نفيى » واجهدتما فيه » 
وأطلت فيه فكرى ء فيأخذه عفوا ٠‏ وأهديه إليه هنيثاً » فيمكون ذلك أفضل 
من كنوز المال وعقد الأملاك » إذا تديره ويسره اله تعالى لاستعاله » وأنا راج 
فى ذلك من الله أعظم الأجر لنيتى فى نفع عباده؛ وإصلاح ما فسد من أخلاقهم 
ومداواة علل نفوسهم » وبالله أستعين» . 

وإن هذا النص بدل على أنه اعتمد على الاستقراء والتجرية وعلى ما آ تاه الله 
من فطنة وقوة [إحساس » وصدق فراسة , وقدرة على ضبط الجرئيات فى معان 
كلية وقضاءا عامة منظم السلوك الكامل . 

بور - وبعد ذلك ننظر نظرة فى هذه الرسالة القيمة تشير إلى عظيم 
ما اشتملت عليه . 

م يتكلم ابن حزم فى الفضائل كلاما منثوراً » بل ابتدأ بذكر مقياس للفضيلة » 
وقد اختار أن يكون المقياس هو دفع الحم أى دفع الآلام النفسية ؛ 
أوإن شت فقل إنه اختارأن يكون مطلب الحياة هوالاذة المعنوية » فاللذةالمعنوية 
أو دفع الم يا عبر هى مقياس الخير أو مطلب الحياة ولذا يقول : 

لذة العاقل بتمبيزهء ولذة العالم يعليه » ولذة الحكي يحكته » ولذة الحتيد 
له عز وجل باجتهاده أعظل من لذة الكل بأكله, والشارب بشربه والكاسب بكسبه 
واللاعب بلعبه » والآمر بأمره » ثم يسترسل فيقول فى حكم استخلصه بعد 
الاستقراء والتبع 


١0‏ ابن حزم) 


8 عكع س- 


« تطلبتغر ضايستوى الناس كلهم فى استحسانه وفى طلبه ف( أجده إلا واحداء 
وهو طرد الم »فليا تديرته علمت أن الناس كبم لم يستووا فى استحسانه فقط » 
ولافى طلبه فقطء ولكرنى. دأيتهم على اختلا ف أهو امم ومطالبهم ومراداتهم 
لا يتحركون أصلا إلا فيا يرجون به طرد الحم ٠‏ ولا ينطقون بكلمة أصلا إلا 
فيايعانونبه [زاحته ع نأ نفسهم؛ فن موجه سبيله»ومن مقارب للخطأء ومن مصيب» 
وهو الأقل ٠‏ فطرد الهم مذهب قد اتفقت عليه الأمم كبا من خلق الله تعالى 
العالم إلى أن يتناهى عام الابتداء » ويعقبه عالم المساب على ألا يعتمدوا 
لسعييم شيئا سواه » وكل فرض غيره فى الناس من لايستحسته ؛ إذ فى الناس 
من لا دين له فلا يعمل لالآخرة » وف الناس من لا يريد المال . وليس ف العام 
مذكان إلى أن يتناهى أحد يستحسن الحم ولا يريد طرحه عن نفسهء فلا استقر 
فى تفسى هذا العم الرفيع » وانكشف لى هذا السر العجيب » وأنار الله لفسكرى 
:هذا الكئر العظيم بحت عن سبيل موصلة على الحقيقة إلى طرد الحم الذى هو 
المطلوب النفيس الذى اتفق جميع أنو اع الإنسان , الجاهل منهم والعالى » والصالح 
والطال على السعى له » فل أجدها إلا التوجه إلى الله عر وجل , ١١‏ 

مور - وهذا نرى ابن حزم ينتهى فى مقياسه الذى وضعه للفضيلة إلى 
مقياس مكون من جزءين أولهما الآمر الذى يطلبه جميع الناس » ويعد غاية لهم 
.وهو دفع البم؛ والثانى الطريق الموصلة إليه هو التوجه إلى الله؛فالئقيجة أن المقياس 
المعْلم للفضيلة هو طلب ما عند الله تعالى . 

ولا شك أن الجرء الأول » وهو داع البم له صلة وثيقة بمذهب المنفعة الذى 
قرره أبيةور الفليسوف اليونافى المتوفى سنة./0 قبل الميلاد» فإنه برى أن مقياس 
'الخير والشر المنفعة » فإن كان الفعل فيه منفعة لمن يباشره » فهو خير » وإن كان 
فيه ألم فهو ثشر » ثم ترق فى المنافع حتى يعتين المنافع المعنوية المقياس ء خابها خير 
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ودفميا شر ء ثم برتق بالآلام » فيعتبر الآلام المعنوية » فدفمها خير » وجليها شرء 
ولاشك أن دفع البم يعتبر من المنافع المعنوية ؛ إذ الهم من الآلام النفسية» 
وهواشر » فدفعه خير . 

ولكن ابن حزم الفيلسوف المسل لا يسير طويلا مع الفيلسوف اليوناق » 
حتى يفارقه وبسمو إلى الإسلام » فيرى أن السييل الجوهرى لدفع الم » وهوشن 
الآلام» هو الاتجاه إلى الله تعالى » ذإنه إذا اتجه الشخص إلى الله تعالى زالت 
عله الطموم 5 

وإن الفضائل كبا لاتستدق إسمها إلا إذا كان جانب الله نعالى واضحاً 
2 اتجاهها 5 

ويسير ابن حزم فى تكليل الفضائل على ذلك النسو ء وبتجه مما ذلك الاتجاهء 
ثم يحال التفوس ويبين الرذائل » وطرق مءالجتها بتقرييها من ذلك المقياس 
وهو دفع الهم » وطلب ماعند الله تعالى . 

وو - وهنا يحب أن نشير إلى أن ابن سيرم كان عالمماً خلقياً عند ما أخذ 
يستقرى » وينتهى به الاستقراء إلى أن الناس جميعاً غرضهم دفع الهم » ثم يتخذ 
ذلك مقياساً للخير والشر ؛ ذلك أن علياء الآاخلاق قدهاً وحديئاً يشترطون 
فى الضابط الذى يصلح مقياساً خلقيا لاخير والشر أن يكون ذلك المقياس عاماً » 
ولا يكون خاصاً ؛ لآنه ميزان » والميزان لى يكون مضبوطاً ممكاً يحب أن 
يكون صا حا لوزن قم الأفمال كلباء لا وزن قبمة بعضها , لآن الاحكام الخلقية 
عامة تشمل كل أفعال الإنسان , فما من عمل يعمله الإسان إلا يكون لللاخلاق 
عليه حكم إما بالخير وإما بالشر . 

٠‏ - وهنا قد يقول قائل إنه قد قال مرة إن ضابط:الفضيلة. هو الوسط 
ين الإفراط والتفريط » أو يا قبل كل فضيلة وسظ بين.رذيلتين ».وبذلك أخد 
بنظر أرسطو , ومرة أخرى قال إن أصول الفضائل أربعة » ويذلكاتجه إلى نظن 


- 6و 


أفلاطون » ثم بقرر أن المقياس الضابط للفضيلة هو المنفعة » وبحصر المنفعةة 
فى المنفعة المعنوية , ثم يحصرها فى دفع الهم ؛ ثم ينتهى فى النهابة إلى 'أن الطريق. 
الموصلة لدفع الحموم هو الاتجاه إلى الله » أفليس هذا اضطراباً فى القول ٠‏ 

وإن لذلك القول موضعه إذا كان ابن حزم يعتبر كل هذه مقاييس خلقية: 
ضابطة » فإن ذلك قد يومم أنه نل أقوال الفلاسفة » ولم مهضمبا ء عخلطبا بعضبا 
ببعض ؛ ولكن ابن حزم فى الاقيقة لم يكن فيا كتب يقرر أقوال الفلاسفة . 
بل كان يتقصى بنفسه » مستعيناً فى تقصيه بأقوال أولئك الفلاسفة الذين تصدوا' 
لهذا النوع من التفكير » فوجد أن الأمى الذى يصم أن يكون مقياساً خلقياً. 
مستقيا هودفع الحم أو إن شت فقلالمنفعة السلبية بدفع الألم المعنوىء ولكن 
الأمرين الآخرين ؛ وهو الوسط ؛ وحصر الآصول فى أربعه وجدهما عمليين. 
فى جملتهما من حيث إن الآول يؤيده الإحصاء تقرياً ؛ والثاف يمكن أن يكون. 
تقسها حاصراً ٠‏ 

وهو فاجملة لم يكن فىهذه الرسالة متقيداً بالاصطلاحات العلية فىهذا العل». 
بل يقرر معلومات براها صادقة من حيث العدل والفكر . ومن حيث العمل. 
والاستقراء, فذكر ماذكر من غير تقيد بقول لقائل » ولامخرج عن غرضه. 
أو منباجه ٠.‏ 

هذا هواتجاه هذهالرسالة القيمة : وتلك مصادرها » وعلينا أن نقبض. 
قبضة منها لتكون بين يدى القارى” نموذجا لنظره » ولاسلوبه » ولنختر ثلالة 
موضوعات» لعلها تكشف عن بعض نواحىنفسه .أو ها ف النظر إلى أقوالالناس» 
والثافى فى الثبات على الفكرة أو المذهب, والثالث ف التدين والاستخفاف بالدين 

أما رأى الناس واحترامه أو إهماله » فيقول فيه : ترك البالاة بكلام 
الناس ٠‏ والمبالاة بكلام الخالق عز وجل هو العقل كله » والراحة كلبا » من قرر أنه 
يسم من طعن الناس وعيبهم فهو مجنون » ومن حدق النظر وراض نفسه على السكونه 


حاوولات 


'إلى الحقائق » و إن آلمها فى أول صدمة كان اغتباطه بيذم الناس إباه أشد وأكثر 
من اغتبباطه دحيم إياه , لآن مدحبم إباهإن كان حق وبلغه سرى فيه 
'العجب » تأفسد بذلك فضائله » وإن كان بباطل فسره فقّد صار مسرورآ 
بالكذب » وهذا نقص شديد» وأما ذم الناس إياه » فإنكان >ق ء فربما كان 
سبيا فى تجنبه ما يعاب عليه » وهذا حظ عظيم لا بزهد فيه إلا ناقص , وإن كان 
بياطل فصر اكتسب فضلا زائدا بالحم والصيرء وكان مع ذلك غانما ؛ لانه يأخذ 
حسنات من ذمه بالباطل فبحظى با فىدار الجزاء أحوج مايكون إلى النجاة بأعمال 
لم يتعب فبا » ولا تكلفباء وهذا خطر رفيع لا يزهد فيه إلا بحنون . وأما إن 
لم يباغه مدح الئاس إباه فكلامم وسكوتهم سواء ؛ ولي سكذلك ذمبم ٠‏ آنه 
غائم للأجر على كل حال ٠‏ بلغه ذمهم » وم يبلغه » ولولا قول رسول الله ملي 
:فى الثناء الحسن : ذلك عاجل بشرى المؤمن لوجب أن برغب العاقل فى الذم 
,بالباطل أكثر من رغبته فى المدح باحق ,00 

هذا كلام ابن حزم فى عدم المبالاة بالمدح والذم ؛ وثراه يدعو إلى عدم 
'الالتفات إلى مدح الئاس وذمهم؛ ولوض المومن فمابراه الحق » والأأقرب إلى الله 
.سبحانه وتعالى » وإن كلامه فى ذلك هو ذوب تجاريه » فبو الذى ذاق من الناس 
أكؤسا من الذم والجفوة » فلايد أن يكون شاعر! بتلك الحقيقة » وهو أن 
المبالاة بكلام الناس قد تؤدى إلى النقص وإلى العجر والقعود ٠‏ بل إنه لولا 
الآثر لفضل الذم بالكذب على الثناء بالحق . 

: والموضع الثافى فى كلامه فى الثبات على الفسكرة والعمل فقّد قال‎ - ٠ 

«الثبات الذى هو حعة العقد , والثبات الذى هو الاجاج- يشتبيان من اشتباها 
الايفرق بينهما إلا عارف بكيفية الأخلاق , والفرق بينهما أن اللجاج هو ما كان 
:على الباطل » أو ما فعله الفاعل نصرا لما تسيب فيه » وقد لاح له فساده » أو لم 
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يلح له صوابه ولا فساده » وهذا مذموم » وضده الإنصاف » وأما الثبات الذى 
هو صعة العقد , فإنما يكون على الحق ٠‏ أو على ما اعتقده المرء حما مالم يلح له. 
باطله ء وهذا مود وضده الاضطراب )202 

وإن هذه تفرقة دقبقة بين من يثبت على فكرة أو قول أو عمل لجاجة » 
وفى ذلك ظل » وبين من يثبت مؤمنا معتقد معتزما » وإن ذلك -ق ثابت » 
وما عداه نزعات مضطربة غير ثابتة ٠‏ 

٠+‏ - وف التدين والاستخفاف بالدين يقول ابن حزم كلاما قم » فهو 
يقرر الثقة بالمندين ولوكان متدينا بغير الاسلام» وبدعوإلى عدم الثقة بغير المتدين. 
ولوكان من المسلءين » ويقآول فى ذلك : 

«ثق بالمتدين » وإن كان على غير دينك » ولا تثق بالمستخف » وإن أظب رأنه 
على دينك » من استخف حر مات الله تعالى فلا تأمنه على شىء تشفق عليه , © 

وهكذا يقرر ذلك العالم الجليل أن الاستخفاف لانه انخلاع من حكم المقل. 
والدين معا فلقد الثقة , فلا يؤتمن المستخف بحرمات الله » وبالفضائل 
والرذائل . 

وإنه ليقرر أن المتدين موضع ثقة ولوكان لايدين بالإسلام » لآن له ضابطا 
من الفسكر والدين يرجع إليه » والآديان فى جلتها تحث على الآمانه » وتمهى 
عن .الخيانة . 

وإن هذه اجملة الحكيمة لها مغزاها العظبم من مثل ابن حزم المسم الشديد فى 
إسلامه الذى جادل اليبود والتصارى بقلمه الذى هو كالسيف العضب » فإنه إذ 
يحادلحم ذلك الجدل العديف يقرر الحق الذى لامرية فيه والذى يفبع من سماحة 


الاسلام »وهو أرن من له دين خير ممن لا دين له» ومن يتدين جدير بالثقة. 
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ولوكان غير مسلم » ومن لايتدين غير جدير بالثقة ولو كان من بملئثون أشداتهم 
بأنم مسلبون . 

2 هذه نظرات عابرة لتللك الرسالة القيمة التى كتبها ابن <زم‎ - ٠. 
وهى كبا نانج لدراسات فاسفية عميقة » ولتجارب فى الحياة‎ ٠ مداواة النفوس‎ 
وملاحظات اشئون الناس وأخلاةبم » وإنه ليتهى فبا إلى أن الفضائل لابد من‎ 
تعليمها إما من الحكية والفاسفة والتجربة » وإما من الدين » ويقول فى ذلك‎ 
رضى الله عنه ! « للعلم حصة فى كل فضيلة » ولاجبل حصة فىكل رذيلة » ولا يأل‎ 
الفضائل من لم يتعم إلا صافى الطبع جدا فاضل التركيب » وهذه منزلة خص بها‎ 
. اللبيون عليهمالصلاة والسلام لآ نالته علمهماخير كله دون أن يتعلموه من الناس,‎ 
: طوق الخامة‎ 

٠.8‏ هذه هى الرسالة الثانية التى تصدى فها ابن حزم لدراسة النفس 
الإنسانية فما تحب وتألف » ولذ! ذكر أن موضوعبا الآلفة والالاف : 

وقدكتها إجابة لطلب صديق » ولقد كتبها » وهو بالشاطبة ؛ لأنه ذحكر 
أن الرسالة الثى طالبه فها صديقه بكتابتها وردت من المرية إلى مسكنه 
بالشاطبة . 

وإذا كانت الرسالة قد عرف مكا نكتابتها ‏ فانه لم يعرف ٠‏ بالتعيين زمان 
كتابتهاء ومن المؤكد أنما كتبت بعد سنة بع لأآنه جاء منها أخبار وقعت فى 
تلك السئة.فقد قص قصة تتصل بالمعركة بين خيران العامرى » والموفق أنى الحسن 
مجاهد وتلك الواقعة كانت فى ربيع الثاى سنة بازع ٠‏ والقصة : 

« ولعبدى بصديق لى داره بالمرية » عنت له جوائج إلى شاطبة . فقصدها 
وكان نازلا مها فى منزلى مدة إقامته مما وكان له بالارية من هى أكبر همه » وأدهى 
نة » وكان يؤمل بها فراغ أسبابه » وأن يوشك الرجعة ويسرع الاوبة فلم 
يكن الاحين اطيف بعد احتلاله عندى ‏ حتى جيش الموفق أب و الحسن مجاهد 


لا 


صاحب الجزائر الجيوش » وقرب العسا كرء ونايذ خيران صاحب المرية » وعزم 
على استتصاله , ذانقطعت الطرق بسبب هذه الحرب , وتحوميت السبل » واحترس 
البحر بالاساطيل فتضاعف كربه إذ لم جد إلى الانصراف سيلا اليتة . وكاد 
يطفأً أسفا ...© 

فبذا يدل على أن تلك الرسالة كتبب بعد هذه السنة حتها » أى أنها كتيت بعد 
أن تجاوز التالثة والثلاثين حتها . 

ه.” - وإنه ليغاب على الظن أنه كتبها فى آخر الشباب وابتداء الكبولة 
فبى تدل فى ثناياها على أن الكاتب ملوء حيوية وقوة » ولكنها حيوية ناضجة » 
وقوة تجاوزت ميعة الشباب وغرارته ٠‏ 

ثم إنه قد كتب هذه الرسالة وقد صارت له شبرة علمية ومقام فى الفقه 
والحديث والدليل على ذلك أمران . 

أولهما ‏ أنه يقول نى صدر النكتاب إن قوما من خالفى آرائه ومناهجه , 
أساءوا له القول ومع ذلك وفى لحم فيقول : «٠‏ وبالوفاء افتخر فى قصيدة لى 
طويلة أوردتها ... وكان سيب قولى لها أن قوما من مخالفى شرةوافى فأساءوا 
العبث فى وجبى , وقذفوف بأنى أعضد الباطل يحجتى » محرا منهم عن مقاومة 
ما اوردته من تصر المق وأهله وحسدا لى ...29,. 

وثانهما ‏ أنه اعتذر لصاحبه الذى كتب اليه عن قوله فىالحب والمحبين ,أنه 
نوع من الترفيه على النفس » فهرو يقول لصاحبه فى صدر رسالته : 

« بدرت إلى مرغوبك » ولولا الايحاب 1 تكلفته, فبذا من الفقّر » والآولى 
بنا مع قصر أعمار نا ألا نصرفها إلا فيا رجو به رحب المنقلب » وحسن الاب 
غدا ... وإن كان أبو الدرداء قال « أجموا النفوس بشىء منالباطل ؛ لييكون 
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عونا لها على الحق ٠‏ ومن أقوال الصالحين من الساف المرضى « من لم يحسن 
يتف لم يحسن يتقوى » وفى بعض الآثر : « أرحوا النفوس فانها تصدأ كا 
يصدأ الحديد, 299 , 

وإنه ليدل فوق ماتقدم على أنهكتيها فى آخر الشباب وأول الكبولة ما جاء 
فى آخرها من التغرب المستمر له ؛ إذ قال : ه وإن حفظ شىء ويقاء رمم وتذكر 
فائت لمثل خاطرى لعجب على ما مضى ودهمضنى » فأنت تعلم أن ذهنى متقلب مانن 
فيه من نبو الديار ‏ والخلاء عن الأوطان » وتغير الاخوان » وفساد الأ<وال, 
وتبدل الأيام . وذهاب الوفر» والخروج عن الطارف والتالد» واقتطاع مكاسب 
الآباء والأجداد ء والغربة فى البلاد » وذهاب المال والجاه » والفكر فى صيانة 
الأهل والولد والأس عنالرجوع إلى موضع الأهل , ومدافعة الدهر » وانتظار 
الأقدار ‏ لاجعلنا من الشأكين إلا اليه . وأعادنا إلى فضل ماعودناء وإن الذى 
ابق لاكثر ما اخذ. 

وإن هذا الكلام يدل بلا ريب على ان كتابة هذه الرسالة وقد شرد فى 
الإلاد » وغرب عن الآهل والاوطان » وعلى ان -وادثها بعيدة عن وقت 
كتابتها مما يستغرب معه تذكرها , لبعد ما مضى ولكثرة مادهمه من الزمان فيه 
وإن ذلك يكون غالبا إما فى آخر الشباب أو فى أول الكبولة . 

لذلك يظبر لنا أنه كتب هذه الرسالة فى حدود الأربعين . 

7٠0+‏ - ولسنا فى هذا المقام ندرس بالتحليل ما اشتملت عليه من حوادث 
الغزل » وأحوال الذزلين ٠‏ فإن لذلك مقامه من بحث الدارسين لذه المعانى » 
ولكنا نكت فى إشارتنا إلى هذه الرسالة بالمصدر الذى كون منه مملوماته » 
والمهاج الذى سلكه » يا ذكر نا من قبل فى رسالة مداواة النفوس ؛ فتد عنينا 
فى تلك بالمهاج والمصدر , وهنا نعنى مهما ٠‏ 
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لقد اعتمد انن حزم فى هذه الرسالة على الاستقراء والتنبع ٠‏ ويظهر أنه 
قد اعتمد أيضاً على ماوصل إليه من فلسفة اليونان ٠‏ 

ب.؟ ‏ وإنك لثرى آثار الدراسة الفلسفية الموضومة فى تعريف الحب 
وبيان حقيقته » فهو يقول : 

وقد اختلف الناس فى ماهيته » وقالوا وأطالوا ء والذى أذهب إليه أنه اتصال 
بين أجزاء النفس المقسومة فى هذه الخليقة فى أصل عنصرها الرفيع .. على سبيل 
مئاسبة قواها فى ممّر عالمبا العاوى ومجاوبتها فى هيئة تركيها .... وقد علينا 
أن سر القّازج والتباين فى اللخلوقات إنما هو الاتصال والانفصال » والشكل 
دانًا يقبع شكله ؛ والمثل إلى مثله مساكن ء. ولليجانسة عمل محسوس وتأئير 
مشاهد» والتنافر فى الأضداد والموافقة فى الانداد » موجود بيننا فكيف 
بالنفس ٠‏ وعالما العالم الصافى الخفيف ؛ وجوهر الجوهر الصمّاد الممتدل » 
وسئخبا " اميا لقبول الاتفاق والميل والتوق والإنخراف والشهوة والتفارء 
كل ذلك معلوم بالفطرة فى أصل تصرف الإنسان فيسكن [إيها ٠‏ والله عز وجل 
يقول : « هو الذى خلقم من نفس واحدة » وخلق منها زوجها ليسكن إايها» 
لخمل علة السكون أنها منه ولو كانت علة الجب حسن الصورة الجسدية لوجب 
ألا يستحمن الانقص من الصورة » ونحن نجد كثيرا من يؤر الادنى ويعلم 
فضل غيره » ولا يحد محيداً لقلبه عنه » ولو كان للموافقة فى الاخلاق لما أحب 
المرء من لا يساعده » ولا يوافقه » فعلنا أنه شىء فى ذات النفس ورا كانت 
الخبة أسبب من الاسباب » وتلك تفنى بفناء سيا » فن ودك لآم ولى 
مع انقضائهف 29 , 


وترى من هذا أنه بمج بين الفاسفة والنصوص الإسلامية مزجا » فبو يعتمد 


(1) أى أصلها وطبعها . 
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فى أصل التعريف على الفلسفة ثم نكي بنصوص من القرآن الكريم . 

م0٠‏ - وانه لا يكت بذ كر أن أساس الحب هو الما كلة فى النفس العلوية 
قبل حلوها فى الجسد ٠‏ بل سر سل ف التحليل وإبراد الاعتراضات 'وردها ٠‏ 
فيقول هصح بذلك أنه ( أى الحب) استحسان روحافى وامتزاج نفسانى فإن قال 
قائل : لو كان هذا لكانت المحبة بينهما مستوية » إذ الجزءان مشتركان فى الانصال 
وحظبما واحد 7" » فالجواب عن ذلك أن نقول إن هذا لعمرى معارضة 
صويحة . ولكن نفس الذى لانحب من حبه مكتئفة الجبات ببعض اللاعراض 
السائرة » والحجب الحيطة بها من الطبائع الأرضية , ذل تحس بالجرء الذى كان 
متصلاما قبل حاولا حيث هى », ولو تخاصت لاستويا فى الاتصال والحبة » 
ونفس الحب متخاصة عالمة كان ما كان يشركبا فى المجاورة طأالبة له » قاصدة 
إليه باحثة عنهء شرية للاقاته » جاذبة له لو أمكنها » كالمغناطيس والحديد» قوة 
جوهر المغناطيس المتصلة بقوة جوهر الحديد »لم تبلغ من تحكبها ولا من تصفيتها 
أن تقصد إلى الحديد على أنه من شكلبا وعنصرها , كا أن قوة الحديد لشدتها 
قصدت إلى شكلبا » وانجذبت نحوهء إذ الحركة داتما إنما تكون من الاقوى. ٠.‏ 
ويسترسل فى ذكر الاشباه والأمثال» ثم يقول : 

« ومن الدليل على هذا أيضا أنك لاتجد اثنين يتحابان إلا وبينهما مشا كلة 
واتفاق فىالصفات الطبعية » لابد من هذا ء وإن قلء وكلما كثرت الأاشباه زادت 
الجانسة » وتأ كدت المودة» فانظر هذا تراه عيانا » وقول رسول الله مكلت 
يؤكده :« الآرواح جئود مجئده ما تعارف منها ائتلف» وما تناكر منها اختلف » 
وقول مروى: عن أحد الصا مين : « أرواح المؤمنين تتعارف » ولهذا مااغتم 
بقراط حين وصف له رجل من أهل النقصان تحبه » فقيل له ذلك ء فقال : 





)١(‏ أى لو كان الأصل فى الحب هو الانصال العلوى قبل الحلول فى الجسم لكان 
من تشابه نفسه نفس آخر لابد أن يظهر حبه وذلك غير واقع . 


عد فل 2 


ما أحبنى إلا وقد وافقته فى بعض أغلاق © . 

وهكذا يستشبد مرة بقول الرسول عليه السلام لتركية تحليله الفاسق » 
ويستشبد بأبقراط أخرى » ثم يستّرسل فى استشباده لبيان أن أساس الحب 
المشاكلة » وأساس البخض تضاد الصفات ٠‏ فيستشهد بأهلاطون » وبعبارات 
هن التوراة » فيفيض باطلاع واسع غزير » وحافظة واعية » كشأنه فى كل 
ما يكتب وبدرس ويحال ٠.‏ 

و.؟ - هذا هو الاصل الآاول الذى اعتمد عليه فى هذه الرسالة » وهو 
الفلسفة والمأثور عن السابقين » أما الاصل الثانى فهو الاستقراء والتقبع » وإن 
ذلك واضح كل الوضوح فى الرسالة » فا من حكم يصدره إلا أقى بالشواهد 
الكثيرة مما رأى وعاين ؛ أو ما أخير به وصدقه ؛ وبعض ما يقرره ملاحظات 
اله اشر ني يل :إل العمل الك ب و القاهن :ا الاشتبان لبان لاسا 
لماشتملت عليه هذه الرسالة فيقول فى مقدمتها ه التزمت فى كتانى هذا الوقوف 
عند حد الاقتصار على مارأيت » أو صم عندى بتقل الثقات» ودعنى من أخبار 
الآعراب والمتقدمين فسيلبم غير سبلناء وقد كثرت الآخبار عنهم , وما مذهى 
أن أمتطى مطية سواى ولا أتجل حل مستعار”9" , . 

ويقول فى آخر الرسالة « وإنما اقتصرت فى رسالتى هذه علىالحقاءق المعلومة 
التى لا بمكن وجود سواها أصلا ؛ وعلى أنى قد أوردت مرى. هذه الوجوه 
المذكورة أشياء كثيرة » يكت بها ٠‏ 

- هذا منهاج الرسالة » وهذان هما المصدران اللذان استق ابن حزم 
منهما » وإن الرسالة تمتاز بدقة التنظيم » وحسن التبويب ء وإفى لا أظن أن له 
كتاباً آخر خيراً منها ترئيباً وتبوياً: وإن ا فوق هذا الترتيب وذاك ااتبويب 


() ص ع. 
() الرسالة ص سم . 


لس 


أساوباً لا أحسب أن معانى كتبت فى هذا الموضوع بأسلوب أجمل وأرشق » 
وأحسن ديباجة من هذا . فهو لسهولته ينساب ف النفس انسياباً » ولانسجام 
الألفاظ وتاخها يبدو كأنه العقد المنتظم الذى لا تنبو فيه حبة عن أختها ٠‏ كل 
ذلك فى ليل نفسى , واستقصاء ‏ وقد جمل كل هذا روح دينى قويم ٠‏ نظل 
الكتاب كله » وتعلن عفة الكاتب مع عله الدقيق يخواطر النفوس فى هذا 
الباب , وإدراكه لينابيعه ومظاهره » وأحواله وأدواره » ومظاهره وأشكاله 2 
بل مع تجربته الحلال الى لم تلتق بفاحشة ولم تخالط رجساً ؛ فإذا كان قد كتب 
فى الحب والحبين فا خلع العذار » ولا ارتكب ما يذهب بالوقار» بل كان الرقيق 
الدقّق الحس, المدرك من غير أن تتأشب نفسه بمعصية » ويقول فى ذاك رضى 
الله عنه : 

« يعم لله ء وك به علا أنى برىء الساحة , سليم الاديم » صحيح البشرة » 
وإفى أقسم الله أجل الأقسام أنى ما حللت متزرى على فرج حرام قط » ولا 
يحاسبنى رلى بكبيرة اازنى مذ عقلت إلى بوى هذل . 

- وقد آن لنا أن نقبض قبضة من ذلك الكتاب لكون نموذجاً معلنآ 
ما وراءه» ولنكتف بثلاثة أجزاء نسوةم! » أوا فى مراتب الحب وأنواعه ؛ 
وثانها ‏ الفرق بين الحب والاشتهاء ‏ وثالئها ‏ فى قعريف العفيف والعفيفة. 

وبقول فى مراتب الحب وأنواعه : ه علينا أن الحب ضر وب ء فأفضلبا محبة 
المتحابين فى الله عز وجل» إما لاجتهاد فى العمل» وإما لاتفاق فى أصل النحلة 
والمذهب . وإما لفضل عل بمنحه الإنسان . ثم محبة القرابة » ويحبة الآلفة 
والاشتراكفالمطالب ؛ وححبةالتصاحب والمعرفة » وحبةالير يضعه المرء عند أخيه» 
وحبة الطمع فى جاه الحبوب؛ وعحبة المتحابين لسر يجتمعان عليه » يازههما ستره » 
وحبة بلوغ اللذة والقصد » وحبة العشق التى لاعلة لها , إلا ما ذكرنا من اتصال 
النفوس ‏ فكل هذه الأجناس منقضية مع انقضاء عللباء وزائدة بزيادتهاء وناقصة 


-7] سه 


بنقصانها , متأ كدة بدنوها ‏ فاترة' ببعدها » حاشا عبة العشق الصحيح الممكن من 
النفس »ء فبى الى لا فناء لما » إلا بالموت ٠‏ وإنك لتجد الإنسان ااسالى برغمه » 
وذا السن المتناهية إذا ذكرته تذكر » وارتاح وصباء واعتاد الطرب » واهتاج له 
المنسنت 20 , 

وترى من هذا أنه بق حكنه بدوام العق وعدم انقطاعه على نظريته التى 
قررها من قبل » وهو أن أساس العشق هو الاتصال العلوى بين النفسين » 
قبل أن يفيضهما سبحانه وتعالى على الجسم . واسئا نتعرض لرأيه هذا بالنقد 
أوالتزييف , لآنا لا نريد فى هذا الآمر إلا عرض تفكيره , لا تقدير رأيهء فإن 
ذلك له موضعه , وله | #تصون بموضوعه » ولسنا منهم . 

؟؟ ‏ ولننتقل إلى الجزء الثانى الذى أردنا عرضه نموذجاً لآرائه: وهو 
التفرقة بين الحب والاشتهاء من الناحبة التجر بية » وهن ناحية الماهية » فهو يقول: 
« إن النفس فى هذا العام الأدفى قد غيرتما الحجب , ولحتتها الاعراض » 
وأحاطت با الطبائع الأرضية ٠‏ فسترت كثيراً من صفاتمها » فلا يرجى 
الاتصال على الحقيقة إلا بعد التهيؤ من النفس والاستمداد له » وبعد إيصال 
المعرفة إليها بما يشا كبا ويوافقباء ومقابلة الطبائع التى خفيت با يشابهها من طبائع 
امحبوب ٠‏ خينئذ يتضل انصالا ححا بلامانع» وأما ما بقع من أول وهلة ببعض 
أغراض الاستحسان الجسدى » واستطراف البصر الذى لا يحاوز الآلوان» 
فبذا سر الشهوة ومعناها على الحقيقة , فإذا غلبت الشبوة وت#اوزت هذا الحدء 
ووافق الفصل اتصال نفسانى تشترك فيه الطبائع مع النفس يسمى عشقاً » ومن 
هذا دخل الغلط على من يزعم أنه يحب اثنين » وبءشق شخصين متغايرين » فإن 
هذا من جرة الشهوة الى ذكرناها آنفاً » وهى على المجاز تسمى حبة؛ لا على 
إلتحقيق » وأما نفس ا لمحب فا فى" الميل به فضل يصرفه فى أسباب ديئه ودنياه» 
فكيف بالاشتفال حب ثان » . ش 


الساونوا!ا ده 


وترى ق هذا أنه يفرق بين الحب ٠‏ والشهوة بأن الحب اتصال نفسى كان 
قبل أن تنزل النفس إلى الآرض » وأما الاشتهاء فإنه علاقة جسدية أرضية » 
وقد يبتدىء الحب بإعجاب بالظاهر ٠‏ ثم يتبين الاتصال النفسى العلوى . 

0؟ - ولعل أبلغ ما جاء فى هذه الرسالة القيمة وأدقها بياناً تعريفه للعفيف 
والمفيفة » ولننقل للقارىء ذلك التعريف البليغ فهو سول : 

د وإف رأيت الناس يذلطون فى معنى هذه الكلمة أعنى الصلاح غلطاً بعيداً » 
والصحييم فى حقيقة تفسيرها أن الصالحة من النساء هى التى إذا ضبطت ١أضبطت‏ » 
وإذا قطعت عنها الذرائع أمسكت , والفاسدة هى التى:إذا ضبطت لم تنضبظ ءوإذا 
حيل بينها وبين الأسبابالتى تسبل الفواحش تحيلت فى أن تتوصل إليها بضروب 
من الحيل » والصالم من الرجال من لا يداخل أهل الفسوق » ولا يتعرض 
إلى المناظر الجالبةللأهواء » ولا يرفع طرفهإلى الصور البديعة التركيب ‏ والفاسق 
من يعاشر أهل النقص ٠‏ وينشر بصره إلى الوجوه البديعة الصنعة » ويتصدى 
للمشاهد المؤذية »وبحب الخاوات المبلكات . والصالحان من الرجال والنساءكالثار 
الكامنة فى الرمادلا تحرق من جاورها إلا بأن تحرك ». والفاسقان كالتار المشتءلة 
تحرق كل شىء وأما امرأة مبملة ورجل متعرض فتقد هلكا وتلفا » ولهذا 
حرم على المسلم الإلتذاذ بسماع نغمة امرأة أجنبية » وقد حملت النظرة الأ ولى لك 
والثانية عليك » وقد قال رسول الله وِكلقع : « من تأمل امرأة وهو صاتم نحتى 
يرى حجم عظامها فقد أفطر 99 , . 

4 وهكذا تراه يصف المرأة الصالحة بأنها هى التى إن أبعدت عن 
الذدائع لم تمل نمو ا موى » والرجل الصالح بأنه هو الذى يعرض عن أسباب 
الموى » وعلى ذلك النظر يكون الرجل مسثولا عن نفسه إن فسق عن جادة 





. الرسالة ص »م‎ )١( 
37 ص ؛؟ا.‎ )( 


يلوا 


الحق ؛ لآته هو الذى يعرضبا للبوى ؛ أما المرأة ااصالحة إذا فسقت عن الجادة. 
فإن المسئول عنها أوائكالذين لم يجنبوها دواعى الحوى » وذلك لآن فى المرأة 
ضعفاً فعفتها أن تحنب الرجال , ولذا روى أن السيدة فاطمة اازهراء قالت : ٠‏ عفة 
المرأة ألا ترى رجلا ٠‏ ولا يراها رجل » ولقد قال ابن حزم فى ضعف النساء 
أمام الرجال . 

«دوثىء أصفه لك عاناً » وهو أنى ما رأيت قط امرأة فى مكان تحس. 
أن فيه رجلا يراها » أو يسمع حسبا إلا وأحدئت حركة كانت عنها بمعزل » 
وأتت بكلام زائد كانت عنه فى غنية » عخا َي لكلامبا وحركتبها قبل ذلك . . . 
والرجال كذلك إذا أحسوا بالنساء » وأما إظبار الزيئة » وترتيب المثى وإيقاع 
المزح عند خطور المرأة واجتياز الرجل بالمرأة فهذا أشبر من الشمس 
فىكل مكان (ك, 

هذه تماذج منذلك اللكتاب الممتع فى معناه وفى قصصه وأخباردقد 
سافه ابن حزم ف لفظ سبل وعبارة مستقيمة » وترتيب حك » وإن فى هذه الماذج 
صوراً واضحة بيئة لما اشتمل عليهاللكتاب؛ و إن فيه تحليلا جيدا لنفوسالمشاق» 
كا أن فيه طائفة خلقية جيدة ككلامه فى الوفاء وكلامه فى الصدق » وكلامه 
فى كشف الاسرارء وفيه فوق هذا وذاك عبر وعظات » ساقبا ذلك اجرب 


الحكي . 


١6ص‎ )١( 


بج ااانه 


؟ ‏ متها جه الاسلانى 


95؟ - انتهينا فى الكلام السابق من ببان منهاجه العقلى والتجرب ٠‏ والان 
نتجه إلى بيان منهاجه الإسلاى . ويبدو لادارس بادى الرأى أن ابن حزم 
لا يعتمد على العقل فى دراساته الإسلامية » ولا يثق به » والواقع أنه يحمل 
العقل أساسآ لفهم الدراسات الإسلامية » وللمعارف الآولى لمقيقة الإسلام 
كإئيات الوحدانية بالبراهين العقلية » وكإثيات النبوات من حيث جوازها العقلى 
ووجه الإيجاز فى آيات الله سبحانه وتءالى وغير ذلك من الآهور الآولى التى هى 
أساس للتصديق » والإمان بالحقائق الإسلامية الآولى » ولذا يقول فى كتابه 
الإحكام فى أصول الاحكام . 

٠‏ لا طريق إلى العم أصلا إلا من وجبين «١‏ أحدهماء ما أوجبته بديبة العقل 
وأوائل الحس ء والثانى مقدمات راجعة إلى بديرة اأعقل وأوائل الحس ء وقد بينا 
ذلك فى غير هذا المكان فأغنى عن ترداده: وقد بينا أيضاً أنه بال مقدمات الصحاح 
الضر ورية المذكورة علمنا صحة التوحيدء وحعة نبوة #د كلاو وصدقه فىكل ماقال» 
وأن القرآن الذى أن به هو عبد الله. تعالى إلينا » فلما كان فها ذكر لنا وجوب 
أشياء ألر مناها ٠والاتهاء‏ عن أشياء مئعنا هنبأ » ووعد بالنعيم الآبدى من أطاعه , 
وبالعذاب الشديد منعصاه ءوتيقئا وجو ب صدته فى ذلك_لزمنا الانقياد لا أهرنا 
الانقياد له » وتيقنا صحة كل ما ذكر لنا ضرروة ء ولا غيد للنفس عنبا بما نقلته 
الكواف مما أظبر من المعجزات الى لا يقدر عليها إلا الخااق تعالى » 
الشاهد لنبيه عل بها على صعة ما أتى به عنه تعالى » فوجب علينا تفرم القرآن 
والأخذ ما فيه, وقد وجدنافيه التنبيه على صحة ما كنا متوصلين به إلى معرفة 
الآشياء على ماهى عليه, من مدارك العقل والحواس »؛ واسنا نعنى يذلك أنا نصحح 
بالقرآن شيئا كنا نقمك فيه من صعةما أدركة العقل والحواس » ولو فملنا ذلك 
لكنا مبطلين للحقائق » ولسلكنا برهان الدور الذى لا ثبت به ثىء أصلا » 


٠١ (‏ ابن حزم) 


ملا سه 


وذلك أنتاكنا نمأل فيقال لنا بم عرقتم أن القرآن <ق » فلا بد أن تقول 
بمقدمات صتاح يشبد لحا العقل والحس » ثم يقال لنا بماذا عرفتم صعة العقل والحس 
الصحيحين لتلك المقدمات ؟ فكنا نقول بالقرآن فبذا استدلال فاسد 290 , 

وإن هذا الكلام يدل على أنه فى دراساته الإسلامية يوجب الاعتماد على 
العقل فى إثبات التوحيد » وصعة نبوه عمد مكلت بالمعجزات التى ساقها » وإن ذلك 
الإثرات لا يكون إلا عن طريق الذهيات العقلية المقررة فى افطرة الانسانة 
والتى تعد من المدارك الى اخختص مما الانسان من بين 0 ال 0 »وإذا يت 
بالمعجزة مع الربط العقلى بالمقدمات الآولى صدق النى » ونسبة القرآن 
العظم إلى د الكريم وجب الاتقياد [لىما جام به» ثم يليه 0 عنه إلى أنه 
لايم أن يقال إن الرجوع إلى البدهيات العقلية لا يكون إلا بنص هن القرآن 
لآن ذلك يؤدى إلى الدورء إذ تكون الال هكذا: إن الرآن لا يعرف كونه 
حتا إلا ببدهيات العقل » و بدهياتالعقل لا تعرف سلامتها وصتة الاستدلال بها 
إلا بالقرآن » وذلكاستدلال فاسد ء نما المعقول أن بدهيات المقول هى الكيان 
الفكرى لامقل الانساق , وهى الاساس لكل العم الانسانى » سواء أكان عقلياً 
مجردآ أم كان نقليا أو تجريبا . 

- يعتمد أبن حزم على العقل فى إثبات التوحيد وصدق النبوة » ووجه 
الايجاز» وتين أن ما اشتملعليه هو أمر الله تعالى ونبيه وإباحته وإذنه . 

ولكن بعد ذلك يعتمد على النص ٠‏ يأخذ به ظاهراً وباطنتاً » ولا يحاول 
التخلص من أحكامه لابتأويل ولابتعليل» فبو بأخذ بظاهر النصوص الشرعية سواء 
أكان ذلك فى العقائد أم فى الأ حكام العملية فلا يحاول تأويلظواهر اللصوصء فإذا 
قال سبحانه وتعالى : « الرحمن على العرش استوى » قرر أن لله عرشا يلوق بذانه 
العلية » همس غير محاولة لتأويل » وكذلك إذا قرر القرآن حك شرعاً 


> ص‎ ١ < الإحكام فى أصول الأحكام‎ )١( 
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وجب الانقياد له من غير اولة تعليل » فإن نصوص القرآن والاحاديث 
النبوية أوام اللطيف الخبيرء تطاع لذاتها لا _لعلّلها » وإذاكان التأويل ف الغيبيات 
"لا يحوز ء والتعليل فى الأحكام الشرعية غير جاتر » فالظواهر هى المفيدة » ولا 
اعتبار لسواها ؛ لآن الشرع الإسلاى هو ما اشتمل عليه القرآن الكريم » و ما 
قررته السئة البوية وبينته » ول يقرض الرسول ول إلى زنه إلا بعد أن بلغ 
:رسالانه » والله سبحانه وتعالى يقول «مافرطنا فى اللكتاب من شىء » 
:ويقول سبحانه : « اليوم أكات لك ديم وأممت علي نعمتى » ورضيت لكم 
الإسلام دينآً » ويقولسبحانه « أبحسب الإنسان أن يترك سدى » والرأى دين 
الله تعالى والقياس فيه ينافى تلك المبادىء المقررة . 

ولآن العبرة عند ابن حزم بظواهر النصوص » وهى بينة واضة , 
ودلالتها ظاهرة واضة - ملع ابن حزم التقليد فى دين الله تعالى ؛ لآن المائدة 
الإسلامية التورانية من الكتتاب والسئة فى متناول كل مل طااب للحقيقة » وإنه 
يقول فى ذلك رضى الله عنه . 

د لاحل لأاحد أن يقلد أحداً لا حا ولا ميتآً » وكل أحد لدمن الاجتباد 
حسب طاقته » فن سأل عن ديه فإنما بريد معرفة ما ألزمه الله عر وجل فى هذا 
ألدين . ففرض عليه إن كان أجهل أهل البرية أن يسأل عن أعم أل موضعه 
بالدين الذى جاء به رسول الله كلت فإذا دل عليه سأله » فإذا أفتاه قال له مكذا 
قال الله عروجل ؟ فإن قال له : نعم - أخذ بذلكوعمل به أبدا » وإنقال له :هذا 
رأ : أوهذا قياس » أو هذا قول فلان : وذكر له صاحباً أوتابعاً أو فقيراً قدا 
أو حديئاً » أو سكت أو التهره » أوقال لا أدرى فلا يحل له أن يأخذ بقوله م 
ولكته يسأل غيره ..... .. ومن ادعى وجوب تقليد العاى للمفتى فقد ادعى 
الباطل ‏ وقال قولا لم أت به قط نص قرآن » ولا سئة ولا إجماع ولا قباس » 
وما كان هكذا فهو باطل , لآنه قول بلا دليل92, . 

. الى ج رص 55 وله‎ )١( 


الما ا 


وترى » هذا أن ابن حزم بمنع التقايد مئءاً بانا فللا إسوغ للعائى أن علد 
وبالأولى لايسوغ العالم أن يقلد » وإنما أقصى فرق بين الءالم والجاهل , أنالجاهل. 
لجهله يسأل أهل الذكر » فإن أفتوه لا يقبل قوم , حتى يقولوا له الأصل من. 
الكتاب أو السئة الذى أخذوا منه الفتوى ؛ فإن لم 1 اترك قولم » وذهب. 
إلى غيدم حتى يحد مر يةولله قال الله تعالى أو قال الرسول لي . 

أما العالم الذى يستطيع معرفة الحم من الكتاب والسئة من غير الاستعانة: 
بأهل الذكر فإنعليه أن يتعرف الآ -كام من القرآن والسنة منغير سؤالأحد إلا” 
إذا احتاج إلى ذلك ليطمئن إلى دينه » وقد قال فى شرن" الءالم رضى الله عنه : 
« وليعم كلمن قلد صاحباً أو تابعاً » أو مالكا أو أبا حثيفة أوالشافى أوسفيان. 
أوالأوزاع | وأحمدأوداود رضىالله عم يتيرءون مئه فىالد: نا والاخرة وبوم 
يقوم الآشباد , اللبم إنك تعل أنا لا نحم أحدآ إلا كلاءءك وكلام نبيك الذى 
صليت عليه وسلءت فى كل شىء ما تحر بيننا » وفى كل ما تنازعنا فيه » واختلفنا 
فى حكمه , وأننا لا نجد فى أنفسنا حرجا ما قضيت ء ولو أسخطنا ذلك جميع من. 
فالآرض وخالفناهم » وصرنا دوتهم حزباً » وعلييم حرباً » وأننا مسلءون لذلك. 
طيبة أنفسنا عليه » مبادرون وه لا نتردد ولا تلك" » عاصون لكل من 
خالف ذلك , موقنون أنه على خطأ عندك , وأنا على صواب لديك » اللبم فثبتنا 
على ذلك , ولا تخالف بنا عنه » واسلك اللهم بأبنائتا وإخواتا المسليين هذه 
الطريقة » حتى ننقل جميعاً » ونحن مستمسكون ما إلى دا رالجزاء آمنين بمنك يأأرحم 
الراحهين 20 

وهكذا نرى ذلك الإمام الجليل يصيم بالفقباء وبالمامة صيحة المق » لكيلا 
يقلدوا أحداً دين اله و لكيلا يقبلوا قولا منغيره مستنده من النصو ص ألق رآنية. 
.أوالاحاديث التبوية » والعلاء يطلبون الحك هن ينبوعه : والمامة يطلرونه عن 


٠1ج‎ ٠١١ الإحكام فى أصول الأحكام ص‎ )١( 


اماس 


طريق أهل الذكر من العلياء » فإن اتبعوا أحداً فبقدر التوصيل إلى الاصل 
االإشلاى المطاوب . 

ول - وابن حزم يأخذ بظواهر النلصوص ف الفروع والاصول مع ؛ 
فيأخذ با ف العقائد من غير تأويل يا ذكرنا » فيأخذ بأقوال النى كلاق 
فى العقائد » يا يأخذ ما فى الاعمال ؛ وستوى فى ذلك عنده حديت الآحاد 
مع الحديث المتواتر , فبو يأخذ حديث الأحاد فى العقائد » وقد خالف فى 
.ذلك طائفة كبيره منالعلماء » ذأولئك قد قرروا أن أحاديث الأحاد, وهواتى 
لارويها جماعة يؤمن تواطؤم على الكذب عن جماعة كذلك » حتى يصل 
االسئد إلى الرسول ولق 2 » لاشبت ها الاعتقاد» إنما الاعتقاد يثبت فقط 
.بالأحاديث المتواترة » وه التى يروما جماعة عن جماعة حتى يصل إلى النى للق 
خااف ابن حزم أولئك العداء » وهو يقول فىهذا . 

« قال ابو سليان » والحسين بن على الكرايتي والهارث ا محاسبى إنخير 
'الواحد العدل عن مثله إلى رسول الله يكل يوجب الم والعمل مما » وبهذا 
نقول » وقد ذكرهذا القول عن مالك 2 وقال الحتفيون وااشافعيون وجمبود 
'المالكيين وجميعالمعتزلة والخوارج: «إن خبر الواحد لايوجب ااعلم» ومعنى هذا 
عند جميعوم أنه قد يمسكن أن يكون كذيا أوموهوما فيه ؛ واتفةوا كاب فىهذا", 

ولآن ابن حزم أخذ بأحاديث الآحاد فى العم أى الاعتقاد » قرر وجوب 
الإعان بأمور غيبية كثيرة ثبتت بأحاديث آحاد» لابأحاديث متواترة كعذاب 
القبر » ونزول عيسى عليه السلام » ووجود المسيخ الدجال و ل عو 0 اط 
.والحوض يوم القيامة , وتفصيل الشفاءة يوم القيامة وأن شفاعته عكلت فى أهل 
الكبائر من أمته حق إلى آخر ماأثبتته الصحاح من السئة التى رويت 0 بقأخبار 
الآحاد 9 , 





)0 الأحكام ج١1‏ ص ١١4‏ (؟) راجع تفصيل ذلك واحصاءه فى أولالجزء الال منالحلى 
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.م؟ - هذا نظر ابن حزم إلى أحاديث الآحاد ما دامت قد رويت بطريق. 
الثقات العدول ول تبلغ حد التواترءوقد خااف فيه جمهور متبعى مذاهب الأئمة الأربعة. 
الذين يقررون أن أحاديثالاحاد توجب العمل ولا توجب الاعتقاد , وقد أخذ 
علهم التفريق بين العمل والاعتقاد » وانكرعلهم أن يقتلوا بهاالأنفس ؛ ويستحلوا 
ا الفرج » وفى الوقت ذاته لاتوجب اعتقادا عندمم . 

وإن الاساس فى هذا أن ابن حزم يعتبر خبر الثقة العدل فى الدين ليس فيه. 
احمّال الكذب ١‏ ولذا يقول: « ثبت بقينا أن خبر الواحد العدل عن مثله مبلغا' 
إلى رسول الله يبع حق مقطوع به موجب لعل والعلم معا 10, 

بل إنه يفرط فى تقدير أخبار المدول حتّى ليجرى على قله أنهم معصومون. 
عن الكذ ب ما داموا عدولا فيقول فى مناقشة أقوال مخالفيه . 

« فإن قالوا يازمكم أن تقولوا إن نقلة الاخبار الشرعية التى قالها رسول الله. 
ويب ممصومون فى نقلبا » وأ نكل واحد منهم معصوم فى نقله من تعمد الكذب. 
ووقوع الومفيه . قلنا لهم : نعم مكذا تقول » وبهذا نقطع وَّيّتءوكلعدلروى. 
خبرا قاله رسول الله للق فى الدين أو فمله عليه السلام فذلك الراوى معصوم. 
من تعمد الكذب » مقطوع بذلك عند الله تعالى ومن جواز الوم عليه إلا ببيان 
وارد ص 

ولا شك أن هذا لانخلو من مذالاة فى تقدير رواة أحاديث الأحاد ؛ ولكن 
دفمه إلى ذلك اعتقاده سلامة الشريعة فى نقابا من أرنى يدخل نقلها ومم أوتعمد 
كذب : 

- وان حزم فى كتاباته الاسلامية عنوماء بج فى الاستدلال منهاج: 
الجدل , يناقش الآراء فيسرد أدلة الخصم دليلا دليلاء ثم يناقش هذه الآدلة» 
مبيئا بطلانما وبعدها عن الآصول فى نظره » ويسرد من الحجج ما يثبت دعوآأه 


(1) الاحكامج ١‏ ص 14 (0) الاحكامج ١‏ ص.١‏ 


دسم 


ويبطل دعوام , ثم ينتقل إلى مرتبة ثانية من مراتب الجدل» وهو إبطال أقوال 
خصومه من أقوالم » فيسلك مسلك الإلزام والإخام , بعد أن سلك مسلك 
الحجة والبرهان . 

وان العلماء من القديم فريقان : فريق كان لبح الجدل دفاعا عنالهق 0 وذوداآ 
عن حياضه » ويظبر أن الإمام أنا حنيفة والإمام الششافى كانا من هذا القبيل » 
ولذلك أثرت عنهم مناظرات قيمة كانوا يفحمون ما مجادلهم . 

والفريق الثاق : ما كان إسوغ الجدل فى الدين لآن الجدل .ذهب بالحقائق « 
وشيدد الإءان بالحق ف ومسط جدال اجاد اين 0 ونزاع المتنازعين ؛ ويرى ذلك 
الفريق أنه فى وسطالشد والجذب الذى يكون ف المناظرات تتمرق الحقيقة , 
وبرى ذلك الفريق أيضاً أنه كلبا جاء رجل أجدل من رجل ن#قص من دين مد 0 
وعل! زان هذا الفريق الإمام مالك رضى الله عنه . 

ولآنابن عورم كان من الفريق الذى سوغ الجدل 0 بل أوجه نذكر رأنه 
ف الجدل ومنهاجه فيه ٠.‏ 


ع« الجدل عند ابن حزم 


٠؟‏ - يفصل بعض العلماء بين الجدل وامناظرة بأن المناظرة هى تيادل 
وجرات النظر لطلب اق والوصول إليه , وبأن الجدل يقصد به المغالبة والسبق 
والإخام والإلزام » لا جرد طلب الحق والاستدلال له . 

هذا هو|صطلاح بعض العلماء » ولنكن ابن حزم؟! يبدو من كتابته فى الجدل 
يعتبر كلمة الجدل عامة تمل تبادل النظر لطلب المق ٠‏ وتشمل الوه وتليس 
الحق بالباطل »يما تسمل الإخام والإلزام بالحق أو بالباطل . 

ولذا يقسم اانحزم الجدال إلى قسمين : أحدهما , مدوح مأمور به واجب 
الآداء لمن يكون قادراً عليه [-قاقا للحق , و إقامة للحجة الاسلامية » وهو الذى 


جد عم ب 


أمرالله سبحانه وتعالى به فى قوله تعالى : ه ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بال هى 
أحسن إلا الذين ظلموا منهم » فأمر عز وجل بإيحاب المناظرة فى رفق وإنصاف 
فى الجدال وترك للتعسف والبذاء « والاستطالة إلاعلى من بدأ بشىء من ذلك37, 

والقسم الثاى من الجدل هوالجدل المذموم » وهو الذى بحادل فيه اجادل من 
غير عم ولا حجة . أو يحادل بعد أن ظبر الدليل واستقامت الحجة ؛ ولذلك 
يسم الجدل ا أذموم إلى قسمين » فيقول : 

« المذموم وجران أحدهما من جادل بغير علم » والثاف من جادل ناصراً 
للباطل بشغب وتويه بعد ظبور الحق » وهؤلاء المذمومون ثم الذين قال 
اللدتعالى فهم : «ألم تر [لىالذين بحادلون فى آبات اه أنى يصر فون » وقوله تعالى : 
ه ومن الناس من يحادل فى الله بغير عل » ويقبع كل شيطان مريد » وبقوله آعالى 
« ومن الناس من يجادل فى الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير » و بقوله تعالى 
3 ما يحادل فى آبات الله إلا الذين كفروا »فلا يغررك تقابهم فى اليلاد,» كذبت 
قبلهم قوم نوح والاحزاب من عدم , وهم ت كل أمة برس وهم ليأخذوه وجادلوا 
بالباطل ليدح-ضوا به المق » فأخذتهم فكيف كان عقاب » فبين تعالى كا ترى 
أن الجدال ارم هو الجدال الذى يحادل به لينصر الباطل » ويبطل الحق 
بغير علم» لفنة 

2 أوعت ابن حزم الجدل اذا كان من عالم بالحق وأوجه الاستدلال 
وطرق الاثبات مادام يطلب الحق ولا يبغى سواهء لآن ذلك النوع من الجدل 
من قبيل اقامة حجة الله تعالى » ومن قبيل تبليغ رسالات الرسل » والآار 
بالمعروف وألنهى عن المكر » ولذا حاج ابراهيم الطاغية » ونافشه بأقوى طرائق 
الاستدلال والالخام لنصرة ال » واقرأ قوله تعالى : 


م١ ص‎ ١ الإحكام ج‎ )١( 
(؟) الكتاب المذكور ص غم‎ 
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ألمت إلى الذى خاج باهم فى ربه أن آتاه الله الملك , إذ قال ابراهم 
فى الذى يحى ويميت ٠‏ قال أنا أحى وأميت» قال ابراهيم فإن الله يأقى بالشمس 
نمراق ألتما مها منالمغرب » فبهت الذى كفر » واللّه لا بهدى القوم الظامين؛ . 
وان ابن حزم يعتبن ذلك النوع من الجدل » وهو المحمود الذى يتّصد به 
رفع الحق عن بيئة وسلطان مبين- من الجواد فى سيل اله , اذ به تكون كلة الله 
هى العلياء ويروى فى ذلك قولالنى يتلل : مجاهدوا المشركين بأمو اكور أنفسم 
وألستتكم ٠‏ ويقول فى التعليق عليه : , 0 الحديث فى غاءة الصحة ء وفيه الآمر 
بالمناظرة واجاءها ؟إيجاب الجهاد والافقة فى سبيل الله , 290 , 

”7 - ويثبت ابن حزم وجوب الجدال المحمود بعمل الصحابة » فقد تحاج 
المماجرون والأنصار وسائر الصحاية رضوان الته علهم » وحاج ابن عباس 
الخوارج بأمر على رضى الله عنه » وما أنكر قط أحد منالصحاية الجدال فطاب 
الحقء ثم يقول رضى الله عنه : , لا أضءف من يروم [بطال الجدال بالجدال » 
وبريد هدم جميع الاحتجاج بالاحتجاج » ويتكاف فساد المناظرة » لآنه مقر 
على نفسه بأنه يأتى الباطل ؛ لآن حجته هى بءض الحجم اتى يريد [بطال جملتها 
وهذه طريق لايركها إلا جادل ضعيف , أو مءائد سخيف , والجدال الذى 
ندعو إليه هو طلب المق ونصره » وإزهاق الباطل وتبيينه » فن طلب المق 
وأنكر هدم الباطل فقد ألحد » وهو من أهل الباطل حقاً . والخصام بالباطل 
هو اللدد الذى قال فيه عليه السلام : ه أبغض الرجال إلى الله الآلد الخصم 0 

هبام ولماذا يدافع ابن حزم ذلك الدفاع عن الجدل والجادلين » حتى إنه 
ليعتبر من لم يحادل فى الدفاع عن الدين » ويئبط امجادلين من الملحدين , لأنه 
بتبيطه للمجادلين يزوج للباطل ؟ . 





)00( الكتات اللذكور ص افق 
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عم 


يظبر لى أن السبب ف دفاع ابن حزم عن الجدل المجرد واعتباره واجبآً 
لا يسوغ التفريط فيه إلا من مفرط فى دينه أنه مو نفسه كان من الجاداين 
الممتازين» وأن المالكيين الذينعاصر وه كانوا إذا أفلج علهم فى الجدل. اعتصموا 
بادعاءأنه رجل جدلى » وأن فوزهليس للق » وَإِنما فوزه بتمومهأو لقوة جدله» 
ثم حملوا على الجدل متتبمين فى ذلك قول إمام دار الحجرة مالك ٠‏ من أنه كليا 
جاء رجل أجدل من رجل نقص مما نزل به جبريل على حمد مكلو . 


وإ نكتبه كلبا تشبد بأنه رجل جدل عديف » ومعاصروه من العلماء كانوأ 
يعرفون فيه ذلك ٠‏ حتى قبل أن يعانفيم ويغاضهم فانه فى كتابه طوق المامة 
يذكر مناقشته لبعض عذاء القيروان أيام وجوده بهاء فيذكر قوم له انه جدلى . 
فلقد قال له أبو عبد اله يمد بن كليب وكان طويل اللسان ممتدّفاً للسؤال فى كل 
فن « أنت رجل جدل ولا جدل فى الحب يلتفت اليه . 


لقدكانوا يصفونه بذلك الوصف قبل أن يشنوا عليه الغارة » ثم اعتبروا 
ذلك الوصف منقصة له بعد أن أثاروا عليه حرباً عواناً » فآخذ ابن حزم يرد 
أقوالحم » ويبين لحم أن الجدل امحمود أمر لا بد منه ؛ ولا مناص لمتدين من 
القيام بحقه ؛ لآنه من تبليغ الرسالة امحمدية » ولانه من الدفاع عن الإسلام 
والذود عن حياضهم ذكرنا . 


كان ابن حزم رجلا جدلياً » وله منباج خاص فى جدله ؛ وإنه من الواجب 
علينا أن نتكلم فى جدله , ومنهاجه فى ذلك فى الجدل . 





للم ا 


منهاجه فى الجدل 


5؟؟ - وأول وصف اهاجه أنه فى الجملة كان مخاصاً فى طلبه الق» ولا يبغى 
بحدله الغلب المجرد , ولالاستطالة بلسانهأوقليه » أو احتيازايجا لس والسيطرةعليها » 
إنما كان يقصد طلب المق لذات المق فى نظره » وتحرير القول فى دين الله » 
ولقد صرح هو بذلك ٠‏ وأنه مستعد لترك ما بقول إلى غيره إن تبين له وجه 
الصواب فيا يقوله مخالفه : فإن طالب الهق لا يصح أن يعميه التعصب لقوله عن 
القاسه حيث يكون » ولذا بقول بعد أرن ساق الآيات التى تدل على طاب 
الجدل الحمود . 
وقد علينا تعالى فى هذه الآنات وجوه الإنضاف الذى هو غاية العدل 
فى المناظرة » وهو أن من أن ببرهان ظاهر وجب الانصراف إلىةوله ؛ وهكذا 
تقول نحن اتباعا لربنا عر وجل بعد صعة مذاهبنا لا شكا فهاء ولا خوقً منا ‏ 
أن يأتينا أحد بما يفسدها ء ولكن ثقة منا بأنه لا يأقى أحد بما يعارضبا أبداً » 
لاننا وله المد أهل التخايص والبحث وقطع العمر فى طلب تصحيم الاجة 
واعتقاد الآدلة » قبل اعتقاد مدل ولاتماء حتى وفقنا ‏ وله امد على ما ثاج 
به اليقين » وتركنا أهل الجبل والتقليد فى ريهم يترددون » وكذلك نقول فيا 
م يصيم عندنا حتى الآن . فنقول مجدين مقرين إن وجدنا أهدى منه اتعناه» 
وتركنا ما من عليه 2ع 8 
ببو؟ - هذا كلام ابن حزم الذى يدل على إخلاصه فى جدله وطليه لل<ق , 
وأنه لاببغى به الغلب » ولكن يبغىيه نصر الهق المجرد , ويبدى أنه مستعد لثرك 
قوله إلى قول غيره » إن رأى عند غيره المق السائغ الذى لا يشوبه باطل » 
وإن هذا يدل على إخلاصه فى جدله فى الملة » ولكن كلامه الذى نقاناه ما يدل 





". الإحكام جح وص‎ )١( 


داولما 


على إخلاصه يدل أيضاً على أن قلبه لايتسع بسبولة لقبولكلام غيره » وإنكان 
يصرح باستعداده لذلك فى الجملة » ولقد دل على صعوية تغبير رأبه أمران جاءا 
فىكلامه ‏ أوهما ‏ أنه لا يشك ق آرائه بأى نوع من الشك » وأنه يعتقد 
أنه لا حجة مطلتاً عند خصومه , فهو يحادل وقد سبق الجدل إعان بأنه لا حجة 
لغيره » وإن سبق ذلك يصعب قبو ل كلام غيره ؛ إذ أن قبول آراء غيره يحب أن 
يكونف النفس منفذ لبوا » وقد سدكل أبواب الوصول إلى قلبه, حكمه الجازم 
لصحبة مذهيه » و بيقيئه بأنه لادليل عند عذالفيه , فلكى يصل رأى مخالقه اليه لابد 
من اجتياز عقّبتين ( [حداهما ) اعتقاده أن أقوال خصومه باطلة . ولا حجة ل 
(والثانية ) اعتقاده أن كلامه -ق لا مجال لاشك فيه . 


0 


ا 


وإن هذا بلا شك نص فى جدل ابن حزم لا يعفيه من الملامة [خلاصه » 
بل إنه مما ينتقص الإخلاص ذلك التعصب الشديد لفكره ومذهبه » فإن التعصب 
يسد النافذ للوصول إلى المق المجرد » وإن ذلك بلا ريب يضءف الإخلاص 
إذ بدل أن يكون الإخلاص للدق لذات المق » يكون الإخلاص لاحق على 
على مقتضى تفسكيره هو . وإنك لتجد الفارق جوهريا بين ابحرم وشيخ الفقباء 
أنى حنيفة الذى اشتهر بالجدل حين سئل عن آرائه » إذ قال له قائل أهذا الذى 
انتهيت إليه هوالحق الذى لا ريب فيه ؟ فقال شيخ الفقباء : لا أدرى لعله الباطل 
الذى لا شك فيه . وإن الفقباء المذهبيين يقررون أن مذههم صواب لا يحتمل 
الخطأاء ومذهب غيرم خطأ يحتمل الصواب » فأدخلوا الاحهال فى قوم وقول 
مخالفهم » أما ابن حزم فل يدخل احتمال الخطأ فى قوله » ولا احتال الصواب 
فى قول مخالفه » فكان لهذا متعصباً » وسد طريق التغيير على نفسه » وإن هذا 
بلا شك يمكر إخلاصه فى طلب المق . 

الآ مالثاى - الذى صعب على ابن حزم تغيير رأيه الذى اختاره , اعتقاده 


أن الظاهرية أهل البحث وتخليص الحقائق » وأنهم قذوا العمر فى طلب تصحيح 


هوم - 


الحجة » واعتقاد الآدلة قبل اعتقاد المدلول ؛ أى الإمان بمصادر المق ؛ قبل: أن 
يقرروا شيئاً فى شأنه أى أنهم ينبعون الدليل ولا يكونون آراءم قبل أن يرجعوا 
إلى الدليل . 

إن ذلك الاعتقاد جعل ابن حزم ينظر من عل إلى غيره ؛ فهو ينظر إلى آراء 
نفسه نظرة [كيارء ولا ينظر إلى أراء غيره نظرة مثلبا » فإنه لكى يتقيل الإنسان 
رأىغيره بيسر وسهولة يحب أن يفرض أن محادله نظير له» فإذا فرض النقص 
فى عخالفه والكال فيه لم يكن من ااسبل أن تصل إلى قابه آراء ذلك انخااف , 
ذإن الآراء كا لأ شخاص يصعب أن ترق من المنخفض الى المرتفع عنهاء فالارتفاع 
صعب المرتق ؛ والانخفاض سهل . 

م7 -- نلتهى من هذا الى أن ابن حزم رضى الله عنه كان مخلصاً فى طلب 
الدين اخلاصاً مطلقاً » وكان فى جدله مخلصاً فى اجخلة على تعصب شديد لفسكرته » 
صعبت عليه أن تصل اليه آراء غيره . 

واذلك نقول انهل يكن فى جدله أو مناظراته ينظر الى المسألة نظرة 
موضوعية . يطرح فا أفكاره لكى يصل مع هن يحادله إلى المق فى القضية » 
لآن الآمر أمردين » فلا بد أن يسود التجرد للحقكل درا-اته » بل إنه فى جدله 
ينظر دائما النظرة الجانبية » فنظره دائما فى جدله هو النظر المتحيز ء لا نظر 
الباحث الفاحص » وإن ذلك بلا شك عيب فى جدله , ولمله من الاسباب التى 
دفعت العلداء إلى النفرة منه » فوق مافى الآراء نفسبا من عخالفة للألوفهم » ومجوم 
على تفسكير م » وقد كان لابتحرج من إظبار العلو الذى أشر نا إليه » فكان ما كان 
من النفرة الغديدة بيئه وبين كثير من معاصريه . 

و - هذان وصفان متلازمان قد سادا مناقشة ابن حزم » تكشان عن 
باعث المناقشة والشكل الفكرى الذى يسيطر على المناقشة من جانبه » فقد كان 
جدله الغرض منه نصر آرائه » وإن كان مخلصا فى الإمان بها » واعتقاده أنها 


3-0-0 


المق الذى لا شك فيه ؛ وإنه لينظر [لا دائًا نظر المتديز لما الباحث عن حجج 
لتأيبدها فوق الأدلة الى هدته اليها ء واننا اذا قلنا ان ذاك عيب فى جدله , فَإبما 
تعيبه فقط فى جدله مع المعاصر بن له من علياء المسلمين ٠.‏ ومناقشة اادج الفقباء 
الذين ل يعرفوا بانراف فى تفكيرم ؛ أما فى مناقشته مع الخالفين من غير 
المسليين وجدله معهم » فإننا بلا شك نعتقد أن ذلك م نكال جدله لا من نقصه » 
ومن أسباب سلامته , لا من عدو به ٠‏ اانه ف هذه الحال بدافع عن الإسلام 3 
والإسلام <ق 2 وغيره ليس كذلك فا كان إسوغع نا وهو يدافع عن الاسلام 
ضد الباجمين له من أهل الديانات الاخرى ء أو المتحرفين من الزنادقة ‏ أن 
نفرض أن عند هؤلاء حما يطلبونه » أو يعلنونه ؟ لآن هؤلاء بريدون تشويه 
الحقائق الاسلامية ‏ أو افساد عقيدة المسلمين أو بث أفكار فاسدة ينهم » اذ ثم 
لابرجون للإسلام وقاراً » ولا يألونه الا خبالاء فيدم اخوانهم أص ود 0 
والتحيز لأقواله التى هى حقيقة الاسلام أمر يوجبه الدين » ويازم به 
الامان الصادق . 

.٠م؟‏ ل وابن حزم فى مناقشته مع غير المسلمين وصد مجوممم عن الإسلام 
كان مسلكم غير سام مع علباء المسلبين من حيث أصل الاستدلال ؛ لا من 
حيث شكل المناقشة , فقد كان شكل المناقشة من حيث التعرير واحداً تقريباً ٠.‏ 

لقد كان يعتمد فى مناقشة الفلاسفة على العقل المجرد , فهو فى [بطاله أقوالم 
فى أن العالم صدر عن الله صدور ااءلة عن المعاول ‏ اعتمد على البدهيات 
العقلية امجردة التى ترد [ليبا المقدمات المنطقية العقلية وفى مناقشاته اليبود 
واللصارى قداعتمد على بدهيات العقول » وسلك سبي ل الإلزام لإخاممم وإلزامم 
بنصوص تر مة عندم 2 م يثبت بطلارلن بعض عقائدمم بالادلة العقلة . وإنه 
لا يكتنى بالدفاع عن الإسلام 2 بل ينتقل إلىا هجوم 5 فيحال أصوص التوراة بتحايل 
الخيير العالم بموارد هذه النصوض ومصادرها 0 وإشرح أخبارم وأ<والم فى 
استقصاء دقيق عام . 


سدوووت 


فثلا يسكر على اليهود إبطال بعضهم للنسخ » وما جاء فى توراتهم من جواز 
البداء على الله تعالى » فينقل عنها أن الله تعالى قال لموسى : « سأهلك هذه الآمة » 
وأقدمك على أمة أخرى عظيمة » فم يذل موسى برغب إلى الله تعالى فى ألا يفعل 
حتى أجابه وأمسك عنهم 227 » ثم يقول : ه وهذا هوالبداء بعينه والكذب المنفيان 
على اله تعالى» . 

هذه إشارة صغيرة » ومن أراد أن يعرف منافشته لأقوال الفلاسفة واليبود 
والاصارى ء فليرجع إلى الجرء الأول والثانى منالفصل فإنه ملوء بالكثير » وهو 
صورة واضحة لعل ابن حزم بالملل والنحل , وأخبازها . 

وعم - هذه إشارة إلى مناقشته للأقوال غير المسلمين . أما مناقشته لأقوال 
علماء المسلمين من الفرق وأححاب المذاهب ء وال ةلدين لما ء فقد كان لما منهاجان ؛ 
لآنما نوعان يختاف حكل نوع باختلاف م«نهاجه » فالفرق الكلامية كالمعتدلة 
والأشاعرة وااشيعة والخوارج يناقش أقو الم معتمداً فى استدلاله على أصول 
غير الأصول الى يعتمد عليها فى :مناقشة أقوال الفقباء وامحدئين . 

فالفرق الختافة كالمعتزلةنجده فى مناقشتها يعتمد كثيرا على العقل ؛ لآنهم تصدوا 
لمسائل عقلية كإرادة الإنسان يوار إرادة الله سبحانه وتعالى وقدرته ؛ وكصفات 
للهتعالى » وكونها شيئاً غير الذات ,أو كونها هى والذات شيئاً واحداً» فهو يناقش 
هذه المسائل مناقشة عقلية » ويحاول أن يرد ما بدعيه إلى أصل بدهى , وبرد 
عا بَدّعى خلافه إلى أقوال غير إسلامية » وهو فى أثناء ذلك يشدد فى القول 
شأنه دائماً 5 

فثلا يستسكر أشد الاستتكار قول من بدعى أن اله سبحانه وتعالى عالم بعلم » 
وقادر بقدرة » وهو قول الأشاعرة » ويقول فى رده : « وهذا قول لايحتاج فى 








)١(‏ الفصل جح ١‏ ص ٠١١‏ والبداء معناه أن يغيرالله سبحانه إرادته لتغير عامه » والأمة 
الى توعد الله باهلاكيا هى بنو إسرائيل . 


- 


رده إلى أكثر من أنه شرك جرد » وإبطال للتوحيد , لآنه إذا كان مع الله ثىء 
غيره لم يذل معه » فقد بطل أن يكون الله تعالى وحده ء بل صار له شريك فى أنه 
لم يزل » وهذا كفر مجرد » ونصرائية محضة مع أنها دعوى بلا دليل أصلا » 
وما قال بهذا أحد قط من أهل الإسلام قبل هذه الفرقة بعد الثلاثمائة عام 297 وترك 
للإجماع المتيقن » وقد قلت لبعضهم : إذا قلئم إنه لم بزل مع الله تعالى ثىء آخر 
هوغيره وخلافه » فلماذا أتكرتم على النصارى فى قوم إنالل ثالث ثلاثةلك, 

وهكذا هو يناقش هؤلاء مناقشة عقاية » ولدكن بردها إلى الأصل المافق 
عليه بين المسلمين وهو الوحدانية؛ وهو يزعم أنهم بقوهم عل الله غير ذاته قد 
ضاهوا قول النصارى ؛ وتلك فى المذالاة التى ستجدها فى كل مناقشاته . 

«م”؟ ‏ هذه إشارة إلى بعض مناقشته لأقوال الفرق الكلامية » أما مناقشته 
لأقوال الفقباء والحدثين فإنها نوع آخر ء عمل العقّل فيبا محدود » وليس بكثير» 
فلا يعتمد على العقل المجرد فى مناقشته هذه الآراء » بل يعتمد على النتصوص 
والآثار وقواعدالاستنياط الفمّباء ؛ وتراه فىهذهالدراسة ومناقشة اللأقوالالختافة 
يرسل إليك أرسالا من الفكرالإسلاى من الاحاديث النبوية » والآبات القرآنة 
وان ابن حزم يبتدى فى مناقشته لاقوالخالفيه » بعرض الآمر موضوع الخلاف 
يعرضه فى صورة واضة نيرة محرراً موضع النزاع فى دقة , حتى لا يكون للإهام 
موضع » وكأنه فى هذا يرى رأى سةراط وهو أن تحرير موضع النذاع يذهب 
الخلاف : وانكان الخلاف قد تهاقم 5 

واذا حرر موضع الأذاع ساق حجة المخالف له نيرة واضحة أيضا ء وأحيانا 
يفصابا تفصيلا وأحياناً يوجر فى سياته لها » ولا يفصل القول فيا » ولكنه 
فى اجماله وتفصيله لا يترك حجة يمكن أن تقال . 








(1) يقصد بهذا القول الأشاعرة فيرميهم بالكفر ولا حول ولا قوة الا بالله . 
(0) الفصل جح م ص ١6‏ . 


ساس 


وإذا بين ذلك أخذ يفند هذه الحجج فى عنف فى أ كثر الأحيان » وبعد ذلك 
التفنيديسوق حججه فى هذا الموضوع ؛ وفى بعض الا-وال القايلةيقدم الإثيات 
على التفنيد بأن يقدم الحجج الذى يبنى عليبا رأبه على تفنيد أقوال مخالفيه . 

وهو فى تفنيده لاقوال مخالفة يعمد مع الرد الايحانى الذى يعتمد على 
أصول دينية ثابتة عنده ‏ إلى طريق الإخام والإلزام » فيرد أقوال الخالف 
مناقضتها لأقوال أخرى قد قررها الخالف فى غير هذا الموضع ٠‏ وكل ذلك فى 
دائرة اعتقاد ابن حزم وظنه : 

وإن ابن حزم فى مناقشته لأقوال مخالفيه قد يسلك فى أحيان كثيرة 
غير ما سبق » فينثر أدلة الخصوم نثرا » ولا جمعبا ويرد علما » بل يأقى بالدليل » 
ثم يفنده » وبالدليل الثافى ثم يفنده » وهكذاء ثم يكبت بعد ذلك حجته » كا فل 
فى مناقشته أقوال من قالوا بوجوب تحر ما هو مشتبه سدا للذرائع 20 . 

ولااشك أن الطريق الآول أقوم ٠‏ وكان يسلك الطريق الثانى إذا كان 
للاخالف دليل رئيسى » وأدلة أخرى تكون له كالردء والمعين » وليست العاد 
الذى بنى عليه الحم , وهذا هو الكثير 1 

عم ولنذكر مناقشته فى مو ضوع تكون نموذجا لغيرها » وإن هذا 
ا موضوع الذى نختاره هو ممري مما اختص به نظر ابن حزم الظاهرى » وهو 
الاستنباط بالرأى فابن حزم بمنعه » وجمرور المسلمين يقرره » وثراه يبتدى بذكر 
حجة الذين يستنبطون بالرأى » فيقول : 

«وأما الرأى فإنهم احتجوا فى تصويب القول به بقول الله عر وجل » 
«وشاورم فى الس ٠‏ فإذا عزمت فتوكل على الله » وبقوله تعالى « وأمرمم 
شودى بيهم » ومن الحديث بالآثر الصحيح فى مشاورة النى صَكللتٍ والمسلمين 
فم يعملون به لوقت الصلاة قبل نزول الأذان , فقال بعضبم نار » وقال بعضبم » 
اقوس »... وبا روى عن الزهرى من حديث مشاورة النى عله أحعابه ك3 

() الأحكام جه ص » الى ١5‏ 
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سدوولات 


القتال يوم الحديبية . قال الزهرى ٠‏ فكان أبو هريرة يقول : « ما رأيت أحداً 
قط أكثر مشاورة لأححابه من رسول الله كلقع وا روى عن عبد ال رحمن بن 
أنى حسين قال سئل رسو لالله مي عن الحزم فقال : , تستشير الرجل ذا الرأى» 
ثم تمضى إلى ماأم ك به ؛ وبما روى عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن أبيه قال: 
د جاء خصمان يختصمان إلى رسول الله صَكيهٍ ٠‏ فقال لى با عمرو ء اقض بينهما » 
فقلت : أنت أولى منى بذلك يا نى اله , قال : وإن كان . قلت : على ماذا أقضى؟ 
فقال : إن أصبت القضاء بينهما فلك عثر حسنات » وإن اجتبدت وأخطات ذلك 
حسئة » . وبما روى أناس من أهل حمص من أحعاب معاذ أن رسو ل الله كلق 
لما أراد أن يبعث معاذاً إلى اهن قال : كيف تقضى إذا عرض لك القضا م ؟ قال: 
0 قال : فإن لم تجد فى كتاب الله ؟ قال : فبسئة رسول 

لله ل يلي ؛ فإن ل تجد فى سنة رسول الله , ولا فى كتاب الله ؟ قال : أجتبد رأبى 
9 الو سرب زبرل ]إن كلق سر وال : الخد لله الذى وفق رسول 
رسول الله لما برضى رسول اله » وبما روى عن على بن أنى طالب رضى الله عنه 
قال : د قلت يارسول الله » الأم ينل يننا لم يفذل فيه قرآن ٠‏ ولم بمض فيه منك 
سئة ؟ قال : اجمعوا له العالمين » أو قال العايدين من المؤمنين فاجعلوه شورى يكم 
ولاسعراف رات اسن 

وهكذا يسترسل أبو مد فى ذكر أدلة الذين أجازوا الاستنياط بالرأى. 
شم عقب على ذلك بنقض هذا الذى ساقه بيانآً لر أيهم بعد أن ساق هذا وغيره 
مما لا جد المجال هنأ متسعاً لذكره : 

« هذا كل ما موهوا به . ماعل للم شيئاً غيره ولاحجة لم فى ثىء منه» 
ثم يأخذها دليلا دليلا » فيرد الاستدلال بآنات الشورى » وى قوله تعالى 
« وشاورهم فى الآأس 0 وأمرم شورى بيثم ء وكذلك أحاديث الشورى '» 


. الإحكام ج > ص م؟ , +« . وقد اختصرنا الأسائيد‎ )١( 
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فقول إن موضوع ذلك ليس شرع الدين » وما هو أمور الدثيا » فا كانت 
الصلاة وأحكامبا » والزكاة وفروعبا والفرائض وأداما ما يعرف بالشورى» 
ثم يقوك بعد ذلك : ه كيف يسع مسلءا أن يخطر هذا الجئون بباله مع قول الله 
عر وجل : ٠‏ واعلبوا أن فم رسول الله لو يطيعكم فى كثير من الى لعنتم ... 
أم كيف يدخل فى عقل ذى عقل أن النى يتلق تب عليه طاعة أصحابه ؛ هذا 
هو الكفر الحض ء والسخف البين . . . ثم إرف وجوه الحق فى هذه المقالة 
بادية ! ليت شعرى كيف كان يكون الآى لو اختلفوا عليه فى الشرع ؟ ... » 
وتم رده لهذا الدليل بقوله : 

فصح يقينا أن الذى أمره تعالى بمشاورتهم فيه » وغبطهم ,أن يكون أمرم 
شورى بيهم » إنما هو فما أببيم لهم التصرف فيه كيف شاءوا فقط ء فيشاورم 
عن يولى على بنى فلان » وأى الطرق إلى من يغزو من القبائل أقصد وأسبلء . 

وكذلك رد الاستدلال بل الأحاديث الدالة على المشورة » وبعضبا 
0 برو بسند متصل » والاحاديث الاخرى أكثرها فى اسئادها ضعف فى أظره » 
وأما حديث معاذ» وهو أقوى ما فى الباب » فيقول فيه : 

«وأما حديث معاذ فإنه لايل الاحتجاج به لسقوطه » وذلك أنه ل برد قط 
إلا من طريق الحارث بن عبرو وهو مجبول لايدرى أحد من هو .. ثم هو 
عن رجال من أهل حمص لا يدرى من ثم ء ثم ل يعرف قط فى عصر الصحابة » 
ولا ذكره أحد منهم» ثم لم إعرفه أحد قط فىعصر التابءين» <تى أخذه أبو عون 
وحده عمن لابدرى من هو ء فلءا وجده أككاب الرأى عند شعبة طاروا به كل 
مطار, وأشاعوه فى الدنياء وهو لا أصل له, . 

على أنه لا يكت بهذا الرد » بل يفرض الصحة » ويفسر كلة اجتهد رأنٍ بأن 
عمناها استئفذ جهدى حتى أرى المق ف القرآن والسئة» ولا أزال أطاب ذلك أبدا 
وف هذا نظر سنبيئه فى موضعه 

ثم لايكتنى هذا الرد » بل يسلك «سلك الإلخام » فيقرر أن الذين قبلوا 


حولت 


الرأى لم يأخذوا بهذا الحديث ٠‏ إذ مقتضاه ألا يؤخذ بسنة حيث كان. نص 
من كتاب الله » بل م يتركون النص القرآفى لروابة صميحة أحيانا » أو يقيدون 
النص القرآن بهاء ('© وبذلك ينتقل من رد الاستدلال إلى الإلخام والإلزام . 

بعد نقض أدلة الخصم دليلا » دليلا فى نظره ؛ وبعدأن بسلك طريق 
الإخام والإلزام يتجه إلى إثبات رأيه بالأدلة » فيسوق طائفة كبيرة من 
الأحاديث الدالة على ذم الرأى ٠‏ مثل قوله ملل : ومن قال فى القرآن برأنه 
فليتبوأ مقعده من النار » ثم ينقل عن الصحابة ما يدل على ذم الرأى:والقول به فى 
دينالله؛ وبعد أن بورد طائفة من أقوال أصحاب رسو لاله فىذلك يقول:« ولسنا 
وردها احتجاجا بها ؛ إذ لاحجة إلا فى رسول الله يلع أو فى إجماع متيقن 
لاخلاف فيه » وإنما توردها لنازمبم ما أرادوا إإزامناء وهو لازم لهم ؛ لانم 
يحتجون مثله » ومن جعل شيئاً حجة فى مكان ما ازمه أن >ءله حجة فى كل مكان 
وإلا فبو متناقض متحكم فى الدين بلا دليل» 29 . 

ولا نريد أن نسترسل فى بيان حججه فى هذا المقام . فإن لذلك موضعه 
من دراستنا إن شاء الله تعالى . 


مم؟ ‏ هذه صورة من مئاقشة ابن حزم لآراء مخالفيه وهى بشكل عام 
صورة من جدله بعد أن اشتدت المعركة بيئه وبين علماء عصره » وقد وجدنا 
العبارات العنيفة التى يناقش بها آراء امخالفين » من مثل كلبة السخف » وكالة 
الجنون » وكاءة الجق , وكمة الجهل » وغير ذلك من العبارات الناية القاسية الى 
يصك بها عخالفيه صك الجندل , يا ذكر ابن حيان , وإذا كان ما ساقه من حجج 
وبراهينله قيمته من ناحية قوة الاستدلا ل أحيانا »فإنه بلاشك يخض من قيمته أن 
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لوا 


5-كون تلك العبارات مجاورة له فى البيان » ونحن لا نشك فى أنه لو خلت كتبه 
عنما ازادت تقديرا فوق تقدير . 

وإن من الحق عليناء وقد تكلمنا فى شكل جدله وشكل مناقشاته أن تكلم 
فى أسلوبه . 


م - أسلوب ابن حزم 


5م؟ - يغلب على علوت ابن حزم الاطناب» بدل الابجاز ' فهو لا يكتنى 
إلا باللقول المسهب » وربماكرر بعض معانيه » فيردد القول فىكل مكان احتاج 
إليه وكذا لامانع من أن بذكر المعنى الواحد فى كتاب واحد فى مواض عكثيرة 
منه , فإنه إذا كان معنى من المعانى مقدمة لباب آخر غير الذى كتب فيه لا يكتنى 
بالاشارة إليه» بل يلخصه فى هذا المقام . 

ولذلك الإطناب جاءت كتبه بيئة واضحة , لا إغلاق فيا » ولا إهام » 
بل المعانى فيها ضاحية مكشوفة قريبة » وإن غاص هو ق البحث عنبا » 
والوصول إلا . 

وإنهلهذا الاطناب يثبت المعانى الى يقصد إليها فى قلب القارىء ؛ وإنه ليعتمد 
على ذلك التكرار فى تثبيتها » وتوثيقباء ومثله فى ذلك مثل الخطيب الذى يكرر 
معانيه التى يريد تقويتها ء ليسكون لا مجرى فى نفس السامع » من غير أن يكون 
التكرار ملا ولا ذاهبآ برواق القول وجمال التعبير . 

/مم - ومن الحق علينا فى هذا المقام أن تقول إن ابن حزم له نوعان من 
الأسلوب , أحدهما الأساوب العلى الذى دون بدكتبه » والثافى أساوب أدني» 
هو من النثر الفنى المستقيم . 

ومن الواجب أن نشير إلى أسلويه الأدنى » وكان علينا أن نشير إلى شعره 
لولا أن مثل هذا الكتاب العلى لا ينسع لبيان منباجه الشعرى » ومرتبته بين 


امهو - 


الشعراء 2 ولكئه قل يسيع للإشارة إلى نثره الفنى فنشير إليه 0 ثم لنقبض قبضة 
من شعره تدل على سوآأة 3 
يقصد بالنثر الفنى ما يقابل الأسلوب العللى نما يكتبه الكاتب يقصد فيه إلى 
الصور البيانية التى تنكو ن من جموع القطعة الآدبية مع جمال فى العبارة » ولف 
فى الاشارة . وهكذا مما يدخل فى تسكو ينه الفن الآدنى والذوق لافظ والمعنى معا ‏ 
ولاين حزم أشرء, بلغ أعلى درجات الجودة من حيث الافظ 
والأسلوبوالءانى, والألفاظ المفردةفيهمنتقاة انتقاء رائقاً » حيث تكو نكل كلية 
متاخية مع أختبا وها جرس حلوتةفق مع موضوعبا والأساوبمتّاسك رصين. 
سبل يعد من قبيل السول الممتنع الذى لا عوج فيه » ولا اضطراب فى موسيقاه » 
ليس فيه تكاف واضح 2 بل هو مسترسل ينساب بنهات عذية فى النفس وله مع 
هذا الأسلوب الرائع والالفاظ الصحيحة معان تتاخى فكرة صوراً بيانية 
تغذى الخال » فتشع ب م رأخيلة تنفق مع مو ضوع القول» وتذهب بالفكر فيا مذاهب.. 
وإفى أحسب أنه فى نثره الفنى كان خيراً من 5 تثيرين من أدياء عصره ء لآن. 
ثثره كان حديث النفس يتصل بالنفس ء لا تكلف فيه ولا صناعة واضحة . 
بوم وقد وضح نثره الفنى فى رسالته طوق الخامة » وفى رسائل كيبا 4 
وإنا ننقل قطعة فى وصف روضة من طوق الخامة 6« فقد قال رضى الله عنه 3 
« تهت أنا وجماعة من إخوان من أهل الآأدب والشرف إلى بستان لرجل من. 
أععابناء خانا ساعة ‏ ثم أفضى العقود إلى مكان دونه يُمَمىً ؛ فتمددنا فى رياض. 
أريضة » وأرض عريضة » للبص فيها منفسح » وللنفس أديها مسرح» بين جداول. 
تطرد كأ باريق اللجين » وأطيار تغرد» تزرى بما أبدعه معيد والخ راض » وتمار 
ب للأيدى ودنت المتتاول 2 وظلال مظلة تلاحظنا القيسين دن. 
ماف فتتصور بين أيدينا كر قاع الشطرنح والثياب المديحة ‏ وماء عذب يوجدك 
حقيقة طم الحياة» وأنهار متدفقة كبطون الحيات » لها خرير يقوم , وعدا 


وو 


ونواوير موئقة مختلفة الآلوان » تصفقها الرباح الطببة النسيم » وهواء سجسج » 
وأخلاق جلاس تفوق كل هذا . فى يوم رببعى ذى شمس ظليلة , تارة' 
يغطيها الفيم الرقيق 8 والمزن اللطيف » وتارة تنجل فبى كالعذراء خفرة 0 
والخردة الخجلة تتراءى لعاشقها من بين الاستار 0 ثم تغيب فيها حذر عين دراقبة 
وكان بعضنا مطر قا كأنه يحادث آخر , 230 , 

.؟ - هذا وصف جميل لمنظر جميل لا يعلو كاتب إلى أجود منه » وانظر 
إلى قوله فى وصف نفس جملة وحسن رائع : 

« ألسفت فى أيام صباى ألفة انحبة جارية نشأت فى دارنا ... وكانت غاية 
فى حسن وجبها وعقلبا وعفافها 0 وطبارتها وخفرها ودماتثتما 2 عدعة المزل « 
منيعة البذل 0 بديعة البشر 2 مسيلة السترء فقيدة الذام 0 قليلة الكلام » مغضوضة 
البصر 2 شديدة الحذر ' ثقية من العيوب » دائمة اققطوب » حلوة الإعراض » 
مطبوعة الا نقباض» مليحة الصدود 2 رزية العقودء كثيرة الوقار » مسدّاذة التفار,» 
لاتوجه الاراجىً نحوها ء ولا تقف المطامع عليها » فوجبها جالب كل ااقلوب 
و-الها طارد من ما » تزدان فى المنع والبخل ٠‏ ما لا يزدان غيرها بالسماحة 
والبذل» موقوفه على الجد فى أمرها غير راغية فى اللوو » على أنها كانت تحسن 
العود إحساناً جيدا , نحت [ليها وأحببتها حبا مفرطا شديدا » فسعيت عامين 
أو نوها أن تحبيبنى بكلمة , وأسمع من فبها لفظة غير ما يقع فى الحديث الظاهر 
لدكل سامع 1 بأبلغ السعى » فا وصات من ذلك إلى ثىء أكتبه , 29 

ألا ترى أيها القارىء الكريم أن فى هذا الثثر البليغ البدبيع وصفاً مال الحسسن 
وجمال النفس 2 قد ازدان الجسم بالمال 2« وازدانت اليفس بالعفاف » فكان 
اجمال وكان الكال . 
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549 - وإنه لامانع من أن نتقل أبياتاً من شعره » تتصل بحياته » وشعوره 
نحو أهل عصره وإحساسه بعلمه » فهو يقول مفتخراً . 


أنا الشمس فى جو العلوم منيرة 
زو أت عات اترى الع 
ولى نحو أكناف العراق صباية 
فإن بزل الرحمن رحلى ينهم 
هنا لك يدرى أركت للبعد غصة 
فوا يجبا من غاب عنهم تشوقوا 
وإن مكانا ضاق عنى اضيق 
وإن رجالا ضيعوق لضيع 
ثم يقول : 
ولكن لى فى يوسف خير سوق 
يول وقال الحق والصدق إننى 


ولكن عيى أن مطلى الغرب 
لجد على ماضاع من ذكرى النبب 
ولاغرو أن إستوحش الكلف الصب 
خيئذ يبدو التأسف والكرب 
وأن كساد العم آفته الغرب 
له ودثى المرء من دراتم ذنب 
على أنه فيح مذاهبه سَهْب 
» وإن ذمانا لم أل خصبه سَعْبُْ 


وليس على من بالنى انددى ذب 
حفيظ؟ علبم ما على صادق عتب 20 


؟؛؟ - هذه قبضة من ثثر ابن حزم الفنى » وقطعة صغيرة من شعره » 


وهذه صورة من كتابته غير العلمية . 


أما كتابته العلبية فإنها تمتاز بحودة الاسلوبمن الناحية العربية » فالا لفاظ 
متآخية » والأسلوب مستقيم من غير أن يخرج بها إلى ناحية غير الممهاج العلى » 
وه كتابة واضحة لا لما اشتملت عليه من إطناب فقط كم بينا » بل هى 
واضحة أيضا فى ذاتها ٠‏ ويرجع حيائذ وضوحبا إلى ثلاثة أسباب : 


(م) الدخيرة لابن مسلم ‏ القسم الأول - الجلد الأول ص ١44‏ طبع كلية الآداب 


جامعة القاهرة . 


لم وو لدم 


ألا [إطنابهي ببناء فإن الإطناب جمل المعاى مكشوفة يحدها ملتمسبا 
بأيسر كلفة » وأقل جود . 

وثانييا ‏ استيلاؤه على المعاى النى يكتبها واستيعابه الموضوع , فهو يكتب 
كتابة الفاهم الحاضم » وإن تعقيد الكتابة يرجع إلى أحد أمرين : إما يحمة 
فى الكاتبءوإما عدم اسآيلاء على موضوع الكتابة »وسوء هضم له ؛ وقد يكون 
من عدم فهم صحييح له , واءن حزم لم يكن أيحمياً فى لسانه أو قله وكان مستوليا 
على موضوعه تمام الاستيلاء » قد أخذ بل أطرافه » وسيطر على 
كل نواحيه . 

السبب الثالث: ىوضوح كتابته حسن تقسيمها »وحصر موضوعاتما وتجئتهاء 
فهو لابدخل فى موضوع ما ليس فيه » ولايدخل فى جزء من موضوع ما يكون 
جزءا من غيره » ولا صلة له بما بتكلر فيه » وإذا كانت فشكرة تتعاق بموضوعين 
ذكرها فى الموضوعين بتفصيل فى أولها ذكرا , وإجمال أو إشارة فى ثانهما 
ذكرا » وذلك ليكون كل موضوع قائآ بذاته واضحاً من غير أى تصعيب فى 
طلب الحصول أو التنقيب» فأسلوب ابن حزم العلى كنفسه وفكره ‏ وكلاهما 
مشرق واضح : 

4؟- وإنأمراً قداشتهر به وعرف عنه » يجبالإشارة إليه هناء وهو عنفه 
فى كتب الخلاف الى كتها » فتعبيراته عن آراء غيره شديدة عنيفة مستجنة » 
أو واعبر هو عنها لا تخاو من نزق » كشكفير فى غير موضع تكفير » ورى 
بإاسخف إن لا يكون سخيفاً » فا كان يتورع عن مثل هذه التعبيرات بالنسبة 
للدئة الذين فتحوا عبن الفقه . 

ولا شك أن العبارات الشديدة كانت أحياناً نكون فى موضعبا » ولكن 
بلاشك هى تجاوزت فى أكثر الاحيان الحدود المءقولة ‏ ويبدو ذلك فى أثناء 
مناقشة بعض آرائه إن شاء الله تعالى . 


اذ 


وهنا ينساءل القارىء : ما الأسباب الى أدت إلى هذه الحدة ؟ وحن نرى أن 
أمورا ثلاثة هى من هذه الأسباب . 

أولا - ما ذكره من المرض الذى انتابه » فقّد نقلنا عنه ما ذكره من أنه 
أصابته علة شديدة» تولد عنها فى نفسه ضجر وضيق خلق وقلة صبر » ونزق وأنه 
أحس بتذير في طباعه على أثر هذه العلة22 . 

وإنه لا شك صادق فى الإخبار عن نفسه » فهو أدرى بحاله » ولكن هل 
فسند كل هذا العنف ف التعبير إلى تلك الءلة فقط ؟ إنها سبب جوهرى » وللكن 
ضيق الاق إذا أصاب إنساناً لا تظبر آ ثاره إلا بمحركات تكشف حال الشخص 
فإذا لم تظبر هذه الحركات , كانت النفس فى حال سكون » ولذلك كان لا بد 
من سبب ثان مع هذا . 

4 - والسبب ااثانى ‏ هو سوء ما لاقاه من أهل عصره »2 فبو قداتهم 
فى ديئه » وهجر مر قومه محرا غير جميل » وجافوه وآذوء وتجاهلوا قدره, 
وحاولوا [خمال ذكره ء بل تجحاوزوا الحد فأحرقوا ثمار فكره , حر قوا كتبه علا 
ف أشبيليه » وإن ذلك ليخرج الحليم عن حليه , فكيف يمن أصيب بعلة أفقدته 
الحم » وولدت عنده ضيقاً وقلة صبر » بل أورثته نزقاً » يا قال عن نفسه . 

إن ابن حزم رضى الله عنه كان ذا نفس تحس وتشعر وتأاف وتؤلف » فإذا 
أصيبت تلك النفس بالجفوة الشديدة كانت تلك علة نفسية فوق علتهالجسيمة » وإذا 
كان الله سبحانه وتعالى قد ابتلاه بالمرض »ء فقد ابتلاه أيضاً يحفوة الناس , فتولد 
عن ذلك عنده وهو الأب ذو الشمم انحس با وهبه الله سبحانه من مواهب علية 
أن يخاطبهم بمثل هذه الجفوة » فيخطتهم بأشد ألفاظ التخطئة من غير مبالاة » بل 
تتجاوز به تلك الجفوة النىولدوها ‏ الحد . فيثال الآئمة الذين يقلدمم هؤلاء بألفاظ 
التخطئة من غير مبالاة أيضاً . 


)00( مداواة النفوس ص ه8هم. 


حا اودجت 


إن الجفاء يدفع المتجافيين إلى القول الجاف » فإذا كانوا قد رموه بالشذو 
وآذوهء فإنهم يرمييم ثم ومن يقلدونهم بكل ألفاظ التخطئة والسخف غير متحرج 
هن ثم » ولا متخوف من ملام » فقد سبق لومم ونكيرم قوله؛ فلا عتب 
لمستعتبء» وكذلك يدفعالجحود » والرى بالشذوذ من غير حجةو لاسلطان مبين . 

والسبب الثالث - من أسباب عنفه فى كتب الخلاف - أن هذه 
الكتب كانت نتيجة لتبييج الذين حاربوه ورموه بالشذوذ» فبى غرست وسقيت 
بماء من الحدة والجفوة ؛ خاءت ننيجة لذلك حاملة أوصاف سبيبا » والمّر دائماً 
من جنس الغرس » ويتغذى من الاء الذى يتغذى منه الشجر » ولقد صرح هو 
بذلك فقد نقلنا عنه أنه انتفع بمحك أهل الجهل منفعة عظيمة » فإنه قد :ولد عن 
احتكا كه بمخالفيه أن توقد طبعه واحتدم خاطره » وحى فكره . وتميج نشاطه » 
فكان ذلك سيا إلى تأليف هذه الكتب , وأنه لولا استثارتهم ساكنه » 
ما انبعثت تلك الكتب المؤلفة 92 . . 

إذن فكتب الخلاف هذه كانت ثمرة لتلك الاحتكا كات الى قامت ببنه وبين 
خالفيه وسماهم هو أهل الجهل ٠‏ فذكانت مشتملة على كل مظاهر هذا الاحتكاك 
ومراته من تلك العبارات العنيفة الشديدة . 

ه؟ - هذا ما تراه بعض الاسباب فى حدته » وإنا على ذلك نقسم كتبه 
إلى قسمين » كتب قد ألفت قبل أن يصاب مهذه العلة التى أشار إليها » وإنها خالية 
هنكل عنف ء ولا ندرى الوقت الذى أصيب فيه هذه الملة . وتاريخ كل كتاب 
ألف , حتى نختير ذلك السبب فيه » ونستطيع بالظن الغالب أن تقول إن كتابه 
طوق الحامة كتب قبل أن يصاب ذه الملة » فهو كتاب يظبر فيه البشر » وقوة 
الحياة, ولا تظهر فيه نفس مثوقة بأى ألم » إلا ألم الاغتراب . 

أما القسم الثانى فبو ما ألفه بعد أن أصيب بالمرض الذى ذكره» وهذا القسم 
شعبتان ( إحداهما) كتب ليست كتب خلاف بلهى تحليل مجرد أو تدوين تاريخ » 


. "١ مداواة النفوس ص‎ )١( 
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وهذه الشعبة لا نحد فيبا شيئا من التعابير العنيفة » بل نحد فها لفظاً غير جاف » 
وأسلوباً غير عدف » وذلك مثل رسالة مداواة النفوس ء فبىرسالة رجل بحرب 
ببدى إل الناس ثمرات فكره وتجاريه فى الأخلاق والسلوك . 

والشعبة الثانية كتبه فى الخلاف وهى الكثيرة الباقية » وفها ذلك العنف» 
لأنما قد توافرت فيها الأسباب النى تحمل عباراتها عنيفة جافة » فقّد صدرت بعد 
أن أصيب بالعلة الى أصابته , وكتبت بعد الجفوة الشديدة بيئه وبين ءلماء عصره » 
وفى ننيجة أحتكاك أوجد احتداما » فكانت من جنس سيبها . 

ومهما تكن عباراتها فبى خير كثير وخير عببم » وكان من كالها أن يسل 
تعبير ها » وسبحان من اختص بالكال وحده ؛ إنه على ما يشاء قدير . 


+؛؟ - لابن حزم ما ذكرنا آفاق واسعة فهو قد كتب ف التاريخ وفى الفلسفة 
والمنطق ودرس قوانين الخطابة وله دراسات اسلامية فى العقائد والسياسة 
الاسلامية والفقّه الاسلامية . 

ولكن مع هذه الآفاق الواسعة تستطيع أن تقول إن الدراسات الى اشتهر 
بماء وكونت شخصيته العلمية هى الدراساتالاسلامية » فا ترفعه كتابته فى المنطق 
إلى مثل مقام ابن سينا والفارانى واءن رشد الذى جاء بعده » ولا الغزالى الذى 
دخل فى الفاسفة وغاص فبا» حّ قالوا: إنه م يستطع أن يخرج منها بعد أن دخل 
فهاء فا ن حزم وإن كان قد دخل العلومالعقلية » فقد دخلبا ليثقف عقله , لا ايكون 
عالما فها » أو ليستبحر ويكون من رجالا . فا غاص فى أجزائها كاين سينا 
ولا الفارانى» ولا تعمق فى دراستها لورجبا بالحقائق الإسلامية عي فمل الغزالى 
وابن رشد من بعده » وإذا كان قد كون له بعض الآراء فى المناهج الفلسفية 
الخالصة فعلى هامش علومه لافى صلها » أو مقدمة لدراساته » وليست مقصودة 
لذاتباء درسها على أنها ذريعة للاقصود ووسيلة إليه » وإذا كان فى كتابه الذى 
كتبهفى المنطق » وهو التقريب قد حاول أن يخالف أرسطو ء فلتأئره بالدراسات 
الاسلامية » ولعقله الناقد دائما » ومع ذلك فقد غلّطه الكثيرون فما قال » فقد 
جاء فى أخبار الحكاء للقفط ما نصه : 

«عنى بعل المنطق » وألف في هكتاباً ماه كتاب التقريب لحدود المنطق ؛ بسط 
فيه القول على تبيين طرق المعارف» واستعمل فيه أمثلة فقبية » وجوامع شرعية » 
وغالف أرسطو واضع هذا العل فى بعض أصوله مخالفة من لم يفم غرضه » 
فكتابه من أجل هذا كثير الغلط بين السقطء 230 . 

وإن القفطى إذ يقول فيه هذا القول يقول فى مقامه فى العلوم الاسلامية : 





. أخبار الحسكاء ص +ه١ طبع الخاتجى عطبعة دار السعادة‎ )١( 


لااكاو» سا 


« أوغل بعد هذا فى الاستكثار من علوم الشريعة حتى نال منها مالم يثله أحد قط 
بالأندلس قبله » وصنف فيا مصئفات كثيرة العدد , شريفة المقصد » معظمبا 
فى أصول الفقه وفروعه»0©, 

7؛؟ - وليس ان حزم أول من خالف طريقة أرسطو فى المنطق من 
فلاسفة المسلدين , فقد سبقه إلى نقد منطق أرسطو من قبله ان سينا » وألف 
فى ذلك كتاباً » وذكر فى مقدمته أنه خالف طريقة أرسطوء وأنه للخواص من 
أهل الفلسفة » أماعوام طلاب الفاسفة فإنه أوصى بأن يقتصمروا على ماكتبه فى 
الشفاء من منطق المشاءين » وذكر أنه كتب هذا الكتاب لنفسه أى لمن ثم منه 

فين سينا سبق ابن حزم بنقد منطق أرسطو » ولكن ل يقل فيه أحد إنه 
نقد من لم يفهم مقصد أرسطو » فا لاحد من فلاسفة المسلمين أن يدعى أنه يفريم 
منطق أرسطو أكثر من ابن سيناء لآن الفلسفة مادته , وعليه الذى اشممريه » 
أما ابن حزم فليست الفاسفة مادته » وإذلك عندما خالف وجد من يغلطه» 
وقد يكون كلامه صواباً» واحكنه يخوض ف غير علومه , فعلومه هى 
العلوم الاسلامية . 

ولذلك نقصردراستنا لآرائه على آرائه الاسلامية فى المتائد » والسياسة, 
ثم فى الفقه » ونوجر القول فى آرائه حول العقيد الاسلامية » وآرائه فى السياسة 
ومقام الصحابة » ثم نطنب القول فى فقبه لآنه السمة التى انسم بها . 


» الكتاب الذكور‎ )١( 


م - إن منباج ابن حزم فى دراسة العقائد » يعتمد على أمر بن كا ذكرنا 2 
أوم المبادىءالعقلية المقررة فى بداثة العقوليعتمد عليها فى تقرير أصل الوحدانية 
وإثباتها بالدليل العقلى » وفى [ثبات أصل النبوة » ودلالة المعجزات على رسالة 
الرسل » ودلالة القرآن على صدق حمد ولي » وصدق كل ما اشتمل عليه » 
وكل ماجاءت به اأسئة ‏ وثانيبما - النصوص ء وذلك أنه بعد أن ثبت صدق 
الرسول وصدقكل ماجاء به القرآن وما اشتملت عليه اأسنة تلص بح اللصوص 
وحدها فما اشتملت عليه هى الحجة ؛ ويؤخذ بظواهرها , إلا اق له 
بحجة من نص آخر ء لا بمجرد الرأى والاجتباد » والأاقيسة العقلية أو الى يتوم 
أنها عقلية . 

وعلى ذلك تسكون العقائد كلها بعد إثيات الوحدانية وصدق الرسول والقرآن 
مصدرها الكتاب والسئة ويؤخذ بظاهرهما ؛ إلا أن يكون نص آخر خالف 
به هذا الظاهر . 


وإ نكل ماجاءت به السئة الصحيحة يثبت الجزم واليقين وتثبت به العقائد يا 
ثبت به الفروع ٠‏ وإنه لا فرق عنده فى إثبات العقائد بين أحاديث الآحاد » 
والاحاديشالمشهورة والمتواترة » فكلها يثبت العقائد, ولايكون شك فى حديث 
إلا إذا كان ثمة معارض له؛ فمنديذ يون التزجيح . 

ولهذا ثبنت عندهكل الغيبات التى جاءت بها أحاديث صميحة عن يوم القيامة 
وما يكون ؛ وعن الملائكة وأحوالهم » وعن الصراط واايزان » والككتاب 
والحساب ء وعن الاوح امحفوظ والعرش , فكل ذلك يحب الإيمان به مقتضي, 
الأحاديث الصحيحة . 





لا#يه5 لدم 


- هذا وإن لب الإسلام وممناه هو الوحدانية » فهى معنا » وهى 
مظهره » وهى شعاره » وهى صورته وحقيقته» وإن من لم يقرر الوحدانية فايس 
بمسل , فشبادة أن لا إله إلا الله ء وأن عمد رسول الله » هى فيصل التفرقة بين 
الاسلام » وغير الاسلام » وابن حزم يقرر ذلك » وإن لم يكن فى حاجة إلى 
تقرير منه لانه بالنسبة للاسلام كالبدهيات بالنسية لاعقول» وهو يقول : 

«أول ما يلزم كل أحد ء ولا يصح الاسلام إلا به أن يعم المرء بقلبه عم يقين 
وإخلاص لا يكون لثىء من الششك فيه أثر » وينطق بلسانه بأن لا إله إلا الله 
مد رسول الله 9ع . 

ويقرر ابن حزم أن الوحدانية تنقاض المؤمن أن يؤمن بأن الله خالق كل 
شىء ؛ فهو سبحانه إله لكل شىء وخااق كل ثىء دونه » وأنه خلق كل ثىء 
لغير علة أو جبت عليه أن اق » فالعالم لم إصدر عنه سبحانه صدور المعلول عن 
علته ؛ بل خلقه سبحانه؛ وهواهريد الختار الفعال لمابر يدءالقاهر فوق عباده »القادر 
على كل ثىء العليم الحسكم السميع البصير » الاطيف الخبير . 

وإنه سبحانه لا يشببه أحد من الحوادث » فلي سكثله ثىء وهو العليم الخبير » 
تزه سبحانه عن مشابهة الخلوقين » وتعالى عن ذلك علواً كبيراً . 

.ه؟ - وعلى ذلك تكون الوحدانية لما ثلاث شعب »؛ لابد رن 
الامان ما كلها . 

الآول وحدانية المعبودء فلا معبود >ق إلا الله سبحانه وتعالى»ء وهو 
العلى القدير » فكل عبادة لغير الله تعالى شرك به سبحانه » ومن فعل ذلك 
فعبادته باطلة » فلا يعبد بشر ولا حجر ولاكائن ماكان فى الوجود مع رب 
العالمين » ومن سوغ لنفسه أن يعبد أحدا مع رب العالمين فبو غير مسلم » فلا عبادة 
لنبى ولا لول . 


)١(‏ اغلى ج ١‏ ص م 





ووم ا 


الثانية ‏ وحدانية الخالق فهو سبحانه وتعالى وده الخااق لكل ثىء فلا ثبىء 
من الخلق الاحد من الخلوقين . ١‏ 

الثالثة وحدانية الذات والصفات ء فالله سبحانه وتعالى لا يشاءبه أحد من 
الحوادث » وله المثل الأعلى فى السموات والأرضء وهو العزيز الحكيم ولم يكن 
له كفواً له أحد » وذاته الكريمة واحدة »ليست مركبة من أجزاء كالناس » بل 
هوسبحانه وتعالى فوق كل الخلق . 

وهم هذه الوحدانية بشعبها الثلاث ليست موضع خلاف من أحد من 
العلباء » ولا فرقة من الفرق تقول قولا غيرها . والخلاف بينالفرق فى جزئيات 
أخرى ؛ كالصفات أهى ثىء غير الذات 8 أم هى أسماء لا صفات فكون الله 
تعالى عالما وسميعا وبصيرا , عليه وسمعه وبصره صفات غير ذاته أم هى أسماء له 
سبحانه وتعاى »أم فى والذات ثىء واحدء هذا موضع الخلاف ؛ ويجال المناظرة 
بين الفرقء ما بين ماتريدية» وأشعرية » ومعنزلة » ولابن حزم فى ذلك قول . 

وكذلك كان الكلام فى الاستواء على العرش أهو متفق مع المبدأ المقرد 
وهو تزه الذات العلية عن الحوادث أم غير متفق » وما جاء فى القرآن الكريم 
مف مثل قوله تعالى يد الله فوق أيدهم أيؤول حتى لا يكون سبحانه مشابها 
للحوادث , أم يترك على ظاهر مع الجزم يعدم المشامة 5 

وبالنسبة لوحدانيته الاق والإبداع والنكوين » أيئاق هذه الواحدنية أن 
يكون العبد خالقا لافعال نفسه , حتى يكون مسئولا عنها أم أن ذلك لا يئاى 
الوحدانية » فتسكون الأفعال كبا للعليم الحكي . والعيد وما فعل ويفعل ملك 
كله لله تعالى » ولا يسأل سبحانه وتعالى عما يفعل » وثم يسألون . 

هذه مثارات الخلاف الفلسق بين الفرق الإسلامية » والميع متفقون على 
الأصل فها ء وجمعون على أن من خالف ذلك فبو مارق عن الإسلام » خارج 
عله م يدخل فيه . 


( 4 ابن خزم) 


1-5 


وإذا كان ثم أقوال فى بعض الجرئيات فلنشر إلى رأى ابن حزم فى أصل 

كل واحدة من هذه الشذعب . 
١‏ التوحيد فى العبادة 

؟5؟ - على كل مسلم أن يؤمن أن الله وحده سبحانه وتعالى هو المعبود 
عق » فلا عبادة مق إلا لله سبحانه وتعالى» هذا أمر متفق عليه بين المسليين » 
وعلى ذلك لا تقديس لاحد بحيث يصل ذلك التقديس إلى مرتبة العبادة باتفاق 
العلياء » ولكن هل هناك أشخاص مقدسون ؟ 

يقول ابن حزم قولا قاطما إنه لا أحد من الناس مقدس أومئزه إلا الرسل 
والآنبياء» ولكن حدث فى عصره وفى كل عصورالإسلام أن وجدت دعوات 
الأشخاص ادعى لم التقديس » والاختصاص بالقربى قه سبحانه وتعالى » وادعى 
أن الله بحرى على أيديهم خوارق للعادات » وهنا نجد ابن حزم يقطع الآمر من 
داره 2 وحثه من أصله . 

لقد ادعى لقوم الكرامة بإجراء خوارق لاعادة على أيديهم لم يتحدوا ها 
فسار وراءمم ناس ذه الخوارق , وقد سوم , خاء ابن حزم وأسكر هذه 
الخوارق إلا أن تكون على أيدى أنياء ايكون الإيجاز . واثبات رسالة 
الله سبحانه وتءالى إلييم » وإذا ننى وقوع خوارق على غير أيدى اانبدين » فتد 
انق سبب التقديس الذى أدى إلى بعض الناس بهذا الانحخراف » حتى كادوا 
يغبدون هؤلاء أحياء وأمواتا » فهم يقبعونهم اتباع تقديس فى حال المياة » 
ويطوفون حول قبورم بعد الوفاة . 

+ه؟ - وقبل أن ننقل قول ابن حزم فى هذا المقام نقرر أن الباقلاى 
وطائفة كبيرة تفرض أن خوارق الغادات تقع على يد غير الآنبياء» ويقواون 
فى الفرق بينها إن وقعت من غير نى وبين المعجرة بأن المعجرة تقترن بالتحدىا 
وأن الأنبياء يتحدون بها؛ فيعجز الناس عن عا كاتها , فبكون ذلك مثيتا للرزسالة 


وإنه إن ظبرت هذه الخوارق على يد رجل صالم كانت كرامة . 

هذا ما يقرره الباقلانى » وابن حزم ينكر أن يكون خارق للءادات: على 
أبدى غير النبيين » ويقول فى ذلك : « إن المعجرات لايأق مها أحد من الانبياء 
عليهم السلام » قال عز وجل ه ما كان لرسول أن يأنى بآبة إلا بإذنه » وقال تعالى 
وإن روا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمرء وقال تعالى حاكيا عن موءى 
عليه السلام أنه قال «أو لوجئتك بشىء مبين » قال فأت به إن كنت من الصادقين 
فألقعصاه » وقال تعالى « فذانك برهانان منر بك إلى فرعون وملئه... ومنادعى 
إن إحالة الطبيعة لا تكو ن آبة حتى يتحدى بها النى صلل الناس » فقد كذب وادعى 
مالا دليل عليه اصلاء لامن عدّل ولامن نص قرآن ولاسنة » وما كان مكنا فبو 
باطل» وبحب منهذا أن نقول[ن حنين الجذع. و [طغام النفر الكثير من الطعام اليسين 
حتى شبعواء وثم مئون من صاع شعير » ونيعان الماء من بين أصابع رسول الله 
مه وإرواء ألف واربعماثة من قدنح صغير قضيق سعته عن شبر ‏ ليس ىم 
من ذلك آية له عليه السلام ؛ للأنه لم يتحد بشىء من ذلك أحدا 90" , . 

4ه" - ويقرر رضى الله عنه أن العالم يسير على نظام عكم دقيق » وأن هذا 
ألنظام لايغيره الله إلا لأجل معين ؛ ولايغيره لغير رسالة نبوية قط وأنالتحول 
عن ذلك النظام إنما كان لاجل. إثبات النبوة فكون آنهانبيا وهو يقول فى ذلك : 

قد صح للأنبياء عليهم السلام شواهد لحم على صحة نبوتهم وجود ذلك 
( أى التحول الخارق لاعادة ) بالمشاهدة من شيدم . وثقله عنهم من لم 
يشاهدم بالتواتر الموجب للعلم الضرورى 2 فوجب الإقرار بذاك ٠‏ وبق 
ماعدا أمى الرسل عليهم البلام على الامتناع » فلايحوز ألبتة وجود ذلك ؛ لامن 
ساحر , ولا من صالح يوجه من الوجوه ؛ لآنه لم يقم برهان بوجود ذلك ء 
ولا صح به نقل : وهو منتئع ف العقل »كا قدمنا » ولو كان ذلك كنا لاستوى 





)١(‏ الى الجزه الأول ص م 


م 


المتتع والممكن والواجب ع: وبطلت الحقائق كلبا”", . 

ومن هذا يقبين أنه برى أن الطبائع التى خلقها الله سبحانه وتعالى فى هذا 
الوجود ‏ والسنن التى سنها فى هذا اللكون بمتنع تخيرها , وإلا كان ذلك إبطالاة 
للحقائق » ولكن الله غيرها لإثيات النبوات » وثيت ذلك بالمشاهدة عن شاهد 
وعاين » وبالتواتر لمن لم يشاهد ويعاين عأما غير الأنياء فم يئبت ذلك هم » فبقيت. 
جقائق الأشياء كا هى . وإنه على ذلك لا تحدث خوارق للكون إلا فى عصور 
النبوة » وبعد النبوة لا خوارق للكون مطلقاً » فلا يصدق مدعماء وإلا كان. 
قلا لحقائق . 

هه - وإذالم تكن خوارق للكون على أيدى أحد من الصا مين ؛ فقد. 
ذهب السبب الذى يقوم عليه تقديسم » حتى يفرط مريدومم فيقرب التقديس. 
إلي مرئبة العبادة . 

وإن ابن حزم لأبكتنى بذلك الننى عن غير النبيين » بل يننى أن يكون للنبيين. 
بعد موتهم أى خارق لنظ الكون لآن رسالتهم قد بلغت واستقرت الدلالة عليه » 
وقامت البينات قبل أن ينتقلو! إلى الرفيق الأعلى » فلا حاجة إلى آية بعد موتهم » 
وإنه لبقول فى ذلك مجادلا أبا بكر الباقلانى : 

«فإن قيل إن أجزتم أن تظهر المعجزة فى غير نى لكن فى عصر نبوة 
لتكون آية لذلك النى ‏ فبلا أجزتموه كذلك بعد موت النى ولي لتكون آبة 
لذلك النى ٠‏ قلنا إِنما أجزنا ذلك الثىء (أى خوق النظام الكو ) فى اماد 
وسائر الحيوان ؛ وفيمن شاء اله إظبار ذلك فيه من الناس لا نخص بذلك قاضلا 
لفضله » ولا تمنع ذلك فى فاسق لفسقه» وإنما ننكر على من خص بذلك الفاضل » 
جلها لكرامة له فلو جاز ذلك بعد موت النى وليه لأشكل الآمر ؛ ولم نكن 
فى أمن من دعوى من ادعى أنها آية لذلك الفاضل » ولذلك الفاسق . والإنسان. 


)١(‏ الفصل حا ص م 


جسداس» حم 


.من الناس يدعبها آبة له » ولوكان ذلك لكان إشكالا فى الدين » وتليساً من 
لقه تعالى على جميع عباده » أولهم عن آخرثم » وهذا خلاف وعد الله تعالى لنا 

-وإخباره بأنه قد بين الرشد من الغى » ولي سكذلك ما يكون فى عصر النى عكل ؛ 
لانه لا بكون إلا من قبل النى يكلا ٠‏ وبإخباره وبإنذاره , فبدت يذلك أنها له 
لا للذى ظبرت فيه » وهذا فى غاية الببان ك2 , 

5 - وقد تبين أن الخوارق لا تقع من غير نى إلا حجة للنى وفى عصر 
النى » ولا تقع بعد وفاة النى يلل , وقد أيد قوله هذا بأن الرسول لا ينتقل إلى 
ماس شيو ؛ ول تعد ثمة حاجة إلى خوارق» 

إن ظبرت بعد النبوة قد يترتب علها تلبيس وضلال . 

0 الذين بدعى لم أن خوارق تجرى على أبديهم يتقرب الهم فى 
حال الحياة وبعد الوفاة» وبكون فى هذا معنى من معافى الاشراك ؛ بل يصل 

بم الآمر إلى أنه يتقربوا بهم إلى القه زانى كا يزعم المشركونء إذ كانوا يقولون 
اد إلا اير ] الى ال دلق أو يدهري 4 اللناتوالتداك» وتو سل 
م الى الله تعالى » وكل ذلك مناف لمنى التوحيد ف العبادة . 

ولقد اجتث ابن حزم الأساس » واقتلع تلك الشجرة من أصلباء فنعأن 
تمكون الوارق على أبدى أحد من الناس . وإن الناس جميعاسواء » لا فضل 
فى الخاق أو التكوين لاحد » فلا يقدس صالح » ولا تعتقد قوة خارقة لصالح 
أو غير صالح ؛ لانه لا تتحول طبائع الآشياء إلا على أيدى النبيين فى حياتهم . 
غلا كرامة لاحد, ولا معجزة لنى بعد وفاته . 

/ه؟ - هذا ما يقرره ابن حزم , وقد فتح الطريق لمن جاء بعده » لدقع 
أو هام تثار حول أشخاص ليرفعهم أتباعبم إلى مراتب التقديس » بل إلى مرتبة 
التوسل م إلى الله تعالى » يا كان يفعل المشركون » ا ذكرنا . 


)0( الكتاب المذكور ص ٠١‏ 





جد اا 


:وقد جاء ابن يميةفى القرن السابع وأول القرن الثامن : ودعا إلى مثل هذه 
.الدعوة لثى بدأها العبقرى ابن حزم » وصال فها وجال » وناقش أقوال 
,ألى بكر الباقلانى » فى دعواه أن لبعض الأشخاص كرامة: وأن الفرق بينها و بين 
المعجزة أن المعجرة يكون معبا التحدى , والكرامة لاتحدى فباء فأدحض ذلك 
لانه يخثى أن يكون ذلك سيلا التدليس » والعبث بالشريعة و[همال أحكامها .. 
وإذا كان أخص مادعا إليه ابن تيمية هو منع التوسل والوسيلة بالصالحين» 
يحب أن يعل الآن أن أول من دعا إلى ذلك ابن حزم ٠‏ عندما أخذ معوله » 
وهدم الفكرة القائلة بأثبات الخوارق » وقرر أنه لا معجزة لنى بعد وفاته » 
فلا يتوسل إل الله بولى » ولا يتوسل إلى الله أيضا بنى » بل إن الوسيلة هى 
طاعة الله تعالى » وهى المطلوية فى قوله تعالى : « بأيها الذين آمنوا اتقوا الله 
وابتغوا. إليه الوسيلة » . 
خه؟ - وإذا كان ابن حزم وابن تيمية قد تلاقيا فى أنه لافضل لاحد 
إلا بالتقوى » ولا توسل بأحد فطلقا » فقد اختلف ابن نيمية عن أستاذه 
ابن حزم الذى تلق دروسه عن طريق كتبه . اختلفا فى أمرين : 
أولها أن ابنحزم ينك ر أن تيحرى الخوارقعلىغير أيدى النبيين »أما ابنتيمية 
فإنه يس بأن الخوارق تجرى على أيدى غير الانيياء » ويقسم ما يحرى على أيدى 
, الناس إلى ثلاثة أقسام » فسيقول : ٠‏ الخارق إن حصلت نه فائدة دينية كان من 
. الاعمال الصالحة المقنبولة ديئا وشرعياء وإن حصل به أمر مباح كان من نعم الله 
الدنيوية التى تقتضى شكرا ٠‏ وإن كان على وجه يتضمن منهيا عنه نهى تريم أوتلزيه 
كان سبيا للمذاب أوالبغقض»(2" وترى من هذا أن ابنتيمية يرى جواز الخازق من 
غير النبيين؛ وابن حرم بمنعه ؛ ولعل ابنتيمية تأثربما كان يحرى فى عصره من سحر 
(1) جموعة الرسائل والمسائل جه ص +7 وارجع إلى ما بلي هذا ففيه بحث طويل 
فى التأثيرات الخارقة . 


عدا ده 


وغيره.» وبماكان يذكر للصاهين وغير الصاهين م نأحوال خارقة سل جوازهاء 
ولم يحعل أهلبا الأولياء . ففضل الاستقامة على الكرامة » ولذا كان يوصى بطلب 
الاستقامة لا بطلب الكرامة » ونقل عن أنى على الجر حانى قوله : «كن طاليا 
الاسنتقامة لا طالبا للكرامة » فإن النفس منجبلة على طلب الكرامة » وربك. 
يطلب منك الاستقامة» 

الام الثانى ‏ أن ابن تيمية استنيط من هذا منع زيارة قبور اصالهين 
قصد التبرك بهم ٠‏ وأنه فى هذا يوافق ابن حزم » ولسكن يذالى ابن تيمية فيسوق 
عبارات يفهم منها صراحة أن زبارة قبور الانياء لذير الاتعاظ لا يوز » 
ويضءف رواية الحديث ا « من زارف بعد ماق فكأنما زارف فى حيال » 
يا يضءف رواية قول النى كلق : , إذا سألئم الله فاسألوه يجاهى ذإن جاهى 
عند ألله عظم » 3 قّ التضعيف ونحن نرى أن هذه مغالاة من 
ابن تيمية » وقد ذ كرنا ذلك مفصلا فى كتاب ابن تيمية فأرجع اليه ( 

وه؟ - واين حزم إذ شكر عبادة غير الله 2 أو تقديس أحد غير الله , 
يرى أن أخذ الأآوام الإلية لا تكون إلا من الله تعالى ورسوله سبحانه , 
وأنه لايؤخذ حم من الاحكام إلا من الكتاب والسنة » فليس لأاحد قول 
إلا إذا كان مشتقا من القرآن الكريم أو من الئة النبوية الشريفة » ومن أخذ 
الشريعة من غيرهما , اتخذ لما غير الله » ولذ! قال الله سبحانه وتعالى عن اليود 
والنصارى : , اتخذوا أحبارمم.ورهباتهم أربابا من دون الله » لآنهم أخذوط 
دنهم عن أوائك الاحبار والرهبان» فكانوا منزلة الآرباب » ولذلك شدد التكير 
على بعض الششيعة الذين اعتبروا أقوال أَمْنم دينا لابرد » وأنهم معصومون: 
لايحرى الخطاً على أقوالمم أن عندمم لا عند أحد من . الناس أسراد 
الشريعة وباطها 

- وإذا كان ابن حزم لم يحمل فضلا لاحد غير النبيين » وأن سائر 





. ابن تيمية ص ميم وما ولها‎ )١( 


35 000- 


الناس لا فضل فهم إلا بالتقوى ٠‏ والتقوى إطاعة الأوامس الظاهرة » وإنه 
لا باطن للشرعء وقد شدد النكير على الصوفية » ويظبر أنهم لم يكونوا كثيرين 
فى عصر ابنحزم فى الآندلسء م كانو! كثيرين فى العراق وماوراء النبر وغيرهها 
من الأقاليم الإسلامية التى سرى ليها التصوف الهندى يحم المصاقبة فى الأرض» 
والجوار فيا » فإن الآفكار تسرى فى الأقاليم المتقارية مسرى الماء والحواء . 

وكان موضع استتكاره للتصوف ادعاءهم أن من بلغ رتبة الوصول إلى الله 
سقط عنه التكليف مع أن التكليف لا يسقط عن النبيين » وثم الذين يكلمبم الله 
سبحانه وتعالى » ولذا يقول فيهم رضى الله عنه : 

«ادعت طائفة من الصوفية أنه فى أولياء الله تعالى من هو أفضل من جميع 
الانبياء والرسل » وقالوا من بلع الغاية القصوى من الولاية » سقطت عنه الشرائع 
كبا » من الصلاة والصيام والركاة وغير ذلك , وحلت له المحرمات كلها من الزنى 
واخخر وغير ذلك ٠‏ واستباحوا بهذا نساء غيرهم » وقالوا إننا ثرى الله ونكلمه » 
وكل ما قذف فى نفوسنا فبو حق» ورأيت لرجل مبم يعرف بابن شمعون كلاماً 
نصه : ١‏ إن لله تعالى ماثة اسم » وإن الموفى ماثة هو ستة وثلاثون حرفا ليس منها 
فى حروف اطجاء ثىء إلا واحد فقط ؛ وبذلك الواحد يصلى أهل المقامات إلى 
الحق . وقال أيضاً ( أى ابن شمعون هذا ) أخبرنى بعض من رسم لجالسة المق 
( الله جل جلاله ) أنه مد رجله يوماً فنودى ماهكذا تجالس الملوك » فل يمد رجله 
بعدها , يعنى أنه كان مدصاآ لجالسة الله تعالى0, . 

ومكذا يشدد ابن حزم النكير فى مثل هذه الأوهام ‏ ثم يرمييم أنهم خالفون 
كتابالله تعالى ‏ فنهم من بحرم ذبائح أهل الكنتاب » وقد أحلها الله سبحانه وتعالى 
فى القرآن الكريم 5 وعلى لسان النى الآمين ٠‏ وأن منهم من يتهجم على الصحابة 
الآولين ويدافع عن المرتدين » فيخطنون أبا بكر رضى الله عنه فى قتاله أهل 


)١(‏ الفصل جح ع ص 5م 


حوللا 


الردة » ومنهم من ينتحل 'حلة الحشوية الذين يقولون إن الله سبحانه وتعالى جسم 
له صورة إنسان بلحم ودم يفرح ويحزن ويعرض ويفيق » ويمثى فى الآزقة » 
حتى انه بمثى فى صورة أنسان مجنون »؛ يتبعه الصبيان حتى يدموا عقبيه929" , . 

- ولقدكان ابن حزم بهذا القول من أول من نبه الى حرا المتصوفة 
ذلك الاحراف » وقد جاء ابن تيمية فشدد الدكير , للآنه ابتل بهم » وناضلوه 
وناضلبم » وكانوا سبب البلاء والحن الى نزلت بهء فق ناضلهم بمصر » وحارب 
نظرية اللول التى جرت على أقلام بعضبم » وقد أشار الها ابن حزم مستتكراً 
فيا جاء من زعم بعضيم أن الله حل فيمن يمثى فى الأسواق مجنوناً ‏ والصبية 
يدمون عقّبه بالحجارة يقذفونه ما . 

ولقدكان ميدان جهاد الصوفية قد انسع فى عصرابن تيمية » إذكثرأتباعبم » 
ووجد علماء دعوا إلى تفكيرهم » وكان علىر أسالصوفية أفذاذ دونوا فى عبارات 
قوبة آراءهم ودافعوا عنهم » ولعل أبرز أولئك ابن عرب الذى قرأ كتب ابن 
حرم وأيب ما ء ولكنه نبج منهج التصوف » ونادى بنظرية وحدة الوجود » 
والاتحاد بين العابد والمعبود . وقد تصدى من بعده ابن تيمية لتفنيد أقواله . 

وعلى ذلك يصح أن نقول إن ابن تيمية تتلدذ على ابن حزم فى كتبه » كا 
تتلمذ من بعده ابن عربى » وهذا نادى بالتصوف » ومذهب الانحاد , وابن تيمية 
حاربه وناضله فى كتبه » فالتق الختلفان فى التناول من تلك المائدة الخصبة مائدة 
العلوم النى فتح عيونما ابن حزم » وإن اختلف منراج كل منهما . 

؟ - وحدانية الذات والصفات 
9 - يقصد بوحدائية الذات والصفات أمران ( أحدهما) أن ذات الله 


سبحانه وتعالى ليست مشماءبة للحوادث ؛ فلس سبحانه وتعالى يسم ء ولا مركب 
من أجزاء » ولا يحد وجوده زمان » ولا بحل فى مكان » تعالى سبحانه عن ذلك 
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علو كيرا . ( والثان ) أن يكون سبحانه وتعالى غير متعدد فى ذاته و لاصفاته» 
ازعم النصارى فى الأقانيم ؛إذ يقولون واحد فى ثلاثةوثلاثة فى واحد » بل يجب 
أن تكؤنصقاته سبحانه وتعالى ذاتية هى التى بها تعرف ذاته سبحانه» ولايؤدى 
تعددها إلى تعدد القدماء » يا قال أولئك . 

وبالنسبة للأس الآول وهو تنزهه سبحانه وتعالى عن مشابية الحوادث » 
فلا يشبه: أحداً من خلقه » فإن ابن حزم يقرر ذلك ويؤكده , ويدافع عله 
دفاعاً قرياً بقلله القوىء فليس الله سبحانه وتعالى جسما ولا بحل فى جسم 
ويرد قول المشبية » فيذكر ادعاءجم أن الله سبحانه وتعالممجسم»ويذكر أن دليلبم 
بأن الله سبحانه وتعالىذكر فى ال رآ ن أن له بدآ وعيئاً ووجهاً وبأنه سبحاته وتعالى 
تحل للجبل » وبأنه سبحانه بأى الناس فى ظلل من الغام يوم القيامة الى 
آخر ماجاء فى الآبات الكر ب » ثم يرد ذلك بقوله :«جميع هذه اللصوص وجوه 
ظاهرة بينة خارجة على خلاف ما ظنوه وقالوه» وسنبين ذلك عند بان آرائه 
فى المتشابه من القرآن . 

ويذكر قول بعضهم ان الله نور لقوله تعالى: «الله نور السموات والارض» 
فيرد ذلك القول بقوله : « ان معنى الله نور السموات والارض هدى الله بتتوير 
النفوس الى نور الله تعالى فى السموات والآرض » وبرهان ذلك أن الله عر 
وجل أدخل الارض فجلة ما أخبر به أنه نور له » فلو كان الآمر على أنه النور 
المضىء المعبود لما خبأ الضياء ساعة من ليل أو نهار البته » فليا رأينا اللأمر مخلاف 
ذلك علينا أنه يخلاف ما ظنوهء 290 , 
| بسك ويحم ابن حزم بالحاد من قال ان الله جسم سواء أكان ما ادعاه 
له سبحانه وتعالى من جسمية كجسمية الحوادث أم لم تكن » فيقول فى ذلك : 

« من قال ان اله تعالى جسم لا كالأجسام فليس مشا » لكنه ألحد فى أسماء 
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بحبةعق ورج 


لله تجالى ؛ إذ مهاه عر وجل بمنا ل يسم به نفسه » وأا من قال انه 3 
كالاجسام فروو ميحد ف أسمائه تعالى ومشيه: ع ذلك » ل" 


وبذا ينتهىالىأن إلحاد الفريقين ثابت , بيد أن من حاول التنزيه مع وصفت 
الله سبحانه وما الى بالجسمية ملحديذكره وصفاً لله سبحانه أو اسماً نآ من أسمائه لم يسم 
الله به نفسه ٠‏ ومن قال ان الله جسم ككل الأجسام ة 2 
ستى الله سبحانه وتعالى بما ل يسم ب نه نفسه ء ولأنه كان مشباً » قد حك بأن الله 
مشابه للحوادث مع أنه قال فى كتاه العزيز : « ليس كثله ثىء» فن جعله جسها 
ككل الأجسام جعله مشاماً لكل ثىء . 

4 - وإن ابن حزم بنهج فى معرفة الذات العلية المناهج العقلية ااتى أشر نا 
إلى أنه يلتزمها فى دراسأته لعقيدة التوححيد وإثياتها بإقامة البراهين العقلية » ولكيه 
يتقيد بنصوص القرآن والأاحاديث الابوية فىكل مايتعلق بالذات العلية » فلا يذكر 
الله سبحانه وتعالى بما لا يذكر به ذاته الكريمة» فبو يستخدم العقل فى إثيات 
ما يذكره به القرآن والسئة ما وسع العقل الإثبات » بأن كان فى طاقة العقل 
إدراكه ٠‏ ولكنه لا يسمح للعقل أن يثبت غير ما أثبته القرآن » حتى لا ينيه 
ويضل » فعلى المؤمن أن يؤمن بما جاء به الدين , ويأخذ بظاهر النصوض فيه » 
كا بأخذ بظواهر النصوص ف الفروع ٠‏ ولا يتجاوزه ‏ ولانه يأخذ بظواهر 
التصوص ٠‏ قرر أن ما يذكر ف القرآن الكريم عن الله سبحانه وتغالى من أنه 
العلى والمسكيم والقادر والسميع والبصير من أمماء له سبحانه وتعالى» فتلك اسماء 
الله الحسنى , “مى الله جل جلاله مها نفسه » فليس لاحدد أن يسمبيها صفات » 
ولا أن يفكر فى أنها ثىء غير الذات » أو هى والذات ثىء واحد»ء ورد قول 
الذين يتولون إن هذه صفات ٠‏ يستوى فى ذلك الذين يقولون إنها غير الذات 
كالأشاعرة » والذين يقولون انها والذات شىء واحد كالمعتزلة » ولذا يقول : . 
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سال 


ه وأما اطلاق لفظ الصفات لله عر وجل فحال لا يجوز ؛ لآن القه تعالى لم 
ينص قط فى كلامه المنزل على لفظ الصفات , ولا على لفظ الصفة » ولا حفظ 
عن النى لي بأن لله تعالى صفة أوصفاتء نعم , ولاجاء قط ذلك عن أحد من 
الصحابة رضى الله عنهم , ولا عن أحد من خيار التابمين , ولا عن أحد من خيار 
تابى التابعين , وما كان هكذا فلا يحل لاحد أن ينطق به » ولو قلنا ان الإجماع 
قد تين على ترك هذه الافظة لصدقنا » فلا بجحوزالقول بلفظ الصفات ولااعتقاده 
بل هى بدعة منكرة » قال تعالى : « ان يتبمون الا الظن وما تهوى الانفس »2 
ولقد جاءثم من ريهم الهدى » . 

ثم يقول : ه وائما اخترع افظ الصفات المترلة ونظراؤمم من رؤساء الرافضة 
وسلك سبيلهم قوم من أصتاب الكلام » سلسكوا غير ملك السلف الصالح ‏ ليس 
فيهم أسوة ولا قدوة » وحسبنا الله ونعم الوكيل » ومن يتعد حدود الله فقد ظلم 
نفسه , وربما أطلق هذه اللفظة من متأخرى الآئمة من الفقباء من ل يحق النظر » 
فبى وهلة من فاضل , وذلة من عالم » وانما الحق فى الدين ما جاء عن الله نصاً أو 
عن رسوله كذلك ؛ أو صح اجماع الأئمة كلبا عليه , وما عدا هذا فضلال2©7. 

وترى أن ابن حزم يسمى ما ذكر من ألفاظ القدير المريد والسميع والبصير 
مقرونا باسم الله تعالى اسما له تيارك وتعالى » وهو من أسماء الله الحسنى , فالقدير 
مرادفهلكلمة اله » والسمي ع كذلكء والبصير , وهكذا . ولذا يقول رضى 
اله عنه : 

د هى حينئذ أسماء أعلام غير مشتقة بلاخلاف من أحد , وكل هذا فإنما فى 
لله عر وجل أسماء ينص القرآن » ونص السئة» والإجماع من جميع أهل الإسلام. 
قال الله تعالى : « وله الأسماء الحسنى فادعوه مها » وذرو الذين ياحدون فى أممائه 
سيجزون ما كانوا يعليون , وقال تعالى « قل إدعوا الله أو ادعو الرحمن أناما 
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7ك 


تدعو فله الاسام الحسنى » وقال تعالى : « هو الله الذى لا إله هو االك القدوس 
السلام المؤمن المبيمن العزيز الجبار المتكبر » سبحان الله عما يشركون . هو الله 
الخالق البارى المصور له الاسماء الحسنى » وقال رسول اه ويلك إن قه تسعا 
وتسعين اسما ء ماثة إلا واحد من أحصاها دل الجنة » إنه وثر بحب الوتر» 290 

هم وابن حزم فى هذا ظاهرى لا يتجاوز النص , حتى لا يسعى 
هذا صفة إلا إذا جاء نص بذلك » ولذا اطلق على سورة قل هو الله أحد الله 
الصمد , انه وصف الرحمن ؛ لانه ورد أن النى يَكِيعٍ قال ذلك , فبو يقول بعد 
أن ذكر الخبر عن النى يلع وناقشه « وفى هذا الخبر تخصيص لقوله « قلهوالله 
أحد وحدها بذلك » وقل هو الله أحد خبر عن الله بماهو الحق » فتحن :ول 
فها صفة الرحمن امنى أنها خبر عنه تعالى <ق » وهو يثبت لله تعالى علا لا لآنه 
اقترن اسم الذات العلية بكلمة العليم بل لآن الله سحبانه صرح بإسناد العم 'الييه 
سبحانه فى قوله تعالى : « أنزله بعليه9؟ وهكذ. .. 

75 - وان هذا الرأى يتلا من بعض نواحيه مع رأى المعتزلة » وان 
كانوا يسمونما صفات . وهو يسمبا أسمام » وقد جاء من بعد ذلك ابن ثيمية » 
فسماها هذه التسمية ول بمانع فى أن تسمى صفات؛ ولكنه على أى حال نبج 
منباج ابن حزم فى هذه المسألة » وان كان يسميها صفات أحيانا » ويسميها أسماء 
أحيانا » فيقول فى رسااته التدمرية ‏ انه ذكر من أسمائه وصفاته ما أنزله فى محكم 
آباته ‏ كقوله تعالى : «الله لا اله الا هو الى القيوم » وقوله تعالى قل هو الله 
أحد الله ااصمد لم يلد ولم يواد » ولم يكن له كفوا أحد ء وقوله سبحانه وهو العلي 
الحكيىم » وهو السميع البصير وهو المعل القدير » وهو العزيز الحكيم ٠‏ وهو 
الغفور الودودء ذو العرش الجيد ؛ فعال لما بريد . هو الأول والآخر وااظاهر 
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### حت 


والباطن » وهو بكل شىء علي » هو الذى خلق السموات والارض فى ستة أيام. 
*م استوى على العرش يعلم ما يلج فى الأأرض وما يخرجخ منها ء وما ينزل من السماء 
وما يعزج فيا , وهو ممعم أبنماكتتم ٠»‏ والله بمنا تعلدون بصيرء وهكذا يستمر 
يسنشبد بالآبات , حتى ليذكر الآبات التى استشهد با امام الانداس ابن حزم » 
فيقول ٠‏ هوالله الذى لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المبيمن العزيز 
الجبار المتكبر » سبحان الله عما يشركون هو الخالق البارىء المصور له الاسماء 
الحسنى يسبح له ما فى السموات والأرض»ء وهو العزيز الحكيم , الى أمثال هذه 
الآبات والاحاديث الثابتة عن النى َل فى أسماء الرب وصفاته » فإن ذلك كله 
يثبت ذاته وصفاته على وجه التفصيل » وائباته مع فى القثيل هو ما هدى الله 
به عباده الى سواء السبيل » فهذه طريقة الرسل صلوات الله وسلامه عليبم 
أجمعين لق 1 

وعكذا نمد ابن تيمية بتلاق فى الرأى مع 00000 
اختلفا فهو فى أصرار ابن حزم على أن يسمى هذه أسماء لله تعالى » ويستتكر 
وبالغ فى استكار قرل من يقول انما صفات » وان هذا التلاق ف التفكير 
يدل على أن شيخ الإسلام ابن تيمية اطلع على أقوال ابن حزم » واختارها » 
ورآها الطريقة السلفية الى يأمن سالكبا من الضلال » ويسم من العثار . 

الألفاظ الموهمة للتشييه : 

0>؟ - ف القرآن والاحاديث عبارات قد يفيم منها أن له سبحانه وتعالى 
يدا مثل يد الله فوق أيدهم » أو يفبم منها أن لله وجها مثل قوله تعالى وببق 
وجه ربك ذو الجلال والإكرام » أو يفبم منه أن له عينا » مثل قوله تعالى 
ولتصنع على عينى » أوأن لله تعالى جنيا مثل ياحسرتا على ما فرطت فى جنب الله 
فبذه الألفاظ ونحوها قد اختلفت فها أنظار العلماء » فبعضيم قد اعتيرها من قبل 
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يب جح 


المتشابه الذى يترك عله لله تعالى » المشار إليه فى قوله تعالى : « هو الذى أنزل 
عليك الكتاب منه آيات تحكات هن أم الكتاب وأخر متشاببات » فاها الذين 
فى قلومهم زيغ فيقبعون ما تشايه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله » وما يعل تأويله 
إلا الله » والراسخون ف العم يقولون آمنا بدكل مس عند ربنا » وما يذكر 
إلا أولوا الألباب» . فأولئك قالوا إنه من المتشمابه الذى لا يعليه إلا الله . 

وقد قال هؤلاء إن لله بدا ولكن لا نعليباء وهى ليس تكد الحؤادث نفيآً 
للماثلة بين الله وأحد من خلقه , وله وجه ولكن لا نعليه » وله عين ولكن 
لا نعلمبا [لى آخر ما قررواء ومن هؤلاء الاشاعرة أتباع أن الحسن الاشعرى » 
ويسمى هؤلاء مفوضين» واعتبروا دأهم ذلك هو رأى الساف ؛ لأنه تفويض 
مطلق » لا تأويل فيه ولا محاولة تأويل . 

وفريق آخر فسر هذه الآبات تفسيراً يتفق مع التنزيه والتقديس ؛ ففسروا 
اليد بالقوة والساطان , والوجه براد به الذات العلية » والاستواء على العرش 
براد به الاستيلاء الكامل على كل ما فى هذا الوجود » وسى أوائك مؤولين , 
أى أنهم يخرجون الكلام على غير ظاهره » ولا يسمى أصحصاب هذا النظر من 
السلف , لآن نظرتهم ليست سلفية . 

والمشيبة من حشو هذه الأمة قالوا ان لقه يدآ كأيدينا الح آخره وذلك قول 
باطل لا يقوله إلا جاهل ضال فإن كان من أهل العم فهو ملحد مضل .. 

٠4‏ - هذه اشارة الى أنظار العلماء الختلفة لمثل هذه الكهات الواردة 
فى القرآن الكريم التى قد يتوم بعض الناس فيا تيآ أو تجسبا . ولقد كان 
ابن حزم فها يا فى غيرها متجباً الى المعانى اللغوية مجازاً كانت أو حقيقة وفسر 
الكلات ما ؛ ول يخرج بها عن ظاهرهاء وهو يقرر مايراه المق لا يهمه مخالفة من 
خالف , ولا موافقة من وافق ؛ فهو يوافق المعتزلة أحياناً » ويخالفهم فى أكثر 
الآحيان . ولتذكر رأيه . 


كدت 


فبو يفسر وجه اله تعالى فى قوله تعالى : « ويب وجه ربك ذو الجلال 
والإكرام» بأنه الله » ويقول :« نقول وجهاللهليس هو غير الله » ولاثرجع منه 
إلى شىء سوى الله تعالى . برهان ذلك قول الله تعالى حاكياً عمن رضى عنه قوله: 
« إنما تطعمكم لوجه الله » فصح بقيئآً أنهم لم يقصدوا غير الله تعالى » وقوله 
عز وجل : « أينما تولوا فثم وجه الله » إنما معناه فت الله تعالى بعلمه وقبوله 
أن توجه اليه » . 

وترى من هذا أنه يفسر كلة الوجه بأنها الذات الملية, لأنه سبحا نه عبر 
عن ذلك المعنى بهذا اللفظ فى موضع آخر » ولا يفسر إلا بأنه الذات العلية » 
مثل ما حكاه عن ااصاهين الذين يقولون عند ما يتصدقون : ٠‏ إنما نطعمكم لوجه 
الله » فا أرادوا إلا الذات العلية . 

وهذا تفسير لغوى واضح لا مال لكشك فى صدقه . 

وم - ويفسر اليد فى قوله تعالى : « يد الله فوق أبدهم » وقوله تعالى : 
«لما خلقت بيدى" استكبرت ٠‏ وقوله تعالى : , مما عملت أبدينا » وقوله تعالى : 
« بل يداه مبسوطتان ينف ق كيف يشاء» يفسر اليد أو اليدين أو الايدى بأن 
المراد الله سبحانه وتعالى فمنى « يد اللءفوق يديهم » الله فوق أيديهم » وممنى يداه 
مبسوصطتان ينف ق كيف يشاء . الله ينفق كيف إشاء » ومعنى « مما عملت أبديئا » 
ما عملنا . وكل هذا مجحاز ظاهر يفبمه كل عرب ء وهو كةو له تعالى عن الدخول 
بالجارية بسبب ملكيتها «وما ملكت أبانكم . , فالمراد وما ملكتم » وما فهم أحد 
أن المراد ملكية اليد الهنى دون سواهاء فبى بجازات مشبورة تعدكأنها حقائق 
لغوية » وها مكانها من البلاغة » ومراعاة مقتصى الخال . ويفسر كذلك كلة 
أعين فى قوله تعالى «فإنك بأعينناء فإن المراد قريه من الله وقرب الله منه . 
وهكذا يفسركلكءة تدل على الجزئية بأنها الذات العلية الى لاتتج رأ» ولا تتركب» 
بل [نماجلت عن الشبيه وجلت عن التركيب؛ وتنزهت ع نكل مشاءبة للحوادت . 


بحب ]#1 حت 


وكذلك يفسر قدم الله النى جاءت فى قوله ملاع , إن جب لقتلىء حتى يضع 
اله تعالى فها قدمه » فإن المراد ذاته . والصورة فى قوله عليه السلام ٠‏ خلق الله 
آدم على صورته » فإن المراد مله أى خلقه على الصورة التى أرادها » فإضافة 
الصورة [لها إضافة ملك » وهكذا "2 . 

.” - ويفسر ابن حزم الاستواء على ذلك الحو بما لا يتنافى مع التفزيه 0 
والبعد عن المشامة بالحوادث » بأن يفسر الاستواء معنى الاتهاء » فعنى استوى 
أى انتهى فعله تعالى إلى المرش , أى أنه آخر الدنيا » ويقول فى ذلك : « وعلى 
العرش استوى أنه فعل فعله فى العرش » وهو اثتباء خلقه إليه » فليس بعد العرش 
ثىء » ويبين ذلك أن رسول الله مَيِعٍ ذكرالجنات » وقال فاسألوا الله الفردوس 
الاعلى» فإنه وسط الجنة , وأعلى الجنة » وفوق ذلك عرش الرحمن » فصح أنه 
لبس وراء العرش خلق » وأنه نهاية جرم الخلوقات الذى ليس خلفه خلاء ولاملاء 
ومن أتكر أن يكون للعالم نباية من المساحة والزمان والمكان » فقد لاق بقول 
الدهر بة » وفارق الإسلام » والاستواء فى اللغة يع على الانتهاء قال تعالى « فلس 
بلغ آشده واستوى آتيناه حكاً وعلاً » أى فلءا انتبى الى القوة والخير » وقال 
تعالى « ثم استوى الى السهاء وهى دخان » أى أن شلقه وفعله انتهى الى السهاء بعد 
أن رتب الأرض على ماهى عليه » وبالله التوفيق » وهذا هو المق ٠‏ وبه نقول 
لصحة البرهان , © , 

(/ا؟ ‏ وئرى من هذا أن اين حزم بحاول أن بخرج تلك الألفاظ التى يتوم 
بعض العلاء فا التشبيه تخريحاً لغوياً ,ؤديه ظاهر اللفظ من غير محاولة تأويل ؛ 
لآن الجاز المشبور لا يعد تأويلا » مادام يحرى مثله فى اللغة القصحى » ويكون 
واضح الدلالة بين المقصود , من غير عمل عقلى » مخرج الكلام عن ظاهره الذى 
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٠52‏ ابن حزم) 


د 


يفبمه العربلى ببدمته من غير [عمال فكر ومحاولة عقلية . 

وان ذلك الظاهر هو الذى يغيمه العربى عندقراءة القرآن » ويحب أن نفرض 
أن ذلك هو الذى فهمه الصحابة والتابعون » الذي نكانوا يفبمون القرآن ءا يدل 
عليه ظاهره سواء » أكان مجازاً أم كان حقيقة » وامجاز لا يخرج الكلام عن 
الدلالة الظاهرة الواضحة المبيئة مادامت له قربئة واضحة . 

وإننا نوافق ابن حزم فى فبمه فما عدا تفسير الاستواء فإن تفسيره بالاستيلاء 
الذى هو مذهب المءتزلة أقرب فى نظرنا ؛ واللغة تدل عليه » و يكون قوله تعالى 
« استوى على العرش » معناه كال السلطان فى هذا العالم» ولمل ابن حزم اتجه 
إلى التفسير الذى اختاره » لورود الآثار بأن هناك عرشاً مخلوقاً » وأنه مادى 
وموجودء وإنه يزى أن الآثار الصحاح » ولوكانت مروية بطريق الآحاد تثبت 
ما العقائد » كا تثيت بها التكليفات العملية » وإنه لا مناص حينئذ من أن يكون 
الاستواء بعنى الاتهاء إليه » ما دام ,ومن بأنه آخر الخاق » كا فيم من حديث 
الى صلق . 

بم وميما يكن نظر ابن حزم فى مسألة الاستواء فإنه من المأوحكد 
أن تخريحاته بإجراء تلك الأألفاظ على الهاج العربى » واعتبار ذلك دلالة ظاهرة 
لا تأويل فى الوصول إلهاء هوااطريق الاق» وهو ما كان عليه الساف فى نظرنا ؛ 
لآن العربى لا يمكن أن يغبم من قوله تعالى : « يد الله فوق أيديهم » ان لله يدآ » 
إذأن ذلك مجاز مشهور » يا يقال وضع الأامير يده على المدينة . 

وإن ذلك المهاج المستقيم الذى قاله ابن حزم » ولا نعرف أحداً من علاء 
الكلام سبقه إليه ‏ هو الذى سار عليه الغزالى من بعد ؛ ودونه فى كتابه إلجام 
العوام عن عل الكلام » فقد قال فيه فى بيان معنى التقديس : 

« التقديس مناه إذا سمع اليد والإصبع » وقوله مكلت , إن الله مر آدم 
يديه » وأن قلب المؤمن بين أصبعين من أصابع الرحمن » فينبخى أن يعل أن البد 


ل م 


'تطلق على معئدين (أحدها ) هو الوضع الأصلى ٠»‏ وهو عضو مركب هن لحم 
وعظم وعصب » والاحم والعظم والعصب جسم مخصوص وصفات عخصوصة »' 
وأعنى بالجسم عبارة عن مقدار له طول وعرض وععق نع غيره من أن يوجد 
يحيث هو إلا بأن يتنج عن ذلك المكان ء وقد يستعار هذا اللفظ أعنى اليد لممنى 
آخر ء ليس ذلك المعنى يسم أصلا ء م يقال البلدة فى يد الأمير ؛ فإن ذلك 
مفروم » وإن كان الآمير مقطوع اليد مثلا » فعلى العامى وغير العانى أن يتحقق 
تطعأ ويقيئاً أن الرسول لم برد بذلك جما هو عضو هركب هن لم ودم وعظم ( 
وأن ذلك فى حق امّه تعالى محال وهو عنه مقدس 0" , ٠‏ 

وإنك ترى من هذا النص أن حجة الإسلام الغزالى ينيج منهاج ابن حزم 
تماماً » فيفسر هذه الالفاظ تفسيراً يجازياً » ويعتبر ذلك هو ظاهر اللفظ » وأنه 
لا تأويل فيه » ولا مخرج عن «تقتضى الظاهر إلى باب من أبواب التأويل » وقد 
بينا ذلك فى كتاب ابن تيمية » ووازناً بين نظر ابن تيمية الذى يول إن لله يدآ 
ليست كأيدينا » وعبناً ليست كأعيننا » وادعائه أن ذلك مذهب السلف ؛ واتهينا 
من الموازنة إلى أن الاقرب إلى أن يكون تفسير الصحابة » وهم العرب الخاص 
هو نظر الغزالى . 

وهنا نرد الفكرة إلى أول من تكلم بها . وهو ابن حزم , فقد سبق الذزالى فى 
تحقيتباء والغزالى لايدأنه قد اطلععليهاء فقد ثبت أنه قرأ كتابهفى اللاسماء الحسنى. 

«؟ ب واين حزم يرى أن القرآن كله جلى واضم لا تسذاق على العقول 
معانيه » ولاتستبهم على ذوى المدارك ألفاظه » متى فهمالقارىء العر بية» واستعان 
على فبمه بشارحه وهو انو 0 » فقد تركنا صل الله عليه على انحجة البيضاء 
لنى ليلبا كنهارها » فلاريبة لمسترتب» إلا إذا أراد الزبغ وقصد إليه » وإذا كان 
يدى ذلك الرأى وينظر النظرء فهو لا برى فى القرآن متشاما إلا فى موضعين» 





)١(‏ لام العوام عن عم الكلام ص م 


اام؟» لدم 


وما عداهما ليس عتشابه فى ذاته , نما الاشتباه من المدارك الى لم تتجه إلى النص. 
طالبة للحق فيه » أو طلبته وهى هتأئرة بأهواء سابقة وآراء منحرفة » فتدرك 
النص بنظر منحرف» فلاتراهعلى وجبه الصحيح » ولنقيس قبسة من كلام ابن حزم. 
فى هذا » فهو نظر مستقيم . 

أن ابن حزم يضع حداً فاصلا بين المتشابه الذى يكون اتباعه زيغا » وامحكم 
الذى يطلب الع به فى قوله تعالى : « هو الذى أنزل عليك الكتاب منه آيات. 
يحكات هن أم الكتاب» وأخر متشاييات ٠»‏ فأما الذين فى قلوبهم زيغ فيتبعءون 
ما تشابه منه ابتغاء الفتنة » وابتغاء تأويله » وما يعم تأويله إلا الله » والراسخون 
فى العم يقولون آمنا بدكل من عند ربنا» . 


والحد الذى وضعه هو أن ما يكون مطلوباً من الشارع لا يمكن أن تكون 
آيات القرآن الواردة فى موضوعه متشاببة » وغيره قد يكون فيه المتشايه . ثم 
ينتهى بالاستقراء إلى أن المتشابه يننحصر فى موضعين ( أحدهما ) فى أقسام القرآن» 
و( الثافى ) فى الحروف الى يبدأ ا فى أول السور » فيقول فى ذلك . 

« نظرنا فى القرآن وتدبرنامكا أمرنا تعالى » فوجدناه جاء بأشياء منها التوحيد 
وإلزامه » فكان ذلك عا أمرنا باعتقاده والفكرة فيه , فعلينا أنه ليس من المتشابه 
الذى نينا عن تتبعه ومنها صعة النبوة وإلزامنا الإيمان مما » فعلينا أن ذلك ليس, 
من المتثابه الذى نهينا عن تتبعه » ومنها الشرائع المفترضة والمحرمة والمندوب. 
إلها والمكروهة والمباحة , وذلك كله مفترض علينا تتبعه وطلبه » فأيقينا أن ذلك. 
ليس من المتشابه الذى نينا عن تأبعه . ومنها تفييه على قدره الله تعالى وذلك. 
ما أمرنا بالتفكير فيه بقوله تعالى : ه أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت » 
وبقوله تعالى : « ويتفكرون فى خلق السموات والآارض » تأيقنا أن ذلك ليس. 
من المتشابه » ومنها أخبار سالفة جاءت على ممنى الوعظ لنا ,» وهى مما أمرنا 
بالاعتبار به بقوله تعالى : « لقد كان فى قصصبم عبرة لآولى الآلياب » فأيقنا أنه 


- 


.ذلك ليس من المتشاءه الذى نينا عن تتبعه » ومنها وعد أمرنا و-ضضنا على العمل 
لاستحقاقه » ووعيد حذرنا منه . وكل ذلك ما أمرنا بالفكرة فيه ؛ لنجتبد فى 
طلبالجنة » ونفر من النارء فأبقنا أن ذلك ليس من المتشابه الذى نهينا عن تتبعه » 
فلا علمنا أنكل دا ذكر نا ليس متشابها » وعلنا بقيئا أنه ليس فى القرآن إلا عكم 
ومتشابه » أيقنا أنكل ما ذكر حك , فلا أيقنا ذلك ضر ورة علينا يقينآً أن ماعدا 
ما ذكرنا هو المتشابه , فنظرنا لنعم أى شىء هو فنجتنبه ولا تتتبعه » وإنما طليئاه 
لنعل ما هبتهء لا كيفيته ولا معناه» فلم نجد فى القرآن شيتا غير إما ذكرنا . حاشا 
الحروف المقطعة التى فى أوائل بعض السور وحاشما الأقمام التى فى أوائل بعض 
ألسور ء فعلءنا بقيئاً أن هذين النوعين هما المتشا به الذى نينا عن إتياعه » وحذر 
الى صلل من المتبعين له » وكذلك وجدنا عبر رضى الله عنه قد أوجع صْبيْمًا 
ضرباً على سؤاله عن تفسير والذاريات » فصح ضرورة أن هذين القسمين هما 
المثقاءه الذى نينا عن أبتغاء تأويله » إذلم يبق بعد ما ذكرنا إلا هذان 
النوعان ؛ ولا بد من تشابه فل يبق غيرهماء كرام علىكل مسل أن يطلب معان 
الحروف المقطعة الثى فى أوائل السور » مث ل كبيعص » وحم عسق » ونءالم» 
وص »؛ وطسم » وحرام أيضا علىكل مسلم أن يطلب معافى الأقسام الى فى أوائل 
السور , مثل والنجم » والذازيات » والطور » والمرسلات عرفا ؛ والعاديات 

ضبحا ء وما أشبه ذلك » . (© 
هذه عبارات ابن حزم التى يعان فها رأيه فى المتشابه من القرآن » ونراه قد 
ملك مساك الاستقراء . فتقبع أوامر الله نعالى وآياته » واختير كل نوع من 
أنرا الآنات الكرعة » فا وجده ىق مو ضوع مطلوب اعتيره مما , حت يمكن 
الخطاب عضمونه من تكليف ع لعن » وعظة واعتبار » ومالم يجحد فى 
موضوعه أمراً أو نميا وكان غير واضح المعنى هو الذى اعتبره متشابها» وانتبى 
به الاستقراء إلى أنالمشكل محصور فيفوات السورءوما وردمن عبارات القسم . 

(1) الاحكام فى أصول الاحكام الجزء الرابع ص م18 . 


ةا عمسم 


م - وحدانية الخلق والتكوين 


»بم - اتفق المسلءون على أن الله تعالى خالق كل شىء » فلا شىوء فى هذا' 
الكون إلا يخاق من الله تعالى ‏ لأن الله سبحانه وتعالى وصف نفسه بأنه خالق 
كل شىء » اتفق المسلءون على ذلك » فن قال إن شيئاً فى الكون بغير خاق الله 
وإرادته فقد ضل ضلالا بعيدا ٠‏ وخرج عن الإسلام خروجا لاخلاف فيه . 

وفد اتفقوا أيضاً على أن الله سبحانه وتعالى خاق الكون بإرادته واختياره » 
فلم يصدر عنه صدور المعاول عن علته » بل إنه سبحانه وتعالى فعال لمأ بريد .. 
ينار لما بفعل؛ ولذاك ضل الفلاسفة الذين قرروا غيرذلك , ولقد ناضلبم ابن حزم: 
فى آدائهم ٠‏ وأبطلها بالادلة العقلية القاطعة,» وجاء من بعده الغرالى فى كتا» تهافت. 
الفلاسفة فأوفى عل الفاية رد أقو الم » وبطلان ما انتحلوه من أقوال اليونان. 

4ب؟ لهذا يحب على كل مسلم أن يمن بأن الله سبحاته وتعالى خااق لكل 
ىم وهو مبدع الكون » وهو قادر مختار فعال لما يريد سبحانه وتدالى . 

ولسكن ثارت مشكلة بينعلماء المسليين من اامصر الأموى إلى عصر ابن حزم » 
بلا نمدرت مع الزمان إلى عصر نا الحاضر » ولازال الناس خوضون فيهاء مابين. 
مبتد قد اهتدى واطمأن » وماضال قد انحرف » ومفوض لله تعالى » ولسان. 
حال يقول : « ذرمم حتى بخوضوا فى حديث غيره» . 

وتلك المسألة هى أفمال الإنسان أهى عخلوقة لله تعالى من غير استطاعة من. 
الإنسان فكون #برا ؟ ولا تكليف من غير قدرة واختيار حتى يكون فى أفعاله 
حراً متاراً . 

وقد اتفق المسلءون على ح مين لامجال للشك فيهماء وهما أولا أن الإنسان. 
عاسب عنمأ يكون منه إن خيراً فير » وإن شراً فشر » وأنه مجرى يوم القيامة 
بفعله الخير» يحازى عليه بالثواب والتعيم المقيم والشر يعاقب عليه إلا أن يتغمده. 


الله بر حمته . 


لومم 


والآمر الثانى : أن الله سبحانه وتعالى مبدى من يشاء ويضل من يشاء ويغفر 
من يشاء ويمذب من يشاء فلا إرادة فوق إرادته » ولا قدرة مع قدرته ) 
إنه على كل شثىء قدير . 

0 - ومع اتفاق المسليين على هذا كله اختافوا فى فعل الإنسان أهو فيه 
مضطر بر أم هو فيه حر مختار , والذين قالوا إنه حر تار » فكيف يكون 
اختياره » أهو باستطاعة سابقة على الفعل أم مقترنة بالفعل » أم سابقة ومقترئة ؟ 

لقد اختلفوا فى ذلك على أقوال أربعة » وكل قول له طائفة تماضده » 
وتناصره ء وتدعو إليه وتدرسه » وتدارس الناس على طربقته » وقد أشرنا إلى 
هذه الفرق فى القّسم الأول مندراستناء فالجيرية قالوا إن الإنسان جبر غيرمختار » 
وهو فى أفعاله, كالريشة فى مبب الريح تتحرك بغير حركتهاء وتنتقل مع الريح 
أن انتقلت ٠‏ وكذلك الإنسان فى هذا الكون ؛ لأنه لافاعل إلا الله تعالى . 
فبو وحده الفعال ولاشريك له فى هذا الوجود» ولو كان الإنسان فعل يأسب 
إليه لكان شر يكا لله تعالى فى الخاق والتتكوين . ولكان ذلك منافياً لوحدانية 
الخلق والتشكوين المتفق عليها من جميع المسلدين » وإن إضافة الفمل إلى الإنسان 
من حيث إنه قام به لامن حيث إنه وقع منه » يي يقول القائل مات فلان » 
فالموت قام بهء لا أنه هو الذى أحدده وكونه وخلقه؛ بل الحى والمميت هو الله 
تعالى » ولا شىء من هذا لحد من خلقه » وأولتك ثم الجهمية أتباع الجبم 
ابن صفوان 9" , 

+با؟ - هذه فى الفرقة التى قالت بالجبر والاضطرار ؛ ومحت عن الإنسان 
الاختيار » وإنها بلا شك أخذت بظواهر بعض النصوص.ء وتركت نصوصاً 
أخرى » فأشبهت الذين يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض . 

أما الطائفة الثانية وهم الاشاعرة والماتريدية » فقد قالوا إن الإنسان له 
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استطاعة وهى ليست الإنشاء والتكوين » بل الفعل من الله تعالى » ولا فاعل 
إلا الله تعالى » وهو وحده المريد الختار» ولكن نكون استطاعة يخلقها الله تعالى 
عند الفمل يسمى الكسب والاكتساب» وبما تكون الممئولية» والجزاء عن 
الفمل إنخيرا فير » وإن شرا قشر » ولا شك أنهم قريبون منالجبرية » وبعض 
العلياء يحماوتهم منهم . 

والطائفة الثالثة أ كثر المعتزلة والشيعة الامامة . وهم يرو نأن الانسان عنتار 
ريل باستطاعته الفعل » وهى قو ةأودعبا اللهنفسه » ومها كانالفعل خيرا أو شراء 
ونزددون فى قوم إن الله يشاء الخير ويريدهء ولا يريد الشرء فإرادته وأمره 
متلاز نان در ]ذا كأن لأ نأ بالق فهو لا يده: 

والطائفة الرابعة هى التى تقول إن الفعل يكون من العيد باستطاءة قبله ومةترنة 
به » وأصتاب هذا القول بعضهم من المعتزلة وبعضهم من غير المعتزلة . 

وفى الماة أن أصحاب القوة المودعة أو الاستطاءة يقّررون أن العيد تسند 
آليه أفعال نفسه بقوةأودعبا الله إباه لتتكون عليه التبعات » وليتحةق الدكليف » 
ويكون الشخص مدئولا عن فمله » ويتححق الجزاء بالثواب والعقاب , بتحقق 
العدالة » فلا يكون حساب من غير قدرة . 

بيد أن المعتراة بزيدون على ذلك م قلنا أن فعل الشر لاير يده الله تعالى » لآن 
الإرادة والآم متلازمان عندمميا أشر ناء فالشر لايريده رب العالمين » لأآنه لم 
يأ به » :وهو لابرد إلا الهداية» ولا يريد الضلال . 

بام - هذ هنظرات عاجلة إلى أقوال الفرق الاسلامبةالتلفة بشأن القدرة 
الإنسانية فى الأفمال المسئدة إلى البشر » فا الذى قاله ابن حزم فى هذا الموضوع 

إظهر من جموع مايقرره ابن حزم أمران : (أحدهما ) أنه يقرر أن أفمال 
الإنان تكون باستطاعته للانسان » وتستمر حتى يقعالفعل » ويتحقق الاختيار 
والقصد والعمل » فهو بهذا يقر رميدأالاختيار » ويردميدأالجير إذ يرى أن مبدأ 
الجبر يخالف الحس والنص واللفة » فالنص مثل قوله تعالى : جزاء بماكتتم تعملون 


وقوله تعالى : «لم تةولون مالا تفعلون» فنص على العمل واسئاده إلى المكلف » 
وأما الحس » [فبالحواس وبضرورة العقل وبدهياته علينا علدا لا مخالجه 
أشك «أن بين الصحيم الجوارح ؛ وبين ما لاصحة ل+جوارحه فرقا لانحا ل+وارحه 
لان الصحيح الجوارح يفعل القيام والقءود وسائر الحركات مختارا دون مانع» 
والذى لاصدة لجوارحه لو رام دلك جهده لم يفعله أصلا ء ولابيان أبين من هذا 
الفرق . والجبر فى اللغة هو الذى يمع الفعل منه بخلاف اختياره وقصده؛ فأما من 
وقع فعله باختياره وقصدهء فلا يسمى فى اللغة مجبر| 21 

( الآمس الثانى ) الذى يقرره ابن حزم هو أن الفمل لايكون نتيجةللاستطاعة 
وحدهاء بل لابد من زوال كل الموانع الحاجزة التى تحول بين الاستطاعة 
وظهورها أثر ها فى الآفمال» فبو يقوله نظر نافوجدنا السالم الجوارح الم ريدللفعل 
قد يمترضه دون الفعل مانع لايقدر معه على الفعل أصلا , فعلمنا أن هاهنا شيئا 
آخر به تتم الاستطاعه» وبهيوجد الفعل . . . فصم ضرورة أن الاستطاعة صحة 
الجوارح مع ارتفاع الموانع » وهذا الوجبان قبل الفعل وقوة أخرى من عند 
الله عز وجل ىل 

وهذا الكلام يدل على أن الفعل يقّع بثلاثة عناصر : (1) استطاعة من العبد 
أودعبا اله إياه » (؟)وزوال الموانع (م)وقوة من عندالله هىالتى تسمى التوفيق » 
فلابد من التوفيق معالقدرة الإنسانيه » ويقم الدليل على ذلك فيقول. «ومنالبرهان 
علرصحة هذا القول اجماع الامة كبا على سؤال الله تهالى التوفيق » والاستعاذة به 
من ال+ذلان» فالقوةالنى ترد من الله تعالى» فيفعل.ما الخير تسمى بالإجماع توفيقا 
وعصمة وتأيبدا » والقوة التى ترد من الله تعالى على العبد » فيفعل بها ما ليس 
طاعة ولا معصية تسكى عزما أو قوة أو حولا . وتبين من حعة هذا 
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حة قول المسلين لا حول ولا قوة إلا بالله (9, 

8 - وعذا يتحرر أنه نه يلتق مع المعتزلة فى قوهم إن الآفعال تسند إلى 
العبد باستطاعة أودعبا الله إياه » ولكنه يضم إلى تاك الاستطاعة البشربة القوة 
الإلهية التى يكون مما التوفيق » ويكون مأ اله لاو ا ان ع 5 
حيث إنهم لايرون أن اله يريد الشرء أما هو فيقول : يضل الله من يشاء ومدى 
من يشاءفن أخذ فى أسباب الهداية وسارفى طريقها وفقه الله تعالى » ومن لم يقصد 
إلىأسباب الهداية أو يتجنب طريقها فإن اله لايوفقه » فيكون الخذلان ويكون 
الضلال . والتوفيق والخذلان والحداية من الله أ يقرره ابن حزم خضوعا 
لنصوص القرآن الكريم واتباعا للبدى النبوى الشريف . 

وا؟ - وإنه ليؤيد ذلك بالدراسات النفسية واللقية ااتى عالجبا » فبين أن 
الائجاه إلى الخير يكون بدافع من النفس والاتجاه إلىااشر يكون يدافع منها أيضاء 
وكل ميسر لما خاق له فن اتجه إلى الخير مع الاصرار عليه هداه الله ووفقه؛ 
ومن اتجه إلى الشر ويل فيه خذ له الله تعالى » ويقول فى طبيعة النفس 

« إن الله سبحانه وءالى خلق نفس الإنسان ميزة عاقلة عارفة بالاشياء على 
ما هى عليه » فبمة لما تخاطب به » وجعلبا مأمورة منبية فعالة » منعمة معذبه ملتذة 
ألمّة حساسة ؛ وخلق فنا قوتين متضاءتين فى التأئيي وهما المييز وال حوى كل 
واحدة منهما تريد الغلبة على آثار النفس » فلمَي هو الذى خص نفس الإنسان 
والجن والملايكة دون الحيوان الذى لايكلف » وليس ناطقا » والهوى هو الذى 
يشاركرا فيه نفوس الجن والحيوان الذى ليس ناطقًا من حب الاذات والغلبة .. 
فإذا عصم الله النفس غلب القييز بقوة من عنده هى له مدد وعون ء جرت أفمال 
النفس على ما رتب الله عر وجل فى هواهما من ااشبوات وحب الذلبة والخرص 
والبنى والحسد وسائر الأخلاق الرذيلة » والمعاصى ؛ وقد قامت البراهين على أن 


() الصدر الذكور . 
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النفس خلوقة » وكذلك جميع قواها المنتجة عن قوتيها الأوليين القييز والهوى » 
كل ذلك مخلوق مركب فى النفس مرتب على ما هو عليه فها » كل جار على 
طببعته الخاوقة, . (23 

٠م؟‏ - وثترى من هذا كيف يبين الاستطاعة الى خلقها الله فى الإنسان 
وتوفيق الله تعالى نحو الخير » وخذلانه لآهل الشر » وإنه ممذه القوة قوة القييز 
والاختار عند منازعة الحموى تتكون التبعات .ويكون الجزاء من عقاب وثواب 
وإن توفيق الله تعالى وخذلانه يكون مع هذه القوة العاملة فى النفس , فيكون 
كل لما بسر له . 

وإنه ليبين أن كل نفس قد كانت باتجاهاتها ومداومتها على حال معيئة 
لانستطيع الخروج عنها » والأخلاق المطبوعة لا تقول التغير» ويسوق ذلك دايلا 
على أنه مع الاستطاعة المودعة نفس الإنسان توجد قوة أخرى » وهى إرادة 
ألله سبحانه وتءالى وتوفقه » فيقول : 

«وومن عرف تراكيب الاخلاق الحمودة والمذمومة علم أنه لا يستطبع أحد 
غيرما يفعل مما خلقه الله عر وجل فيه » فتجد الحافظ لا يقدر على تأخر الحفظ. » 
والبليد لا يقدر على الحفظ » و الفويم لا يدر على الغياوة » و الغى لايستطيع ذكاء 
الفهم » والحسود لا يقدر على ترك الحسد ٠‏ والنزيه النفس لا يقدر على الحسدء 
والحريص لا يقدر على ترك الحرص »ء والبخيل لا يقسدر على البذل » والجبان 
لا يقدر على الشجاعة » والكذاب لا يقدر على ضبط نفسه عن الكذب كذلك 
يوجدون من طفوليتهم » والسىء الخاق لا يقدر على الحم » والمى لا يقدر على 
القحة ‏ والوقح لا بقدر على الحياء » والعى لا يقدر على الببان» والطيوش لايقدر 
على الصبر » والذضوب لا يقدر على الح » والصبور لا يقدر على الطيش » 
والحليم لا يقدر على الغضب ء والعزيز النفس لا يقدر على المبانة » والمهين لايقدر 


سس 
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على عزة النفس » وهكذا فى كل شىء » فصح أنه لا يقدر أحد على ما يفعل 
إلا بما بتم الله فهم القوة على فءله » وإن كان خلاف ذلك متوهما منبم بصحة البينة 
وعدم المانع » (3© 

4-- هذا كلام ابن حزم فى فمل الإنسان وسلطانه عليه وسلطان الله 
تعالى » وهو فو قكل سلطان وقد استمد كلامه من عناصر ثلائة وهى الهس », 
واللصوص » والدراسات النفسية فى الأخلاق . فبالحس ثبت الاختيار بقوة 
أودعبا الله نفس الإنسان » وها تتكون المسثولية » وبالنصوص ثبت أن توفيق 
الله لا بد منه ليكون فعل الخير » و بالدراسات النفسية أثبت توفيق الله » وأن 
القوة الى تكون من الله عند الفعل هى أمى أساسى فى وجود الفعل نحو الطاعات» 
أو تحر المنبيات . 

ولاشك أن دراسة المسألة على ذلك النحو من الدراسة التى تعددت أبواما 
لم يسبق به ابن حزم » ولكن هل حلت النقيجة الى وصل إليها تلك المشكلة القديمة ؟ 
إن المشكلة فى أمرين ‏ فى مسثواية العبد وساطانه, أهو ليس له سلطان مطلتا 
أم له سلطان ليس كاملا » إن فرضناأن إرادة الله تعالى لها توجيه فى فعل العبد» 
إذن كيف يكو ن الثواب والعقاب مع ذلك التوجيه المسيطر؟ إن الثواب بلاشك 
رحمة من الله » ويمكن معه العقاب , إنه قد أحصى عل القه الحكم العدل ذلك ء فإلبه 
تفوض الامور » ولكن لم كان العمقاب 

الآم الثانى ‏ أنه لا يقع فى هذا الكون ثىء إلا بإرادة الله تعالى 
وسلطانه . وإنا نعتقد أن ابن حزم حل” هذا الجزء من المشكلة » والكنه 
لمحل الجرء الآول , والمءتزلة حلوا الجزء الأول منها » ولم يحلوا الجزء الثاى 
وهل فى الإمكان المع بين قول المعتزلة وقول ابن حزم ؟ إن ذلك يكون فيه 
الخل » ومبما يكن الامى فكلام ابن حزم أوسع كلام كتب فى المسألة . 
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امع ابن حزم كتب فى كل المسائل الاسلامية , وناقش الأاقوال فى كل 
ماكتب وجادل وناضل » ومن المتعذر أن نتصدى لكل ما كتب ؛ ولكن لابد 
من دراسة رأيه حول العقيدة الآساسية فى الإسلام » وحول الآمور السياسية 
الى شقت الوحدة الإسلامية واختلف المسلمون فيها » وذلك لآن هذه الامور 
تبن المنزع السياسى لابن حزم , وذلك جزء بلاشك من دراسة شخصه ٠‏ ولذا 
تكلم فى هذه الآمور الثلاثة » وهى رأبه فى مرتكب الكبيرة » ورأية في الخلافة » 
وان تكون »ءورأيه فى المفاضلة بين الصحابة » وقد كتب فى ذلكرسالة قبمة 90 . 

وإن المأ لتين لاخر بين الصلة بينها وبين السياسةواخة , بل إن مسألة الخلافة 
من صميمها , أما مسألة حم مرتكب الكبيرة , فصلتها بالسياسة أنها نبقت فى ميدان 
السياسة , أثارها الخوارجعند خروجهم على الإمام على بن أنى طالبء فقد حكنوا 
بكفره» لأنه اركب ذنب التحكيم فثار القول فى هذه المسألة » واختاف العلماء 
فها ذلك الاختلاف الكبير . ولنتكلم فى كل مسألة من هذه المسائل بكيات 
مرجزة ٠‏ بل بالمامات سريعة ء ثم نتكلم فى فقبه الذى هو أخص ما اختص به » 
وهو لب موضوعنا . 

١‏ رأيهفى مرتكب الكييرة 

مم - قال أكثر الخوارج إن مرتكب الذنب كفر » ليس من أهل القبلة » 
وقال الحسن البصرى إن مرتكب الذنب منافق » يظهر الإسلام » وأعماله تعلن 
غيده؛ وتكشف قليه , وقال آكثر المعتزلة إنه فى منزلة بين المأزلتين » فبو ليس 
بكافر ولا مؤمن وهو فاسق » ويصح أن يسمى مساياً » ولكنه لا يسمى مؤمنآً 
قط وهو مخلد فى النار . 





(1) قد طبعها بدمشق مع ترجمة جيدة لابن حزم الأستاذ سعيد الأففاتى . 
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وقال بعض المرجئة لا يضر مع الإان 'معصية كا لا ينفع الكفر طاعة , 
وأولئك يبدو منظاهر قوهم أنه يوم القيامة لا يكون فرق بين المذنب والمطيع » 
والمرتكب والتق » والعاصى والولى . 

وقال بعض المرجئة يحاسب الله المذنب على ذنبه » وأمره مرجأ إلى ربه » 
فإن شاء عفا وأدخله ففسيح رحمته, وإن شاء عذبه» وإن يعذبه فهو عبده » وإن 
يغفر له فبءزته وحكمته ورحمته » والوا إن هؤلاء مرجئة ااسئة » وينسب هذا 
الرأى إلى أفى حنيفة وغيره من الآثمة الأءلام » ومنبم أبو الحسن الأشعرى , 
وأبو منصور الاتريدى » وطائفة كبيرة من المسلدين » وروى عن ابن عباس 
وابن عمر أنهما قالا إن اقه يغفر لمن يشاء من أصعاب الكبائر » ويعذب من يشاء 
إلا القائل فإنه تخلد فى النار أبدا . 

وقالت طائفة من المتأثرين رآراء المعترلة إن الله سبحانه وتعالى إما أن يعذب 
أهل الكبائر بذنويهم جميعاً » وإما أن يعفو عنهم جميعاً » فلا يغفر لفريق دون 
فريق » ولايعذب طائفة دون طائفة» لأنهم يرون أنذلك هوالمدل الذى يليقبالذات 
العلية » وهوسير على نظرية وجوب الصلاح والأصاح لذات اللهتمالى» وىثبوت 
ذلك نظر ء فإنه لا حام على فمل الله إلا الله تعالى » وهو أحكم الا كين وليس 
لأحد أن يحم على فعله جلت قدرته » وإلا تجاوز قدره » وعدا طوره . 

عم؟ - هذه هى الأراء الختلفة فى مرتكب الكبيره فارأى ابن حزم ؟ 

نجد ابن حزم ف رأيه فىهذه الم ألة ظاهرى النزعة أيضاً » يعتمد على اللصوص 
فلا همل نصوص العفو والمغفرة »ولا نصوص المساب والمقاب » ولذا يقول: 
« من لق الله عر وجل تائباً توبة نصوحاً من كل كبيرة » أو لم يكن عمل كبيرة 
قط فسيئاته كابا مغفورة » وهو من أهل الجنة لا يدخل النارء ولو بلغت سيئاته 
ماشاء الله أن تبلغ » ومن لت الله عر وجل وله كبيرة فأكثر لم يتب منها الحم 
فى ذلك الموازنة فن رجحت حسناته على كبائره فإن كبائرهوسيئاته كلبا تسقط وهو 


وس ل 


من أهل اجنة و لابدخل النارء ومن استوت حستاته مع كبائره وسيئاته فبؤ لاء أهل 
الأعراف: وهم وقفة ولا يدخاون النارء ثم يدخلون الجنة » ومن رجحت كبائره 
وسيئاته بحسناته فو لاء محازون بقدر ما رجح لهم من الذنوب » فن لفحة واحدة 
إلى بقاء خمسين ألف سنةف النار,ثم خر جو ن منها إلى الجنة إشفاعة رسول الله كلق » 
وبر حمة الله تعالى » وكل من ذكر نا بحازون فى الجنة بمافضل لم من الحسنات ؛ ومن 
لم يفضل لم حسنة من أهل الاعر اف ثفن دونهم» وكل من خرج من انار بالشفاعة 

0 الى فم كليم سواء ء فى الجنة » من رجحت له حسنة فصاعدا ء 290 , 

هرم - هذا هو الرأى الذى اختاره ابن حزم » وهو فى هذا يستمد رأيه 
من النصوص الختلفة فى القرآن الكريم وااسنة النبوبة وهو يسوق هذا الرأى 
الآدلة على كل حم من أحكامه التفصيلية . 

وهو فا يسوقه ظاهرى أ قلنا » وهو فيا يجمع بين آيات الوعيد التى 
احتج ا المعئزلة » وآيات العفو التى احتج بها المرجثة » وآيات الحساب والمقاب 
واثواب» والمساوأة بين العمل وجزائه من مثل قوله تعالى : ه ومن عمل مثقّال 
ذرة شراً بره»: ومثل قوله تعالى : ه وجزاء سيئة سيئة مثلبا » » وقوله تعالى : 
«للذين أحسنوا الحسنى وزيادة » . وقوله تعالى : ٠‏ من جاء بالسيئة فلا رى 
إلا مثلباء ويعمل بالآيات الى فها بشرى أن كثر ت حسناته وقلت سيئاته فى مثل 
قوله تعالى : ه إن الحسئات يذهين السيئات » ومثل قواه تعالى : « إن الله لا إظل 
مثقال ذرة , وإن تك حسنه يضاعفها ويؤت من لدنه أجراً عظماء وقوله تعالى 
وى ان الدج لدعت اعاكا: ري سانا اميه نا عوى لكان ب 

وهكذا فبو يعمل يجميع النصوص الواردة » وينتهى من ذلك بهذا الرأى 
الذى يوازن فيه بين الحسنات والسيئات : وهو اتباع اتفصيل ما أجمل من آيات 
العفو والغفران ؛ وما أجمل من آيات الوعيد والحساب والعقاب » وكان التفصيل 
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من نصوص القرآن الكريم والحديث النبوى الشريف . ونكتنى من هذه المسألة 
القدر ومن أراد استيفاءها فليرجع إلى كتاب الفصل 97 . 


»- رأيه فى الخلافة 

م؟ - لقد فصل ابن حزم الفول ف اخلافة وناقش فأ الفرق الختلفة مابين 
الشيعة والخوارج بطوائفهم الختلفة » وكان كشأنه فى كل مايكتب بؤثر الإطناب 
على الإيجاز »ويناقش أدلة مخالفيه, دليلا » دليلاء بلخته الصارمة المنيفه » وإذ تريد 
أن نستخلص رأيه من هذه المناقشات الحادة القوية. فانا نلخص يمل آرائه 
فيأربعة أمور : 

بحر؟ - أول هذه الامور الاربعة أنه يقرر أنالإمامة فرض لازم ٠»‏ لآن 
قيام الناس با أوجبه الله تعالى من الا-كام , فى الآاموال والجنايات والدماء 
والنكاح والطلاق وسائر الأحكام» ومنع الظالم وإنصاف المظلوم وأخذ القصاص 
يحتاج إلى رئيس » فإن الناس لابصلحون فوضى»ء ولا تقام تكليفات الدين مع 
هذه الفوضى » ويقو لف بان الفسادق اليلاد الى لا رئيس ا ١:‏ هذا مشاهد فى 
البلاد الى لارئس لاء فإنه لايقام هناك 3 <ق ولا حد حتى قد ذهب الدين 
فى أكثرها , فلا تصم إقامة الدين إلا بالإسناد إلى واحد» . 

ولقد كان فرض الإمامة العادلة , لآنه لايقام الشرع إلا بذلك الامام » 
ولا يدفع الظم إلا به ؛ ويقول ابن حزم الذىعاش فى عصر الاضطراب السياسى 
سيب ضعف الخلقاء ؛ لم يق وجه تتم به الآمور إلا الاسناد إلى واحد فاضل 
عالم» حسن السياسة قوى على الانفاذ» وإنه إن كان كذلك فالظل والاهمال ممه 
أقل منه مع الاثئين فصاعدا » . 

وإذا كان ابن حزم يرى إفامة إمام فرضا لازماً على المسلمين » وأنه لاحل 
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للمؤمنين أن يديتوا ليلة » وليس فى عنقهم ببعة لإمام : فإنه يرد لاجل هذا على 
النجدات من الخوارج الذين لا يرون الخلافة أمراً لازماً فى الدين, بل هى من 
مصالح الناس , وعلى الناس أن يتعاطوا الحق فيا بينهم . 

والخلاصة أن ابن حزم يرى أن الآمة الإسلامية واجب علا الانقياد 
لإمام عادل» بقبم فها أحكام الله » ويسوسهم بأحكام الشريعة التى أقى بها 
سوال الله 0 0ك 

وإنه لا شك عنده فى أن الواجب أن يكون الإمام واحداً جميع المسابين » 
ويرد قول القائلين إنه يجوز أن يكون إمامان للمسلدين بأن ذلك قد يؤدى 
إلى التنازع بينهما ؛ وقد قال تعالى : ,ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ر>ك » ولآن 
النى كلت قال : ٠‏ إذا بويع لإماءين فاقلوا الآخر منهماء ولآن المسابين جيعاً 
أمة واحدة , فيجب أن يكون إمامهم واحداً , ليكون مظبراً لهذه الجامعة . 

م - وثافى الآمور ااتى تجب ملاحظتها فى الإمام » ولا تنعقد الإمامة 
إلا إذا تحققت » أرى يكون الإءام قرشياً » لآن الانصار لما اختلفوا 
مع المماجرون احتجج أبو بكر علهم بالقرشية فاقتنعو! ؛ إذ قال « لا تدين العرب 
إلا هذا المى من قريش » ولآن الى جلي قال : « الآئمة فى قريش » ويقول 
فى ذلك ابن حرم : ه نص رسول اله يلاع على أن الأممة فى قريش » وعلى أن 
الإمامة فى قريش » وهذه رواية جاءت بجىء التواتر ٠‏ رواها أنس بن مالك » 
وعبد الله بن عمر بن الخطاب » ومعاوية . وما يدل على صحة ذلك إذعان الانصار 
دض الله عنهم يوم السقيفة وم أهل الدار والمنعة» والعدة والمدد ء 99 . 

ويلاحظ أن ذلك الشرط ليس موضع إجماع , فإن الخوارج لم يشترطوه » 
بل قالوا إلا الإمامة للعدل من غير نظر إلى قبيلة » بل قالوا أكثر من ذلك إنه إذا 
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تساوى قرشى وحبشى ف الفضل » والقيام حق الكتاب والسئة » فالواجب أن 
يقدم الحبشى ليسبل خلعه . 

وم؟ - وثالث الآمور التى يحب ملاحظتها هو شروط الامامة بعد القرشية 
فى نظره ء فهو يشترط فى الإمام شروطا يحب توافرها بعد أن يتحةق وصف 
القرشية » فاشترط أن يكون بالغا ميزا لقول النى يلي ٠:‏ رفع القلم عن ثلاثة 
ذكر مها الصى حتى يحتلم » والمجنون حتى يفيق » وأن جل ؛ لقول رسول 
القه كله : ٠‏ لا يفلم قوم أسندوا أمرثم إلى إمرأة : وآن يكون مسلا » لقول 
الله 0 :« وأن يحعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا , والخلافة أعظم السبل ؛ 
ويشترط أيضا عند ان حزم فى الخايفة أن يكون متقدماً امه بأن يتقدم لتحمل 
تبعات الحكم والدعوة لطاعته فى القيام بحق كتا تاب الله تعالى وسئة رسوله الكريم » 
ويشترط أن يكون عالما بما يازمه من فرائض الدين مقي لله تمالى فى املة » أى 
أن يكون ظاهر حاله الصلاح ؛ غير معان الفساد فى الأرض ء لول الله تعالى » 
وتعاونوا على البر والتقوى» ولا تعاونوا على الإثم والمدوان » ويقول فى ذلك 
رضى الله عنه : « إن من قدم من لا يتق الله عر وجل ولو فى شىء من الاشياء , 
أو معلنا الفساد فى الأرض غير مأمون » أو من لا ينفذ أمساً » أو من لا يدرى 
شيا فى دينه » فقد أعان على الإثم والعدوان » ول يعن على الب والتقوى » 
وقد قال كلل : « من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد » وقال عليه السلام : 
باأنا ذر إنك ضعيفء لا تأمرن عن اثنين ولا تولين ل يتم » وقال تغالل: 
« فإن كان الذى عليه الحق سفيها أو ضعيفاً الآبة قصح أن السفيه والضعيف 
ومن لا يقدر على ثثىء لا بد له من ولى فلا يجوز أن يكون واي للمسلمين » ”" 

ولا يشترط أن يكون الإمام سي الجسم صحيحا معافى ؛ بل تصح الإمامة ؛ 
ولول يكن ذا + جسم سليم ؛ لآن المقصود من الإمامة إقامة القسط » وتنفينذ قوله 
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تعالى : « كونوا قوامين بالقسط » فن قام بالقسط فتّد أدى ما أمى » فالعيرة 
بالقدرة على القيام بالعدالة » فهى مناط الإمامة » وبغيرها لا يتحقق المناط , 
وإن تحقق وتم اختباره وبيعته تحققت الإمامة . 

.وم س وابن حزم يقرر ما أجمععليه المسلدون ؛ وهو أنالامامة لاتكون 
بالوراثة » بل هى خلافة نبوبةكل من استوفى شروطرا هو أدل لما ولا بين 
ابن الخليفة أو وارثه على ' غيره » بل وهو غيره فها سواء » وهو يةرر ذلك 
فى قوله : 

ه ولاخلاف بين أحد من أهل المسلين فى أنه لا يحوز التوارث فها 
( أى ف الامامة ) » ولا فى أنها لاتجوز من لم بلغ حاشا الروافضء فإنهم أجازوا 
كلا الآمرين » ولا خلاف بين أحد فى أنها لاتحوز لإمرأة عن 

وترىمن هذا أنابن حزم يقرر ذلك المبدأ الاسلاى العادل من أنه لا توارث 
فى الخلافة الاسلامية , وأنه لا ولاية للذليان » ولسكن الشيعة الامامية خالفوا 
الآمرين » لجوزوا إمامة ااصغير » وأرسى يكون الآمر بالوراثة » وذلك غير 
الاجماع » فا عرف عن أحد من الصحابة أو التابعين أنه قال ذلك ؛ فأمر المسدين 
شورى إهمء ولا شورىإلا إذا كانالمسلدون لمق فى اختيار الأليفة » ولس 
مفروضأ عليهم بوراثة جبرية : 

وإنه هن يوم أن أهمل ذلك المبدأ الاسلاى الجليل» وقد صارت أ«ور 
المسلبين إلى فوضى » وصارت إمرتمم إلى غَلدْهّان لا يحستون القيام بشئوتمم 
الخاصة , فضلاعنالقيام بشئون الآمة؛ وتحقق معنى العدالةفها والتعاون بين الام 
وانحكو م على البر والتقوى؛ وعدم التعاون على الاثم والعدوان . 

١و‏ هذه شروط الخليفة عند ابن حزم » وبق أن نقول كيف يكون 
عقّد الامامة فى نظر ابن حزم » أيكون بانتخاب عام » حيث يختاره هور المسلمين 
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فى مشارق الأرض ومغارما» فلا تتم الببعة إلا باختيار الاغلبية المطلقة منم ؛ 
أم يكون باختيار أهل بلد بعيئه » أم يكون باختيار أى جمع » وتسكون الامامة 
للسابق دون سواه ؟ . 

يرى ابن حزم أن عقّد الإمامة يتم بأحد وجوه ثلاثة قد أثرت كلها عن 
الصحاءة » وارتضاها جمعيم . 

أونها وأفضلبا فى نظره وأععها عنده أن يعبد الإمام قبل وفاته إلى إنسان 
يختاره إماما بعده » وسواءاً فعل ذلك فى صمته أم فى مرضه عند حضور 
الوفاة» إذ لانص ولاإجماع على المنع » ويقول فى ذلك مك فمل رسو لالنه كلاق 
بأف بكر » وكا فمل أبوبكر بعمر » وكافعل سلهان بنعبدالملك بعمر بنعبدالمزيز » 
وهذا الوجه هو الذى نختاره؛ ونكره غيره» لما فيه من انصال الإمام وانتظام 
أمر الإسلام وأهله ؛ ورفع ما يتخوف من الاختلاف واشغب » ما يتوقع فى 
غيره من بقام الآمة فوضى » ومن انتشار الآمر وارتفاع النفوس . وحدوث 
الأطاع , . 

ولكن يمترض عل هذا بأن الصحابة والتابءين قد اعترضوا على العبد 
إلى يزيد » والعبد إلىسليان بن عبدالملك . ومن قبله الوليد وغيرهم» فيردابن حزم 
ذلك الاعتراض ,أن الاعتراض لم يكن على أساس العبد » وإنما كان على أساس 
أنهم كانوا غير مرضبين فى دينهم وأخلاقهم » فقد كانوا يعلنون الفساد . 

؟و؟ - والوجه الثانى من أوجه عقد الإهامة التى يقرها ان <زم وأ الإمام 
إذا مات من غير عبد أرى يادر رجل مستحق الإمامة فيدعو إلى نفسه » 
ولا منازع له » فإنه يفرض اتباعه والانقياد لببعته والنزام إمامته وطاعته »كافدل 
على إذ قتل عثهان رضى الله عنهما » ويستشهد على هذا الوجه من اختيار الإمام 
الاعظم » بما فعله خالد بن الوليد فى غزوة تبوك فيقول ٠‏ وقد فعل ذلك خالد 
ابن الوليد ؛ إذ قتل الأمراء : زيد بن حارئة » وجعفر بن أنى طالب » وعبدالله 


1 


أبن رواحة » فأخذ الراية خالد عن غير إمرة » وصوب ذلك رسول اله وليه ؛ 
إذ باغة فعله » وساعد خالداً جميع المسلمين رضى الله عنهم » 290 . 

وإذا كان هذا الذىيقوم ويدعو لنفسه عندموتالخليفة تنفذ إمامته فكذلك 
ترز إمامة مثله عند شيوع المذكر والدعوة لنفسه » ولذا يقول ابن حزم : 
أو أن يقوم كذلك عند ظبور منكر يراه » فتلزم معاونته على البر والتقوى » 
ولا يجوز التأخرعنه ؛ لآن ذلك معاونة على الألم والعدوان ؛ وقد قال عز وجل 
« وتعاونوا على البر والنقوى » ولا تعاونوا على الام والعدوان » . 

وفى هذا الوجه كا ترى يتجه ابن حزم إلى أن قيام الإمام المستوفى للشروط 
والدعوة لنفسه من قبيل القيام بالأمر بالمعروف والهى عن المنكر ؛ للانه لانصلم 
امور الآمة فوضى لا إمامة فهم » فر قام بحقبا وجبت معاونته وطاعته » 
ومن قام بعد قيامه إن كان بغير<ق فبو باغ خرج على الإمام العادل » وإن كان 
قامه لمنكر شاع وذاع , وملا البقاع » فإنه يكون إماماً داعياً لنفسه , ويذلك 
تكرن طاعته لازمة إن كان مستوفياً لشروط الإمامة » وإن ذلك يكون من 
باب التعاون على البر والتَقوى المنصوص عليه فى الآية الكريمة » هذا كله نظر 
أبن حزم , ولنا فيه نظرئيديه فما بعد . 

+و؟ ‏ هذان وجمان من وجوه عقد الإمامة للإمام » أما الوجه الثالث 
من وجوه عقد الامامة» فهو أن يمل اختيار الامام بعد هوته إلى رجل ثقة» 
أر إلى أكثر من واحد »ها فعل عمر رضى الله عنه عند موته » ويقول ابن حزم 
فى هذا الوجه ه وليس عندنا فى هذا الوجه إلا النليم لما أجمع عليه المسلبون 
حينئذ ؛ ولا يحوز الترددفى الاختيار أكثرمن ثلاث ليال للثابت عن رسول الله 
يليه من النبى عن البيان ليلتين من غير إمام » ولآن المسلمينلم يجتمعوا على ذلك 
أكثر من ذلك , والزيادة على ذلك باطل لا يحل » 29 . 


للسلسسسناتة 
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وهذا الو جه يظبر أن ابن حزم خضع له خضوعا ؛ لآنه لم يسعه الاعتراض 
على أمر أجمع عليه الصحابة 3 وإجاعيم حجة لاسوغ الاعتراض علبها » 
بل يجب الاخد ما . 

أما الرأيان الآخران ء فإنه برى الاخذ ممما كل فى حال » فالآول يتعين 
الاخذن به عندمأ يكون عبد من الخليفة لمن يليه 3 وهذا العبد 2 نظره هو أسلم 
الطرق لصمانة وحدة الآمة » وشعين الطريق الثاى عند دأ لايترك الخليفة المتوق 
عبداً ؛ فإنه فى هذه الال تتكون الامامة لمن يتقدم لهامن أهله » ومن طلب البيعة 
من بعدها يكون باغنا , ما دام الأول قائاً بالعدل . 

ع" هذا نار ابن حزم ف طريق عقّد الامامة,» ويلاحظ عليه أمران : 

الأول - أنه كان ظاهرياً فى حكه فى عمّد الإمامة »كشأنه فىكل الآ-كام 
الشرعية 2 فروو ينظر إلى الس الذى أقره الصحابة جمعوين عليه 2 فو جده لا رج 
عن هذه الوجوه ء فهم قد أقروا عبد أبى بكر لعمر رضى الله عنه» كا أقروا عبد 
عمر إلىستة من الصحاية 2 ليكون الخليفة من م 2 م فوض أربعة ماهم إلمواحد 
هو عبيد ال حمن بن عرف 0 فسوغ هذا أن لعوك إلى واحد أو أكثر اختيار خليفة» 
ثم وجد أن عليا دعا إلى نفسه فلم ينكر عليه أحد من الصحابة »وقد أطاعها كثر م» 
واعتروه الخليفة المرضى من جمبور المسلمين : 

وجد الصحابة قد أجمعوا على صمة الإمامة بهذه الوجوه ؛ فكانت كلها وجوماً 
فى اختيار الخليفة » ولا شك أن نظرة فى هذا نظر مستقيم » بيد أنه أهمل اليعة 
فى أصل عقّد الإمامة » وأن كل هؤلاء لم يكونوا خلفاء إلا بعد أخذ اليعة 
فأبو بكر رضى الله عنه قد عرد إلى عمر » ولكنه لم يول الساطان حىئ تمت له 
الببعة من الصحابة » وكذلك كان الامى بالنسبة لمان رضى اله عنه , فإن عر 
رضى الله عنه قد عبد إلى الستة ليختارو! دن ينهم واحدا 3 ولذإك | اختير عهان 
ليم الأ له إلا بعد أخذ الببعة . 


ل[» سم 


ولذلك ماكان لنا أن نقول إن ذلك العبد كان هو عقد الإماءة » نما عمد 
الإمامة هو البيعة » والعبد ترشيح شخص من الخليفة السابق» أو ترشيح وأحد 
من بين ستة يختارونه مم ويعينونه » وبعد ذلك الترشيح يكون عقَد الإمامة 
بعقد الببعة . 

وأما الآ فى شأن اختيار على » فإنه ما دعا إلى نفسه » بل الثابت فى التاريخ 
أنه دعىلاخلافة من بعض الصحابة » فتقدم مجيباً الدعوة » ولم تتعقد الخلافة بمجرد 
تقدمه , بل كانت الخلافة بالببعة نفسها . 

ولذلك نخالف ابن حزم فى اعتبار عقدالإمامة بالاختيار من الخليفة السابق » 
بل إن العقدهو بالببعة نفسباءوإنك لترى ذلك واضحاً ماكان فى سقيفة بنىساعدة » 
فإنه لم يكن أحدإمامآً إلا بعدأن تقدمعرلآبى بكرء وقالله امدد يدك أبايعك:وبعد 
تمام الببعة » وعندئذ تولى أبو بكر إمرة المؤمنين » وكان خليفة رسول الله كلاق . 

الآمس الثانى ‏ الذى نلاحظه ‏ أن ابن حزم يقرر أنه إذا فشا المنكر جاز 
اشخص أن يتقدم يدعو لنفسه. وعلى ذلك يكون فشو المتكر سيا فى أن مخرج 
الإمام عن الإمامة إذا أعان الفساد, لأنه يكون قد فقد شرط الإمامة » ويكون 
موضع الإمامة شاغرا , فيتقدم من يشغله » ومن يعاون المتقدم » فإنما يعاون على 
ابر والتتقوى ؛ ومن يسكت عن معاونته » فإنما يعاون المتكر ء وبذلاك يعاون 
الإثم والمدوان . ا 

>و؟ - وابنحزم يفرض أن اثنين قد قاما يدعوان لانفسبما فى وقتواحدء 

وفى هذه الخال لا يحمل الح لمن يثال عددا أكثر » ومؤيداً من جمبور أ كبر » 
بل يحعل الى للزمن »فن سبق بدعوته » ولو بطرفة عين » قدم وكان الثافىباغياء 
ولو كان أفضل من الآول أو مثله أو دونه ,» شن جاء ينازعه تضرب عنقه 
كائاً من كان . 


ويقول فيا لو قام اثنان مء ف وقت واحد من غير أن لعرف أأسابق 


امهعم - 


فلو قام اثنان فصاعدا مها فى وقت واحد ويس من معرفة أمهما سبقت بيعته» 
أظر أفضا,ما وأسوسهما ا مق له , ووجب نزعالآخر, بو لات تعالى: ه وتعاونوا 
على البر والتقوى ولا تعاونوا على الثم والعدوان ء ومن البر تقليد اللأاسوس , 
وليس هذا بءة متقدمه يجب الوذاء جاء وحارية من نازع صاحهاء فإن استويا 
فى الفضل قدم الأسوس ٠»‏ نعم وإن كان أقل فضلا إذا كان مؤدياً للفرائض 
والسئن مجتذا للسكبائر مستترآ بالصغائر , لآن الغرض من الإمامة حسن السياسة » 
والقوة على القيام بالأمور » فإن استويا فى الفضل والسياسة أقرع بينهما » أو نظر 
فى غيرهما » واللّه سيحانه وتعالى لا يضيق على عباده هذا الضيق » ولا يو قعوم ف 
هذا الحرج ؛ اقوله تعالى : « ما جعل عليكم فى الدين من حرج ٠‏ وهذا 
أعظم الحرج 20 . 

برو؟ - هذا نظر ابن .حزم عندما يكون اثنان قد اتفقا فى الزمن عند الدعوة 
لأنفسهما , فيقول إن المناط هو الفضل وااسياسة» والمعتير السياسة أولا ؛ فإن 
استويا فى السياسة يقدم ذو الفضل» لانه اشترك مع صاحبه فى المقدرة السياسية 
وزاد عليه الفضل » فيكون سبب التقدم هو التفضيل » وإن اختلفت رتيتهما فى 
السياسة قدم الأسوس» ولوكان هو الآقل فضلاء بل لوكان مستور الخال 
اما بالفرائض مجتنبا للكبائر مستتراً للصغائر » فإن تساويا فى الفضل والسياسة 
كانت القرعة هىالحكم بينهما . 

هره؟ - ومن جموع ما تقدم يتبين أن ابن حزم يهمل أم البيعة ولا يمه 
أساس عقد الإمامة » بل يحعله على الرعية من واجبات الطاعة تنفيذا لقوله تعالى: 
ديا أمها الذين آمنو أطيعوا الله والرسول وأولى الام متك » فإن تنازعتم فى ثىء 
فردوه [ل الله والرسول إن كتتم تؤمنون بالله واليوم الآخرء ويعتبر الببعة من 
قبيل التعاون على الآمى بالمعروف والهى عن المنكر . 


. ١إلإ الفصل ح ع ص‎ )١( 


0 


وإن المتتبع لاخبار الخلفاء الراشدين يحد أن الببعة كانت آساس الاختيار » 
وإنها كانت العقد الذى يعقد بين الإمام » والآمة » وهو عقد موثق بالإيمان » 
بجعل على كلا الفريقين التزاما دقيقاً بحب عليه تنفيذه » والقيام يحقه » ياتذم 
الإمام بإقامة كتاب الله وسئة رسوله كل » وتلتزم الآمة بالسمع والطاعة 
فى المنقط والمكره مالم يكن عصيان لام الله ونهيه » فإن كازن عصيان 
فلا سمع ولا طاعة . 


نأبو بكر عقّدت إمامته بالبيعة ولما عبد إلى عمر رضى الله عنهما هو عرض 
عبده على الصحابة مجتمعين » ولم يتركهم حتى كانت الموافقة العامة , ثم البيعة له 
من لعده . 

وكذلك كان الامس بالنسبة لإمامة عنان رضى الله عنه » فا تمت إلا بعد 
ْم البيعة من الصحابة الذين كانوا جتممين » وماكان الآمى منهم إلا ترشيحا . 

وإهامة على رضى الله عنه كانت الدليل على أن البيعة هى اللاساس . فإنه 
قد أخذ البيعة من أهل المديئة الذين كانوا يبايعون من قبله » فبم الذين بايعوا 
أ! بكر وعمر » وعنهان : فاكتنى على ببيعتهم » لان المديئة كانت إلى ذلك الوقت 
مر اأصحابة الآولين » ومم فضلاء هذه الآمة » وأهل الل والعقد فهاء ومعاوية 
ومن معه اعتمدوا على ضرورة عه جميع المسليين» ووجدوا فى هذا المافذ الذى 
بنفذون منه للطعن فى إمامة على حبيب النى وصفيه المرتضى » وتقول الآقاويل 
عليه » ثم البخى عليه وهو الإمام المادل  .‏ 

3و؟ - وإذا كانت الببعة أساس الولاية لآمرة المؤمئين باجماع الصحابة 
فى عبدأنى بكر ثم فى عبد عمر » ثم فى عبد عثمان » ثم فى عبد على رضى الله عنه ؛ 
فإن أساس الخلافة الإسلامية هو اختيار فضلاء الآمة ؛ ولذلك نختار ذلك القول 
الذى يقول إن الإمامة لا نصح إلا باختيار فضلاء الآمة فى كل أقطار البلاد 
الإسلامية , وقد حى ابن حزم ذلك القول » فقال : ه ذهب قوم إلى أن الإمامة 


لاتق« لم 


لاتصم إلا بإجماع فضلاء الآمة فى أقطار البلادء . 

وإذاكنا نخالفهذا القول الآخيرء فإنا نخالفه مخالفة جرئية ؛ وهوأنه يشترط 
الإمامة إجماع الفضلاء » وقد يكون فى ذلك مثقة » أو هو فى ذانه قد يكون 
متعذرا » ولذا نكت بأن الأمامة تتمقد باختيار أكثر الفضلاء وكذلك كانت 
خلافة أبى بكر رضى الله عنه » فإن خلافته قد انمقدت عبايعة أكثر فضلاء 
الصحابة ؛ فالمياجرون جميعاً بايعوه » والانصار بايعوه » ولسكن امتنع سعد بن 
عبادة عن مبايعته » وما كان سعد إلا منفضلاء هذه الامة الذين أووا ونصرواء 
وكذلك انعقدت إمامة عمر رضىالله عنه من غير مبايعته » وقد كان أكثر فضلاء 
الآمة م الذبن بايءوا عليا رضى الله عنه . 

فالعبرة باختار أكثر فضلاء اللأامة لا بجميعيم » وإن معرفة فضلاء الآمة 
فى عبدأى بكر وعمر وعلمان كان سرلا لآنهم أصحاب رسو ل الله عظل , ثم صمب 
فى عبد على لتفرق كثيرين منهم فى الأقاليم المفنتوحة» وللكن الأكثرين كانر ا 
بالمدنية » فانعقدت بم إمامة فارس الإسلام على رضى الله عنه . 

أما بعد عصر الصحاية فعرفة فضلاء الآمة ليست أمزاً سبلا ؛ ولم يؤر عن 
التابعين ومن بعدمم أرن سنوا طريقا لتعرف فضلاء الآمة ؛ لآن الإمامة 
قد تحولت من عبد معاوية إلى ملك عضوض » ول تعد إمامة نبوية » وإن أمكن 
تلس رأى للفقباء من التابعين و من جاء بعدهم فإن فضلاء الآمة فى نظ رمم كانوا 
علياءها ؛ ولذلك فسر الآ كثرون منهم أولى الام فى قوله تعالى ه وأوى الاص 


متك ء بأنهم العلياء . 

..” - وإنه على ضوء الدراسات الحاضرة ونظم الشورى تستطيع أن 
قر د أن فضلاء الآمة مم الذين يقرر أهالى الآقاليم الإسلامية أنهم الفضلاء ؛ 
فكل أقليم يختار فضلاءه » وأولئك الفضلاء اتختارون م الذين يعقدون 
عقد الإمامة . ويكتنى باختيار الآ كثرية المطلقة منهم . 


ا 51 لا 


وعلل ذلك لاوجه بعد هذا البيان لما برد به ابن <زم قول الذين قالوا إن العقد 
يكون باختيار فضلاء» إذ يقول فى رده : ١‏ إنه تكليف ما لا يطاق ؛ وما ليس 
فى الوسع » وما هو أعظ. الموج » والله تعالى لا يكلف نفساً إلا وسعباء 
وقال تعالى : ه ما جمل عليك فى الدين من حرج » . 

فإنه لا حرج ولااضيق » وفيه أعظ السعة » وليس فيه ضياع للمسلين » 
وبتحقق فبه القيام بالقسط والعدل» ويتحقق به تنظيم التعاون الكامل بين المسلدين» 
وبه تتحقق شورام التى هى معقد ألم » ومعنى الحم فيهم ؛ إذ قال تمالى : 
2 وأمرمم شورى مم .6 

.© - وإن الرأبين اللذين اختارهما لعقد الامامة أخطر الطرق على امجتمح 
الاسلاى ؛ وكلاهما يؤدى إلى فساد الأآامر وتوسيده لغير أهله . 


فأما الآول» وهو العبد من الخليفة الحى إلى من يليه ؛ فقد أدى إلى أن آل 
الآمر إلى ورائة » فالملك الأموى ف الشرق والغرب كان أساسه الوراثة؛ ولم 
يكن غيرها أساساً . وكان هذا كافياً لآن يجعله يتردد ولا يعتبر العبد من الخليفة 
السابق إلى الذى يليه أصلم الطرق لاختيار الخليفة . فإنه لم يود إلى الورائة فقط» 
بل أدى إلى أمرين. خطيرين ( أولا ) انه كان يعبد إلى من لا يصلح لاخلافة 
إما لصذره » أو لضءف قواهء أو لاعلانه الفسق والفساد » وإن العيش الطرى 
الذى يعيش أولتك الملوك الذين كانوا يتسمون بأسماء الخلفاء أو أمراء الم منين 
ظلا وعدواناً -لم يحعل منهم رجلا قوياً ذا إرادة نافذة ؛ بلكانتتضعف طبقاتهم 
جيلا بعد جيل حتى يحل الآمر » ويثتشر الفساد ٠‏ وايسترد بهم العبيك والخدم 0 
ويكون أمر المسلدين للجوارى الحسار » والعييد والغلنان . وقد رأى ذلك 
ابن حزم وعاينه » واستقراه فى التاريخ ودونه » وفوق ذلك فإن العبد على ذلك 
الوضع ليسله أى أساس من الشرع » ولا منعمل ااصحابة الآولينء إما هو بدعة 
ابتدعبا معاوية فى الاسلام . 


حت 5و هب 


(الآمر الثانى ) : الذى أدى إليه ذلك العبد الذى اختاره ابن حزم أن الحم 
صار استبدادياً غاثماء وذهيت الشورى» وتعطل لب الك الاسلاى » وهو 
الشورى »كا قال تعالى « وأمرمم شورى بنهم» ولا أدرى كيف سوغ ابن حزم 
لنفسه تعطيل ذلك النص . 

وإن ذهاب الشورى أضاع أمر المسلدين , فذهب معنى التعاون الحقيق الذى 
دعت إليه الآنة التى كرر ابن حزم الاستشباد سهاء وه قوله تعالى : « وتعاونوا 
على البر والتقوى » ولا تعاونوا على الاثم والعدوان » فإن التعاون فى الحم ليس 
هو الطاءة المطلقة . كطاعة الجندى فى ميدان الجهاد » إنما التعاون فى الحم 
هو تبادل وجهات النظر » وذلك بالشورى» ولذاك أمر ما النى كلل فيا كان 
يتولاه من الثدئون المامة فقال تعالى : « وشاورم فى الآمر » فإذا عزمت 
فتوكل على الله . 

؟.+ - وإن الوجه الثافى الذى اختاره لم يكن أقل خطراً على اجماعة 
الاسلامية من سابقه » بل إنه الفوضى فى ذاته » كيف يقال إن كل من بدعو 
لنفسه من يستوفى شروط الخلانة - وكل مدع يزعم فى نفسه أنه استوفاها ‏ قد 
عقدت له الاماعة بهذا الادعاء ما دام قد سبق غيره بالادعاء» ولو بطرفة عبن 
فإنه يكون الامام دون غيره » ولو كان غيره أفضل منه , بل إنه ليزعم أنه إن 
التف <ول الثانى فضلاء الامة فإنهم آثمون ء ولدله يمتمد على الحديث « من جاءم 
و أمر على رجل واحد يريد أن يفرق جماعتكم فاقتلوه» ولكن هذا اعتاد على 
غير معتمد ؛ لآن الحديث موضوعه أن يكون أمر المسلءين على رجل واحد» 
وهل يكون أمر المسلدين على رجل جرد الدعوة لنفسه ؟ إن ذلك غريب فى بابه. 

إن ابن حزم كان فى هذا التفكير يستمدحكيه من أحوال اللأموبين» وما كان 
عليه عصره ؛ ونسى رضى الله عنه أن حالعصرهف الاندلس كانت أسوأ أحوال 
الحم فى الاسلام » فقد قام فى عبده بضعة رجال من بنى أمية كليم ادعى الخلافة 


سن د 


وكابم أسعى بأمير المؤمئين 0 وكان لسكوين عضوم على لءعضص بالتصارى 0 وكل ذلك 
ق بضع سئين 3 حى فسدت الدولة. وصار بأس المسلمين بهم شديداً 2 وكؤذلك 
عبرة لأاولى الأبصار ٠.‏ 


+ _المفاضلة بين الصحاءة 


م.م لابن حرم رسالة خاصة ف المفاضلة بين الصحاية ١‏ ؛ وقد اشتمل 
عليها كتاب الفصل » ولا نريد أن نحصى ما اشتملت عليه هذه الرسالة » ولكن 
نريد أن نذكر منها ما يكئى لبيان رأى ابن حزم فى مقام على بن أنى طااب بين 
الصحابة ومقام معاوية » إذ كان يعده من الصحابة » فإن ابن حزم كان أموى 
النزعة »كان أموى الولاء ء برى صعة إمامة الامويين فى الشرق والمغرب على 
سواء » ويرى بحق أنهم أنبل من حك الأنداس » فى عبدم اجتمع وازدهر , 
ومن يعدثم تفرق واضطرب . حت التهمه العدو الذى يترنص بالمسلمين الدوائر , 
وريد هم القاضية » ولشدة تعصب ابن حزم الامويين انهم بأنه ناصى يعادى 
علاً وأولاده » ويناصهم المداوة الظاهرة , وفى هذه الرسالة اللصوص الكاشفة 
عن حقيقة رأبه ؛ والدعاة التى يبنى عليها حكنه . 





)١(‏ قد قام بطبعها الأستاذ سعيد الأفغانى » وترجم لان حزم 'رجة جيدة » وبذل 
فى تصحيح الرسالة وضبط نصوصها » والتأريخ لرجالها جهداً مشكوراً » جدراً بكل تقدبر 
وإن هذه الرسالة هى بنصها فى ضمن كتاب الفصل لابن حزم الزء الرابع يبتدىء 
من ص ١١١‏ » وإن ذلك التوافق يعطينا صورة عن كتاب الفصل » إستفاد متها أن 
ذلك الكتاب هو عدة رسائل قد كتبها » وكل رسالة فى جملتها حث قائم بذاته » وقد 
بداله أن مجمع هذه الرسائل فى كتاب لؤمعها » وأعطاها ذلك الاسم النذى يدل على أصله 
وهو الفصل , فانه جمع لفصله » وهى فى معناها قطعة منةولة إلى موضع غير للوضع الذدى 
كانت فيه : كالنةلة المتقولة من مكان إلى مكان ٠‏ فهى رسائل مفردة تتملت إلى ذلك الجموع 
فكان منها ذلك السكتاب الدى يسمى بذلك الاسم مشيرا إلى أصله . 


عه سدم 


غ.م - يستعرض أبن حزم أقوال الفرق الختلفة والعلماء فيدن أفضل الئاس 
بعد رسول الله عَكللته » فن قائل على بن أنى طالب رصى الله عنه » ومن قائل عمر 
خامة / طالب » ومن قائل أبو بكرء وهم كثيرون» 
ثم يحى قول داوود بن خلف الاصهاق الفقيه » فيقول : 

قال داوود بن على الفقيه رضى الله عنه : أفضل الئاس بعد الأانبياء علييم 
السلام أصماب رسول الله لي وأفضل الصحابة ‏ الآولون من المباجرين » ثم 
الأولون من الانصار » ثم من تبعيم منهم » ولا أقطع على إنسان منهم بعينه أنه 
أفضل من الآخرين من طبقته » وقد روينا عن متقدى العل من يذهب إلى هذا 
القول » وقال بوسف بن عبد الله بن عبد البر الفرى غير ما مرة : ٠‏ إن هذا 
قرله ومعتقده » . 

هذا رأى يتجه إلى تفضيل الطبقات » لا إلى تفضيل الأاشخاص » ولكل طيقة 
مقامبا . ولكل كدان قدره » ولكن ابن حزم لا يرتضى ذلك الرأى الذى ينجو 
به صاحبه من التفضيل الشخصى ؛ حتى لا يكون فى المفاضلة غض من مقام 
المفصّل عليه الذى يؤخر الحم مرتيته عن صاحبه الذى هو فى طيقته . 

ويرى ابن حزم أن أفضل الئاس بعد رسول الله كل أممات المؤمنين 
أزواجه » وأن الذى يلين أبو بكر الصديق خليفة رسول الله يليه , ثم عبر 
ثم يتصدى للمفاضلات الشخصية بين الصحابة البارزين . 

ه.م ‏ ولكته قبل أن يك بالفضل لاحد على غيره بعد أن فضتل من 
سبق » يضع الموازين الضابطة للمفاضلة حتى تكون بالقسطاس , ولا يظل 
فها أحدا . 

وإنه فى سيول ذلك يقسم الفضل إلى قسمين فضل اختصاص ٠‏ وفضل إسبب 
العمل والجازاة عليه, أما فضل الاختصاصفإنه يشترك فيه الانسان وغيره » وذلك 
لآن الاختصاص هبة من الله العلى القدير ولا يسأل عما يفعل » ومن ذلك فضل 


سس يج ما 


الملائكة فى خلقبم ٠‏ وفضل اللا نبياء فى ابتداء خلقهم على غيرم من الناس , وفضل 
9 على كل البلاد » وفضل رمضان على غيره هن الشبور » وفضل ناقة صالح 
على سائر الوق » وغير ذلك . 

أما القسم الثانى وهو فضل امجازاة على العمل فبو الذى توضع له الموازين 
الى توزن بها الاعمال , فن ثقلت موازبنه نال الفضل على غيره » ويرجع أسباب 
التزجيح [لسبعة أمور هى:(١)‏ عين العمل وذاته بأنيكون العمل كاملا فى فروضه 
ونوافله.(0) وفضله من حيث القصد وخلوص العمل لوجهاللهتءالى أو أنتشوبه شائية 
من الدنيا . (؟) ومن حيث الرتبة بأن بقوم بكل اموق والواجبات والمنهيات» 
فيقوم برتب الواجبات كبا لا ينقص رتبة » ولا يقدم واحدة على أخرى » 
ولاتقع منه كبيرة فى ماضيهء وإن تاب عنها توبة نصوحا . (4) ومن حيشالزمان 
كنيقوم بواجبات يفر ضبا الزمانكن يصبر على الآذى فى صدر الاسلام؛ ويقوم 
بواجيه فيه » أو يكون عام جاعة فيقّوم بم يوجبه عليه الدين ؛ وإسبق إليه . 
فى وقت الحاجة والغوث (ه) ومن حيث الم بأن يستويا فى أداء الواجبات 
وأحدهما أكثر نوأفل (2) ومن حيث المكان بأن يقوم أحدم بالواجب فىمكان 
أشق » أو العمل فيه أقدس (/) ومن حيث الاضافة أو النسبة » كالعمل مع 
الى وتقريبه إياه 90" . 

.. - وابن حزم يطبق هذه الموازينءفيةرر أن نساء الى أفضل الناس بعد 
النبيين» لللأمر بن الاختصاص وفضل الجازاة فد اختصون رب العالمين بن جعلرن 
من بين نساء العالمين فجوار رسوله الأمين»وهن فوق ذلك كن القانتات العابدات 
اصالحات الصابرات » ليس لاحد عمل أكثر من عملين » فاجتمع هن السبق 
بالعمل الصالح مع الاختصاص الاطى والتفضيل الربا . 

وبعد أن يفيض فى بيان فضل نساء النى ميلع على الناس أجمعين رجالا ونساءء 





١8 إلى‎ ١04 لخص هذا من رسالة المفاضلة بين الصحابة ص‎ )١( 





لاق د 


وببين فضلرن على بثاته» 8 امرأة من نسائه أفضل من فاطمة ابنتهااتى هى قطعة منهء 
ويتكلم فى قول النى كلع عن فاطمة بأنها سيدة نساء ااؤمنين » فيقول : 
« واستدركنا 00 ى طَكليٍ : «١‏ إن فاطمة سيدة نساء المؤمنين 
أو نساء هذه الأمة » فنقول وبالته التوفق إن الواجب مراعاة ألفاظ الحديث » 
وإتما ذكر فى هذا الحديشالسيادة » و بذكر الفضل» وذكرعليه اأسلام فى حديث 
عائدة الفضل نصاً بقوله عليه السلام ٠‏ وفضل عائشة على سائر النساء كفضل 
الثريد على سائر الطعام . والسيادة غير الفضل ؛ ولا شك أن فاطمة رضى الله عنها 
سيدة نساء العالمين بولادة النى كلق لها ء فالسيادة من باب 0 ٠لا‏ من باب 
الفضلء فلا تعارض بين الحدبثين البته. والمد لله رب العاين » ( 

ا .م هذا كلام أبن حزم ولا ندرى كيف يفرق بين السيادة والفضل ى 
حديث نبوى ؛ إنالنى الذى تمهى عن التفاخر بال نساب والذى قاللابنته وغيرها 
إنه لايغنى عنها من أ شيئاً ؛ لايمكن أن تكون السيادة فى لغته معناها غير الشعرف 
الدينى » والفضل العملى بالتقوى » وإن فاطة تربت فى مهد النبوة ٠‏ ونشأت بين 
أحضان الى كلق فلا بد أن تكون قد نشئت على أكل الاخلاق والفضائل 
الدينية» حتى تكون فى عمابا مثلا لسائر النساءء فإن سادتهن فبالعمل لا بشىء 
سوأه ء وإنحديث «١‏ فضل عائشة على سائر النساء كفضل الثريد على سائر الطعام » 
لايدل دلالة قاطعة على أنها أفضل من كل امرأة حتى فاطمة التى قالت عنما 
أم المؤمنين عائشة » «إنها لِسب كغيرها من النسام». 

ولذلك أخااف ابن حزم . وأحسب قوله هذا من شدة رغبته الآموية » 
ومقاومته للشيعة ؛ لانم مالذين كانوا يدعون مايدعون على أساس نسبتهم لفاطمة 
وعلى » فأراد أن يبين أن هذين اللذين يتتسبون [لبهما ليس لما الفضل الأول» 
بل بوجد من هو أفضل منهما » وأنكل نساء النه ى أفضل من فاطمة التى يفاخرون 
بالانتساب إلا . 





٠١م. الفصل جع ص‎ )١( 


باه ل 


وإنه ليشككك فى أسبقية السيدة فاطمة على سائر النساء ء بينما يقل كلاما غرياً 
منسوباً لعمر رضى الله عنه » يتنافى مع كل ما عرف عن عمر » وهو أنه قال : 
0 كان أبو بكر خيراً وأفضل من معاوية» وكان معاوية أسود من ألى بكر » 1 

إن عمر لايمكن أن يقول هذا ؛ لآن عمر لا ينظر فى السيادة إلى النسب » 
وإنما بنظر فى السيادة والشرف إلى العمل » وعمر الذى يأذن ليلال وعمار دون 
أنى سفيان وقد طرقا بايه مع أنى سفيان لا يمكن أن يقول إن معاوية أسود من 
أن بكر إن عر أحرص علىدينه وخلقه من أن يقول عبارة يتوم أحد منها أن من 
سادوا فيالجاهلية مسادة الاسلام » ويرتفعون إلى مقام الصديقحى يوازنوا به 
فخيره وفضله وسيادته فى الاسلام »إن السيد حقاً » وللكن اانزعة الأاموية 
سبلت للحافظ ابن حزم وهو الثقة أن يقبل مثل هذا الكلام مع غرابته » ومنافاته 
لخلق المنسوب إليه » وهو عمر الذى أنار الله يصيرته . 

م.” - يبين ابن حزم أن أفضل الصحابة بعد نساء النى صلل أبو بكرء 
وبنص على فضله على بن أبوطالب؛ ويذكر أنه كان أكثر جباداً من على , للأانهما 
جاهدا هو وعمر بلسأنهما وعمابما فى مكة والمديئة » وعلى لم يجاهد إلافى المدينة 
بسيفهء وجهاد الاسان بالحجة والبرهان لا يقل عن جراد السيف , ويذكر أن 
أ بكر أعل من على » ويحتهد فى إثبات ذلك » ثم بين أنه أكثر فتاوى ورواية 
من على إذا قيست الرواية والفتاوى بالمدة التى عاشها بعد التى صَكليٍ وهى سنتان 
وستة أشهر . مع مقارتها بالمدة التى عاشها على وهى ثلاثون سنةء ثم يثبت أن 
للصديق أقرأ من على وأتق منه» وأزهد , وأنه لم يستعمل أحداً من أقاريه » ينما 
ول على أولاد عمه العيباس ولانات ٠‏ ولبت أيضاً أن أبا بكر أكثر صدقة م 
على » وأن أبا بكر هو السابق إلى الإسلام . 

- ثم يقرر بعد هذا أن الصديق أسوس مزعلى رضى الله عنهما » وهو 
عند ذلك يذكرفضل أنى بكر ف السياسة , وذلك لاشكفيه ؛ ولكنه يحمل علياً وزد 


(؟37 ابن حزم) 


مسبت ارهج 1 انيت 


معاويةءالذى فرق المسلدين » وشتت شملبم » فيقول فى أب بكر قولة الحق: 

« أخضع فارس والروم » وأضرع حدودم ٠‏ ونكس رايامم ٠‏ ومكن 
الإسلام فى أقطار الأرض ء وأذل الكفر وأهله, وشبع جائع المسلين؛ وعز 
ذليلبم ؛ واستغنى فقيره . وصاروا اخوة لاخلاف ينهم » وقرءوا القرآن » 
وتفقهوا فى الددن, 20 . 

ثم يقول فى عهد على رضى الله عنه : « قد رأى الناس خلاف ذلك كله 
وافتراق كلية المؤمنين » وضرب المسلءون إعضهم وجوه بعض باأسيوف » وشك 
لعصم قلوب بعض بالرماح ٠‏ وقتل بعضهم من بءعض عشرات الآلوف ٠‏ 
وشغلبم ذلك عن أن يفتحوا من بلاد الكفر قرية » حتى ارتجع الكفر كثيراً 
مما صار بأيدى أهل الإسلام من بلادم فل يجتمع المسلمون إلى اليوم 9 . 

وإن ذلك الكلامحق » وللسكن يتحمل وزره معاوية وأشباهه؛ وهو لايدل 
على أن علياً تنقصه السياسة » إنما ينقص عصره عن عصر ألى بكر » ولو أن 
أنا بكر عاش إلى عبد معاوية وأشباهه » وشدد فى أم الردة ما شدد » لكان 
من مناوثيه مدل معاوية وأببه 2 ولكن كان عدر أفى بكر عصر عر وأى عبيدة ؛ 
وخالد وسعد بن أنى وقاصء والآنصار الذين آووا ونصرواء فلم يكن مخالف مم 
من الطلقاء وأبناء الطلقاء . 

فوزر ذلك الخللاف على من بغى وخرج على صاحب اق ؛ لا على صاحب 
الحق . ولا وجه للدوازنة فى هذه القضية لاختلاف المصر » ووزر ذلك 
الاختلاف إلى يوم القيامة يتقع على معاوية ومن عاونه على باطله , 

٠م‏ ينتهى ابن حزم رس هذه الموازئة إلى تفضيل ألى بكر ومثل 
أنى بكر صنوه الإمام عبر رضى الله عنهماء وإنا نوافقه فى ذلك » وإ ن كنا قد 
أخذنا عليه بعض عبارات ضد على فارس الإسلام رضى الله عنه وإلى هنا نجد 


(1) الفاضلة بين الصحابة طبع الأففاتى ص .0م 


() الصدر المذكور. 


604 5 سسم 


١ن‏ حزم يحم حكا قاطعاً بتفضيل الشيخين » ون نوافقه فى جزمه وبقينه» 
والكئه بجىء إلى المفاضلة بين على وعثمان » فيتوقف, ثم يرجح من غيل أن يقطع 
بأن عْمان أفضل من على » فيقول رضى الله عنه « والذى يقع فى نفوسنا من 
غير أن نقطع عليه» ولا نخطىء من خالفنا فى ذلك هو أن عثمان أفضل من على 
والته أعلمء لآن فضائلبما تتقارب ف الآ كثر , . 

فهو لا يحزم ولا يقطع بتفضيل عمان على فارس الإسلام على » بل إنه 
لا يقطع بفضل أحد من المباجرين على بعض بعد عمر بن الخطاب ٠»‏ فيقول : 
٠‏ تقول بفضل اللماجرين الآولين بعد عمر بن الطاب قطعاً ٠‏ إلا أننا لا نقطع 
يفطل أحد منهم على صاحبه كمئان بن عفان وعئثيان بن مظءون وعلى وجعفر 
وحمزة » وطلحة والزبير ومصعب بن عمير وعبد الرحمن بن عوف . . . وغيرثم 
عن نظرائهم » ثم بعد هؤلاء أهل المقبة 7" , ثم أهل بدر ثم أهل المشاهد مشبداً 
مشبدا 2 وأهل كل مشهد أفضل من المشهد الذى بعده » حتى بلغ الأمر 
إلى الحديبية , فكل من تدم ذكره من المباجر بن والأانصار رضى الله عنهم إلى تمام 
بمة الرضوان » فإنا نتقطع على غيب قاوبهم أنهم كليم «ؤمنون صالمون ماتوا 
كلبم على الايمان والهدى والبر »كلرم من أهل الجنة لا يلج أحد منهم الثار 9 , 

وزع هنذا كلام أبن حزم » وهو بدل على أمرين ' (أحدها) أنه لايقطع 
بتقديم أحد من الصحابة إلا نساء النى وأبا بكر وعمر رضى الله عنهما . 

(وثانهما)أن أه لكل واقعة كبرى من وقائّع الاسلام خير تمن يليم وف كل 
فضل » فأهل بدر خير من أهل أحد وفى كل فضل » وجميعهم من أهل الجنة حتى 
بيعة الرضوان فى غزوةالحديبية » ومن جاءوا بعد ذلك فهم دون ذلكء ولم تجىء 
النصوص القاطعة بأممن أهل الجنة لا يدخلون النار قط . 

وهذا تبين أن ابن حزم لم بكن يبغض علياً » ولم يكن من الناصبية الذين 
يناصبون علياً وذريته العداوة » ولكنه كان شديداً على الشيعة . 


بي ك2 
)١(‏ الأنصار الذين بابعوه ببعة العقبة . () الفاضلة ص 6م 


سم سم 


ريم 3 





م الاين حزم فقه له لون خاص امتاز به » وله آراء فقبية ايست ف فقه 
الآئمة الاربعة ولا غيرهم » وهو يتفق فى كثير من الأحوال مع المنقول» وإنا 
نذكر مثلا من هذه الأراء التى يخالف مما الاربعة » أنه يرى أن تصرف المريض 
مرض الموت تبرعاً أو غير تبرع كتصرف الصحيح » لافرق بينهما . ويرى أن 
تصدق المرأة من مالزوجبا جائز, وبرىأيضاً أنه جوز للقاضى أن يعدل فوصية 
أوصاها شخص إذا كان فها خيف وإثم وأنه يجوز للقاضى أن ينفذ وصية بقدر 
معلوم لبعض أقارب المتوف الضعاف الذين لايرثون . 

وقد اعةمد على ذلك قانون الوصية فى تقريره الوصية الواجية » وسنشرح 
ذلك الموضوع ء لأنه أصل لذلك الجزء من قانوننا إن شاء الله تعالى . 

وابن حزم مخالف جمرور الفقباء فى مسآلة مبمة من مسائل الطبارة » فبو يرد 
أنه يجوز للجئب والحائض والنفساء » أن تمس المصحف » وثقرأ القرآن الكريم » 
وجوز بالآولى ذلك لغير المتوضىء ؛ وحاول أن بدحض كل الآدلة التى يسوةبا 
الفقباء لإثبات تحريم ذلك . . . وهكذا نجد ذلك كثيرا جداً سنتصدى لبعضه 
بثىء من البيان إن شاء الله تءالى . 

وم - لذلك كان لا يد من دراسته على هذا الأساس » وهو أنه لون فقبى 
عخالف لما كان عليه الآئمة الأربعة » وهو خالفهم فى مسائل تعد فى مرتبة الجمع 

وكا مخالفيم ف الفروع تخالفهم فى مهاج الاستتباط ؛ فهم يعتمدون فى استنباطيم 
على الكتاب والسئة والاجماع والرأى » ويختلفونف منهاج الرأى مابين مضيق فها 
وموسع ءفالشمافى يقصر الرأى على القياس ولا يتجاوزه إلى غيره » وأبو حيفة 


عد لقنس 


يتح الباب للاستحسان والعرف يحوار القياس » ومالك يفتحالباب مع ذلك للمصالح 
المرسلة وسد الذرائع » ويفتح بذلك للفقه معيناً ‏ لا ينضب ء و بنهج ابن حنبل فى 
استنباطه منهاجاً قريباً من منهاج مالك » ولكنه فى عبد قد جمعت اسئة ودو'ت 
الرواناتالأثو رة عن الر سول طَكلةٍ » وفقباء الصحابة و النابمين؛ فكانتالمجموعات 
الفقريةالمأثورة مغنية له عن [عمال الرأى فى كثير من الأحوال » ولكنه معذلك 
فتمالباب واسماً ول يغاقه » وكان له اجتهاد بنى ء على الرأى المتسع الرحاب . 

هذه مناهج الآئمة الأربعة » أما ابن حزم فقد اعتمد فقط على الكتاب 
والسئة والاجماع ؛ بل إنه يصرح ,أنه لايصم لاحد أن يقلد أحداآء ولوكان 
صحاياً ؛ وصريح ذلك أنه لم بم تقليد الصحاب » وسنتظر فى ذلك » ومقدار كه 
بقوله هذا . أما الآئمة الآربعة» فقد اتفقوا على القول برأى الص-اب » قال ذلك 
أبو حنيفة ومالك , وكتبه الشاففى فى الرسالة » وأخذ به أحمد 0 ذلك من 
عمد فقبه الم ثى قام عليها ٠‏ 

كوم دكاتت إذن مناهج أبن حزم عنا لفة ناهج الأنمة الاربعة فى استنباطوم : 
وقد حمل فقبه عم الفقه الظاهرى ؛ انه 0 يعتمد إلا على ظاهر الكتاب والسئة, 
ول يعتمد على نصوص القرآن الكريم والسئة النبوية معللة » بحيث تعرف علتها» 
ويقاس علا غيرها » ؟ا هو الشأن فى منهاج الآثمة الاربعة والفقه الذى قام على 
أصرهم » يدر ون النصوص»ء ويتعرفون الاحكام منها؛ ولا يكتفون بذلك , 
بل يتعرفون مع ذلك ما وراء اللص من علة للحكم » قيطرد الحم الذى وردبه 
النص فىكل موضع تحةقت فيه العلة الت استخر جوهاء وبذلك تعم العلة» وحمل 
على النص مالم ينص عليه » ويكون القياس الفقهى الذى يقرره الفقباء الأربعة » 
ويعتبرونه من الأمور البدهية , لأآنه إثيات حك المثل لمثله » والمساوى لمساويه . 

أما ابن حزم فإنه يأخذ الحم من النص » و لايعلل النص » ولذلك يسمى هذا 
للنباج : الهاج الظاهرى أو الفقه الظاهرى . ولنتكلم فى تاريخه كلية . 


5 
الفقه الظاهرى 
نشأته واتتقاله إلى الاندلس 


داوود بن على : 

وم - ولقد سبق ابن حزم يذلك المهاج أبو سليان داوود بن على بن خاف 
البغدادى مقاما الأصياق نسرا » وقد ولد سئة .٠م‏ وقيل سنة +70 ء ولقد 
تخرج «اوود على تلاميذ الشافى , والتق كن من أوابه ؛ وكان ممجباً أشد 
الاتجاب بالشافى» وله فى فضائل الشافى مصدف , وقد سمع الكثير من عدف 
عصره ؛ مع من المقيمين بيغداد ورحل إلى غير المقيمين ببغداد » ورحل إلى. 
نيسابور ليسمع عن الحدثين هنالك , ولقد كان فصيحاً متكا قوى الجة » حاضر 
البديهة , لامهاب أحدا فى إعلان ما يعتقد , ولقد جاء فى تاريخ بغداد لاخطيب 
البغدادى «١‏ أخير؛! جمد بن عبد الحافظ الايسابورى » قال قرأت بخط ألى عرو 
المستعلى « سمعت داوود بن على الأصمهاق برد على اسحاق يعنى ابن راهويه , وما 
رأيت أحد قبله ولا بعده برد عليه هيبة لم 0ى, 

وكان مع حضور بدبوته وقوة عارضته فيه عوّل وكياسة وإدراك الور 4 
ولذا وصفه أحد معاصريه , قال « كان عقله أكثر من عليه, © , 

ولقوة إيمانه بما بقول مع كياسته وعقله كان يقول إن القرآن محدث مخلوق» 
وكان يعلن ذلك فى نيسابور» وبلغ ذلك الامام أحمد الذى كان فى سن الشيخوخة 
وداوود فى سن الشباب ٠‏ فاستنكر قوله ؛ لآنه غير رأيه الذى ات الآذى ف. 
سبيله من الخافاء والولاة » ولكن داوود بريد الاخذ عنه والتلق ؛ لذلك ل يجهر 
ذلك الرأى فى بغداد ؛ حتى يتمكن من لقاء أحمد, والاخذ عنه » وهو لذللكه 


)١(‏ تارع بغداد للخطيب البغدادى ج لم صن لام 
)١(‏ المصدر اذ كور ص 7/١‏ 


ياف - 


يتحايل فى اللقاء » وأحمد يبالغ فى الإبعادء فيلجأ داوود إلى صالم بن أحمد «فكلم 
هذا أباه»وتاطف فى الاستئذان ؛ فقال لا بيه : «سألنى رجل أن يأتيك قال مااحمه؟ 
قال :داوود ؛ قاله ومن أهل أصيهان ٠‏ وكان صا يروغ عن تعر يطه » حت لايمتنع» 
ولكن أحمد أ حرص من أن و بدخل عليه رجل مثلهذا , فا زال يفحص حتى على 
أنه داوود بن خاف » فقال هذا كتب إلى" مد بن يحى فى أمره أنه ذعم أن القرآن 
يحدث فلا يقربنى » فقال إنه ينتتى من هذا وينكره ,؟ وللكن الاهام قد فهم سبب 
الإنكار الذى هو ف الحقيقة كتمان ٠‏ ولذا قال : « جمد بن حى أصدق منه » 
لاتأذن , 290 , ١‏ 

واقوة قوله وجرأته قال فيه أبو زرعة : « لو اقتصر على ما يقنتضر عليه أهل 
العم لظئنت أنه يكيد أهل البدع بماعنده من البيان والآلة » ولكنه تعدى» 

م - وكان مع ذلك ناسكا زاهدا ورعا تقيا » وكان يعيش على القليل 
أو أقل من القايل » وكان برد المداياء ولايقبلبا إفراطا منه فى الورع » و لكلا 
يكون لابن أثنى بد عليه » وإنه ليرسل [ليه رجل من رجال الدولة يخاوره ألف 
درم ليصلح بها حاله » فيردها مع الثلام » ويقول له : « قل لمن أرسلك بأى عين 
رأيتتى » وما الذى بلغك من حاجتى وخلتى » حتى وجهت إلى ذا , 2 , 

وكان جم التواضع لا يسمو بعلم ولا نسك على غيره من الناس » فإن الفسالك 
والعباد كثيراً ما يكون نسكبم سبلا لتمالهم على الناس , واستطالتهم عليهم بفضل 
عبادتهم وورعبم » حتّى إن بعضبم ليسكون فيه من الغرور أضعاف ما عند الذين 
يتناولون الدنيا وبرعون منها » وإن فى مظير العّاوت أحيانا ما يق وراءه 
تعاليا وتساميا. ولم يكن داوود من ذلك الفريق الؤاهد المتعالى» حتى ليقول فيه 
أحد معاصريه ه رأيت داوود بن على يصلى فا رأيت مسايا يشيهه فى حمسن تواضعه» 





)١(‏ طبقات ابن السبى ج اص 7ع 
)2( تارجم إغداد 0 


ع5 لدم 


بابم - درسداود على المذهب الشافعى» وقر أ كتب الامام الشافى و ترج 
على تلاميذه وأتابه »مع من تلق عليهم من أهل الحديث ءواسكنه لم يليث إلاقليلا 
آخذا بلمهاج الشافنى : حتى خرج عنه مع تقديره لذلك الامام الجليل » وقال إن 
المصادر الشرعية هى النصوص فقط » فلا عم فى الاسلام إلا من النص » وأبطل 
القياس , ول بأخذ به ولقد قيل لهكيف تبطل القياس, وقد أخذ به الشاففى, 
فال أخذت أدلة الشافى فى إبطال الاستحسان فوجدتها تبطل القياس» وبذلكتراه 
يبطل القياس »م أبطل الشافنى الاستحسان » ولذلك اتجه إلى عل السئة فهو البحر 
الزخار الذى يحد فيه الفقيه مسعفاً » ؤيذلك أكثر من السئة . وكانت كتبه ملوءة 
بها ء فهى فى جملتها فقه مروى » ولذا يقول فى كتبه الخطيب البغدادى « وفى كتبه 


حديث كثير » إلا أن الرواية عنه عزيزة جداً » (01) ١‏ 


وإنه بإجماع العلماء أول من أظظبر القول بالظاهر , ولذا يقولالخطيب البغدادى 
فيه « [نه أول من أظبر انتحال الظاهر » ون القياس فى الأاحكام قولاء واضطر 
إليه فعلاء فسماه دليلاع 9؟ , 

ولسنا هنا فى مقام بيان مقدار ما أخذ به من فقه الرأى » ومقدار تسميته ؛ 
إنما نقول قولا لاشك فيه, وهو أنه لم يعلل النصوص » ويعمم ْ النص 
فى كل موضع تحةقت فيه الءلة » وإن كانت المسائل قد ألجأته إلى الاخذ ببعض 
الرأى فليس أساسه تعليل النص » إنما سلك فى ذلك مسلكا آخر هو قريب من 
ألنص » وستئعرض لذلك فى موضعه . 

4م - كانت كتب داوود ملوءة حديثاً ؛ لآن فقبه هو فقّه النصوص بشكل 
عام » وفقه الحديث بشكل خاص ‏ ولكن لم يرو العلماء عئه إلا قليلا مع عيادته 
ونسكه وكونه ثقة » والسبب فى عدم الرواية عنه أمران : 


)١(‏ تارم بغدادج مص .لم 
0( المصدر المذ كور ص 4 بام 


دوهج د 


أحدهما : إنكاره القياس جملة » وبذلك خالف ججمرور الفقباء حتى أمة السنة» 
مثل الإمام أحمد بن حنبل واسحاق بنراهويه» وغيرهما م نأئّة الفقه والحديث . 

ثانهما : تصر نحه بأن القرآن محدث ٠‏ مع أصربحه بأنه لاحرج فى أن عس 
الجنب والخحائض المصحف ااششريف : وأن يتلوا ال رآن مما خالف به جمبوراافقباء 
أيضاً » ونأدى بذلك فَْ وقت قد قرر علماؤه أن المبتدعة مم الذين يقولون إن 
الرآن مخلوق » فهم مهذا قد عدوه فى ضن المبتدعة , وإليك ما يدل على أنه قال 
ذلك القول فى بغداد ذاتها » وإن كتمر ذلك عن الإمام أحمد ء ليثال عليه» 
ويتلق عليه . 

فقد جاء فى تاريخ بغداد « حدثنى أبو عبدالله الوراق قال : كنت عنده 
( أى داوود ) يوماً فى دهليزه مع جماعة من الغرباء » فسئل عن القرآن » فقال : 
القرآن الذى قال الله تعالى « لا بمسه إلا المطررون » وقال ١‏ فى كتاب مكنون» 
غير مخلوق » وأما الذى بين أظهرنا بمسه الحائض والجنب فبو عذلوق , (© . 

ويلاحظ أن ابن حزم سوغ أن يمس القرآن الجنب والحائض وللكنه لم يقل 
إن القرآن يلوق » بل قال إنه غير مخلوق قولا جازماً قاطعاً 29 , 

وإن هذا يدل على أن ابن حزم لم تكن منزلته من داوود منزلة التابع من 
المتبوع » بل منزلةالمستقل فىتفكيره , يتفقان ويختلفان» وإناتحدالمتهاج والينبوع 
الذى يستقيان منه ؛ وبزدان ورده . 

- استقر المذهب الظاهرى باجاءبه داوود وكانله مؤيدونومعاضدون» 
وكان هو جاهر بآرائه غير متقيد بمايقو لهاجمبور » وكان يعقد مجالس للمناظرة داعياً 
إلى فكره متجباً ينظره إلى الكتاب والسئة وحدهماء ويعتمد على الإجماع ويبنى 
عليه . وبروى فى ذلك أنه دخل أبو سعيذ البرذعى شيخ أنى الحسن الكرخى » 





. الصدر الذكور‎ )١( 


() راحع فى ذلك الاحكام ومقدمة الى . 


ل 


فسأله عن بيع أمرات الأولاد » فقال يحوز ؛ لآنا أجمعنا على جواز بيعن قبل 
العلوق أى قبل أن تحمل بولدها , فلا نزول عن هذا الإجاع إلا بإجماع مثله » 
فقال له البرذعى أجمعنا على أن بيعها بعد العلوق قبل وضع ال لا يحوز»ء فيجب 
أن تتمسك ذا الإجماع , ولا نزول عنه إلا بإجماع مثله 90 . 

وإنه مما أخذ على داوود أنه ملع التقليد مئعاً مطلقاً » وأجاز لكل فاه للعربية 
أن بتكلم ف الدين بظاهر القرآن والسنة » حتى لقد جراً العامة على ما لا قبل لهم به 
من أخذ الأاحكام مباشرة من الكتاب والسئة 9؟ , 

وبذلك ترا على الفقه من لا يحسن الفقه , واعتد ناس بآرائهم التى انتحلوهاء 
وتمسكوا بظواهر النصوص » فكانوا كالخوارج الذين يتعلقون بظواهر الألفاظ , 
من غير تأمل وتفكير . 

.بم ل ومن أجل هذا اشتدت حملة العلياء على مذهب داوود هذا فى حياته 
وبعد ماته » فلم يمتد كثيرون يخلافه وقالوا إنه غير مناف للإجاع » فإن أجمع 
العلماء على رأى وفيه خلاف لداوود وأتباعه فلا ينافى ذلك وجود الاجماع عند 
هؤلاء » ولقد ذكر ابن السبكى أن الاقوال فى ذلك ثلاثة : 

أولها : أن خلافهم معتبر فى كل أحوالهء سواء أكانوا يعتمدون فيه على 
الاص » أم يخالفون لعدم وجود النص الذى يستنبطون منه . 

الشانى : أنه لا يعتد مخلافهم مطلقاء وعلى هذا الرأى امام الح مين وغيره . 

اثالث : وهو قول ابن ااصلاح أن خلافهم معتد به ومئاف للاجماع عند 
وجوده »إن كان خلانهم فى غير القياس » أما إذا خالف قوم القياس الجلى 
فلا يعتد يخلافهم ف 


)١(‏ مقدمة النبذ لصديقنا الرحوم الامام الكوثرى ص ع 
(؟) مقدمة النبذ . 
(م) طبقات ابن السبكى ج ؟ ص هم 


0 


9؟؟ - ومهما كن رأى العلماء فى مذهب داوود فإن ذلك المذهب كانت له 
حياة فى الشرق » وكانت له حياة فى الغرب . أما فى الشرق » فإن داوود ألاف 
كتباً كثيرة فى مذهبه» قد اشتملت على ما بؤيده » يا اشتملت على آرائه فى 
ذروع مسائل فقبية عرضت له ؛ فأبدى رأيه فيا بناء على الأصول اتى قررها 
فى مذهبه » وان الكتب بذاتها آثار غير قابلة للحو فقّد يذهب المعتنقون 
ولاتذهب الكتب ء فهبى السجل الخالد للأعمال الفكرية . وهى الأثثر الباق 
بعد العليام . 

وم تك نكتب داوود وحدها هى الى أبقت مذهبه من بعده مع عواصف 
الاعتراض الشديد عليه » بل لقد خلفه فى القيام عليه والدعوة له ابنه أبو بكر 
تمد بن داوود » فقام على تلك التركة المثرية من عم السنة التى تركبا أبوه » 
فنشرها ء ودعا الناس لها » وكان يحذبهم نحوها إعلاومم لمقام السئة فى وقت 
قدكثرت فيه الآراء الفقبية والتفريعات المذهبية » وفوق ذلك قد كان فيه <رية 
الاجتهاد والاختيار فى الوقت الذى كانت المذاهب تقيد المتمذهبين بها » وتمنعهم 
هن الانطلاق » والتحليق فى جو الكتاب والسئة من غير أى تقييد مذهى . 

وعلى ذلك انتشر القول بالظاهر فى بلاد المشرق فى القرنين الثالث والرابع » 
حتى قال صاحب أحسن التقاسم وإنه كان رابع مذهب ف القرن الرابع»فى الشرق» 
وكان الثلاثة الى هو رابعها مذهب اشافعى وألى حنيفة ومالك » فكأنه كان 
فى الشرق أكثر انتشاراً وتابعا من مذهب إمام السنة أحمد بن حثبل » فى القرن 
الرابع المجرى 920 , 

ولكن جاء بعد ذلك فى القرن الخامس الهجرى القاضى ابن أنى يعلى المتوق 
سبة مه ه » وجعل للمذهب الحنيل مكانة » ز<زحت المذهب الظاهرى عن 
مكائه » وجل مله . 


(1) مقدمة النبذ لصدينا الام'م الكوثرى رضى الله عنه . 


سس تاج لدم 


وفى هذهالفترة التى كان للمذهب الظاهرى ساطان فى بلادالمشرق ظبر فيه علماء 
أفذاذ أمدوا الفكر العلى بعناصر قوية» وآراء تستمد قوتم! من اللكتاب وااسئة . 
المذهب الظاهرى بالأندلس : 

+ع - فى الوقت الذى خبا ضوء ذلك المذهب بالشرق وحل مله المذهب 
الحدلى كان نحيا حياة قوية فى الأندلس » إذ ظبر فى فكر قوى » ونطق به لسان 
عضب هو أسان ابن حزم الأندلسىء فإن ابن حزم فى تلك الفترة التى نمه المذهمب 
الحتيل عل بد القاضى ابن أبى يعلى قد أخن يقرر المذهب الظاهرى فى قوة وعنف» 
وبناضل عنه فى غير رفق » وذلك للآن الفقيين الجليين ابن أن يعلى وابن حزم 
كانا بعبشان فى عصر واحد ؛ إذ أن الآول توفى سنة ,م4 » وتوف الثانى فى سنة 
1ه؛ء فد كانا يعيشان فى ذترة واحدة من الزمان » فإذا كان نر المذهب الظاهرى 
قد أفل فى الشرق ٠‏ فقد يزغ فى ذلك الوقت بالذات فى الغرب ؛ وكان إمامه الثاى 
يلاحى عنه ملاحاة عنيفة لا هوادة فيها 5 

,+ - ولكن كيف دخل ذلك المذهب الاندلمى » واتتقل من مشارق 
الآرض إلى مغار ما ؟ 

إن ذلك المذهب وإنم يكن له سوق رايحة بالمغرب والآنداس »كانت بذوره 
تنيت فا » بل كان منهاجه ينتقل [ليها فى الوقت الذى كان يعيش فيه داوود نفسه؛ 
فإنه فى القّرن اثالث الحجرى سافرت طائفة كبيرة من علياء قرطبة اير زين 
الممتازين إلى بلاد المشرق ينتولون من علباء ويردون موارده العذبة فهاء ومنهم 
من التق بالإمام أحمد ومعاصريه كداوود بن خلف وغيره . 

ومنهؤلاء ثلاثةوإن لم يكونوا ظاهربين فأقوالم ؛ فقدكانت آراؤم تتحو 
نحوالظاهر أو تمد الفكر ااظاهرى بعناصر من السئة وطوائف من الآثارء وقد 
أخذوا من المذهب الظاهرى عدم التقيد بمذهب , والاختيار وأخذ الاحكام 
من الكتاب والسئة .. 


سوة؟ سد 


وأوائك الثلاثة ثم بق مَخدْادَد » وابن وضاح. وقاسم ابن أصبغ ٠‏ فالآولان 
اتتقلا [لىالمشرق » وداوود حى » والثا'ث تلميذهما نبج منهاجبما » و لنثير إلىكل 
واحد منهما بكلمة : 
بق بن مخالد : 

4٠م‏ - لقد كان ابن حزم معجباً أشد الإعاب ببق بن عخلد » وكان كثير 
الاشادة مؤلفاته » حتى ليقول إنه لم يؤاف فى الاسلام مثلبا » ويقدم تفسيره 
على تفسير ابن جرير » وقد انتقل بق إلى بلاد المشرق » والتق بالامام أحمد 
وكان أثيراً عنده » ونقل عليه إلى الاندلس . 

وإذا كان قد التق بالإهام فقدكان فى بنداد فى وقت إقامة داوود بهاء 
وقدكانا فى سن واحدة أو متقارية » فقد ولد سئة ..؟ يا ولد فى هذه السئة 
داوود على [حدى الروايتين اللتين ذكر ناهما ء فلا بد أنه عرف منهاجه » وإن لم 
بعلن اعتناقه .. 

وا عاد إلى الأندلس أدخل فها نوعا جديداً من الدراسة » فقد كانت 
الدراسة الفمقبية فها على مذهب مالك لا يعدونه » بل لا يكادون يعرفون غيره 
من المذاهب الأربعة المشبورة ؛ فليا عاد ُ من رحلته إلى المشرق عاد ومعه 
نور الشرق والغرب » عاد ومعه السئة النبوية » فصارت من إمده الآ ندلس دار 
حديثء وم تقتضر من بعده الدراسة فها على مذهب مالك رضىالله عنه 6م نقل 
ممه فى جعبته فقه الإمام الشاففى . 

ول تكن مهمة بق سبلة » بل لقد لق العنت من بعض علياء عصره» فاقد 
أذكر عايه بعض الآ نداسيين ماأدخله فى الأ ندل من كتب الاختلاف وغرائب 
الحديث ,وأغروا به السلطان وأخافوه » ولكن الله منه وفضله أظبره عليهم » 
وعصمه منهم » ونشر الحديث» وقرأ للناس روايته » وأدخل عندمم اختلاف 
الفتّراء » أى دراءة الفقه ااقارن . 


سس ءاج سم 


وبالكثرة من الحديث والاسانيد وجدت المادة الى يعتمد علها الفقه 
الظاهرى 0 وكانت البذرة الآولى لوجوده 7 فوق التعريف به فى تلك الارض 
الخصبة المثمرة 9" , 

ولقدكان 0 بدا وله اختيارات كثيرة 2 وم يكن مقّلداً 2 ولقّد صرح 
بذلاك ابن حزم فى رسالته عن علماء الانداس ٠‏ وقد نقلنا يعضها 2 وخصوصاً 
فيايتعلق ببق فماسبق من كلامنا فى شيو خا بن حزم » وف البيئة العلبيةى الأ ندلس, 

5 م 

وقد توق بق سثه 5م ه . 
ان وضاح : 

ممم وهو الإمام الحافظ أبو عبد الله يمد بن وضاح بن يزبغ » وكان 
جده مولى لعيد ال رحمن الداخل 0 وقدكان مماصرآ لبق بن مَدْلَد » وقد رحل 
إل لقوق ا بحل رق #كرتغل اديه فى الشرقه إل الفريا» وجل و 
وكلاهما كان فى قرطبة 2 ولقدكانت بينهما وحشة ٠‏ فكان لهذا تلاميذ » ولذاك 
تلاميذك وكان المشاهير من تلاميذ ابن وضاح لاحضرون مجلس بق" »وقليل دن 
التلاميذ الذين كانوا >ضرون دروس الفقيبين 2 وقد كانت عنايته بالحديث ؛ حى 
عد حدث قرطبة: فلم نكن آفاقه الاسلامية واسعة كا فاق بِوَ” » ولعله كان ينفس 
عليه ذلك , ولم يشد بذكره ابن حزم كا أشاد ذكربق. 

وهو على أى حال بنشر هلاحديث كان من الذين مبدوا للفقّهالظاهرى الذى يعتمد 
على النصوص وحدها لف وقد توق سنة 5م عن ع تسوين عاما مياركا م 
قاسم بن أصبغ 3 

دجم - وقد جاء بعد هذ.ن الشيخين الجليلين تليذهها قاسم هذاء وهو قاسم 

. طبع الرفاعى‎ ١١ راجع ترجمة بق بن مخلد فى نفح الطيب ج > ص‎ )١( 

0( راجع مقدمة النيذ ٠.‏ 

(م) راجع ترجمته فى هامش نفح الطيب ب ص م١‏ طبع الرفاعى . 


]ب ده 


ابن أَصْبَغ بن مد بن يوسف , أبو مد البيافى , كان هذا أيضآ ممن وطأ علم 
الحديث والآثار بأرض الأندلس » وبتلك التوطنة مهد للفقه الظاهرى » وقد تلق 
الحديث عن الشيخين ااسا بقين5 ذكر نا وغيرهماء وقد ر<ل إلى المشرق ؛ ودخل 
العراق ولق علداء» ومنهم ابن قتببة » والمبرد صاحب الكامل .كك سمع من علماء 
الحديث » ويروى أنه لما قدم العراق سئة ,م؟ وجد أبا داوود صاحب السئن قد 
مات قبله بيسير» فعمل مصنفاً فى السئن على نج كتتاب ألى داوود ؛ وخرج الحديث 
من روايته عن شيوخه م اختصر كتابه وسياه امجتنى » وفيه من الحديث المسند 
نسعون واربعمائة وألفا حديث فى سبعة جلدات . 

وابن اصبع أيضاً كان بمن عنوا بأحاديث الاحكام , فبد بذلك لفقه الظاهر, 
وقد توق سنة .عم ه. 

مم - هؤلاء الرجال الثلاثة وقرناؤمم وتلاميذم مبدوا لوجود المذهمب 
الظاهرى بالاندلس » بنشرم أحاديث رسول الله كل ونشر الفقه المقارن, 
ورحلاتهم إلى الشرق » ونقل أخباره وأخبار علمائه ومذاهبه » وبعدثذ ظهر علياء 
إعلنون اختيارمم للمنهاج الظاهرى » وعلى رأسهم قاض من أعض قضاة الأنداس 
بل أبرزمم شخصية وأقوام أثراً , ذلك القاضى هو منذر بن سعيد البلوطى » 
فلاذكر شيئاً عنه . 
منذر بن سعيك البلوطى : 

حم - منذر هذا هو خطيب الاندلس » وقد خطب فى وفد الفرنجة 
عند ما حضر وا إلى مجلس الناصر ؛ فوقف يخطب أبو على الَالى صاحب الأامالى 
ارت عليه » ذأنقذ الموقف منذر بن سعيد ء وألق على البدمبة مرحلا ما يعيا 
كبار الكتاب عن تيئته وتحضيره » ومع أنه خطيب الأندلس عامة » فهو 
تاضى اجماعة فى قرطبة وبمقدار فصاحة لسانه وقوة جنانه » كانت قوته 
فى قضائله » يقضى بالحق لا مخشى فى الله لومة لاثم ٠‏ يقضى على الخليفة 


سس الاي سم 


كا يقضى على السوقة » لافرق عنده بين أمير وفقير فى حك الله 0" . 
وكان محدثاً فقياً له مؤافات فى الفقه » منها كتاب أحكام القرآن» ومنها 

كتاب الناسخ والمنمسوخ » ولهكتب ف الرد على أهل المذاهب كتبها انتصاراً 

للمذهب الظاهرى . ورداً على مخالفيه » ولقّد قال فيه المقرى فى نفح الطيب : 


دكارب منذر بن سعيد متفئئاً فوضر وب العلوم » وغلب عليهالتفقه هذهب 
أنى سلمان داوود بن على الأصهاف المعروف بالظاهرى ؛ فكان منذر يؤثر مذهيه 
ويجحمع كتبه » وحتج لمقالته » ويأخذ به فى نفسه وذويه فإذا جاس للحكومة 
قضى بمذب الإمام مالك وأصحابه » وهو الذى عليه العمل بالاندلس » وحمل 
السلطان أهل علكته عليه . 


وهذا مع بين إرضاء عقّله كفقيه 2 وإقامة موازين المدل بين الناس بمقتضى 
الولاية العامة التى تولاها . فدراسته فى الفقه أساسها المذهب الظاهرى ء وتطبيته 


)١(‏ يروى أن الخليفة الناصر احتاج إلى شراء دار بقرطبة لحظية من نسائه تذرم 
عليه » فوقع استحسانه على دار ليتائى كانوا فى حجر القاضى » فأرسل الخليفة من قومها له 
بقدر ما طابت نفسه » وأرسل ناساً أمرم عداخلة وصى الأيتام فى بيعها عليهم » فذكر أنه 
لايجوز إلا بأعس القاضى » فأرسل الخليفة إلى القاضى منذر بن سعيد فى ببع هذه الدار » 
فقال لرسوله : البيع على الأيتام لا اصح إلا لوجوه منها الحاجة , ومنها الوهى الشديد» 
ومنها الغبطة » فأما الحاجة فلا حاجة لهؤلاء الأيتام فى الببع » وأما الوهى فليس فيها » وأما 
الغبطة فهذا مكانها » فإن أعطامم أمير المؤمنين ما تستبين به الغبطة أمرت وصمم بالبيع » 
وإلا فلا » فتقل جوابه إلى الخليفة » فأظهر الزهد فى ششراء الدار » واف القاضى على 
الأيتام من سورة الخليفة ٠‏ فأمر بنقض الدار وبيع الأنقاض » فكانت قيمتها أ كثر ما 
قومت للسلطان » فسأل الخليفة لم هدمتها » فقال أخذت بقول الله تعالى : « أما السفينة 
فكانت للمساكين يعملون فى البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءتم ملك يأخذ كل 
سفينة غصباً » ٠‏ تفخ الطيب . 


3 


اللقضانُ سار فيه على المذهب الالكى؛ لآن ولى الآامر خصصه به لايتضى بسواه» 
وبذلك حقق العدالة القضائية على أ كل وجومما . 

وقد توفى منذر بن سعيد سنة وهم » وقد اطلع ابن حزم على أخباره » وقد 
التق نابئه سعيد بن مئذر الذى توفى فى شيخوخة كبيرة سنة .4 

؟م - كان إذن للمذهب ااظاهرى فى القّرن الر أبع الهجرى ممّام ودعاة 
ومدافعونء ولعله كان ذا حظ فيا أ كثر من الحنى والشافى ؛ ولذلك وجدابن 
حزم من تلق عليه ذلك المذهب فوق الاثار العلية التى دون فيها ذلك المذهبٍ . 

وقد تل قي ذكرنا ذلك المذهب عن مسعود بن سلمان بن مفلت أبى الخبار 
المتوفى سنة 0 . 

ولقدكان أبو الخيار هذا الذى كان يذكره ابن حزم على أنه أستاذه أمنية ابن 
حزم فهو ذو الفكر الحرء فقدكان لايرى التقليدء وكان داوودى المذهب يأخذ 
الظاهر » وكان متواضعا يرى أن لالم يطلب العم من المبد إلى اللحد ' ويأخذ 
الاثر « لايزال الرجل عالما ما دام يطلب العلم فإذا ظن أنه عل فقد جهل » . 

.مم من هذه السلسلة يتبين ولو بطريق الإشارة كيف حل الفقّه 
الظاهرى فى الاندلس » وأنه أخذ يدخلبا قليلا قليلا مع السنة النبوية » وكأن 
ذلك المذه بكان يسير مع السئة حيث سارت ؛ لآنها جل اعتناده » ومنها استدد 
أكثر عناصره ؛ ولانها كانت المعين الذى لاينضب فى إمداده » والوصول إلى 
لتنائج التى وصل [لها ء فا كان الكتاب وحدهء ليمده بكل تفر يعات الاحكام 
الفقبية م بل كان لابد من شارح الكتاب ومبلغ الرسالة » وهى السئة النبوية على 
صاحها أفضل الصلاة وأتم التسليم . 

ولقد تسل ابن حزم المذهب الظاهرى فى الانداس » وقد صار له شيوخ 
أختصوا بالدفاععنه 0 وكان لم مقام فى الدولة , ومقام مود فىالذود عن مذهب 


6 ابن حزم) 


بص اع اه 


داوود »2 وكان أبرز هؤلاء منذر بن سعيد » فلقد جاهر بنصرته » وقد كارن . 
شخصية علبية برزت ف القضاء والفقه والعلم والخطابة » وكان لصاحبها مكانة 
عند الناصر الخليفة الأموى وعند الناس. 

ثم جام بعد منذر هذا شيوخ تخصصوا فى دراسته » وكان منهم مسعود بن 
سلمان بن مفلت الذى تلق عليه ابن حزم يا ذكرنا » وبذلك انتهت الساسلة إلى 
ذلك الامام القوى . 

تسم ابن حزم المذهب الظاهرى فى أشد أوقات الحاجة إلى مثل شخصية 
ابن حزم » فإن القاضى ابن أنى يعلى فى الشرق بقوة شخصيته استطاع أن بحل 
المذهب انبل فى الشرق عل المذهب الظاهرى » وبذلك خبا ذلك المذهب هنالك 
فكأن الله عوض ذلك المذهب » بأن قضت إرادته أن يقف ابن حزم لنصرته 
ونشره وتأييده » وهو الآبد القوى ء وله فى دفاعه المأزع القوى . 

وإذا كنا قد وصانا إلى ذلك الموضوع من القول ٠‏ فلابد أن نبين أصول 
ابن حزم » لنعرف فقبه » وتفكيره الفقبى على الوجه الصحيح . 


هنزم د 


أصول ابن حزم الفقبية 

الاجتباد والتقليد : 

وعم - اختار ان حزم المذهب الظاهرى ؛ لأنه ليس فى هذا المذهب مقلد 
لافى المذهب , ولا فى غيره ؛ إنه مذهب الكتاب والسئة وإجماع الصحابة » 
وليس لأاحد فيه أن يقلد أحداء ولا شك أن ذلك يتفق مع نزعة ابن حزم المر 
الذى بريد دائمًا أن حلق فى سماء الكتاب والسئة من غير أى حواجز من الفكر 
قف دون ذلك » ثم أخذ بإجماع الصحابة لآنه لا يمكن أن جمع ااصحابة على 
أمر ابسله مستند م نكتاب القه » أو سنة نبيه الكريم » وهم الذين تلقوا شرع الله 
منَم, الرسول الآمين ٠وإذا‏ كان ذلك الهاج هو النباج الذى عل من الدين 
بالشرورة » فإن ابن حزم يتبعه لايقلد فيه أحدا » بل إنه من البدهيات الإسلامية 
الأول » فإنه لايتكر الاحتجاج بكتابالله وسنة رسوله صل إلا منخلع الربقة 
وإذا كان قد وجد فى العصور الإسلامية من أنكر الاحتجاج بالسئة » و 
فى ذلك مع الإمام القرشى حمد بن [دريس الشافعى , فإن أوائك كانوا منحرفين 
فى تفكيرم » ولم يكونوا من يلنتفت إلى خلافهم » لانهم أنكروا أمرا عرف من 
الدبن بااضرورة. 

“مم - وإذا كان ابن حزم قداعتتق ذلك المهاج ودعا [ليه لآنه رم 
القليد » فقد دما ابن حزم دعوة قوية إلى منع التقليد فى أى ناحية من نواحى 
اللبن » واعتبر التقليد بدعة بحب أن ترد . 

ولذلك يقول ٠:‏ التقليد حرام » ولا بحل لاحد أن يأخذ بقول أحد من 
شٍِ برهان لل 


ويستدل لهذه القضية » وهى تحريم الاقليد فى دين الله سواء أكان متعلقا 
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بأمر يتصل بالعقيدة أم كان متملتًا بأمر يتصل بالعمل ٠‏ يستدل على ذلك بأدلة 
من الكتاب ودليل من الإجماع » ومن أقوال أهل العم / 

أما الكتاب » فيستدل بقوله تعالى : «اتيعوا ما أنزل [ليكم من ريم » 
ولا تنبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون » وبقوله تعالى « وإذا قيل اتبعوا 
ما أنزل الله قالوا بل تقبع ما الفينا عليه آباءناء و بقوله تعالى مادحا لقوم لم 
يقلدوا ١‏ فبشر عبادى الذين يستمءون القول فيتبعون أحسنه » أوائك الذين 
هدام الله » وأوائك مم أولو اباب » وبقوله تعالى : د فان تنازعتم فى شىء فردوه 
إلى الله والرسول إن كثتم تؤمنون بالله واليوم الآخر .(0". 

فى هذه الآبات يأمرنا سبحانه ألا نتبع إلا ما أنزله إلينا ء فلا نقبع الأولياء 
ومن قلد فقّد اتبع الآولياء» وينعى على المشركين ألا يقبعوا الحق ؛ لآنمم يقولون 
تتبع ما ألفينا عليه آباءنا» ويمدح الذين يزنون الآقوال ولا يةلدون فيا » بل 
يتبعون بعد الموازئة أحستها » و ىآخر هذه الآبات أمرنا بأن ترد عند 
الاختلاف أمى الختلفين . أو الأقوال انختلفة إلى كتاب الله تعالى ونم رضنا 
علهما فتتبع أقرما إلهما . 

عمجم ل ثم يقرر أنه قد صم عن الصحاية أجماعبم رضى الله عنهم على ملع 
التقايد فيقول : 

ه وقد صح إجماع جميع الصحابة رضى الله عنبم أوهم عن آخرم » واجماع 
جميع التابعين أولهم عن آخرم على الامتناع والمنع من أن يقصد منهم أحد إل 
قول إنسان منهم » أو من قبلبم » فيأخذه كله , . 

أى أن الصحابة والتابعين قد أجمعوا على أنه لا يحوز لإنسان أن بيجحىء إلى عام 
فيأخذ كل أقواله » وبقلدها ويتبعه فها وصل إليه » لا يفرق بين قول وقول؛ 
أى يتمذهب بمذهب ذلك العالم» ويتبعه فيه » ولذلك يشنع على المتبعين للمذاهب 


)0( المصدر المزكور 
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بقوله : « فليعلم من أخذ بجميع قول أنى حنيفة » أو جميع قول مالك » أو جميع 
قول الشماففى » أو جميع قول أحمد بن حثبل رضى الله عنهم من يتمكن من النظر » 
ول يترك من اتبعه منهم إلى غيره أنه قد خالف إجماع الآمة كلبا عن آخرها واتبع 
غير سبيل المؤمئين » نعوذ الله من هذه المأزلة » . 

فبو هذا يقرر وقوله الحق أن أهل النظر والإدراك ومن توافرت عندم 
أدوات الاجتباد لا بسوغ لحم أن يقلدوا إماما ىكل مايقول ٠‏ أوكل ماقال 
وقرر- منغير ترجيح بدليل على دليل ؛ وإن ذلك <ق سائغ لامجال للريب فيه . 

وإنه ليقرر أن من يتبع ذلك الاتباع قد خالف الائمة الأربعة فى أقواهم ؛ 
لانهم دعوا إلى عدم الاخذ بأقوالهم من غير معرفة أدلتهم » فيقول : ٠‏ وأيضاً 
فإن هؤلاء الافاضل قد نموا عن تقليدم وتقليد غيرم » فقد خالفهم من قلدمم » . 

4+ وإن ان <زم إعجب من أن يختص الأمّةالأربعة بالتقليدءم اختص 
اشبعة بتقليد أنمتهم » وهكذا فيقرر ١‏ أنه لا مرجم لآن يقلد أبو <نيفة أو الششافى 
أومالك أرأحمد دون غيرثم من علية للصحابة كأى بكر وعمر وعلى وابن مسعود 
وان عباس » وغيرم من فقباء الصحابة الذين أثرت عنم فتيا فى فروع كثيرة 
دتعت » وإنه إذا كان لايد من تقليد هؤلاء ( الآئمة الأربعة ) أو غيرم -أولى 
بأن يقلد أمير المؤمئين عمر بن الطاب » أو على بن أنى طالب أو ابن عباس» 
أوعائشة أم المؤمنين , فلو ساغ التقليد لكان هؤلاء أولى بأن يتبعو من أنى حنيفة 
ومالك والشافى وأحمد , ومن ادعى من الأنتسبين إلى هو لاء أنه ليس مةإداً هو نفسه 
أول عالم بأنه كاذب . . . لآنا ثراه ينصر كل قولة ,مده لذلك الذى انتمى إليه » 
وإن لم يعرفها قبل ذلك ء وهذا هو التقليد بعيته 290 . 

٠‏ وإن كلام ابن حزم قم بالنسبة لمن عنده آلة الاجتهاد ‏ أو لارجل 
الثقف الذى يستطيع أن يزن الأدلة » فلا يقبل أى كلام إلا بدليله » ولكن 
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ابن حزم يقول أيضاً إنه ليس للعاى أن يقلد أحداً » فلا يقبل قولا إلا بدايه 
ولذا يقول : ١‏ والعاءى والعالم فى ذلك سواء وعلى كل حظه الذى يقّدر علب 
من الاجتهاد » . 

فليس للماى أنيتك واحداً من الاتمة الأعلام بعينه » وإماعليه عندما ينزل؛ 
مايقضى معرفة حكنه من الشرع أن يسأل أهل الذكرغير مقيد بواحد » ولايقبع1 
من غير أن يعرف الدليل الشرعى الذى أخذ منه الحم ؛ ليكون اتباعه للدليل 
لا الشخص . 

وبستدل على قوله هذا بأن النصوص المذكورة التى ساقها لاثبات أنالواجب 
هواتباع الحق لذاتالحق » واستقائه ما أنزل الله تعالى دون سواه من غير توسط 
أحد من الأولياء ‏ هى نصوص عامة » لا تخص العلداء دون العوام . وإن 















الفرق بين العالم والعائى أن العالم يتعرف الحك من النصوص بذاته إن كانت عنده 
الأدوات الكافية » وإلا لجأ إلى أهل الذكر , أما العائى فيلجأ إلى أل الذكر دائا 
ويندد بالذين يقولون إن العاى يقلد دائماً » فيقول : 

« تقول من أجاز التقليد للعائى : أخيرنا عمن يقلد » فإن قال عالم مصرء قا 

فإن كان فى مصره عالمان مختلفان كيف يصنع أيأخذ أبهما شاء » فهذا دين جديد؛ 
وحاش لله أن يكون حكان مختلفان فى مسألة واحدة , حرام وحلال مما بن 
عند اله30". ثم العجب أن يكون فرض العاتى الذى مقامه بالاندلس تقليد مالك 
وبالهن تقليد الثشافعى وبخراسان تقليد أىحنيفة وفتاويهم متضادة» أهذا ديناف! 
فوالله ما أمرنا الله تعالى بهذا قط , بل الدين واحد ء وحك الله واحدء و كان 
تعالى قد بين لنا : « ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيرا». 
«ولكن الماى والأأسودامجاوب منغانه ومن هو مثلهمإذا أسإفقد عرف بلاثل 
)١(‏ المراد أن العلمين إن اختلفا ققال أحدها حلال والآخر قال حرام ؟ وأن ال 
يأخذ أيهما من غير دليل وأن ذلك جائز دين فعنى ذلك أن المسألة عتم فبها بأنها حلا 
وحرام معاً مادام أحدها ,قول حلال » والآخر يقول حرام. 


جع 1/4 ست 


الإسلام الذى دخل فيه وأنه أقر بالله » أنه لا إله غيره وأن حمد رسول الله 
إلبهء وأنه قد دخل فى الدين الذى أنى به جمد كلاق , 20 . 

مم - وهذا ينتهى ابن حزم إلى أنه لايل التقليد من العائى » وإن ذلك 
الرأى يحتاج إلى نظرء وقد انتقده كثير ون من العلءاء» ولقد قال صديقنا المرحوم 
الإمام الكوثرى رضى الله عنه فى ذلك  :‏ رأى الظاهرية فى التقليد فيه تعطيل 
المصالح الدنيوية كوا »حمل الامة على مالا قبل لعامتهم به؛ بل النصو ص المتوارث 
أن يحرى العالم على مايعلم ٠‏ وأن يسأل غير العالم العالى « فاسألوا أهل الذكر إن 
كنم تعلونء». 9 

وهذا الكلام يدل على أنه لا ينتقد الظاهرية فى قولهم بمنع التقليد عمن تكون 
عنده أداة الاجتهاد , أما العائى؛ فبو الذى يكون فى إيحاب الاجتهاد عليه تعطيل 
للمصال الدنيوية » لآن ذلك لو استقام على ظاهره لكان «ؤدى ذلك أن يتفرغ 
العاى لتعرف أحكام دينه » وتتعطل مصاح العمران. ولكن الحقيقة أن ابن حزم 
لا يقول ذلك ٠‏ بل إنه يقول إن الممنوع بالنسبة للعااى أمران : 

( أحدهما ) أن يقلد إماماً بعينه . فإن المقلد لهذا الإمام معناه أنه يقبع مذهبه 

ويقولهو شرعالله تعالىء مع أن شرع الله تعالى هومااشتمل عليه الكتاب والسئة. 

( ثانيهما)أن يقبلفتوى من غيره من غير أن إسنده إلى كتاب الله تعالى أو سنة 
رسوله أويقررمفتيه أن ذلك حك الله » فإنقال إن ذلك مذهب فلان أوفلان يحب 
عليه أن يذهب إلىمن يقولهذا حك الله لاهذا مذهب مالك .أوالشافى, أوأمدء 
أزذاروة ٠‏ أو أنى عبد الله جعفر الصادقء وعلى ذلك نستطيع أن نقول إن 
ابن حزم لا يطالب العانى بما ليس فى طاقته » وهو أن يعرف الحم من كتاب 
لله تعالى » ولا يطالبه بأن يترك عله ويتعرف حك الله من الكتاب والسئة 
مباشرة فيتعطل العمران بسبب ذلك , ولذا يقول : ه فرض الله عليه ( أى على 





(1) الثبذ ص به (؟) هامش البند ص غ6 


“300 


العاى ) أن يقول للمفيّ إذا فتاه أكذا أمر الله تعالى أو رسوله » فإن قال له 
المفتى نعم لزمه القبول » وإن قال له : لا أو سكت أو اتهره » أو ذكر له قول 
إنسان فير النى جلي سأل غيره؛ ومن زاد فبمه » فد زاداجتهاده »وعليهأنيسأل 
أمح هذا عن الي َل أم لاء فإن زاد فبمه سأله عن السند والمرسل والثقة 
وغير الثقة فإن زاد سأل عن الأقاويل وحجةكل قائل » ويقضى ذلك إلى التدرج 
فى سراتب العلم» . 27 

بم؟ - وهكذا تراه يحل العانى مرائب : أدناها أن يكت بأن يصرح 
مفتيه بأن ذلك حم الله تعالى » ثم إذا علا فى تفكيره قليلا » سأل عن نص 
الحديث » فإن زاد عن ذلك سأل عن السند » فإن زاد عن ذلك سأله عن طبقة 
الآأسانيد . فإن زاد سأل عن أقوال العلياء . 

وأقل المراتب وحم الأ كثرون يكتفون من المفتى أن يول هذا حك الله » 
وإذن فهو لا يطالب الماى بما ليس فى طاقته» ولكن يطالبه بما هو فى طاقته , 
ولا يدعو إلى تعطيل المصالم , بل يدعو فقط إلى ألا بتوسط بين العائى ودين 
الله وسائط من قول إمام واعتباره دينا » إنما بريد عند سؤال العانى أهل الذكر 
أن يفبموه أن ذلك حك الله , لا حم إمام بعينه 

وعلى ذلك فإن ابن حزم يقر بلك الحقيقة الصادقة » وهو أن الئاس فر يقّان 

( أحدهما ) تخصص للدراسات الاسلامية فتوافرت له الأسباب لتعرف الأحكام من 
كتاب الله وسئة رسوله منغير توس ط أحد وه الآثمة المرشدون» (والثا) الذين 
لم يمكفوا على الدراسات الاسلامية ذلك المكوف » ولسكتهم يريدون أن يكونوا 
على عل بمايوجبه عليه دينهم فىكل المسائل التى تعرض لهم » وعلييم [ذنأن يسألوا 
أولكالمتخصصين المتصر فين هذه الدراسات العاكفين علها المنصرفين لدراستها » 
ولكن يسألو ن بمقدار طاقتهم من العلم » وأدنى هذه الدرجات أن يسألو اعن حم 
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للهء لاعن الحكم فى مذهب من المذاهب » وأن يتخيروا لسؤالهم أعم اأناس 
فى مصرم أو المكان الذين يكونون فيه . 

وعلى ذلك لا يكون الفرق كيرا بين ابن حزم » وبين العلماء الذين أجازوا 
التقليد » بل أوجبوه على العامة » ولا يكون الفرق جوهرباء فقد اتفق ابن حزم مع 
غيره على أن العائى لا يكلف تعرف الحكم من كتاب الله وسئة رسوله؛ لآن 
ذلك يحتاج إلى دراية خاص » وتفرغ طويل » ولوكاف كل إنسان ذلك التكايف 
اتعمطات مصالح الناس . ورب العمران » بل إن التوذيع الكفاق بين الناس 
وجب أن يتخصص لكل عمل لازم طائفة من الناس , والعامة فى الدين 
تخمصوا لإقامة العمران؛ ولد اتفق ابن حزم مع غيره على ذلك, ولكن الأمة 
قالوا إن مذهب العاى هو مذهب مفتيه » وللمفتى أن يقول له هذا مذهب فلان 
نفذ به» أما ابن حزم » فيقول : لاء بل الواجب أن يقول هذا حك الله عفن بهء 
نيشترط أن يكون المفتى تهدا والمستفتى لا يطلب الحم فى مذهب» إنما يطلب 
حك الله تعالى » وإذا كان للعائى حظ من العم سأل عن الحديث » وإذاكان له 
حا كع سأل عن سنده » وهكذا 5557 


ممم - وإن ان حزم قد اختار ذلك الهاج وهو الهاج الظاهرى 
لأنه يفتح باب الاجتباد على مصراعيه عي بينا فى تاريضخه , ولانه المذهب الذى 
إستمد من الكلتاب والسئة رأساً قوته ؛ ولآنه لا يتكلف ولا يتأول » بل يأخذ 
الألفاظ بظواهرها اللذوية ولا يحاول تعليل الاحكام » ولا استخراج العلل 
وتعميمها » بل يأخذ المعنى التكليق من اللفظ ء لا يتجاوز ظاهره كأنه يتعبد بهذا 
المنى الظاهرى . غير محاول استخراج علة له ٠‏ لذلك كان للظاهرية فهم خاص » 
واتجاه معين نو تلك الصادرالعليا للاسلام مخالف منهاج غيرهم من العلاءالجتهدين. 


ووجب أن بين منهاج ابن <زم 2 استخراج الاحكام من القرآن 03 
والسنة» وفبمه للاجماع فََهُم خاص يتفق فى جملته مع رأى الامام أحمدء ويقرب 


عام لم 


من رأى الامامالشافى: ولذلك نتكلم عن هذه الينا بيع الثلانة, ثم نتكام عن مو قفوم 
من القياس وتعليل الاحكام » وعن موتفبم بشكل عام من الاجتهاد بالرأى , 
وبيان ما موه الدليل » والفرق ينه وبين القياس . 

وقبل أن نوص فى ذلك نقرر أن ابن حزم مجتهد مطاق , فا هو نتم لمذهب 
حتى يقال إنه مجتهد منتسب أو مجتهد فى المذهب , لآن أهل الظاهر لا يعتبرون 
أنفسم أصواب مذهب 2 لديث يلتمى إليه من ينتى 5 بل إن المسلك الذى لمعم 
هو اقتصارم ف الاستدلال على النصوص 2 واستخراج الفقه من ينأ ببعه الثلانة 
فقط , وهى الكتاب والسئة . واتفاقهم على عدم تعليل الاحكام » وليس فيم 
اع وشو » وقد اتفق الممهاج فى جملته لا فى تفصيله 2 ولا يتبع أحصد 
أحدا ,2 بل ا ميغ يفسون منالنور الحمدى 0 ولافرق بين داوود وابن حزم 
ف هذا » فلا يقال إن ابن عدوم تابع لداوود 3 حى يقال إنه مالسب إليه 0 

ولنبدأ ببيان منباج ابن حزم فى فهم القرآن والاستدلال به » والسئة والنسخ 
فيبما» وغير ذلك مايتعاق بهما . 
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وعم س قال ابن حزم :«الأأصول الى لايعرف شىء من الشمارع إلا منها أربعة 
وه نص القرآن » ونص كلام رسول الله كي الذى إنما هو عن الله تعالى مما 
صمعنه عليه السلام » وثئقله الثقات ؛ أو التواتر وإجماع جميع علماء الأمة »ودليل 
منها لا يحتمل إلا وجهاً واحدا, 00 

هذه مصادر الفقّه الاسلاى عند ابن حزم » والقر 0 هو هصدر هذه المصادر 
لآنه المعجرة الكبرى اتى ثبتت مها الرسالة امحمدية ٠»‏ وئيت ممذه الرسالة أنه من 
عند الله » وأن كل ما اشتمل عليه هومن الله » وإن فى هذا القرآن بان أن السنة 
حجة يحب الاخذ بها واتباعها » وهو الذى أثيت حجية الإجماع » وأن ماثيت 
أنه دليل بهذه العناصر الثلاثة يكون حمبة أيضاء واذا يقرر ابن <زم أن القرآن 
هو الآصل هذه الشريعة الذى عرف .هكل أصل سواه » ويقول فى ذلك : 

وجدنا فى القرآن إلزامنا الطاعة لما أمرنا به ربنا تعالى فيه , ولا أمرنا به 
نبيه مظِيةٍ ما نقله عنه الثقات » أو جاء بتواتر أجمع جميع علماء المسلمين على نقله عنه 
عليه السلام » فوجدناه تعالى قد سأوى بين هذه امل الثلاث ”؟ فى وجوب طاعتها 
عليئا » فنظرنا فيها » فوجدنا منها جملا إذا اجتمعت قام منها حْ منصوص على 
معناه » فكان ذلك كأنه وجه رابع , إلا أنه غير خارج عن الأصول الى ذكر نا 
وذلك نحوقوله عليه السلام . دكل مسكر مر وكل خمر حرام لد أنكل 
مسكر حرام فهذا منصوص على معئاه نصاً جلياً ضر ووياً , ١‏ 

.م - وبهذا تبين أمران : ) أحدها ) أن القرآن مصدر المصادر كلبا 


)١(‏ الاحكام ج ١‏ ص إلا 
(؟) امل الثلاث هى القرآن والسنة والاجماع . 
)2( الاحكام ج اص م" 
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للاسلام » فا من أصل شرعى إلاكان اشتقاقه من القرآن » فهو الأصل لكل 
أصل فى الإسلام , لآ نكل أصل يستمد حجتية من القرآن دون سواه . 

(الأمر الثانى) : أن الكتاب و 0م قدثبتت حجتيها بصر بح النصوص 
الث رآنية بعد أن ثبتت رسالة النى ول 2 نه باعاز زالقرآن» وصدق حديثهعن اله تعالى» 
وإن هذه الأصول الثلاثة قد تجتمع مبينة معنى حْ من الاحكام والاساس الذى 
بنى عليه ذلك الحكم ء فيستفاد من ذلك الحكم فى أمر ينطبق عليه ذلك الممنى 
المأخوذ منهذهالآصول الثلاثة عليه » وذلك هو الاصل الرابع » ويسمى الدايل. 

وإنه فى الواقع كا ترى هذه الاصول الآربعة ترجع إلى النص »ء ثم المعنى 
المأخوذ من النصوص المتفق عليه ولذلك كانت الآربعة فى جملتها ترجع 
إلى اللص ؛ ولذا يقول رضى اله عنه : « لاسبيل إلى معرفة شىء من أحكام 
الديانة أبدا إلا من هذه الوجوه الأربعة » وهى كبا راجعة إلى النص » والنص 
معلوم وجوبه » ومفهوم معئاه بالعقل على التدريج الذى ذكرناه » 20 وهو أن 
القرآن هو اللاصل لما جميعاً »ثم علم منه حجيه السئة والإجماع» وجموع ما يثبين 
من معان يتكون منه الدليل » وهو الوجه الرابع 


45+ - يقرر ابن حزم أن القرآن كلام الله سبحانه وتعالىء كله بين لهذه 
الآمة» فن أراد معرفة شرائمه وجدها مبيئة إما بذات القرآرن » وإما ببيان 
من النى ملل ل «وأئزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل [ليهم » 
فاتركنا امول 2ه إلا إلا على الحجة الواضحة » فكل ما فى القرآن الكريم بين بذاته » 
أو ينبين من ران » أو يبين من السئة وليس فى القرآن متشابه لم بين - سوى 
أمرين اثنيين: الحروف الى ابتدأت بها السور ؛ مثل ألم دحم » وص . والأقسام 
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التى أقسم الله بها سبحانه فى كتابه » مثل قوله تعالى : والشمس وضحاها » وقوله : 
«والمرسلات عرفاء . 

وما عدا هذين الأامرين فبين لمن طلبه » واضح إن قصده وعنده آلات 
الفيم من معرفة بدقائق اللغة » و معرفة بالصحاح منالسئة» وعلى ذلك ينقسم القرآن 
الكريم من حيث البيان إلى ثلاثة أقسام » قسم بين بذاته من غير حاجة إلى بيان 
آخر من داخله أو من السنة » وقسم مل بينه القرآن نفسهء وقسم بينته السنة» 
ولنشر إلى كل قسم من هذه الأقسام بكلمة مع القثيل له . 

+4؟ - والقسم البين بنفسه الذى لاحتاج فى القرآن الكريم كثير جداً , 
فبعض القصص القرآنية واضحة بينة حوادثما وغيرهاء 0 بعضه عند أبن زم لبيانه 
الكامل مبين للسنة نفسهاء ويضرب لذلك مثلا قول النى صظاقع , أما بعد ألا يأمها 
الناس » فإما أنا بشر,ء يوشك أن ن يأتينى رسول 0 وأناتارك فم 
ثقاين : أولا كتاب الله » ف هالمدى والنور , نفذوا بكتاب الله عز وجل 
واستمسكوا به , قال وأهل يتى أذكرك الله فى ا 

فبذا الحديث يفسره الأكثرون بأن أهل بيت النى كلع ثم بنو هاشم 
ولكن ابن حزم يقول :«التقايد باطل فوجب طلب من ثم أمل بيته عليه الام 
فى الكتاب والسنة ؛ فوجدنا الله تعالى : « قال با نساء النى لسن كأحد من النساء 
إن اتقيتن فلا تخضمن فى القول » فيطمع الذى فى قلبه مرض» وقلن قولا معروفا » 
وقرن فى بيوتكن » ولا تبرجن تبرج الجاهلية الآولى , وأقن الصلاة وآتين 
الركاةء وأطمنالله ورسوله إنما بريدالله ليذهب عتم الرجس أهل البيت ويطبركبم 
تطبيراً ٠‏ واذكرن مايتل فى بيوتكن من آيات الله والحكمة . إن الله كان 
لطيفاً خبير ا , 99 , 

وعلى ذلك يكون أهل بيت النى مكلو هن أزواجه فط , ويقول: 
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ه وأما بنو هاشم فإنهم آل جمد وذوو القربى بنص القرآن والسنه » . 

وعلى ذلك بكون كلية آل فى نظره غير أهل البيت » فأهل البيت الآزواج » 
وأما الآل نهم الآذارب » وقد فسرت السنة أنهم بنو هاشم . 

ميم - وقد يقال إن القرآن بيانه السنة دائاً » وأن القرآن لايفم 
إلا بطريق السنة» فتصدى ابن حرم لرد هذا أأنظر فال : «فإن قال قائل: لاوز 
أن يبين القرآن إلا بالسنة » ؛ لآن الله تالى يقول : « وأنزلنا إليك الذكر لتبين 
للناس ما ندل إليهم » قيل له وبالله تعالى التوفيق » ليس فى الآية النى ذكرت أنه 
عليه الصلاة والسلام لايبين الا بوحى لاءآلى » بل فها بيان جلى ونص ظاهر 
أنه أنزل تعالى عليه الذكر ليبينه لاناس , والبيان هو بالكلام, فإذا تلاه اانى للق 
فقد بينه . ثم ان كان جملا يفهم معناه من لفظ بينه حيائذ بوحى يوحى إليه 
إما متلو أو غير متلو كا قال تعالى : ١‏ فإذا قرأناه فاتبع قرآنه » ثم إن علينا بيانه » 
فأحبر تعالى أن بيان القرآن عليه عر وجل » . 

ثم ,أخذ رضى الله عنه فى بيان أن القرآن فيه بيان كامل فى كثير من 
الأحيان » ويذكر الآبات الى تدل على أن القرآن بين مثل قوله تعالى : « يبين 
الله لك أن تضلوا ء ومثل قوله تعالىه تبياناً لكل ثىء . 

وإن القارىء لكتاب الله تعالى بحد كثيراً من آياته البينات لايحتاج إلى 
بيان مثل ميراث الأولاد » وميراث الزوجين وآبة حد القذف » وآنة اللعان 
وغير ذلك من الآىاث البينات ٠‏ ففى القرآن بين بنفسه لا يحتاج إلى بيان 

4 - والقسم الثانى من آبات القرآن » وهو ما يحتاج إلى ببان . ويانه 
فى القرآن نفسه ‏ فهو ما ذكر جملا فى موضع » وكان بيانه فى موضع آخر من 
القرآن الكريم » ويضرب لذلك ابن حزم مثلا » الطلاق فقد ذكر جملا فى بعض 
آى القرآن مثل قولة تعالى : , لا جناح عليكم إن طلقتم النساء مالم تمسوهن 
أو تفرضوا هن فريضة » وقد فسرث بعض ذلك الإجمال سورة الطلاق » فبينت 


ل امم سدم 


وقت الطلاق ٠‏ وفسرت بعضه آبة أخرى فى سورة البقرة ؛ فذكرت » ما يكون 
عندكل طلقة وأخرى» بل أشارت إشارة واضحة إلى طريقة إيقاعه: ومكذا . 

وفى الحق ان البين الأول للقرآن هو القرآن أولاء وجب أرن يبحث 
فى معرفة تفصيل جحل القرآن من القرآن أولا فإن لم يمكن معرفته اتجه المتفوم 
المتعرف إلى السنة شارحة القرآن ومبينته ؛ فنظر ابن حزم فى هذا نظرسلمقويم . 

مج - والقسم اثالث من آنات القرآن ما كان يملا وبينته السئةء وهو 
كثير» فالركاة وردت جملة فى الق رآن الكريم وبينتها السنة «فبين رسول الله ملع 
ماهية الركاة المأمور بإتيائها دون أن يخرج من لفظ الركاة شبئاً » وكذلك ما فر 
عليه السلام من صفات النكاح والحج وغير ذلك 2١١‏ , والصلاة ذكرت جملة 
وبينتها السئة الصحيحة ٠‏ من مثل قوله ولاق د صلوا كا رأيتمونى أصل » . وى 
لقرآن الكثير من المجمل الذى فسرته السئة » أو المطاق الذى قيدته , والعام 
من القرآن الذى خصصته وهكذا . فالسئة النبوية شارحة الكتاب » ومبينته » 
ومفصلة جمله . 

45 - واين حزم يرى أن أصل البيان ثابت ف القرآن إما بذاته وفيه» 
وإما ببيان السئة» والاجماع المبنى عليها » ولكن المدارك عاتافة فى إدراك القرآن 
الكريم , منه ما هو بين لكل الناس » ومئه ما تختاف فيه المدارك على حسب 
مقدار الغبم وتوفيق اله تعالى فى إدراك مرا الآبات , ولذا يقول رضى الله عنه. 

« والبيان يختاف فى الوضوح » فيكون بعضه جلياً » وبعضه خفياً » فيختاف 
لأس فى فرمه » فيفيمه بعضهم ؛ ويتأخر بعضهم عن فيمه »كما قالعلى بن أنى طالب 
دض الله عنه . إلا أن يوق الله رجلا فهما فى دينه. ويا تعذر على عمر رضى الله 
وهو الغابة فى الع بنص أأنى 0 على ذلك فيه ب فهم آبة الكلالة . فات وهو يقر 
أنهلم يفبمها » وفبمها غيره من الصحاية رضى الله عنهم » واتتهره عليه السلام » 





)00 الأحكام ج ١‏ ص ٠م‏ 
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وأخبره بأنها بينة .. وكا عرض اعدى فى توهمه أن الط الأبيض والاسود 
من خيوط الناس» حتّى زادء الله بياناً فى أن ذلك من الفجرء وقد اكتنى غير 
عدى بالآبة نفسها » وعم أن المراد الفجر ؛ وكا توم ابن أم مكتوم أنه »لوم 
فى تأخره عن الغزو » فزاده الله بيانآً باستثناء أولى الضرر ٠‏ وقد اكتنى غير 
ابن أم مكتوم بسائر النصوص الواردة فى رفع الحرج » وأن لا حرج على 
راض »ء ولا أععى وأن الله لا يكاف نفساً إلا وسعباء 290 , 

ومذا يتبين أن بيان القرآن هوأن يكون بيئاً واضحاً فى ذاته» وإن اختلغت 
المدارك فى فبمه » فالأأفهام متفاوتة واتجاهاتها فى الفيم مختلفة » وقد يكون الشخص 
ذا فهم جيد عظيم » وتستغاق عليه 0 هى فى ذاتها بيئة ويدركها من دوله 
فهما وإدرا كا : 

07م - ويعتبر ابن حزم من أنواع البيان ثلاثة ‏ الاستثناء» والتخصيص» 
والتوكيد ‏ ولنشر إلى كل واحد من هذه الآمور الثلاثة بكلمة » فهو يعتبر 
الاستثناء نوعا من البيان » ومن ذلك قوله تعالى : « إنا مبلكو! أهل هذه القرية ؛ 
إن أهلبا كانوا ظالمين » قال إن فيها لوطا قالوا ين أعلم من فيا لنتجينه وأهله » 
إلا امرأته كانت من الغابرين » وف هذه الآية بيان بالتخصيص » وبالاستثناء 
مع فقدكان صدر الآبة عاماً بشمل آل لوط » والشطر الآاخير أخرجم؛ 
واستتتى امرأته » فكان استثناء » ويذكر من البيان الذى كان بالاستثناء قوله 
تعالى : « والذين مم لفروجهم حافظون إلا على أزواجبم أو ما ملكت أعانه, 2 
فاستثنى تعالى الأزواج وملك الهين من جملة ما حظر من الفروج9؟ . 

وهكذا نرى ابن حزم يعتبر الاستثناء بيانآً » ويعتيره تخصيصا » أما انه بيان 
فنعم على ثثىم من التساح , لآن الاستثناء جء من الكلام » وفيه بيان» ولكن 
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كونه من التخصيص خالف المحنفية » وكلامهم يتفق مع اللخة ؛ لآن الاستثناء 
تكلم بالباق بعد أداة الاستثناء » ويتضمن دائما نفيآ وإثباآً فهو ننى لما 
بعدها » وإثيات لما قبابا ٠‏ إذا كان ما قبلبا مثبتا وليس منفياء والمكس إن كان 
ما قبلبا منفيا » فنى مثل قوله تعالى : ١‏ لننجينه وأهله إلا امرأته» إثبات النجاة 
له ولأهله » ونق النجاة عن" امرأته » وإذا كان الاستثناء هو تكلم الباق 
بعد الثنياما يقول علراء اللغة فهو ليس من التخصيص عند الحنفية , لآن التخصيص 
معناه أن يكون اللفظ فى ذاته عاماثم يقترن بدليل مستقل بخصصه ء وإن 
الكلام مع الاستثناء ليس بعام لآن الكلام يفم بعضه مع بعضه ء فلا يشطر 
القول شطرين يعتبر أحدهما مهما والآخر مبيناء مادام الجزءان لايقبل 
الانفصال آخرهما عن أولها . 

م+ - والتخصيص يعتيره ابن حزم بيانا أيضا , لآن التخصيص كا يقول 
عللاء الأصول معناه بيان أن العام لا براد به مايدل عليه اللفظ» بل يراد به من 
أول الأمر الخاص ؛ ولقد صرح يذلك الشافى ف الرسالة » فقد ذكر أرن 
اتخصيص ليس معناه أن الافراد قد دخلوا فى مقتضى العموم ثم خرجوا 
بالتخصيص ء» بل معناه أن اللفظ العام أريد به بعض أفراده من أول الأآمرء 
وبذلك يفرق بين التخصيص والنسخ » فإن النسخ معناه رفع الحك بعد وجوده 
وعلى ذلك يكون التخصيص كالاستثناء عند ابن حزم إذ أن اللفظ العام أريد به 
بعض أفراده » ويضرب لذلك ابن حزم مثلا » وهو تحريم المشركات جملة م 
جاءت إباحة » نساء أهل الكتاب بالزواج » فكان هذا تخصيصا من الجلة المذكورة 
ومثال ذلك أيضا النهى عن بيع الرطب بالقرء ثم استثنى من النهى العرايا 37" فيا 

)١(‏ العرايا بيع الرطب الدى يكون تمر على النخيل بالقر المدخر » وقد أبيح ذلك 
عند بعض المالكية والحنابلة والشافعية لأن فبها انتفاعا لمن ليى عنده رطب » وعنده تمر » 
فبنال بذلك الشراء ماليسعنده » أما الحنفية فد منعوا من ذلك لما فيه منربا . وقد أجازه 





الظاهرية فما دون خمسة أوسق » أى خمسة أحمال . 


( 5د ابن حزم) 


“31-5 


دون خسة أوسق فكان هذا مخرجا بكم العرايا . 

ويفرق أبن حزم بين النسخ والتخصيص والاستثناء فيقول : «أما الخ 
فهو رفع الحم أو بعضه جملة » والفرق يينه وبين التخصيص أن اجملة الواردة 
الى جاء التخصيص أو الاستثاء منها لم يزدالله تعالى قط إلزام,) لنا على عمو مبا 
وقنا من الدهر كالذى ذكرنا من تحريم المشركات ء فإنه لم برد قط يذلك نكاح 
نساء الكتابين بالرواج » وكذالك القول فى العرايا » وأما النيخ فنحن مكلفون 
الملة الآولى على عمومها مدة مالم يأت أمر بإبطالها عناء أو إبطال بعضها على 
مانبين فى باب النسخ 990 , 

وعم هذا هو التخصيص » ووجهكونه بابا من أبواب البيان » وفناك 
نوع ثالث من أنواع البيان » وهو التوكيد فإن التوكيد يدفع كل احتمال التخصيص 
فإن العام المؤكد لا يكون إلا جميع أفراده » ولذا يعتبر ابنحزمالتوكيددائماً نوءا 
من البيان » فيقول «٠‏ والتأكيد نوع من أنواع البيان ‏ قال اله عر وجل ٠‏ تلك 
عشرة كاملة » وقال تعالى: « فت ميقات ريه أربعين ليلة » بعد أن ذكر تمالىثلاثين 
للة وعشرا لق 

وإنه على ذلك لا يلزم أن يكون البيان مفيدا لامر زائد ليس فىظاهر النص 
المبين ؛ ولا موضساً وكاشفا , بل يصح أن يكون البيان توكيدا ين ىكل احتمال» 
وإن لم يكن ظاهرا من اللفظ . 

وإن ابن حزم إذ يذكر المثلين السابقين يرد على قول الذين يقولون إن انه 
تعالى علينا الحساب بذلك , ولا يكتنى بالرد بل ير ميهم بالافتراء ويقول ١‏ إثا 
كنا نعل الحساب قبل نزول القرآن نعنى النوع الإنسانى جملة وباقه التوفيق » 


م٠ الإحكام جاص‎ )١( 
(؟) المصدر المذكور ص .م‎ 


ووم 


د هذه أنواع البيان ف نظر ابن حزم ,2 ول يذكر فى ذلك تقييك 
المطاق ولا تفصيل امل ء وإ ن كنا ترى أنهما بابان من أبواب الببان غير ماذكر 
وإن ابن حزم ما أحصىكل أنواع الببان » بل ذكر فقط هذه الانواع الثلاثة 
على أنها من أنواع البيان ؛ لآنها تحتاج إلى تنبيه » أما تفصيل المجمل » وتفسير المبهم 
وتقييد المطلق » فبى أبواب من البيان واضحة لا تحتاج إلى تنبيه ؛ فبو يذكر 
م يحتاج كر نه بيانا إلى تلييه وشرح 2 وأما مالا يحتاج إلى ثليه » فإنه ترك لمقام 
ظبوره واستغئائه عن اشح 5 

١ه؟‏ - وإن هذه الآ نواع من البيان التى ذكرها » وه الاستثناء والتوكيد 
متصلان حتما فى القول » فبما مقترئان باللفظ الذى اتصلا به » ولا حاجة 
إل القول فى أنه يجوز تأخيرهما عن المبين أم لا يوز ء فإنه لا يتصور تأخيرهما 
وإن كان ابن حزم كول غير ذلك 2 الاستثناء . 

أما البيان بالتخصيص المستقل فبو الذى يحتاج إلى نظر م لآن بعض العلياء ومم 
الحنفية قالوا [نه لا يحوز تأخيره » بل يحب أن يكون مقترنا اقترانا زمنيا بالعام 
الذى خصصه ؛ لأنه بيان » والبيان يحب أن يقترن بالمبين . 

ولو تأخر لكان نسناً ؛ لآن العام اذا نزل من غير مااخصصه كان الحك شاملا 
لكل أفراده 2 فإذا جام ا مخصص يعد ذلك ء, فإنه رفع ذلك فكون سخا ء» 
ولا يكون تخصيصاء إذ يكرن رفماللحكم عن بلعض أفراده 0 وللكنابن حزم إعتبر 
لام الذى برد تخصيصه من قبيل المجمل » وإنه يوز تأخير المفصل عن الجمل ؛ 
ولا يتأخرالبيان عن وقت العمل مطلقا , ولنترك الكلءة لابنحزم ليح أقوال 
انغتافين فى هذه المسألة : ٠‏ اختلفوا فى نوع من أنواع البيانء فقالت طائفة إنما 
برد اجمل. , ثم يرد المفسّر » وقال آخرون لا يردان إلا معاء وقال آخرون 
جائز ورود المجمل قبل المفسر » والمفسر قبل المجمل » وورودهما مماء كل ذلك 
جائزء وبهذا نقولء إلا أنه لا يجوز أن يتأخر الببان عن وقت إيجاب العمل 


ارو 


البتة» ولا يحوز أن يؤخره النى مكلت بعد وروده عليه طرفة عين » ولسنا تقول 
هذاء لآن العقل بمنع من ذلك ؛ لمكن لآن النص قد ورد بذلك , وإنما مما 
من تأخير الببان عن وقت وجوب العمل ؛ لقول الله تعالى : « لايكلف اله نفسا 
إلا وسعها», وقد علينا أنه ليس فى وسع أحد أن يعمل بالا يعرف » وإنما منعنا 
من تأخير الاى جكللة البيان عن ساعة وروده عل هولاق لقول الله , يأما الرسول 
بلغ ما أنزل إليك من ربك » وإن لم تفعل فا بلغت رسااته » فلو أخر عليه السلام 
الببان عن ساعة وروده عليه . لكان عليه السلام فى تلك المدة » وإن قلت ل 
مستحقا لاسم أنه ل يبلغ 1 ولو أنه لم يبلغ لكان عاصيا » ولا ينسب هذا الى النى 
يلي الا جادل » ومن تمادى على نسبة المعصية اليه فى طى" الشر بعة ورك تبلينها 
فبو كافر بإجاع الآمة 290 , 

بهم وابن حزم اذ يقرر ذلك , وهو جواز تأخير البيان وجواز تقدعه 
يعتدد ‏ أولا ‏ على أنه لا الزام لله تعالى بثىءء فالله سبحانه وتعالى لايسأل 
عن شىء » والله سبحانه وتعالى يقول عن ذاته العلية ٠‏ لا يسأل عما يفعل وثم 
يسألون » فن ادعى بأنه يلزم اقتران المفسّر بما فسره من آى كرمة» فقد ألزم 
الله سبحانه بذلك » ولا يلزم رب العالمين بأحد من العالمين . 

ويعتمد ثانياً على أن الله سبحانه شرع الصلوات مفصلة ؟كة » ثم ذكرها عملة 
بالمديئة فى آيات كثيرة بمثل قوله تعالى : « وأقيموا الصلاة وآ نوا الزكاةء وذكر 
قصص مومى وعيسى وغيرهما من الآنبياء مع أقوالهم مفصلا فى آيات وجمة 
فى أخرى , ومفصلا فى بعض أجزائه » وجملا فى الآخر » وكل ذلك لم رآها 
العلبم الحكيم » من غير الزام بثىء . 

ويسوق ابن حزم اعتراضات المءترضين ؛ ورد اعتراضهم » فثلا فرض أنم 
اعنرضوا على حد السرقة المذكور ق قوله تعالى « والسارق والسارقة , , فإنه 


سوم _- 


لامكن أن ينفذ الا اذا عل النصاب الذى تقطع فيه يد السارق » ومن سمع آية 
حد الى فى مثل قوله تعالى : «الزانية والزااى فاجلدوا كل واحد منبها مائة 
جلدة » فلا يكن أن ينفذ الا اذا بين أن ذلك خاص بغير امحصن ؛ ومن سمع آية 
التحريم بالرضاعة أفيمكن أن ينفذ التحريم من غير أن يبين أن التحرم له عدد 
معين من الرضعات . 

يفرض ابن حزم هذه الاعتّراضات » ثم يقول فى ردها ٠:‏ اننا لم نجد قط 
تأخير البيان عن وقت وجوب العمل » وأما قبل وجويه » فليس يلزمه الا الاقرار 
فى الجملة » وأن يقَول معت وأطعت ولا مزيد » اذالم تكن مبينة مغوومة , 
مثل قوله تعالى : « وآنوا الركاة » فبذا ليس عليه فيه الا الاقرار بتصديق ذلك 
كا قلنا فقط ء اذا لم يأته بيان ما كلف من ذلك » وأما ان كان النص مغرو ما بينا 
فعليه العمل به حتى يبلغه أسخه أو تخصيصه ولايد . 

جوم وهنا نجد ابن حزم يقسم النصوص الخصصة الى قسمين : 

( أحدهما ) نصوص غير بيئة ولا يمكن تنفيذها إلا بعد البيان » وهذه يجب 
تصديقبا والإيمان بها أما العمل فلا يحب حتى يحىء البيان ( والقسم الثافى ) نصوص 
بيئة يمكن العمل بعمو مبا » وهذه يحب العمل بعمو مها من غير تخصيص » تى اذا 
جاء الناسخ أو الخصص أخذ بموجها » وهنا نجد ابن حزم يجوز أن يسمى الام 
اذى يجىء بعد ذلك عخصصاً , مع أنه لايتطبق عليه تعريف التخصيص » بل ينطرق 
فقط تعر يف الناسن ؟ لان مقتضى قوله أنالنسخ يرفع الحك. ىكل اللافراد أو بعضبا 
بوجب عليه أن يفرض أن النص الذى يحىء بعد العمل بالنص المبين كالعام 
الذى يعمل به فى عموم أفراده » ويكون النص الذى قصره على بعض الآفراد , 
ناسخاً لامخصصاً , لآن التخصيص فى نظره بيان » وليس برفع لاحكم . 

هذا مأخذ نأخذه على سياقه , ثم تأخذ عليه أيضا أن تأخير الاستثناء جائر 
ف الببان باعتباره بياناً » ويسوق لذلك قوله تعالى فى قصة ابراهيم عليه السلام : 


جوم ل 


إنا ملكو أهل هذه القرية » إن أهلها كانوا ظالمين ‏ قال إن فها لوطا » قالوآ 
نحن أعلمن فيباء لنتجيئه وأهله إلا ام رأته كانت من الغابرين , فإن ذلك فى سياق 
واحد ء وكلام واحد ء ولا يمكن أن يعد ذلك تأخيراً فى البيان » بل هو عين 
الاقتزان» ولا بتصور اقتران أكثر من ذلك » ولا يعد تأخير جملة على جملة 
اقنضاها سياق الكلام تأخيرا » إذ لا يمكن النطق بكلام بكل ألفاظه فى وقت 
واحدء حتى يعد تأخير لفظ على لفظ تأخيرا فى الريان» على أن الآية ليس فيا 
التخصيص بالاستثناء » بل التخصيص بالقول الثانى» وإما الاستثناء [خراج من 
نفس التخصيص » لآن امرأة لوط داخلة فى العموم الآول » وهو أنها 
من اطالكين . 

هم وإننا لهذا ما دمنا نفرق بين التخصيص والنسخ بأن الثانى رفع لحم 
كان مقرراً » أما التخصيص فبيان ‏ نرى أن التخصيص يحب فى الأالفاظ العامة 
البيئة أن يكون مقارنا » أو مقارباً قبل العمل » وأنه لا يسوغ يحال هن الاحوال 
أن يحب العمل قبل البيان » لآن العمل مرتبط ارثياطاً كاملا بالبيان . 


وأما اذا كان النص ليس من النصوص التى توجب عملا » بل :وجب تصديقاً 
فقط » كالقصص الى اشتمل عليها القرآن » كقصة مومى وعسى وابراههيم ونوح + 
وغيرثم من الانبياء مع أقواممم ٠‏ فإن التصديق يحب أن تم قبل تفصيلرا وبعده» 
وانه بالاستقراء تين أن نصوص القرآن الكريم الخاصة بقصصه بينه دائماً » بيد 
أن بعضبا يكون مفصلا فى ناحية من نواحى القصة ء ويكون جملا فى ناحة 
أخرى ء فيجىء النص الآخر مبيناً لما أجمل الأول : وجملا فها فصل » وذلك للآن 
قصص القرآن للاعتبار » والعظة ؛ فينبه الله سب.حانه وتعالى الى موضع المظه فيا 
يسوقه » فيكون المقام أن يفصل بعض القصة الذى يشتمل على العظة فى موضع 
سياقها » والأخرى تساق لعظة أخرى تناسب مقامرا » فيفصل القرآن الكرم 
الجرء الذى يناسها من القصة ء جملا فها عداء . 


دولك د 


الأخذ بظاهر القرآن الكريم : 

ووم - إن ابن حزم الظاهرى يأخذ بظاهر القرآن الكريم , ولا يصح أن 
يفيم من ذلك أنه لا يأخذ بالجاز , لآن المجاز من الظاهر » إذا كان انجاز مشهوراً » 
أوكانت القرينة واضحه معلنئة عن المجاز كاشفة له , وقد أشرنا الى ذلك عند بان 
آرائه حو لالعقائد » وحول الآناتالتى أثار علاء العقائد الجدلحوها , مثل توله 
تعالى د يد الله فوق أيديهم .» وقوله تعالى : ه ولتصنع عننى » الل ما يشبه هذه 
الآنات الكرمة » فقدذكرنا أنه يرى أن المراد مهذه العبارات هو ذات الله تعالى» 
ولا شك أن التعبير حيذئذ يكون مجازيا ٠»‏ وللكنه باز بين لا يمنع من أنه أندن 
بالظاهر » وسير على مقتضاه . 

ولآنه يأخذ بالظاهر دائما » ولا يلتفت الا اليه » كان كل لفظ فى القرآن 
يؤخذ على مقتضى ظاهره » فالآمر للوجوب الا اذا قام دليل من نص آخر على 
غير ذلك » ويثبت الفور أى أنه يحب بمجرد النص والعم من غير تراخ » الا اذا 
جاء نص آخر ظاهر يثبت غير ذلك » ويكون بان للأول » واللفظ العام على 
مومه ؛ لآنه الظاهر الا يثبت أن من ظاهر نص آخر أرن العام لا يراد به 
العموم » وهكذا . 

دهع - وان ابن حزم يقرر ذلك صريحا فيقول : 

د ولما تبين بالبراهين والمعجزات أن القرآن هو عبد امه الينا الذى ألزمنا 
الإقرار به » والعمل بما فيه وصح بثقل الكافة الذى لا مجال لاشك فيه أن هذا 
القرآن هو المكتوب فى المصاحف » المشبور فى الأفاق كلبا » وجب الانقياد 
لا فيه, فكان هو الاصل المرجوع اليهء لانا وجدنا فيه : ,ما فرطنا فى الكتاب 
من شىم» فا فى القرآن من أمر ونهى فواجب الوتوف عنده , وسنذكر ان شاء 
كيف يكو ن العمل فى بيان آى الث رآنخاصها مع عامها » وبناء السئن عايهاء وسنذكر 
إن شاء الله فى باب الأوامى والتواهى كيف الممل فى حمل أوام القّرآن ونواهيه 





عد اكوك 


على الظاهر والوجوب والقورء ونذكر ان شاء الله فى باب العموم والخصوص 
ما يقتضيه ذلك الباب من أخذ أى القَرآن ونواهيه على عمومبا» . 

بره؟ ‏ وان ابن حزم على هذا كا يستفاد من كلامه يعتير القرآن الكريم 
مصدر المصادر كلبا »كا ذكر ناء ولكنه يحمل السئة أيضاً من النصوص الى قام 
علها بناء هذه الشريعة » وان كانت لم تعلم حجتيها الا مئه » وأن أأسنة 
لهذا متكاذلة مع القرآن الكريم ف بيان هذه الشريعة 2 فى أكثرها تفصيل 
تمله وبيان مايحتاج الى تفسير منهء وتخصرص عمومه , واذا كانت 
النصوص متضافرة فى بان هذه الشريعة يتم يعضما بعضا» ويوضح بعضبا بعضاء 
وخصوصاً أن السئة شارحة الكتاب ومهبينة لقوله تعالى : « لتبين لاناس ما نزل 
الهم » فإنه يكون من الواجب قبل أن نبين طريقة أخذ الظاهرية من ظواهر 
التصوص أن نتكلم عن السنه ومقاما فى بيان هذه الشريعة » والاشارة الى طرق 
رواءتها عند الظاهرية » وما يقبلون منها وما لا يقباون » ثم بعد ذلك نبين طريقة 
استخراج الأحكام من النصوص » عند أهل الظاهر . فإنهم يختصون من بين 
الفتهاء بأمرين . أو لما : الأخذ بظواهرالنصوص . والثانى : نفيهم للتعلي والقياس 
ولذا نيجمل لهذين الآمرين موضع اهتامنا فى هذا البحث ء لأانه ببيان هذين 
الآمرين تتميز عض خواص الفقّه الظاهرى , أو بالاحرى تتميز خواص فته 
الامام أنى مد على بن حزم . 


الوم ب 
٠‏ -السئة 


اروم - أن السئة متممة للقرآن فى بيان هذه الشريعة كا بينا ء قد أجمع على 
ذلك العلماء الا طائفة شذت وقد طوتها لجة الناريخ » ولكن السئة مع ذلك تستمد 
قرتها من القرآن الكريم » فبو الذى أثيت حجتها » ولذلك يقول ابن حزم : 
دما بينا أن القرآن هو الآصل المرجوع اليه فى الشرائع نظرنا » فوجدنا فيه 
ايحاب طاعة ما أمرنا به رسول الله مك » ووجدناه عر وجل يقول فيه واصفآً 
لرسوله كي « وما ينطق عن الهوى » إن هو الا وحى يوحى » قصح لنا أن 
الوحى ينقسم من اللهعز وجل الى رسوله على قسمين . أحدهما : وحى متلومؤاف 
تأليفا معجر النظام » والثانى, وحى مروى منقول غير مؤاف ولا معجر النظام 
ولا متلو , ولكنه مقروه » وهو الخبر الوارد عن رسول الله ولت , وهو 
المبين عن الله عز وجل مراده » قال تعالى : ه لتبين للناس ما نزل اليهم » ووجدناه 
تعالى قد أوجب طاعة هذا القسم الثاى» يا أوجب طاعة القسم الأول الذى هو 
القرآن ولا فرقغ.2©0, 

وفى الحق ان ابن حزم يعتبر قوله تعالى : « بأيها الذين آمنوا أطيعوا الله 
وأطيعوا الرسول وأولى الأآمر متك » تبين المصادر الشرعية الثلاثة التى هى الأأصول 
وى الككتاب والسنة والاجماع . ويتفرع عنها رابع وهو الدليل الذى تتلاق 
الآصول الثلاثة فى بان أصله الذى يقوم عليه فى نظر ابن حزم » فإن اطاعة الله 
بالرجوع الى ال رآن ؛ واطاعة الرسول بالرجوع الى سنته ؛ واطاعة أولى الأمر 
بالرجوع الى ما أجمع عليه العلماء ؛ لانهم أولو الآمر فى نظره ورأبه . 

01 - وابن حزم ياظر أظر الشافعى من حيث أنه يعتبر القرآن والسئة 
جزءين أو قسمين كلامم يتم الآخر ‏ ويسمهما النصوص » فإنه بعد أن ثيتت 





)١(‏ الإحكام فى أصول الأحكام ج ١‏ ص ره 


امو 


حجية السئة بالقرآن أصبحت قسما متمما له » يجمعبما اللصوص الموحى با واأتى 
جع إلها أولا فى إثبات أحكام هذه الشريعة » ولذا يقول ابن حزم رضى الله 
عنه فى هذا المقام : 

« والقرآن والخبر ااصحيح بعضهما ضاف الىبعضء وهما ثىء واحد فىأنهما 
من عند الله تعالى » وحكمهما حم واحد فى باب وجوب الطاعة لما . . . قال الله 
تعالى : « يأسها الذين آمنوا أطيعو | الله ورسولهء ولا تولوا عنهء وأنتم تسمعون 
ولا تكونوا كالذين قالوا سمعناء وم لا يسمعون ,290 . 

وعلى هذا نقول ان ابن حزم يعتيرالسنة والقرآن فىمقام العلم بالشريعة واحد؛ 
لآنكهما وحى من الله تعالى » وإنه لايفرض الا أن الشريعة لا مصدر واحد 
ذو شعبتين » وهما مّاثلان فى الاثبات » وان أحدهما هو الاصل الذى به ثبت 
الثانى » وإنه بعد ثبوته يصير له قوة الأول فى التعرف لاحكام الشرع الشريف » 
ولذا نستطيع أن نقول ان مصادر ااءلالشرعى عند ابن حزم ثلاثة أوها النصوص» 
ومح القرآن والسنة ؛ والثافى الاجماع , ثم الثالث ما بنى على النص والاجماع 
وهو الدليل . 

ولهذا لائرى بحآ لابن حزم فى أن القرآن حاى على السئة » من حيث انه 
لى يقبل الحديث يعرض عل الرآن يا كان بتجه بعض الفقهاء » ولا أن السنئة 
حاكة على الكتاب من حيث انها الطريق أعرفته ما قال بعض كتاب الفقه من 
ااشافعية والحنابلة » بل انهما قسمان للوحى الحمدى ؛ وكلاهما يتم الآخرء 
وهما متحدان لا ينفصلان . 
أقسام إلسئة : 

.جم ل تنقسم السئة من حيث ذاتها إلى ثلاثة أقسام » قول وفعل وتقرير» 
اللقول هو الحديث المنقول عن النى ملي مثل الاحاديث الكثيرة»كالحديث 
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الذى بينت فيه أحكام الركاة » وأ كثر ما فى صحاح السئة هو من الأقوال المروية 
عن اأنى وليه » والفعل مثل صلاته ولي ؛ واعتكافه ‏ ونحو ذلك فإن هذه سنة» 
هى حجة فى الدين عند اججموور 0 انما صادرة عن وحى أوحى الله سبحانه وتعالى 
به اليه » وجب اتباعبا ؛ ولذا قال النى ولع : ٠‏ صلوا ما رأيتموف أصلى » . 

والتقريرات » مثل أن يفعل أحد الصحابة فعلا ٠‏ فيقره النى مكل » 5 أقر 
النى مكل عمرو بن العاص عند ما تيمم من الجنابة عند ما وجد الماء باردأ لايطيقه 
الجسم 3 نار تدقئه . يهم 5 

هذه أقسام السئة يا دونها العلياء , ويا قرروهاء وهى أقسام 4 من حيث 
حقيقتها وأجزاؤهاء وكل الأقسام حجة عندابخوور على مراتبها فى الاحتجاج » فإن 
كانت تدل على الوجوب كان الفعل واجباً » وإن كانت تدل على الندب فكذلك » 
وإن كانت تدل على الاباحة » فبى حجة للإباحة . 

دم س ولقد قسم ابن حزم السئة هذا التقسيم » ولكن قال إن الذى يدل 
على الوجوب من هذه الأقسام هو من الاقوال فقط ٠.‏ وأخا قعله كه القدوة , 
وليس واجباً » وأما اقراره لكيه الاباحة وهذا كلامه فى ذلك . 

ه السئن تنقسم الى ثلاثة أقسام : قول من النى ميل » أو فعل منه عليه السلام» 
توراه وعليه فأقره عليه و يشكره 3 3 أو امره عليه اأسلام الغر ض 
والوجوب على ما نبينه إن شاء الله عر وجل فى باب الأوامر من هذا الكتاب 
مالم يقل دليل على خروجه دن باب الوجوب الى باب الندب 2 وما“ 
الأوامر » وحكم فءله عليه الائتساء به فيه » وليس واجباً » إلا أن يكون تنفيذآ 
لحم , أو بانآ لامر على مافى باب الكلام فى أفعاله عليه السلام من هذا الكتاب» 
وأماء اقراره عليه السلام على ما علم 2 وترك اتكاره اناه 0 فإئما هو مبيح لذلك 
الثىء فقط 3 وغير موجحب ولا تادب »2 أن الله عز وجل افترض عليه التبليغ , 
وأخبره أنه يعصمه من الئاس , وأوجب عليه أن ببين للناس ما تزل الهم 7ك : 
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ومن هذا الكلام يستفاد أنه لا برى حجة واضحة بيئة إلا الأقوال؛ فهى 
التى تعرف با الشرائع » لآن النى جك مأمور بالتبليغ ؛ والتبليغ يكون بالقول » 
أما الفعل فإنه يكون لنا أسوة , والاسوة كا يقول ابن <زم مستحسنة؛ وليست 
يواجبه » ويستشهد ات ا : « لقدكان لك فى رسول الله أسوة 
حسنة » ولوكانت الا* سوة واجبة » لكان النص لقد كان عليكم . فالوجوب 
يكون على المؤمنين » ولا يعبر عنه بأنه لحم (" ولا يكون الفعل من النى ولد 
عند أبن حزم دالا على الوجوب الا اذا كان تنفيذاً لمر من القرآن أو من 
السئة » أو اقترن الفعل بأمر منه عليه السلام »كا قال مكل وضلوا 6 راتموق 
أصلى ٠‏ وكا قال عليه السلام خذوا عنى منا 35 ٠‏ وكبمه مَك بإحراق منازل 
المتخافين عن الصلاة فى الماعة وجلده شارب اخخر » وكذلك يكون من الافعال 
ما يدل على الوجوب بقرينة خاصة كإزالته م2 ابن عباس عن إساره ورده 
عن عيئه ؛ فإن الفمل فىوهذه الحال قاتم مقام القول فهو قول فى معناه 
مهذه القريئة 9 , 

؟دم - وئرى من هذا كله أن ابن حزم لا يعتير حجة من السئن الا أقواله 
صل الله عليه وس » ولا تكون أفعاله حجة فى وجوب أمر الا اذا اقترنت بقول» 
أوقامت قرينة على أنها قائمة مقام قول ؛ أوكانت تنفيذ الآمرء وهذا الرأى هو 
مذهب أهل الظاهر جميعاً » وهو أيضاً من نزعتهم الظاهرية » فيم لا يفيدوت 
الوجوب إلا من الأقوال؛ لأنماهى الى يكون بها التبلييخ » فلا يكون ما عد'ها 
دالا على أى شرعى الا كان معه قول» أو قريئة تدل على أنه قائم مقام القول . 

وان هذا الرأى وهو عدم اعتبار الأقوال دليلا دينياً شرعياً » ومن نوع 
التبليغ هو أيضاً رأى طائفة من التعافعية . 
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وهناك رأى آخر قاله بعش الشافعية وبعض المالكية وبعض الحنفية » وهو 
أن الأفعال يتوقف فى أمرها حتى يوم دلي لعليها من وجوب أو ندب أواباحة» 
وقال آخرون من الحنفية والمالكية ان أفعال النى يَكَِيةٍ ندل على الوجوب » 
بل هى 1[ كد من أوامره . 

وعندى أن خير الأقوال أوسطبا وهى أن أفعاله عليه السلام تأخذ حكبا من 
قرائن الآ <وال التىتحف مها ؛ فإن كان ما حف بها من أ<و ال بدل على الوجوب 
كان الفمل للوجوب » وإن كان لغيره كان الفعل مع القر نية دليلا لغيرهء واحسب 
أن ذلك النظر لا مختاف فى مؤداه عن رأى ابن حزم » فإن الفعل وحده لاينطق 
يحم , إنما تنطقه القرائن الى تحف به . 
أقسام السنن من حيث روايتها : 

عدم - هذه أقسام السئن من حيث ذاتها أو ماهيتها » ويقسم ابن حزم السنن 
تقسما آخر ء من حيث روايتهاء فيقسمها إلى قسمين سنن متواترة » وأخبار آحادء 
ويقرر أن العلماء لا يختلفون فى أن الاخبار المنواترة حجة فى الدين وأن السئة 
اللبوية تفسير راد الله تعالى فى القرآن » وبيان لمجمله » ويآول فى ذلك 
رضى الله عنه : 

و جاء النص - ثم لم يختاف مسلدان ‏ فى أن ماصح عن رسول الله كلانه 
فرضاتباعه . و أنهتفسيرلمرادالتهتعالىفى القرآن وبيان لجمله ثم اختلف المسلدون 
فى الطريق المؤدية إلى صعة الخبر عنه عليه السلام بعد الاجماع المتيقين المقطوع به 
على ما ذكرنا » وعلى الطاعة من كل مسلم لقول الله تعالى « أطيعوا الله وأطيعوا 
الرسول ء فنظرنا فى ذلك , فوجدنا الأخبار تنقسم قسمين : خبر متواترء وهو 
ما نقلته كافة بعد كافة » حتى تبلغ به النى كلل » وهذا خبر لم يختلف مسلبان ىق 
وجوب الاخذ به » وفى أنه حق مقطوع على غيبه ؛ لآن مثله عرفنا أن القرآن 
هو الذى أن به مد كلل ويه علمنا صمة مبعث النى وَكللق ؛ وبه علدنا عدد ركوع 


بج ف بات 


كل صلاة » وعدد الصاوات » وأشياء كثير من أحكام الركاة ٠‏ وغير ذلك ما لم 
بين القرآن تفسيره ,» © , 

4” - وابن حزم يبين أن التواتر يوجب العلل بالضرورة والطبيعة » فلبس 
الشرع وحده هوالذى أوجب اليقين عند وجود الخبر المتواتر» بل إن الضرورة 
والطبيعية الإنسانية قوجب العلل » فالعلم به ضر ورى من أأضروريات» وإلا ذهب 
العم 200000 اع المعلومات المقررة التّى يصدقبا الناس , فالعلم بالبلدان والملوك 
والفلاسفة والعلداء كل هذا طريقه التواترء ولذا يول رضى الله عنه : 

د إن الضرورة والطبيعة توجبان قبوله , إذ به عرفنا مالم نشاهده من البلاد» 
ومن كان قبلنا من الا نبياء والعلماء والفلاسفة والملوك والوقائع والتواليف» ومن 
أنكر ذلك كان بمنزلة من أنكر مايدرك بالحواس الأول » ولزمه ألا يصدق بأنه 
كان قبله زمان » ولا أن أباه وأمهكانا قبله , ولا أنه مولود من إمرأة, 29 . 

وبمذا تبين أنه يرى أن علم التواتر كعم المواس . وأن الاخبار المتواترة 
الاذعان لها بكو نكالاذعان للأمور الحسوسة , واللامور البدهية اتى لا يختاف 
فها إثئان » وأن أكثر المعلومات الضرورية الى تسكن فى نفس الانسان مبناها 
التوائر» كالعم بأبيه وأمه » والزمان الذىكان قبله » وماكان فيه من أشخاص 
وأشياء وأعمال ٠‏ لاسبيل إلى عم ثىء من ذلك إلا بالتواتر » فن لم يؤمن بما جاء 
متواترا فقد أسقط السبب الآ كبر فىكثير من معلوماته الأولية ؛ ومعلوماته عن 
امجتمع الذى يعيش فيه قديمه وحديثه . 

هدم - وابن حزم إذ يقرر اليقين فى العلم الذى يحىء بالأاخبار المتواترة عن 
رسول اه لله » يذكر أقوال العلداء فى حد التواتر» ثم يبين بطلائها جميماً بلخته 
العنيفة » وانثقل ما ذكره من أقوال العلماء, ثم لنتعرف رأيه هو فى معنى التواتر» 
فهو يقول فى أقوال العلياء . 
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« قد اختلف الناس فى مقدار النقل لاخبر الذى ذكرنا ( أى الخير المتواتر ) 
فطائفة قالت : لا يقبل الخبر إلا من جميع أهل المشرق والمذرب » وقالت طائفة 
لايقبل إلا من عدد لا نخصيه نحن ء وقالت طائفة لا يقبل من أقل من ثلاعاثة 
وبضعة عشر رجلا ,عددأهل بدرء وقالت طائفة لابقبل إلا من سبعين» وقالت طائفة 
لا يقبل إلا من خمسين عدد القسامة » وقالت طائفة لا يقبل الا من أريمين » 
لأنه المدد الذى لا بلنه المسدون أظبروا الدين وقالت طائفة لا يقبل الا من 
عشربن : وقالت طائفة لا يقبل الا من خمسة» وقالت طائفة لا يقبل الا من 
أربعة » وقالت طائفة لايقبل الامن ثلاثة : لقول رسو لالله متلبته حتى يقول ثلاثة 
من ذوى الحجا من قومه أنه قد نزل به جائحة . وقالت طائفة لا يقبل الا من 
الس كر 

وهكذا يحصى أبن حزم كل الاقوال» ويذكر أدناهاعددا وهو من حد باثنين 
على الأقل » وأعلاها وهو من جعل حد التواتر أن يذكر الخبر أهل المشرق 
والمغرب » وهذا الإحصاء يدل على اطلاع واسع لابن حزم ء وانه اذا وافق 
أو غالف فعن عل وبينة . 

وإنه بعد ذكر هذه اللأقوال ينتهى إلى أنها جميعاً باطلة, لأنه لا دليل علها » 
فقول : ١‏ وهذه كلها أقوال بلا برهان ثم يستفيض بعد ذلك فى بطلان 
هذه الأقوال . 

دم - ولاممنا بطلان هذه الأقوال: بمقدار ما مبمنا معرفة رأبه, وقد بينه 
وإنه بلا شك لا يتصور تواتر فى أقل من اثنين , لآنه لادد فيه من العدد » وان 
ابن حزم مادام قد قرر أن اليّين بالتواتر ضرورى » ولبس بشرعى » فقد قرد 
فىكتابه هذا أن من المعاومات الآولى المستقرة في نف سكل انسان» والتى تعد من 
عل النفس الاذسانية التى تعلو مها عن الحيوانية أنه لو اتفق اثنان لم يلتقيا قط فى خبر 
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من الاخبا ركان العم بصدقه بدهياء ولا يسع انسان تكذييه » وعلى «ذا الآهر 
البدهى فى نظره يبنى العم اليقينى بالتواتر » فبو لاينظر الىالمدد , لآن عشرة وعشر بن 
قد يحتمعونفى مكان واحدء ويلتقو نكل يوم , فى الآمكان أن يتعمدوا الكذب» 
ويتفقوا على كذبة معينة» ويجىء الثدك فى خبرمم من هذه الناحية ؛ ولكن اثنين 
ل يلتقيا قط ويذكر كل واحد منهما خيرا طويلا فيذكره الآخر يا هو ماماً من 
غير تغيير » فإن ذلك يكو ن من عل النفس البدهى الاذعان له وتصديقه » ولذلك 
ينظر ابن حزم فى التواتر الى معناه , لا الى عدده؛ أيمكن أن يتواطأ الخبرون على 
الكذب ء أم لا يمكن , فإن كان مكنا , الخبر غير متواتر مبما يكن العدد كثيراً 
وان لم يكن فى الامكان تواطؤمم فالخير متوائر مبما يقّل العدد ‏ ولا يتصور تواترا 
فى أقل من اثنين . 

دم - ولنترك الكلمة لابن حزم يوضم فكرته , بعد أن قريئاها بعض 
التقريب » فبو يقول بعد أن قرر بطلانه الأقوال السابة : « فإن سألنا سائل » 
فال ما حد الخبر الذى يوجب الضرورة؟ فالجواب وبالله التوفيق أننا نقول ان 
الواحد من غير الآنياء المحصومين بالبراهين علهم السلام قد يجوز عليه تعمد 
الكذب ٠‏ يعلم ذلك بضرورة الحس » وقد يحوز ذلك على جاعة كثيرة أزن 
يتواطوا على كذبه ؛ اذا اجتمعوا ورغبوا أو رهبوا ولكن ذلك لاني من 
قبلبم » بل يعلم اتفاقهم على ذلك الكذب غيرم اذا تفرقوا لا بد من ذلك » 
ولكن اذا جاء اثنان فأكثر من ذلك » وقد تيقنا أنممالم يلتقيا ولا كانت لها رغبة 
فم) أخبرا بهء ولا رهبة منه» ولم يع أحدهما بالآخر ء لخدث كل واحد هنما 
مفترقا عن صاحبه بحديث طويل لا يمكن أن يتفق خاطر اثنين على توليد مثله» 
وذكركل واحد منهما مشاهدة » أو لقاء جاءة شاهدت أو أخبرت عن مثابما 
بأنها شاهدت فهو خبر صدق يضطر بلا شك من سمعه الى تصديقه ‏ ويقطع على غيبه 
وهذا الذى قلناه يعليه حسا من تدبره ورعاه فيا يرد كل يوم من أخبار زمانه 


هويا د 


من موت أو ولادة »أو نكاح أو عزل أو ولابة أو وقعة» وغير ذلك » وإما 
خق ما ذكرنا على من خى لقلة مراعاة مار به » ولو أنك تكلف إنسانا واحدآ 
اختراع حديث طويل كاذب لقدر عليه ٠‏ يعم ذلك بضرورة المشاهدة , 
فلو أدخلت اثنين فى بيتين لايلتقيان » وكلفتكل واحدة منهما توايد حديث 
كاذب لما جاز بوجه من الوجوه أن يتفقا عليه من أوله إلى آخره © . 

وهذا تبين أن العبرة فى المتواتر هو الاحتياط لمدع التواطؤ على الكذب » 
فإن تأكد لدى السامع ذلك أصبح العم ضروريا بالبداهة » وإن منع التواطق 
يتصور أن يكون راوى الخير اثنين » إذا لم يلتقيا » وقد يكون التواطؤ مع كون 
الرواة عدد أ كبيراً » إذا تلاقوا واتفقوا على خبر معين تحت تأثير رغبة دفعتهم 
إلى ذلك الاختلاق» أو رهيه حملتهم على الكذب . 

وإنه ليعتمد فى تقرير ذلك الرأى على أمرين ( أحدهما ) البدهية التى قررها» 
وهى أنه من عم النفس المطبوع فها أنه إذا جاء اثنان خير » ول يتلاقيا » واتفق 
خبرهما مع ذلك , فإن ذلك يكون دليل صدقه بالبداهة , ولا يمكن أن يكذبه 
الانسان ( الآ الثانى ) الذى اعتمد عليه ابن حرم هو الاستقراء والتتبع » 
نآن الأخبار بالولادة والعزل والتولية واازواج وغير ذلك من الأخباراتى يعتمد 
على التواتر فى تصديقها والعل مها قد يثبت تواترها خبر اثنين لم يلتقيا وبثبت خبرهما 
لبقي » إذا اتفق الخبر م نكل الوجوه . 

مجم هذا نظر ابن حزم فى معنى التواتر ٠»‏ وهو نظر متفق تام الانفاق 
مع منهاجه الذى يسير عليه , وهو الاعتهاد على البدهيات التى سماها عل النفس » 
رعلى الاستقراء والتتبع لاحوال الناس . 

وقبل أن نترك تعريف التواتر عند ابن حزم تقرر أمرين ( أحدهما) أنه 
يب أن يتحةق حد التواتر » وهو استحالة التواطؤ على الكذب فى كل طبقة 





٠١م ص‎ ١ الإحكام ج‎ )١( 


) 0ك ابن حزم‎ ١ 


0 7 


من طبققات الحديث صاعدا » حتى يصل السند إلى النى ملاع فاو تخاف ذلك 
فى طبقة من طبقات السند لزال معنى التواتر » وصار الخبر خبر آحاد . 
( الآمس الثانى) هوء هل يتصور الم الضرورى الذى هو غاية التواتر من 
شخص واحد ؟ يجيب ابن حزم عن ذلك السؤال . بالإيحاب, فيقول إنه قد يثبت 
العم الضرورى مخير الواحد » ولكن ذلك لا يضطرد ؛ وعلى ذلك فالعم 
الضرورى الذى هو عم التواتر لا يبت إلا مع التعدد » ولذلك يقول ابن<زم: 
« وقد يضطر خبر الواحد إلى العم بالصحة» إلا أن اذطراره ليس يمطرد , 
ولا فى كل وقت ء وللكن على قدر ما يتبيا ». 
خير الآحاد : 
ود - كان الكلام السابق كله فى الخبر المتواتر الذى اتفق الجميع على أنه 
ينبت اليقين والقطع , وقد علمنا منهاج ابن حزم فى معرفة التواترء وأقوال العلاء 
فيه » وعلينا أيضاً أن ابن حزم يقرر أنه يفيد الل بالضرورة والبداهة . 
وهذا هو القسم الأو ل » ولننتقل إلى القسم الثاى» وهو خب رالاحاد, وقررا 
أنه حجة فى العمل بال حكام باتفاق العلماء إلا الششيعة » وبعض ناس من أهل البصرة 
ناقشهم الشافى » وسجل مناقشته لم ف كتابه العظ. بم الام ٠وابن‏ حزم يقرر أن 
يفيد وجوب العمل ٠‏ ويفيد اليقين » وإن لم د لم ضروريا كالتوائر . 
ويعرف أبن حزم خبر الأحاد بأنه ما نقله الواحد عن الواحد واتصل برواة 
العدول إلى رسول الله وَيليٍّ » وقد يكون ير الأحاد يرويه أكثر من واحد 
وم يستوف شرط التواترء وهو ألا يؤمن تواطؤم على الكذب . 
٠م‏ - وخبر الأحاد ما بآرر ابن حزم يحب العلم بصدقه كم يحب العمل به 
فهو بوجب العمل والاعتقاد معاء ويستدل على ذلك بأدلة منها : 
١‏ قوله«تمالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا فى الدن 
ولينذروا قوهم إذا رجعوا [لهم لعلهم يحذرون » والطائفة عند ابن حزم تمن 


0 


على الواحد كا تطاق على المع » وبقول إن ذلك إطلاق لغوى ء فأوجب الله 
تعالى على من تعود إليهم هذه الطائفة قبول أنبامم!. وقبول فقبها » أى وجوب 
الع بصدق ما جاءت بهء ووجوب العمل به » ويهذا يتعين الاخذ برواية 0 
العدل . وقول فى إطلاق الطائفة بمعنى الواحد « والطائفة فى لغة العرب التى 
خوطينا ب بقع على الواحد فصاعدا » وطائفة من الشىء يعمنى بعضه, 0 
ما لا خلاف فيه 2. 

وقد نقبل ذلك البيان اللذوى » ومنه يستفاد أن الطائفة تطنق على الواحد » 
وعل المع ؛ ولكن هنا قريئة على إرادة المع » وهو عود ضير امع عليها »فال 
٠‏ ليتفقهوا فى الدين » ولينذروا قومبم إذا رجعوا إلمم» ولذا نحن لا نوافق 
الإمام ابن حزم فى الاستدلال بهذه الآبة . 

ن- أن رسول الله مد بعث رسولا إلى كل هلك من هلو كالآرض 
الجاورين لبلاد العرب » وبعثة هؤلاء الرسل مششهورة بلا خلاف » منقولة 
َل ال واف »ء فقّد ألزم هذا د ى ملق كل ملك ورعيته قبول ما أخبرمم 
به الرسول الموجه نحومم من شرائع اللمن . فكار ‏ [رنال وسو ل واس لزلا 
على قبول خير الواحد العدل , وهو ما يسمه الشافى رضى الله عنه خبر الخاصة 
وهذا دليل مستقيم هستوف شروط الاتاج لا نقد فيه . 

ح ‏ أن رسول الله عَظلته بعث معاذا إلى الهن » وأبا مومى إلى جهة 
أخرى ء وأبا بكر أميرا للحج ء وأبا عبيدة إلى نيحران » وعليا قاضيا بالهن » 
وف الملة بعث أميرا إلى كل جهة اسلمت » بعدت منه أو قربت ؛ ليعلمهم دينهم 
وحمل م مع بلا شك مأمورون با يأمرمم به عن 
البى ككل كل واولا أن خد الواجه موجب لب والددلما أرسل واحداء بل برسل 
جمعا ليز 0 بعضهم بعضأ ٠»‏ ويشبك بعضهم لبعض . 

و - أن الصحابة كانوا إذا نزلت نازلة سألوا عن ذلك من يعرف حديئاء 


0 


فإذا اخبر واحد قبلوا الحديث وعملوا به ١0‏ وصدقوه » وقد كان بعضهم كأ بكر 
يستشهد بآخر معه » وعلى كان نحلف من بجىء لزيادة التأكيد , لا لاصل القبولء 
وإن هذا يدل على أن خبر الواحد العدل كاف للعم والعمل » وهذا الدليل 
وسابقه ساتهما الشافى أيضاً فى الرسالة . 

١ا؟‏ - وبعد أن يسوق ابن حزم هذه الآدلة الى تثبت فى نظره وجوب 
الاخذ خبر الأحاد إذا كان عدلا وقد اتصل السند برسول الله لات بعد 
ذلك بناقشن أقوال المذاء قناقن قول الذدن لوا إن حير :الوخد ايقل 
فى الآ الذى يكون من شأنه أن يعرفه الناس جميعاً كآذانه ككل وإقامته » 
ويبين إطلان ذلك القول ء ثم يناقش قول بعض الحنفية الذين يشتر طون الشهرة 
أو الاستفاضة فيا إذا كان الخبر يأ بحم زائد على القرآن الكريم , ثم بناقش 
المعنزلة فى عدم إثباتهم العقائد حديث الاحاد» ويبين بطلان قوم فى نظره . 
وبرد على مايقال من أن خبرالواحد يفيد الظن » ولايفيد اليقين » فيقول فىذلك : 

« قد صح أن الله تعالى افترض علينا العمل خبر الواحد الثقة عن مثله ملفا 
إلى دسول الله كل ”© ٠‏ وأن تقول أمر رسول الله ليه بكذا, وقال عليه 
السلام كذا ؛ وفعل عليه السلام كذا» وحرمالقول فى دينه بالظن » وحرم تعالى 
أن تقول إلا بعلم » فلو كان الخبر المذكور يجوز فيه الكذب أو الوم لكنا 
قد أمرنا الله تعالى بأن تقول عليه ما لا نعل ٠»‏ ولكان الله تعالى قد أوجب علنا 
الحم فى الدين بالظن" الذى لا نتيقته . والذى هو الباطل الذى لايغنى 
من المق شيا 20 

وسياق رده هكذا أن الله سبحانه وتعالى نهى عن الاخذ بالظن » فقال تعالى: 
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٠‏ إن الظن لايذنى من اق شيئاً » ونمانا أن نقول على الله بخير عل » فلو كان 
الآخذ بأحاديث الآحاد موجباً ظناً » ولابوجب علا ويقيئاً لكان الاخذ بحديث 
الآحاد منباً عنه , ولكته أمرنا بالآخذ بهء فلا يمكن أن يكون من قبيل الاخذ 
الظن » ولا بد أن يكون من القول عن الله بعلم يقبنى . 


"لام - وان حزم يشير بحثاً فى الفرق ‏ بين الشبادة والرواية من حيث إن 
الرواية تقبل من الأحاد , ولا يشترط فها التعدد , ومن حيث إنه إذا كان شاهد 
واحد كان لايد من بين صاحب اق معه »كا قال مالك والششافى وأحمد .وخالف 
فى ذلك فقباء العراق » ومن حيث جواز الكذب ف الشهادة والروابة فيقرر أن 
واضح كوضوح الشمس » ويبين ذلك الفرق من وجوه ( أولحا ) أن الله سبحانه 
وتعالى قد تكفل حفظ الدين وا كاله ء وترك أمر امحافظة على الدماء والاعراض 
والأموال والتزاع حوها إلى الناس يطبقون فيه ح الله تعالى » ولذلك ماكان 
الى للق بخ ء فى الآمور الشرعية التى كان يحكيها عن رءه » وكان يتوقع الخطأ 
أو خشاه 0 قضى ف النزاع بين الناس؛ فكان يقول : « 2 تختصمون إلى » ولعل 
بعضكم أن كون ألحن حيجته منالآخرء فأقضىله على نو ما أسمع » فن قضيت له 
بشىء من حدق أخيه فلا يأخذه فإئما أقطعله قطمة من النار» وقالىعليه السلام للمتلاعنين 
«والله يعم أن أحدي كاذب ء فبل متكا تائب » وإذا كان الله تعالى قد تكفل 
حفظ دينه وأمرنا بقبول الثقة الواحدة؛ فلامظنة للكذبء وللكن ما ترك للعباد» 
ين أنه لا سبيل إلى الحق فيه إلا بشهادة اثنين رجلين أو رجل وامرأتين من 
ترضون من الشهادة » فكانت مظنة الكذب فى الواحد قريبة . 

( والثانى ) أن القضاء بشبادة العدول مبنية على يقّين لا شك فيه يدليل أنه 
بفسق القاضى الذى لا يقضى بيشهاده العدول . 

( والثالث ) ذكره بقوله : ٠‏ إن الله افترض علينا أن نقول فجميع الشريعة: 
قال رسول الله صل وأمرنا الته تعالى بكذاء لآنه تعالى يقول : « وأطيعوا 


لءوم لد 


الله وأطيموا الرسولء «وما أتاك الرسول غفذوه» وما نهاك عنه فائتهواء ففرض 
علينا أن تقول مانا الله تعلى ور سو له مكلا لل عن كذا , وأمرنا بكذا 34 يأمرنا 
تعالى قط أن نقول شهد هذا بحق » 0 هذا الحالف على -ق . ولا أن هذا 
الذى قضينا به لهذا <ق له بقيراً »ولا قال تعالى ما قاله هذا الشاهد ... الج الى 

هذا خلاصة ماساقه أبن حزم ف التفرقة بين الشمادة والرواية عن النى م ؛ 
وكلها وجوه للتفرقة بين ظاهرها ٠‏ فالوجه الاول فيه بيان أن الله م تكفل باحق 
فى الدين » وتركه للناس فى شد ونهم» والثافى فيه أن كلهما بو جب الاخذ به والثالث. 
فى أن الرواية حكاية الشرع ؛ والثانى غيرذلك » وكل هذه فروق ظاهرة ؛ هى من 
النزعة الظاهرية البحتة التى لا تتجه إلى العال والاغراض» بل نتجه فقط إلى ظواهر 
الألفاظ . ولو نظرنا إلى اللب والارى » لوجدنا أن الإيراد وارد؛ وهو لماذا 
يكتق فى الرواية بالوا<د من غير ين , ولا يكتى ذلك فى الثهادة » ولذا كان 
يتفادى ذلك أبو بكر ء وم يحد فرقا بين الشهادة والرواية » فكان لا يقيل حديثاً 
إلا إذا رواه اثنان » وكان على رضى الله عنه تحلف من يروى حديثاً على صدقه 
فى الرواية . 

بم وابن حزم يشترط فى الراوى الذى تقبل روايته أن يكون عد لا 
ُقَة فى ذات نفسه عرف بالصدق » وأن يكون ضابطاً حافظاً يضبط ما يسمع» 
ويثقله » وأعلى مراتب الثقات من كان فقيها » « فإذا كان الراوى عادلا اننا 
لما تفقه به أو ضابطاً له بكتابة ؛ وجب قبول رواتبه » ومن جلنا حاله فلم ندر 
فاسق هو أم عدل , أغافل هو أم حافظ أو ضابط فرض علينا التوقف عن 
قبول خبره ؛ حتى يصح عند نا فقبه وعدالته وضبطه » ويظبر من عبارا تابن حزم 
أن التفقه شرط لأاعلى الرتب » فهو يقول : 

دعن أنى موسى الاشعرى عن النى ملق :« أنه قال ٠‏ إن مثل ما يعثتى الله 
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به من الحدى والعلم كثل غيث أصاب أرضاً فكان منها طيبة » قبلت الماء فأنيت 
الكلا" والعشب الكثير , وكان فها أجادب 27 أمسكت الماء فتفع الله بها الناس » 
فشربوا منها وسةوا ورعواء وأصاب مما طائفة أخرى إنما هىقيعان7" لاتمسك 
ماء ولا تنبت كلا » فذلك مثل من فقه فى دين الله ونفعه الله بما بعثنى الله به فصل 
عام م » ومثل من لم يرفع بذلك رأساء ول يقبل هدى القهالذى أرسات به .» فقد. 
جمع رسول الله طَكليٍ فى هذا الحديث مراتب ب أهل العم دون أن يشذ منها ثىء 
فالارض الطببة النقية هل مثل الفقيه الضابط لما روى » الفبم للمعافى التى يقتضيها 
لفظ النص » المانيه على رد ما اختلف فيه الناس إلى نص حم القرآن » وسنة 
رسوله كل . وأما الأجادب الممسكة الماء التى يستق منها الناس فبى مثل الطائفة 
الى حفظت ما سمعت , أو ضبطته بالكتاب وأمسكته , حتّى أدته إلى غيرها غير 
قذي ولم تكن تنبه على معانى ماروت » ولا معرفة بكيفية رد ما اختاف الناس 
فيه إلى نص القرآن والسنن التى رويت » للكن نفع الله بهم فى التبليغ فبلغوه إلى 
من هو أفهم بذلك , فقد أنذر رسول الله مك بهذا إذ يقول : « فرب مبلغ 
أوعى من سامع روف عن عله انلام : «فرب حامل مه ليس بفقيه فن 
لم يحفظ ما مع ولا ضبطه فليس مثل الآرض الطيبة ولا مثل الأجادب الممسكة 
للماء » بل هو محروم معذور أو مسخوط بنزلة القيعان اتى لا تنبت الكلاا» 
ولا تمسك الماءء 0" 

فهذا الدص يشير من غير شك إلى أن فقه الراوى شرط كال لا شرط قبول» 
وأن أساس الرواية الضبط والعدالة » فإن وجدا فقد تحةق شرط القبول » فإن 


)١(‏ الأجادب الأرض الصلبة التى تمسك اماء » ولا تتششريه » وليس فيها نبات 
ولا عشب لعدم خصوبها . 

(؟) الفيعان جمع قاع » وهى الأرض الستوية التى لا تمك الماء . 
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كان مع ذلك فقي بلغ الذروة وكان كالآرض الطببة النقية » وإن لم يكن فتيها 
وكان عدلا ضابطاً انطبق عليه قول النى وَكلااق ؛ فرب مبلّغ أوعى من سا مع , 
وقوله فرب حامل فقّه ليس بفقيه » . 

4م - وابن حزم يشترط فى قبول الحديث اتصال ااسند دائماً »فلا بد أن 
يروى الحديث عدل عن عدل , حتى إصل السند إلى النى كله » وعلى ذلك 
لايتبل المرسل » وهو الذى لم يذكر فيه اسم الصحانى الذى روى عن النى مَِكلاق : 
كا لا يقبل حديث قد انقطع فيه السند فى أى طبقة من طيقاته » 0 0 
تأييد بعض الأاحاديث المتصلة السند بالمرسل : « إن المرسل فى نفسه لا يجب به 
حجة» فكيف يويد غيره ما لا يقوم بنفسه ء © ولا يقبل المرسل أو المنقطع 
إلا إذا كان قد انعقد الإجماع على مضمونه » مثل الحديث المرسل «١‏ لا وصية 
لوارث » فقّد تلقاه العلياء بالقبول » فكان ذلك موكيا لقبوله, ولذا يقول فى ذلك 
« وقد يرد خبر مرسل إلا أن الإجماع قد صمح فيه متيقنا مقبولا جيلا خيلا » 
فإ ن كان هذا فد علينا أنه منقول نقّل كافة كتقل القرآن ؛ فاستذنى عن نص السند 
فيهء وكان ورود المرسل وعدم وروده سواء ‏ وذلك نحو ه لا وصية لوارث» 
وكثير من أعلام نبونه وي » وإن كان قوم قد رووها بأسائيد صواح ٠‏ قبى 
منقولة نقل الكافة كثدق القمر ء مع أنه مذكور ف القرآن؛ وكإطعامه النفرالكثير 
من الطعام اليسير » وكسقيه الجيش من ماء يسير فى قدح » وكصبه وضومه فى 
لبر » فاثثالت بماء عظيم بتبوك » وكرميه التراب فى عيون أهل حنين : فأصابت 
جميعهم ...وأا المرسل الذى لا إجماع فيه فبو مطرح على ماذكرنا ؛ لانه لا دليل 
على قبوله البتة» فبو داخل فى جملة الأقوال التى إذا أجمع عليها قبلت » وإذا 
أختلف فها سقطت ٠‏ وهى ككل قولة لم يأت بتفصيلبا نص » ومن قال بذلك 
دون برهان كان عاصياً لقوله تعالى ١:‏ قل إنما حرم ربى الفواحش ما ظبر 
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منها وما طن » والإثم والبغى بغير الاق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطالا » 
وأن تقولوا على الله مالا تعلبون, 2 . 

هيم وابن حزم فى هذا يأخذ ببعض منهاج الشاففى ٠‏ فإن الشافى رضى 
الله عنه لا يقبل المرسل إلا بمسوغ ء وهو أن يكون المرسل م نكبار التابعين » 
وأن يكون الحديث المرسل قد قوتى” بروابة حديث متصل فى معناه » وتلك هى 
المرتبة الآولى من مراتب الإرسال » أو ؛يؤيده مرسل آخيرء أو يؤيده قول 
الصحابى فى موضوعه » أو يتلق المرسل أهل العل بالقبول . 

ونرى أن ابن حزم قد وافق الشافعى فى قبول المرسل الذى تأيد بتلق أهل 
العم له بالقبول » لانه يعتبر ذلك إجماعاً » والحجية فى الإجماع , لا فى نفس 
المرسل ؛ وكذلك إذا كان المر سل مؤيداً بمرسل آخر تلقاه العلماء بالقبول » فإن 
الحجية فى ذلك التلق » لا فى المرسلين » وكذلك يقبل ابن حزم المرسل المؤيد 
بِشند ؛ لآن الحجة فى السند , هنا نجد ابن حزم متفقاً مع الشاففى ٠‏ بل نجده 
إستشهد بالحديث الذى استشبد به الشافعى » وهو حديت ١‏ لا وصية لوارث ». 
وللكن الذى يختاف فيه ابن حزم عن الشافى فى المرسل الذى أيده مرسل آخر» 
فإن الشافى يقبل الاثنين إذا كان من أرسل الحديث من كبار التابعين كسعيد 
ابن المسيب ومجاهد . ونحوهما من عرفوا أنهم إذا أرسلواء فإنمايرسلون لكثرة 
من رووا عنهم من الصحابة . 

“بم - وابن حزم لا يعتبر القول منسوباً إلى النى ككل إلا إذا قال 
الصحانى إن النى ميك قاله أو نهو 0 أو قول كلام 
يدل على ذلك » وعلى ذلك لا يعتير من اللاحاديث قول الصدانى : السنة كذاء 
أو أمرنا بكذا ء فلا يعتبر ذلك إسنادا ؛ لآنه يحتمل أن يكون مبنى ذلك أنه ممع 
من النى مكلايع قولا فى ذلك » وحتمل أنه اجتهاد منه » ومتى دخل الاحتيال 


سسلسس 
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لاو[سب 


لا ينسب ذلك القول للنى عله » واجتهاد ااصحانى عند ابن حزم ليس حجة 
فى الدنيا » فلا يقلد ااصحانى . ولا من دون الصحابى » ولذا يقول ابن حزم 
فى ذلك ما نصه : 

ه إذا قال الصحان السنةكذا » وأمرنا بكذا ؛ فليس هذا إسناداً » ولا يقطع 
على أنه عن النى صل » ولا ينسب إلى أحد قول لم رو أنه قالهء ول يقم برهان 
على أنه قاله» وقد جاء عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه أنه قال كنا أبييع أمبات 
الآولاد على عهد رسول الله مكاي » حتّى نهانا عمر . فالتهينا . وقال لعضهم السنة 
كذاء وإنما يعنى أن ذلك هو السئة عنده على ما أداه إليه اجتهاده  ٠١‏ 

ببم ‏ ومذا تبين أن ابن حزم كان ظاهرياً فى روايته » يا كان ظاهرباً 

فى فقبه » فهو لا يلتفت فى الرواية إلا إلى ظاهرها وصر>ها , لا يقبل إلا من 
العدول الذين ثبقت عدالتهم » ويكتنى من العدالة بالقيام بالطاءات وألا يرتكب 
الشخصكيرة »ولا يءانصغيرة» فلو استتر فى الصغائر ما أخل ذلك بمدالتهء مهو 
لا يتأول فى الروابه ؛ فإن قال الراوى سمعت عن فلان» حتى ينتهى إلى النى مكلا 
قبل حديثه » وإن أرسل التابعى لا يصل ما أرسله » فلا يفرض أن التابعى إذا 
أرسلالحديث فعنى ذلك أنه سمع من كثيرين لا من واحد ءكا قال إبراهيم النخعى 
إن قلت عن عيد الله ( أى ابن مسعود ) فعن عبد الله وحده» وإن أرسلت فعن 
عبد الله وغيره »؛ لم ينظر ابن جزم إلى المرسل ذلك النظر الأول الذى لا يتجه 
إلى ااظاهر وحده ؛ بل نظر إلى المرسل على أنه ل يذكر الراوى ااصدان فلا يدرى 
حاله , فكان ذلك النظر ظاهريا . 

وكذلك لا يعتبر من الحديث إلا ما نسب إلى النى مكلت على أنه قاله» 
فلا ينسب إليه عليه السلام قول ل يذكر الراوى أنه قاله » اا 
إلا إذا كان العدل قد نسيها إليه » حتّى إن قو ل الصحانىأمرنا لا يكون ذلك إسناداً 
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حدو امات 


لنى مَل » بل يأخذ بظاهر اللفظ » وهو أن اللأمر كان فى نظره , لا أنه أمر 
0 من الناطق بالشرع » فلا ينسب إلى النى 0 إلاماكان ظاهر اللفظ يفيد 

أنه منسوب إليه يكل , وبذلك يتبين أن ابن حزم كان ظاهرياً فى دراسة الرواية 
والرواة » يا كان ظاهرياً فى فهم الشريمة » لا يتأول» ولايعلل » بل ,أخذ من 
الفقه والسنة ما يكون ضاحيا ظاهرا , لا يستخرج بعلة » أو يستنبط بتعليل . 


مقام السنة من القرآن 


8" يعلد أن ثبت أن السئة حجة ف بيان الأحكام الشرعية 0 فهى والقرآن 
شىء واحد فى مقام الاستدلال ؛ لايؤخر أحدهما عن الآخر ء ولا برد أحدهما 
لوجود نص من الآخر 2 بل هما متعاونان ف بيان ذلك انشرع الشر يف 2 فبما 

٠‏ مقام واحد فى الاستدلال عند ابن حزم ؛ هو مقام النصوص» وهى مقدهة على 
الإجاع 2 وإذا كان للقرآن سيق بو سبق اعتيارى من حيث إنه اميت الحجية 
السئة, وطريق معرفة مقامما ف الاستدلال 3 فالتقدم اعتبارى وهو تقدم مرف 
على المعرف فى الاعتبار لا فى بان أحكام الشرع » ولذا يقول ابن حزم 
رضى الله عنه : 

: لا خلاف بين المسلمين فى أنه لا فرق بين وجوب طاعة 00" 
«وأقيموا الصلاة » وبين وجوب طاعة رسول الله ملي فى أمره ٠‏ وأن يصلى 
الم الظرر أربعاً والمسافر ركعتين » وأنه ليس ها فى القرآن هن ذلك بأوجب 
ولا أثيت ماجاء من ذلك منقولا نقلا كيح عن النى 0 » وإن كانوا قد 
اختافوا فى كيفية الطريق التى بها يصم النقل فقط 90 , . 

فابن حزم يقرر أن السنة مثل القرآن 2 ولا فرق فى وجوب طاعة كل منهما» 
ويعتمد فى ذلك على قول الله تعالى ه من يطع الرسول فقد أطاع الله » وه أيضا 
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مثل القرآن فى أن كلا منهما وحى مرى عند الله تعالى : قال الله عر وجل : 
«وما ينطق عن ال وى ؛ إن هو إلا وحى بو 

وإذا كانت السنة مثل القَرآن على ذلك النحو فهى فى مرتبته فى الاستدلال » 
وهى مرتبة النصوص لابزحمهما غيرهما فى هذه المرتبة , فالاجماع والدايل وراءهها 
وبجيئان بعدهما قطماً , مع تقدم الاجماع على الدليل . 
تخصيص القرآن بالسنئة : 

وما دام ابن حزم يضع السئة فى مرئية القرآن من حيث استقصاء الاحكام مهما 
وتقدمرما على غيرهماء فهو يقرر أصلين ثابتين . 

( أحدهما) أن السئة تخصص القرآن ٠‏ شيا ورد لفظ عام فى القرآن » 
وفى موضوعة خاص وارد فى السئة؛ فإن السئة تخصص عموم القرآن » فإن الله 
سبحانه وتعالى أمر بقطع يد السارق أمرا عاماء فى قوله تعالى :« والسارق والسارقة 
فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من أن الله » وورد أنه لا قطع إلا فى ربع 
ديثار فصاعدا » فى حديث 38 » نقصص الحديث الآية ذلك » وكذلك ورد 
النص عاما فى قوله تعالى ه وأمبا: نكم اللاق أرضعتكم وأخواتكم » من الرضاعة » 
نقصصه قوله ا ١‏ ولا ترم الرضعة والرضعتان » وقال تءالى : « :, فناعتدى عليكم 
فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم» وقد خصص الحديث ذلك , م مر يقتل 
من ارتد بعد إسلامه » أو زنى بعد [حصانه » أو شرب خمراً بعد أن حد 
فها ثاثا 7 1١)‏ 

ثم أن السئة قطعية » ودلالة العام فى الكتاب وااسئة قطعية , والخاص هثله . 

و إن هذا كله يدل على أن السئة فى مقام القرآن فى الاسةد لال . وفوق ذلك 


)١(‏ هذا رأى الظاهرية فعندهم أن من حد حد ار ثلاثاً يمت إن شرب الرابعة 
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المت 


فإن ابن حزم يعتبر التخصيص بيانا » والسنئة هى مبينة الكتاب ٠‏ لقوله تعالى 
د لتبين لاناس مانزل إليهم» . 

.رم - وإن ذلك النظر هو نظر الإمامين الشافعى وأحمد ؛ وأما أبو حنيفة 
فقال إن تخصيص السئة بالآرآن لا يجوز إلا فى أحوال ثلاث : 

(أولاها ) أن يكون عام القرآن قد دخله التخصيص بالقرآن أو ما هو فى 
مربة القرآن من حيث السند وهو التواترء فإنه بعد ذلك التتخصيص تصير دلالة 
العام ظنية بعد أن كانت فى أصلها قطعية ‏ فبعد أن صارت ظنية جاز أن يخصص 
عام القرآن حديث الأحاد . 

( والثانية ) أن : ون السنئة متواترة - فإن الحديث إذا كان متواترا فإنه 
يكون قطباً فى منده ء فيخصص العام فى القرآن وهو قطى . 

( والثالئة ) أن يكون الحديث مشهوراً مستفيضاً » وهو الحديث الذى اشر 
واستفاض ف القرن الثالث» أى عصر تابعى التابمين , فإن ذلك التوع يلغ ف العمل 
بلغ المتواتر » وإن لم يبلغه فى العم اليقنى الضرورى ٠‏ ولا عسبرة عند الحنفية 
بالاشتهار بعد عصر #ابعى التابءين » لان كل الاحاديث اشتهرت بعد ذلك 
هذا مذهب الحنفية رضى الله عنهم » أما الامام الشافعى فهو بخصص العام بأحاد.يث 
الأحاد , يا بخصصه بالأحاديث المتواترء لآن دلالة العام من قبيل الظاهر فهى 
ظليه , وأحاديث الأحاد ءنده ظنية فهى تخصصه , ومن جهة أخرى فان السئة 
مبيئة الكتاب : 

وابن حزم بوافق الشافعى فى أنها تخصص الكتاب. ولا يوافقه فى الشطار الثانى 
لآن الشافعية يقولون فى هذا : إن أحاديث الاحاد ظنية » والعام فى القرآن ظنى ؛ 
لأنه ما من عام إلا وخصص . أما ابن حزم فيقول إن دلالة العام قطعية » 
وأحاديث الأحاد قطعية أيضا , لآنما تفيد العم والعمل » فبى قطعية » والقطعى 
بخصص القطعى إذا كان بياناً له . 


مام 


انكاره تعارض التصوص 


مم - ( الآم الثانى ) الذى ترتب على تضافر اللص وص وتعاونها 
واعتبارها جميعاً فى مرتبة واحدة لاستتباط الشريعة هو أنه لا تعارض قط بين 
اللصوص ٠‏ فلا يفرض ابن حزم قط تضارباً بين نصوص القرآن والسئة » 
قَتضى إضال بعضها ولا بين نصوص القرآن بعضها مع بعضء ولا بين نصوص 
السئة بعضها مع بعض » بل كل النصوص بتعاون ف بيان أحكام الشريعة الإسلامية ؛ 
وذلك لأنه لا يتصور تعارض ما دام المصدر هو الوحى الإ . 

وإن ذلك هو الذى يتفق مع منطق ابن حزم م نكل الوجوه ؛ لآن القرآن 

حى إلى لا شك فى ذلك » وكل حديث ولو حديث أحاد ما دام الراوى عدلا 

ثقة 0 » وروى سند متصل إلى الى كلع » منسوب” إلى النى مَل قطما 
وبقينا » وإذا كان كذلك فبو وحى 0 فإذا كانت التصوص كلبا 0 
من الله على ذلك التحو ء فلا بمكن أن يكون بينها تعارض مطلقاً , لآانه إذا اتحد 
المصدر المعصوم فلا يمكن أن 0 تضارب واختلاف ٠‏ ولوكان من عند الله 
لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً» 

وبع ولكن تكلم العلياء فى التعارض بين النصوص» فرجحوا بعضما على 
بعض » وبهذا الترجيح ردوا بعضما وقباوا الراجح فا موقف ابن حزم من 
أقوال العلداء فى ذلك ؟ إنه خالفهم » ويوجب إعمال النصوص جميعاً ؛ ولذا يقول 
فى ذلك : ١‏ إذا تعارض الحديثان أو الآيتان: أو الآية والحديث فها يظن من 
لايعلم » ففرض على كل مسلم استعال كل ذلك » لأآنه ليس بعض ذلك أولى 
بالاستعال من بعض » ولا حديث بأوجب من حديث آخر مثله » ولا آية أولى 
بالطاعة من آبة أخرى مثلباء وكل من عند الله عر وجل ٠‏ وكل سواء فى باب 
وجوب الطاعة والاستهال ولا فرق ,»20 
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ولا يكتق ابن حزم بق التعارض » وإيجاب استعال النلصوص ٠‏ بل يعمد 
إلى اللصوص ألتى ادعى التعارض بينها ؛ ويبين تلاقيها , وأنها متفقة غير مختلفة » 
لآنه لا معنى لإيحاب إعمالحا جميعاً مع بقائها ظاهرة التعارض؛ فلكي يستبين صدق 
قوله لابد مع إيحاب إعمالها أن يكشف عن حقيقة وفاقها » ويزيل مظهر التعارض 
بها ولذلك بحىء فيوفق بينهذهالنصوص الى يبدو بادى الرأى أن ينها تعارضا. 

مم - وإنه ليرجع أوجه التوفيق بينها [لىأمور أربعة لاخامسة لماء وإن 
كل تعارض يظهر بادى الرأى يكن التوفيق بين اانصين فيه بوجه من هذهالوجوه 
الأربعة , ولا مكن أن يخرج عنها مجتمعة 2 وقد يخرج عن أحدها 2 ولا يخرج 
عن سائرها . 

وأول هذه الوجوه - التخصيص الذى أشرنا إليه آنما بأن كون أ 
أقل معاى مر الآخر . ويكون أحدهما حاظراء والآخر مبيحا 00 
أحدهما موجباً والآخر نافياًء فإنه فهذه الخال يكو نالأقل مستثنى من الآ كثرء 
أو بعبارة أخرى الا كثر بخصص بالأقل , فيكون حم الاكثر بايا فى الباق 
بعد إخراج الأقل » ويضرب ابن حزم لذلك التوففق أمئلة كثيرة منها : 

| أمره عليه السلام ألا ينفر أحد من الحج حتى يكون آخر عبده بالبيت 
الحرام , أى لا يعود أحد إلى بلده من الحج قبل أن يطوف طواف الوداع , 
ومع ذلك أذن النى كلق للحاائض أن تنفر قبل أن تودع » فوجب استثناء 
الحائض من الحك . 

ب - ومنها أن النى م لله قال : «١‏ دماوم وأموالكم وأعراضم عليكم 
حرام - وأباح مع ذلك قل من سعى فى الارض فسادا ‏ 

ح ‏ ومن ذلك استثناء الرضعة والرضعتين من قوله تعالى : « وأمباتكم 
الاق أرضعتم » 

و - ومن ذلك قوله تعالى : « ولا تتكحوا المشركات حتى يؤهن» مع 
إباحة الحصدنات من أهل الكتاب ؛ وهكذا يكون مظبر الاختلاف بين العام 
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والخاص نم تخصيص الأكثر معاق بالأقل معاق, ويقول ابن <زم بعل سوق هذه 
النصوص : « فقّد أرينا فى هذه المسائل استئناء الأقل معانى من الآ كثر معانى» 
ورأينا فى ذلك إباحة من حظر » وحظراً من إباحة » وحديثاً من آية » وآية من 
حديث ء وآية من آية » وحديثاً من حديث » ولا نبالى فى هذا الوجه كنا نعل 
أى النصين ورد أولا 2 أوم نعم » وسواء أكان الكثر معاى وردأولاء و30 
آخراً »كل ذلك سواء 2 ولايترك واحدمتهما الآخر 3 لكن إستعملان معأ 06 

م - هذا هو الوجه الأول من أو جه بيان عدم التعارض بين التصوص 
أو بالأحرى التوفيق بينباء عندما يبدو بادى الرأى مظبر تعارض . 

والوجه الثاف من مظبر التعارض ء مع أنه لا تعارض أن يكون أحد النصين 
موجباً أمراً إيحاباً عاماويجىء نص آخر يبين إيجا بأخاصاً» 3 يكو ن أحد التصين مانعاً 
منعأعاماً ؛ و النص الآخر مانعاً مئماً خاصاً؛ ومثال الأول قوله تعالى: « إن اللهيأمر 
بالعدل والإحسان وإيتاء ذى اقرف مع قوله تعالى 0 وبالوالدين إحسانا 2 
فالثانية خاصة داخلة 2 توم الأولى 0 وقوله تعالى 0 ولا جناح عليم إن طلقم 
النساء مالم تمسوهن» أو تفرضوا هن فرايضة » ومتعوهن على الموسع قدره ؛ وعلى 
المقتر قدره » وقوله تعالى : ه وللمطلقات متاع بالمدمروف حقاً على المتقين » والآية 
الآولى بعض الآية 'الثانية وداخلة فى جملتها » ومثال المانع قوله تعالى فى تحريم 
ما يحرم من النعم : « أو دماً مسفوحاً أو لحم ختزير » مع قوله تعالى : 
«وحرمت علي الميتة والدم 2 

فى هذه الآبات عم الحم بالإيجاب 3 وخص بعضها بالإيجماب أيضاً 5 أو م 
حك المنع ؛ ومخص بعض أفراد الممنوع بالذكر فذكر الدم المسفوح فى الآولى 
وعموم الدم ف الثانية» وإننا نرى أن العام المذكور لا يخالفه الخاص الذى 
يجواره ٠‏ فلا يمتبر مخصصاً , إنما بخصصه إذا كان الخاص قد أق ل يخااف 


(0) <؟كص عم 





ووم 


ذكر الخناص ازيد عناية بالإيحاب أو المنع , فالأحسان مطلوب فى كل 
الأحوال » وهو مطلوب بالنسبة للوالدين بشكل عام » والزفى منهى عنه بشكل 
عام » ومنهى عنه بالأخص فيا إذا كان بحليلة الجار» والمتعة واجبة لكل مطلقة » 
وهى بشكل خاص واجبة للمطلقة قبل المسيس» إذا لم يسم لها مبر معين . 

وإذن فلا معارضة بين النصوص عل هذا الوجه » [نما يفرض المعارضة 
من يأخذ بمفروم المخالفة » فيقول : « إن قوله تعالى « و بالوالدين إحساناً » إيجحاب 
الإحسان للوالدين » وإجازة عدم الإحسان إلى غيرهما » أى أن الإحسان 
واجب للوالدين فقط ء وهذا الذى يقول هذا القول تحمل اللفظ ما لا حتمل » 
ثم يغرض تعارضاً بين النصوص والحقيقة أنه لا تعارض . 

هب+؟ - هذا هو الوجه الثانى » أما الوجه الثالث فهو أن يكون أحد النصين 
موجباً عملا بكيفية خصوصة , أو بزمان معين : أو على نوع من اللأشخاص 
معين 4 فى مكان معين » أو بعدد مدين أ مقيداً يوجه من هذه الوجوه 
المذكورة » ويكون النص الآخر فيه نمى عن عمل له صلة بالآول» أو من جاسه 
أو نوعه » والهى مقيد حال أو زمان أو مكان» أو نوع من الاشخاص» الل . 
ومثال ذلك قوله تعالى : ٠‏ ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سيلا » . 
فإن ذلك النص يأمى المستطيع بالحج » وقوله لله : , لا يحل لامر أة تومن بالله 
والبوم الآخر أن تسافر إلا مع زوج أو ذى رحم حرم منهاء وقوله تعالى : 
دوإذا حييتم بتحية لخيوا بأحمن منها أو ردوهاء مع أمره كلق بالإنصات 
يوم اللجعة . 

وهكذا غير ذلك مر الأآمثلة » التى نرى فيا نصاً مقرراً حك فى حال 
أو زمان أو مكان » وآخر ينافيه فى جنسه أو نوعه فى حال أخرى » وابن حزم 
بقرر وجوب إعمال النصين بأن يكون أحدهما مخصصاً لالآخر » ولا بد عند النظر 
فى التخصيص أزى يوجد مرجم لاعتبار أحدهما هو الْخصّص . والآخر 
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هو الْخصّصء فى المثال الآول» وهو الحج وسقر المرأة » فالكلام يحتمل أمرين 
إما أن يعتبر الحديث مخصصاً لانص ال رآفى » فكون قوله تعالى  :‏ ولله على 
اناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا » حاشا اللاثى لا يصاحيين أزواجبن 
ولاذورحم حرم منون » وبذلك قال كثيرون من الفقباء » وإما أن يقال إن 
السفر إلى الحج خارج عن مو ضع البى» فتكون آنة الحج هى الخصصة اللحديث» 
وذلك مااختاره ابن حزم » ويرجحهعنده قوله 0 :د لا تمنعو! إماء الله مساجد 
الله, فإن الذهاب إلى المج ذهاب إلى أعظم مساجد الله تعالى » فكان ذلك خارجاً 
من موضع الهى » و بذلك يسوغ للمرأة أن تحج من غير مصاحبة ذى رحم حرم » 
وتكون الآبة الكرعة على عمومباء ويكون تحريم السفر مستثنى منه السفر لادام 
الواجيات والمندوبات : 

وفى المثال الثانى» وهو اانص القرآنى الس بالتحية » والنص الآخر الآ 
بالإنصات والخطيب يخطب يوم المعة » والامتناع عن الكلام والخطيب يخطب » 
وهو رد التحية » فقّد ورد وقت الخطبة أمران متعارضان رد التحية إن كانت » 
والإنصات والاستماع » ولم بوجد ما يرجح أحدهما على الآخر من النصوص » 
قوجب إعمال الوجه الأول : وهو أن الآقل معانى يكون مستثنى من الأكثر 
معافى , وقد رأى ابن حزم أن الآقل ممانى هو رد التحية وقت الصلاة ؛ فكان 
الإنصات مطلوباً ولا يقطع الاستماع إلى الخطبة إلا برد البحية 90 , 

ونرى من هذا أن ما يبدو من التعارض فى هذه الخال يسبل بان وجه 
التوفيق فيه » فهو يعتبر أحد النصين مخصصاً للآخر فى القدر الذى توارد عليه 
النصان , ولآن فىكلواحد منهما عدوما فى ناحية» يجتمعان فى قدر » وينفردكل 
واحذ منبما فى مقدار_استعين بأدلة أخرى لكك يرجم الذى بخص منهماء ف مسألة 
حج المرأة » كان النهى عن سفر المرأة له عموم قائم بذاته يشمل حال الحج وحال 
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السفر المطاق الذى لا يقصد به العبادة » ونص آية المج تشمل الرجل والمرأة 
فالتصان يحتمعان فى المرأة التى تريد المج ؛ ونص الج ينفره فى الرجل » وأص 
للبى ينفرد فى سفر المرأة لغير الحج » فى القدر المشترك ء أمهما يكون عخصصاً » 
ذال كثر ون من الفةّباءمخصصوا الح حديث النهى من غير مصاحيةالزوج أوذىالر حم 
إنجرم » وابن حزم مع بعض الفقباء خصصوا حديث النهى بالسفر فى غير الواجب 
والمندوب ء للحديث الذى ساقه من أنه لا بمنع إماءالله من مساجد الله . 

وإذالم يوجد المرجح نفذ ابن حزم فى القدر المشترك الذى توارد عليه 
لنصان أحدهما باللامى والآخر بالنهى قانونا قرره فى الوجه الأول » وهو أن 
نص الأافل معانى بخصص النص الا كثر معانى . 

دمع - هذا هو الوجه الثالك , وفى هذه الوجوه الثلاثة يتضح إعمال 
ألقصين » فنى الوجهالاول يعمل النص الخاص كاملا » والنص العام يعمل بعد استثناء 
ما أخرجه الخاص ء وف الوجه الثالث يعتير أحدهما مخصصاً لاآخر بدليل » 
أو يطبق الوجه الأول » أما الثانى فإن التصين يعملان من غير محاولة توفيق » 
ولا بخرج من أحدهما قدر إلا أن بكون التعارض منهفبوم الخالفة» ولا يكون 
ذلك من منطوق اللفظ » والعبرة عند الظاهرية بظاهر الألفاظ دون سواها . 

أما الوجه الرابع فهو الذى يبدو التعارض فيه قوياً ؛ وبكون فيعض صوره 
فسخ للأحد النصين ؛ وذلك يكون إذا كان أحد النصين مضاداً فى حكه النص 
الآخر ء أو مغايراً له مغايرة تامة » كأن يكون أحد النصين بحرما والثانى مبيحاً » 
وأحد النصين موجباً والآخر مسقطاً لكل ما أوجبه النص الأول . 

وابن حزم يقرر فى هذه أنه إذا ثبت أن أحد النصين متأخر عن الآخر » 
وقام الدليل على أنه ناسخ له » فإن النص المنسوخ لايحوز العمل به » ويتعينالعمل 
بالنص الناسخ » ولسكن لا بد للنسخ من دليل » فلا يعمل بالنسع من غير دليل » 
ولا يفرض أحدهما مندوغا من غير نص آخر مفيد للنسخ . 
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هذا هو الك إذا ثبت نسخ أحدالنصين بالآخر , أما إذا لم يثبت » فابنحزم. 
يقول إن النص الذى بجىء بحديد لم يكن قبل جىء النصين يكون هو المعمول به 
والنص الموافق لما كان قبل بجيئهما يكون غير معمول به » ويقول فى ذلك رضى 
لله عنه  :‏ الواجب أن ننظر إلى النص الموافق لا كنا عليه لو ل يرد واحد منهما 
فنتركه ونأخذ بالآخرء لا يجوز غيرهذا أصلا . وبرهان ذلك أننا على يقي من أننا 
قدكنا على ما فى هذا الحديث الموافق لمعرود الاصل ء ثم لزمنا يقيئاً العمل بالأامس 
الوارد بخلاف ما كنا عليه بلا شك » فقد صح يقينآً [خراجنا عما كنا عليه » ثم 
لم يسيم عندنا فسخ ذلك الام الزائد الوارد بخلاف معرود الاصل » ولا يوز 
أن نترك يقيناً بششك »ء ولا نخالف الحقيقةالظن » وقد نهى التهتعالى عن ذلك فقال : 
« إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغنى من الحق شيا 7" . 

م - وإنا ترى فى هذا ان حزم همل العمل بأحد النصين , وهو النص. 
الذى يكون موافقاً لما كان ممهوداً قبل بجىء الشرع فى موضع النصين ٠‏ لآن 
المك الذى يستقر هو الذى بأنى يحديد لم يكن معروفا ؛ للاننا يلزمنا حتها العمل 
بمايجىء به النصء» وقدتيقنا وجو ب العمل به بماأحدنه الشرع منجديد ف الاحكام » 
وإذا كان ذلك يق قيئاً فإنه لا بزال ذلك اليقّين شك وإضرب على ذلك الامثال» 
فيذكر أنه قد ورد حديث بوجوب الشرب قائاً » ونهى عليه السلام عن الشرب من 
قيام وورد أن لنى جكللة شرب من قيام » وإن الأصل أن الإنسان يشرب قائما 
وقاعداً » فيكون الحديث ت الذى أتى بحديد متيّن هو الحديث الذى نهى عن الشرب. 
من قيام » » فوجب الأخذ به . 

وإن الظاهر من ذلك القول أن النص المتروك قد سقط العمل به » فبذا 
لا يعد إزالة التعارض » ولكنه إبعاد لعمل النص الموافق للسعبود » ويقول 
ابن حزم فى ذلك : إن هذا من قبيل النسخ » لآن الجديد بلا شك اثيت حك 
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جديدا » وماكان وذق المعرود ؛ فإنه قد أسيخ بهذا الجديد » ويآول فى ذلك 
رضى الله عنه : 

د قد صب يتين لا إشكال فيه نسخ الموافق لمعهود الآصل من النصين بورود 
الت صالناقل عن تلك الهال» إذا ورد ذلك النصء فبذا يقين أن هذا الذىأمرالته 
تعالى به وأقره ء وأقام الحجة به » وأثبت البرهان بوجويه » ومدعى خلاف هذا 
كاذب مقطوع بكذيه : إذ لا برهان له على دعواه إلا الظن , والله تعالى يقول : 
دقل هانوا برهانكم إن كتتم صادتين » فصيم أن من لا برهان له على ععة قوله » 
فيس صادقاً أصلاء . 20 

لمء - يبين ابن حزم بطربقته الظاهرية الذى لا يسقط ما نصا » ويعتبره 
ملنى الإعمال فى ذاته ما دام ثابت النسبة عن الرسول إن كان سنة وبالآولل 
لا يلغى العمل بنص قرآفى من غير نسخ » وإذن فلا تعارض بين التصوص 
ولا سقط نص لعارضة نص معارضة مجردة » بل رفع سكه بالنسخ 
أو مافى حك النسخ » وفرق بين رفع الحكم بالنسخ والإسقاط أو الإلغاء » فإن 
الإإخاء أو الإسقاط يقتضى إهمال النص فى كل الآ<وال » وعدم العمل به وعدم 
أعتباره حجة بإسقاط غيره لحجيته : أما رفع الح بعد ثبوته » فهو إعبال لانص 
وعدم [لغاء له » وليس فيه إسقاطه كحجة شرعية فى الأصل » [نما فيه بيان انتباء 
العمل به» ورفع حكمه الذى كان ثاباً ثبوما لا شك فيه من قبل . 

وعلى هذا لايكون تعارض مل فيه نصءوبسةط العمل به أو يكون ملغى. 

وابنحزم يمن إيانآ صادقاً بأنه لاتعارض يسةط فيه نص ثابت؛ ولو بطريق 
الأحاد ؛ ويعد بأنه يأتى بالنصوص أتى ظاهرها التعارض » وبين أنه لا تعارض 
غياء ويقول فى ذلك : 

«وإن أمدنا ألله بعمر» وأيدنا يعون من عنده » فستجمع فى اللصوص البى 
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ظاهرها التعار ض كت كافية إن شاء الله تعالى» ولا حولا ولا قوة إلا به ١١‏ 

ولر؟ - إن مسلك ابن حزم هذا هو مسلك ظاهرى أساسه احترام التصوص» 
وعدم الترجيح بينها بأى وجه من أوجه القياس» أو إسقاط بعضبا وعدم إعماله , 
وأساسه أيضا أن ما برويه الراوى لا يبل الشك بل هو يقينى قطعى , يفيد العلم 
والعمل مما . 

وإنه لى يتبين لنا أن ذلك المنزع منزع ظاهرى :وازن ٠وازنة‏ موجزة بين 
هذا النظر وأظرأقرب الامة إلى أهل الظاهرء من حي عدم اعتهاده إلا على النص. 
أو الل على النص بالقياس دون سواه » وهو الشافىالذىكانت بحوثه ودراساته 
تحت نظرابن حزم وهو بكتب فىأصول الفقه »كه يدل على التشابه أحياناً فى المنزع. 
وكا هوالمفروض ف أن مثل ابن حزم لابد أن يكون قد اطلع على كتب الشافى . 

إن الششاففى عند تعارض التصوص يحم بالنسخ إن تبين أن هناك ديلا 
على النسخ . وعندئذ لا يكون ثمة تعارض ء لانه لا تعارض بين نص عرف رفع, 
حكه, ولص بق حكنه . 

وإن لم يثبت النسخ وفق بين النصين بأى طريق من طرق التوفيق » ومبا 
الوجوه التى ذكرها ابن حزم ءوقد أشار إلى بعضبا الششاففى » وبين البعض الآخر 
بياناً وافاً فى الرسالة . 

وإذا لم يمكن التوفيق أخذ بالمتأخر منهما ء واعتبر المتقدم منسوخا بالمتأخر 
إن عم التاريخ : 

فإن لم يمكن التوفيق» ولا نسخ » وم يعم التاريخج فإن الشافى رضى الله عنه 
بوازن بينهما من حيث السند ؛ فإذا كان الحديثان غير متكافئين من حيثالثبوت» 
أى روابة أحدصا أقوى من رواية الآخر يصار إلى الآثبت من الاصين فيوؤخذ 


به وحمل الآخر. 
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فإن تساوبا فى قوة السند » ولا وجه لارجحية حديث منهما فى ذلك » وكان 
لأحد الحديثيين دلالة من كاب أو سئة النى المقررة الثابتة » أو عليه شواهد فى 
الملة تؤيد معناه » يصار إليه . ' 

ولا يفرض الشافى رضى الله عنه أن يكون بين حديئين اختلاف نحيث 
لامكن التوفيق بينهماء ولا يعرف الناسخ والمنسوخ فيهماء ولايمكن الترجيح بينهما 
[ما لقوة الثبوت» أو لوجود دلالة من الكتاب أو شاهد من السئة » ويبنى حكيه 
هذا على استقرائه العملى» ولذا يقول رضى الله عنه « ولم نجد عنه حديثين مختافين 
إلا ولا مخرج , أو على أحدهما دلالة إما بموافقة كتاب أو غيره من بعض 
الدلائل 0 

هذا ما قال الشافعى » يثبت التعارض » ويرجح » ويلتهى بأنه لم يحد حديثين 
أمارضا إلا وأمكن الترجيس » ولقد جاء الظاهرية من بعده يةررون على اسان 
ابن حزم أنه لا يوجد نصان متعارضان ء ولم ينبت فهما نسخ » ول يمكن التوفيق 
وكان احتاج لاترجيح . 

وعلى ذلك يكون الفرق بننهم وبين الشافى أن الشافى أقر بالتعارض » 
وأعمل طرق الترجيح » وأولتك أنكروا أصل التعارض إلا فى الظاهر . 
وما دمنا قد تعرضنا للنسخ » فلا يد أرن ننظر نظرة عابرة إلى النسي عند 
اظاهرية » وكا يقرره ابن حرم . 
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د شاه 


النسخ 

.وم - يقر أبن حزم أن معرفة الناسخ من النسوح هو الركن الأعظ من 
أركان الاجتباد » وقد تصدى تابى للفتوى فقال له على رضى الله هل علت 
بالناسخ من المنسوخ ؟ قال : « لا , قال على ملكت 200 

فعرفة الناسخ من المنسوخ هو من صمي لعل باصول الاجتهاد » ولعل أوّل 
من حرر الكلام فى النسخ وبين أصوله المقررة فى افقه الإسلاى هو الشافى 
رضى الله عنه ىق الرسالة » ولذلك قال إسحاق بن راهويه ماكنا تعلم بالناسخ 
والمنسوخ قبل أن نلق الشافى . 

والنسخ لعدبره ابن حزم م اعتيره الشافى من قبله بيانا الإحكام 2 فليس إزالة 
النصوص » ولا إلغاء هاء وما هو ببان لانتهاء أحكامبا 0 ولذلك يعرفه ابن حزم 
تعريفاً دقيقا يتفق مع تلك الحقيقة المقررة من عبد الشافعى فيقول : , حد النسخ 
أنه بيان انتهاء زمان الآ الآأول #ين فإذا كان النى 0 قد قال : م لاتزوروا 
القبورء ثم جاء فقال : « ألا كنت قد نميتكم عن زيارة القبور والأآن فزوروهاء 
أوكا قال عليه السلام : لا يكون النص الثانى ملغياً للنص الآول؛ أو مسقطاً له؛ 
بل يكون مبيناً لانتباء حكه ء وبيان أن وقت العمل به قد انتهى . 

ولذلك كانت آيات القرآن الكريم المدعى نسخ حكما مازالت قرآنا ثابتا يتلى 
متعيدا بتلاوته 0 انما ما سقطت بالنص 3 ألغيت 1 بل قد انتهى زمن حكرا 4 
وحل ل هذا الحك حك آخر ازمنه الدائم إلى يوم القيامة . 

وم - وإذا كان الفسخ بيان انتهاء العمل كم ممين » فإنه نوع من أنواع 
البيان المتأخر » وعلى مقتضى مذهب أبن حزم ينقسم البيان المتأخر إلى قسمين : 


. كتاب الناسخ والمنسوح المطبوععلى هامش تفسير الللالين‎ )١( 
الاحكام 8 ع ص يهقم‎ (02) 


35-7 


بان فيه تفصيل لمجمل مثلا , أو تخصيص أعام ٠‏ فإنه عنده يوز متأخرآ 
ولكن العمل لا يبدأ إلا بعد البيان » للآن تأخير بيان المجمل عنده جائز » ولكن 
لا يتأخر عن وقت العمل »كك قررناء ( والقسم الثانى) هوالنسخ ‏ وهو أن يكون 
مة حكم معمول به » فيجىء نص آخر يبين إتهاء العمل بذلك الحم فيكون 
النص الثافى مبيناً لا مزبلا » ولآنه بيان أقر ابن حزم من يقول إنه استثناء زمنى 
متأخر ؛ أى تخصيص زمنى متآخر» ولذا يقول : 

فإن قال قائل :د إن النسخ استثناء الزمان الثانى من إطلاق الفعل على التأبيد 
قبل له » وبالله التوفيق : ه ليس هذا ما نجمله مع الاستثناء المطاق نوعا واحدا » 
فإنكان الخالف بريد أن يقول : « إن النسخ نوع من أنواع الاستثناء , لانه 
استثئاء زمان وتخصيصه ,العمل دون سائر الازمان » لم نأب عليه ذلك » 
ويكون حينئذ صواب القول أن كل نسخ استثناء » وليس كل استثناء نسخاً . 


وهذا بدو اللي 


جوم - وإذا كان النسخ لا بكون إلا بيا نآ لانتهاء زهان الهك المقرر بالنص » 
فإن النسخ لا يقع إلا فى النصوص المشتملة على أحكام تكليفية من أمر أو نهى » 
فلا بكون النسخ فى الآخبار إلا إذا تضمنت أمرا أو نما » فإن النسخ يكون 
فما تضمنته ؛ لا فى ذات القصة . 

وللكن من الأمور النى نطالب بها المقائد وما ينبت بالعقل مع النقل أيحوزأن 
يدخلا النسخ ؟ يقول ابن حزم فى الجواب عن ذلك إن الظاهرية أنفسهم اختلفوا 
ف ذلك » فيقول : ه اختلف أصعابنا فى بعض الأوامر ء أيحوز فها النسخ أم لا : 
فقالوا :كل ماعل بالعقل فلا يحوز أن ينسخ ؛ مثل التوحيدوشيهه » ولسكن ابن حزم 
يخالف أواتك الاب من الظاهرية فى هذا القول ؛ لافى أصل الفكرة 
بل فى توجهها » فهو يرى أن الاحكام المستقرة فى الشريعة الإسلامية بعد أن 





)0( الأحكام اج 4 ص /اى 


اس ا 


تقررت الشريعة لا ياسخ شىء منها قط كتحر م ما أباح الله ورسوله 2 وإثيات 
التوحيد 2 والإمان بما يكون يوم القيامة والجباد ف سبيل انه , لا يأسخ شىء دن 
ذلك قط ء ولكن لا يقال إن الله غير قادر على ذلك ؛ أو غير جائز , لآن ذلك 
معناه أن للإنسان دخلا فى تقدير عمل الله سبحانه وتعالى وشرعه لعباده » ولذا 
يقول : ٠‏ إن كنت تريد أنه تعالى غير قادر على نسخ التوحيد أو أنه تعالى قادر 
على نسخه .. فاعلم أنك عخطىء لأانك قاض بأنك مدبر خالقك عر وجلء وموقع 
له تحت رتب وقوانين لعقلك إن خالفها عبث وظلٍ » ان 

وترى أن ابن وم يشررأنه لا شع مطلمًا سخ الاحكام المقررة 2 العقول 
التى لا بحرى فها تغيير ولاتبديل » ولكنه ينزه لسانه وقلمه عن أن يقولا إن الله 
غير قادر على ذلك » بل يقول : قرر سبحانه أن ذلك لا تحويل فيه ولا تبديل 
فلا يقع فيه سخ . 

عونم ويقّرر أنه لا يصح أن تخدع العقول فتدعى أن مين امون 
لاجوز نسخها لاستحسان العقللهاء كشكر انعم الذى قاله الظاهرية ويقول تك : 
«ومن ديبع ما قطع أصعابنا على أنه لا يجوز نسخه شكر انعم 0 وأن كفر المنعم 
لا سبيل إلى إباحته . » 

يقول ذلك القول متبكا على الظاهربة أنفسبم الذين سمام بقوله أصحابنا »ثم 
يصف ذلك القول بالفساد » ويقول إنهم ذهب عنهم نور الحق فى هذه المسألة , 
وستدل على بطلان القضية بأن الله سريحا نه وتعالى أ الأؤمن بأن يقاطع أباه 
وأمه إذا كانا حادان الله ورسوله , وهما أشد المتحمين عليه » إذ يقول ابن حزم 
فى هذا المقام : « والعجب من ذهاب هق لاء القوم عن نور المقف هذه المسألة ؛ 
وثم يسمعون الله تعالى يول :د لاجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون 
من حاد الله ورسوله 8 ولوكانوا آباءهم أو أبناءمم أو إخوانهم أو عشيرتهم 2( أولتك 


. الإحكام < ع ض م7‎ )١( 


إل 


كتب فى قلوهم الإعان وأيدمم بروح منه » ويدخلهم جنات تجرى من تحتها الأنهار 
خالدين فها رضى الله عنهم ورضوا عنه « أولئك حزب الله » ألا إن حزب الله 
3 المفلحون» . 

وقوله تعالى : « يأمها الذين آمنواكونوا قواهين بالقسط شبداء لله » ولو على 
أنفسم أو الوالدين وال قربين » فأوجب الله تعالى القيام عليهم م المق » وإن 
أدى إلى صليهم وقتلبم » وقطع أيدييم و أرجلرم ا أعضائهم » وضربهم بالسياط » 
وشدخوم بالحجارة وهتك أستارثم » وسى نسامهم وذدا»م » وبيع أملاكهم 
وببع ماليكهم وأخذ أموالحم . وإن كانوا]آباءنا امحسنين إلينا إذاكفروا » فأين 
شكر المنعم » وبر الآب على الإطلاق ٠‏ وهذاكله حال » ونا الذى يحب فهو بر 
الوالدين الابوين اللذين أوجبالته برتهماء وإنما الذى يحب فهو شكر المنعم الذى 
أمى الله بشكره ء ولو لم يأمر نا الله تعالى ببر الوالدين لا وجببرهما ولاعقوقبا» 
ولولم يأمرنا بشكرالمنعم ما ارم شكره , و لا كفرهكا لايلزم بر الوالدينالحر بين 
أو احاربين وكذلك المنعم الحربى أو الحارب . ولو لم يأمرنا بالرحمة لما 
وجبت أيضاً . 2 20 

يبوم - هذا كلام ابن حزم » وقد سقّناه مع طوله » وهو يرد على الظاهرية 
الذين قالوا إن شكر المنعم لا ينسخ, ولا بمنعه الحق » وهو ظاهرى أن يكيل 
للظاهرية ألفظ اللوم إن خالفهم » فبو متهم عليهم أولا ؛ ثم يقول عنم إن الحق 
قد ذهب نوره عنبم فى هذه المسألة » ثم يصف القول بأنه فاسد, وهكذا . . 
ودلك لآنه يطلب الحق فلا براعى فيا يمتقد مخالفا يقار به » أو يباعده » وعنفه 
بحود به على من خالفه » سواء أ كان قرياً له فى النظر ء أم بعيداً عنه فى النظر . 

ومع ذلك فإ ن كلام ابن حزم فيه نظر » فهو ليس فى بده الحق خااصاً ؛ ذلك 
لآن ذلك الذى يقاتل أبويه » أو يحم على أبويه إن كنا ظالمين » لم يكن كافراً 


)00 الاأحكام < ؟ ص ثلا . 


للم ل 


بالنعمة » ول يخرج عنقانون شكر المنعم بل ينفذهتفيذآدقيقاً محكا بذلك لأنعليه 
شكر منعمين . الاول هو المنعم على كلمن فى الوجود بالوجود» وهرالله سبحانه 
وتعالى , وذلك يتقاضاه ألا يوادمنحادالته سبحانه وتعالى. وحار به وحارب رسوله 
والمنعم الثانى بوه وأمه ؟ فإذا كانا قد حار با الله تعالى » فإنه يكون مترددا بين 
شكرين لآن أمامه منعمين » أوهما شكرالله » وهو المنعم الاعظم وشكاه وك 
وألزم » والعقل يقول ذلك؛ والثانى شكر أبويه » وهو بلاشك أقل وجوبا من 
الأول . فهو إذا أجاب داعى الله تعالى » وواد الله سبحانه وتعالى دون سواه, 
فبو أدى واجب الشكر اللازم؛ ول يكفر بالئعمة , فإنه من المقرر أنه إذا تعارض 
واجبان أدى الاوجب والألزم؛ وإذا تعارض شكر ان قام بحق الأعظم » وهو 
شكر الله تعالى . 

نسخ القرآن بالسنة ونسخ السنة بالق رآن : 

6 - النسخ بيان فى مذهب ابن حزم ومنهاجه » ودن المقررات الشابتة 
عنده أن السئة والقرآن متعاونان , وكلاهما حجة الدين » وهو يبينهاء وهى تبينه» 
وهو على ذلك يقرر جواز نسخ القرآن بالسئة » والسنة بالقرآن ؛ لآن كليهما 
وحى من الله تعالى ؛ وقبل أن نخوض ف بان مذهب ابن حزم نشير إلى المذاهب 
الإسلامية فى ذلك » فبعض الفقباء يرى أنه ليس ف القرآن قط منسوخ ؛ لآنه 
سجل الشريعة » وهو الباق الخالد إلى يوم القيامة » وما يدعى أسخه فى القرآن 
يمكن التوفيق بينه وبين ما يدعى ناسخه بأيسر كلفة » ولا يصار إلى النسخ إلا إذا 
تعذر التوفيق » وقد قرر ذلك الرأى أبومسل الآصفرانى , وحى قوله نفر الدين 
الرازى فى تفسيره الكبير » ووضح قوله ؛ وذكر توفيقه فىكل آبة ادعى تسخما. 

هذا هو الرأى الآول وله وجهة نظر معقولة » وإن كان جمهور العلماء على 
خلافه » وعندى أنه ما أمكن التوفيق من غير تكلف فإنه لا نسخ , إذ النسخ ليس 
أمرا سرلا » فهو إنهاء لتكليف اشتملت عليه آبة قرآنية ؛ وإذا قرر ابن حزم 
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أنه بيان » فإنه إن تردد الفقيه بين إعمال النصين والتوفيق بينهما إن كان مكنا 
وبين النسخ كان التوفيق أولى وأحرى ,القبول . 

وهناك رأى ثان » وهو رأى الشافى رضى اله عنه» وقد دونه فى الرسالة , 
فهو يقول السئة هى الثى تنسخ السئة» والقرآن هو الذى بنسخ القرآن » فالقرآن 
لا ينسخ السنة إلا إذ رع من له وتكون فى الناسخة » والقرآن 
لاينسخ القرآن إلا ببيان من السنة » وعلى ذلك لا يقول الشافى إن أحد 
الأمل ينسخ الآخر » ولكن السنة هى المبينة داما لنسخ القرآن بالقرآن » 
وذلك لآن النسخ بيان » وان القرآن من السنة » ولآن السنة تبين تاريخ 
الآبتين ؛ فبعلم المتقدمة منهما من المتأخرة » وذلك أساس النسخ . 

5 - والقول اثالث هو الذى اختاره ابن حزم » وهو إثبات النسخ 
ف القرآن كقول اجمبور ومنهم الشافى » ولكنه يقرر جواز سخ القرآرنف 
السنة» والسنة بالقركن » سواء أكانت السئة منقولة بالتواتر أم كانت منقولة 
أخبارالآحاد فكل ذلك ينسخ إعضه لعضاً » وينسخالحديث الآنات من القرآن » 
وتسخه » ويقول فى الاستد لال لترجيح ذلك الرأى  :‏ وبرهان ذلك ما بيئاه من 
وجوب الطاعة لما جاء عن النى 1 تع كرجوب الطاءة لما جاء فى القرآن 
ولافرق ء» وإن كل ذلك من عند الله 0 تعالى : « وما ينطق عن الحهوى, 
إن هو إلا وحى يوحى » فإذا كان كلامه وحماً من عند الله عز وجل » والقركن 
وحى ؛ فنسخ الوحى بالوحى جائز, ١١‏ 

يسوق ابن حزم هذه الحجة التى تنفق مع منطقه » وهو قد قرر من أول 
الآمر أن السنة قطعية توجب العلمكا توجب العمل » وأنه لا فرق فى ذلك بين 
حديث آحاد وحديث متواتر ؛ الآن ابيع لفيد العلم ٠»‏ وعلى ذلك فالمتواتر 
والآحا حاد سواء فى جواز نسخ القر ا بالقرآن 

وإن ذلك الرأى يختلف عن رأى الحنفية الذين جوزوا نسخ السنة ال كن 


اس ا د ةيه 


٠١ الإحكام ج ؛ ص‎ )١( 


ا 


والقرآن بالسئة ‏ فى جزئية واحدة » وهى جواز نسخ القركن ذبر الآحاد ؛ لآن 
القرةن قطى السند » إذ هو متواتر» وحديت الأحاد ظنى السند » فلا ينسخه . 
والاختلاف بن ابن حزم والحنفية أساسه الاختلاف فى مقدار الاستدلال 
بحديث الأحاد, ان <زم جوز نسخ القر آن حديث الأحاد, لانه قطعى عنده )2 
وثم لم بحوزوا ذلك لأنه ظٍ فى عندمم . 

بوم - والخلاف بين ابن حزم والحنفية سبل جرف » والكن الخلاف 
بينه وبين الشافى 0 فإن اأشافع ى يقول السئة تنس بالسئة 0 0 قرآن 
إلا إذا كان من السنة مايدل عل النسخ » وذلك يعمل من التى أ وئص يدل 
على النسع فيأخذ ابن حزم ذلك القول على الشافى » ويجعله موضع نقد , فيقول: 

د وقد قال الشافعى رحمة الله عليه : إذا أحدث الله تعالى لتبيه عليه السلام 
أمراً برفع سنة تقدمت أحدث النى ولق سئة تكورن ناسخة لتلك السئة 
الأول ؛ فأنكرعليه بعض أعدابه ذلك القول : فقال : لو جاز آن يقال فى وحى 
ينزل ناسينياً لسئة تقدمت » فعمل بها النى ل إن عمله هذا نسخ السنة الآولى 
لكان يقال إذ! عمل عليه السلام سنة فسخ بها سنة سالفة له ء فعمل بها الناس » إن 
عمل الناس نسخ السنة الآولى ؛ هذا خطأ» . 

ويعجب هذا الاءتراض ابن حزم » ومداره أنه إذا كان يحب عند نسخ 
السئة بالقرآن ورود النسخ من السنة بعمل النى ويقال إن عمل النى ملل 
بهذا النرخ هو الذى نسخ ء لكان عمل الناس بسنة ناسخة لسئة هو الذى نسخ 
السئة , هذا الاءتراض أب أبن حزم واعتيره وارداً على كلام الشافى , ولذا 
يقول فيه : « وهذا اعتراض كيح ٠‏ والرسول عليه السلام مفترض عليه الانقياد 
لام الله عر وجل »؛ فإنما 70 الآمر الوارد من الله عر وجلء لا العمل 
الذى لاد منه؛ والعمل إنما أ انقياداً لذلك الآمر المطاع , 90 . 


() الإحكام جح غ ص 1١1١‏ 


قم له 


بوم - هاجم ابن حزم الشافى ذلك ال مجوم » وإنه إنصافا للشافى نقرر 
رأى الشافىى » يا نص عليه هو ؛ فقّد جاء فى الرسالة مانصه : « وهكذا سئة 
رسول الله وَكيِّ لا تنسخبا إلا سنة رسول الله كلايع , ولو أحدث الله لرسوله 
وام عل مدعو واس طول ا عل لسن فيا أحدث إليه» حتى بين 
لئاس أن له سنة ناسخة للتى قبلا بما يخالفباء وإن الذى دفع الشافى لآن يقول 
ذلك القول هو أن السئة كانت تماجم ف عصره من المنحر فين ف ديهم » فكان 
نخثى إذا قرر أن السئة تنخ بالقرآن لادى ذلك إلى أن مل المنحرفون 
واه فتن بتوهم الدئة أو لأادى ذلك من لايفهم الشرع على وجبه إلى 
أن بترك السإن جرد خخالفتها أو تقييدها لبعض الاصوص الطلقة فى القركن 
بدعوى النسخ » خرصا على ذلك , و بالاستقراء والتنبع لكل السان المنسوخة 
قال الشافعى إن السئة تنسخ بالسنة » وإن نسخت بالقرآن فلا يد من نص 
مين » ويقول الشافى الذى لقبه الناريخ بناصر السئة فى كتابه الرسالة 
«فإن قال قائل هل تنسخ السنة بالقرآن ؟ قيل لو نسخت السنة بالقرآن لكان 
لنى فيه سنة تبين أن سنته الآولى منسوخة سنته الاخرى ٠‏ حتى تقوم 
الحجة على الناس بأن الثىء يسخ جثله »ثم يقول : ه ولو جاز أن يقال قد سن 
رسول الله » ثم نسي الله سنته بالقرآن ٠‏ ولا يؤثر عن رسول السئة الناسخة 
ل+إز أن يقال فها حرم رسول الله من االببوع كلما قد حتمل أن يكون حرهبا 
0 يذل ه وأحل الله البيع وحرم الربا» وفيمن رجم من الزئاة قد يحتمل 

أن بكون الرجم منسوخاً بقول الله : « الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما 
مائة جلدة » وجاز أن يقال لا يدرأ عن سارق ف سرق من غير حرز» وسرقته أقل 
من دبع دينار ؛ لقول اله : ه والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما » لآن اسم 
السرقة يلزم من سرق قليلا وكثيراً ومن حرز ومن غير حرز . ولجاز رد كل 
حديث عن رسول الله بأن يقال : لم يقله إذا لم يحده مثل التغزيل » وجاز رد 
ان بهذين الوجين » فتركت كل سنة معبا حكتاب جلة , تحتمل سنته 


ضناد 


إن توافقه .وى لاتكون أنبدا إلا موائقة لهم. 92 . 

ومهذا تبين أن الشافى قرر ماقرر ليحمى السئة من الترك أو الإهمال بدعوى 
النسخ ؛ وماكان يسوغ من إمام الظاهرية ابن حزم أن بباجمه فى هذا الرأى الذى 
ما قصد به إلا حماية السئة » وإن المباجمة فى غير موضمما فوق ذلك ؛ فإن كل 
السئن النى ادعى أن القرآن قد نسخما اقترنت ما سئة بينت النسخ وعلى الذين 
يعارضون الشافى أن يأنوا بسئة واحدة قد ثبت أن القرآن نسخها من غير سنة 
مبيئة » وقد ساق الآمدى فى كتابه الاحكام حججا معارضاً با الششافعى فى ذلك » 
وبينا خطأ اءتراضه , وذكرة! أن كل سنة نسخت بالقرآن اقترنت بها سئة بينت 
النسخ » فليس فيا سأقه رد على الشافى 29 . 

ووم - وإن الاعتراض الذى أورده ابن حزم منسوباً إلى بعض أصعاب 
الشافى غير وارد ولا موضع له ولو كان اءن حزم قد قال إنه اعتراض صمح 
وزكاه ؛ إن أساس الاعتراض أنه لوكان عمل اانى َظاة بحعل السئة هى الناسخة 
لا القرآن » لكان عمل الناس بسئة ناسخةلسئة أخرى هو الناسيخوهذا الاعتراض 
غير وارد لأمرين » (الآمر الآول) : أن الشافعى لم يقل إن السنة تكون وحدها 
الناسخة , بلقال إنها تكون مبيئة للنسخ , واشترط وجود هذا البيان للاحتياط 
للسبب الذى قرره وأيده » فهو يقول فيا نقلنا بصري اللفظ ٠:‏ لو نسخت السنة 
بالقرآن كانت لانى صلل سئة تبي نأن سنته الآولى منسوخة بسنته الأخرى » فهو 
يصرح بأن القرآن هو الناسخ مع السئة الاخرى , هذا وجه بين أن الاعتراض 
لا موضع له ولا مورد ء لآن مورده يكون إذا كان قد ألغى وصف النسخ عن 
القرآن » وهو لم يلخه . والتشبيه الذى ارتضاه ابن حزم تشبيه باطل بمقتضى ما قرره 
هوء لآنه يقول إنه على هذا بوصف فعل الناس للناسخ من السئة » بأنه هو ناسخ » 


. الرسالة فى باب التسخ‎ )١( 
. راجع فى هذا كتاب الشافعى للمؤاف ص ١م ؟ الطبعة الأولى‎ )( 


سس للم ا 


وإنه لى يكون ذلك الكلام مستقيا بحب أن يكون فعل الناس كفعل عمد متلق 
وقول الناس كقول حمد ولق وابن حزم يقرر فى كل كلامه أن عمد مبعوث 
من رب العالمين وما كان ينطق عى الحوى » ويقرر فيا سقنا من كلامه فى أفعال 
النى عل أن كل فمل له عليه السلام بكرن تنفيذآ لآوامر اله تعالى يأخذ حكم 
أمر الله تعالى » فليس فى الناس أحد كبيئة رسول الله يل » وعفا الله عن ابن حزم 
إذ قال غير ذلك . 

٠.‏ - والنسخ كينها كان لابقع إلا فى عهد الرسول عتَليق , لأانه يا قانا 
يان » والمبين لاشرية هو الوحى؛ فلا نسخ مطلقا بعد انقطاع الوحى ؛ لآن النى 
مكل لم ينتقل إلى الرفيق الآعلى إلا بمد أن بين الشريعة بان كاملا , كا قال 
تعالى : :د اليوم أكلت لكم ديكم وأتممت علكم نممتى ورضيت لكم الإسلام ديئاء 
والكن ربما بجول بعض الناس النسخ الذى وقع فى حياة الرسول ؛ ولا يعلبه 
إلا بعد وفاته » فلس معنى ذ ذلك أن النسخ وقع بعد الوفاة » 0 له وقع 
فى وقت الوحى» ولكن لم يعلله من جبله إلا بعد الوفاة » كأن يكون غائيآً 
عن منازل الوجى وقت نزول الوحى ذلك الناسخ » ولا ملامة ولاوعييد 
فى جهلة » إنما الملامة والوعيد على من ادع ى النسخ بعد عبد الرسول ٠‏ وذلك 
م بتع من ملم بحمد الله تعالى » » لاخلاف فى ذلك قط . 

أما الخلاف فو فيمين لم يبلغه الناسخ فعمل بالمنسوخ أومد عنمتا لاملامة عليه 
فيا فعل » أم يعد غير ملزم بالمنسوخ حى يبلغه فلا موضع اللامة ؛ وبعبارة أدق 
إذا ترك المنسوخ قبل أن 0 نمآ عن زيادة القبور فزارهاء 
رفو لايعلم بالناسخ الذى أباح أيمد آثا أم لايعد آثما ؛ إنه على القول الآول 
يكون مازما بالناسخ ولكن يعذر بالجهل » فإن فمل بموجب الناستخ غير عالم 
لا إثم عليه , لانه قد ارتفع عنه م/بوجبة الإثم بالنسخ ب هذا هو النظر الأول 
وهو يتفق مع القول الآول . والنظر الثاى أ و القول الثاني إنه لا يلزم بالناسخ 


( ؟؟ابن حزم) 


ل 


إلا إذا بلذه » أى أنه يكون مطالباً حم المندوخ, حتى يبأخه الناسخ» فإذا زان 
القبور قبلأن العم بالنصض المبيح » فهو ثم ؛ لآنه عاص بثيته وفعله مول لترك 
الفرائئض » ؛ لاله مطالب بموجب المنسوخحتى يعلم الناسخ » وكل امرىء ومانوى:. 
9غ هذا بحث أثاره ابن حزم » وفيه طرافة ودقة نظر » وهو يأخل 
بالنظر الثانى» ويقول فيه : « والذى نقول به إن النسخ لا يلزم إلا إذا بلغ 
وبين ما قلنا قوله تعالى: «الانذركم به ومن بلغ » فإما أو جب المكر 8 بعد البلوغ , 
فلو أن من بلفه المنسوخ ح يمن بعد عن رسو ل الله م كلع ثم لم يبلغه الناسمخ ‏ 
أقدم على ترك المنسوخ الذى بلغه دون علٍ بالناسخ و عل بالناسخ كان عليه إثم 
المستسول اترك الفرض لا إنْم تارك الفرضء إلا أنه لايحوز إن علم نسخ الحكم 
أن ينهذ عليه جم تارك الفرض ؛: لآن كل واحد منهما له حك ما بلعه 306 
وهذا يقرر ابن حزم أن عليه إثم النية » وليس عليه ثم ترك الفرض » 
وكأن هنا ثلاث مراتب فيمن فعل فعلا منسوشاً لم يبلغه ناسخه . 0 
ونه - المرتية الأ ولىأن يكون غطناً فى اجتهاد فى عمله بالمنشوخ ء ولا إثم 
عليه إذا عمل بالناسخ » وإن كان من غير اجتباد » والثانية أنه مصيب فى عله 
بالمنسوخء وعليه إثم المستسبل إن نرك المنسوخ وعمل بالناسخ على غير عل فلا يعد 
تاركا الفرض » إ[نما يعد مستسهلا ترك الفرض ٠‏ وليس تاركا للفرض ء لآنه 
لافرض بعد النسخ » وإن لم يعلم به » والمرتبة الثالئة أن يعد تاركا للفرض فى زعمه 
واعتقاده , لآن كل امرىء وما ينويه . 
وابن حزم يختار المرتبة الثانية » وهو أنه يعد مستسبلا لترك 'الفرض * 
ولا يعد تاركاله ء ويضرب لذلك مثلا بإنسان لت امرأة فظها أجدبية ودعته إلى 
نفسبا, فخّشسها . فإذا هى زوجته فيقول ابن حزم «١‏ ليس عليه إثْم الزى» ومن 
قذفه حد حَدً القذف ؛ لكن عليه إم مريد الزنى» وإن هذه آلنية لها أثرها 
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ولعم ل 


فى العبادات فتفسدها » ويضرب رضى الله عنه مثلا لذلك : ١‏ لو أن رجلا من؛ 
بلغه فرض استقبال بيت التدس » ول يبلغه فسخ ذلك » وصلى إلى الكعبة لكان 
عفسنداً لصلاته بعبئه ها » لا بصلاته إلى غير القبلة ... ولا تكون طاعة أصلا 
إلابذة وقصد إلى عمل أمر به بعد علمه بأنه لازم له وإلا فهو عبث» 
ولا يسمى ذلك طائماً أصلاء ومكتب عليه إثم المستسبل لاصلاة إلى غير القبلة» 
ومثاله الآن , رجل فى صحراء أداه اجتهاده إلى جهة ما نفالفبا متعمدا » فوائفق 
فى الجبة التى صلل [ليها أن كانت القبلة » فهذا عابث فى صلاته فاسق » وليس مصليا 
إل غير القبلقء 20 , 


؟.غ - هذه نظرات عميقة منابن حزم ثوافقه علهاء وفها بلاشك طرافة» 
وجمع دقيق بين الحقائق الدينية فى نظر ثاقب » وتوفيق عكم 

وابن حزم إذ يقرر أن لذ سخ لايكون إلا فى وقت الوحى» ولا يكن أن 
يكون بعده» كا يقرر فقهاء الإسلام قاطبة» لم يختاف فى ذلك أحد , وقد بنى على 
ذلك أن ن الإجماع لا ينسخ سنة أو قرآناً إلا إذا كان الإجماع منقولا عن النى 
َيه أى كان إجماعا من الصحابة الذين نقلوا الشرع عن النى ككل ؛ لآن ذلك 
الإجماع وحده أصله التوقيف من النى علق » وما عداه ليس كذلك , ولذلك 
ول أبو عمد بن حزم : 

0 عن الى طكظبٍ جائزء لآن الإجماع أصله التوقيف 

من النى مَل . [مابنص قِرآن أو برهان قائم من آى جموعة منه » أو ينص سئة» 
أو :برهان قائم مها كذلك », أو بفعل منه عليه ااسلام » أو بإقرار منه عليه السلام 
لثىء عله , فإذا كان الإجماع كذلك » فالنسخ به جائز, 99 , 

وإن هذا الكلام فبة نظر » فإن الإجماع وحده لا يكون ناسخاً » إنما الناسخ 


. 111 الصدر الذ كور ص‎ )1( ٠: 
(؟) الاحكام ج ع ص .؟؟‎ 


لسعم د 


إن كان هو سند الإجماع من الكتاب أو السئة ‏ وم كلام ابن حزم هوهفا م 
ولذا نحن ترى أن يتحرر الموضوع بأن يكون الناسخ هو النص نفسه » لا ذات 
الإجماع ء وإلا كان عمل الناس ناسخا لص شرعى » وذلك غير معقول فى ذاته 
وإن كلام ابن حزم يؤيد تفكيرنا , فهو ينكر على بعض الظاهرية ردم للحديث 
بالإجماع , ويعتبر ذلك خطأ فاحشاً (23 . 


م.؛ - اختص المذهب الظاهرى بأمرين : ( أحدهما ) ننى القياس» وإنه قد 
وافقهم فى ذلك بعض العلاء والشيعة الإمامية » فهم قد نفوا القياس » ول 

الآمرالثاق: أنهم لا يأخذون إلابظواهر النتصوصء وتفكيرم الفقبى كله ينحو 
نحو الظاهر, وهذه هى الخاصة التى اختصوا 8 »وقد وضحنا مسلكيم الظاهرى 
فى الرواية » وفى النسخ , وإن ذلك المسلك يبدو جلياً كل الجلاء فى فهم التصوص 
فى الالفاظ . ولنشر إلى كل واحد من هذين ال موضوعين بكلمة موجزة كاشفة 
عن مهاج ان 0 ف هذا المقام : 

5 ينهج ابن حزم ق تقسيم اللفظ إلى عام وخاص 2 وتقسيم الخاص 
منهاج الإهام الشافعى فى الرسالة » فهو يقرر أن الكلام منقسم إلى ثلاثة أقسام » 


(1) وذلك قوله فى ج ؟ ص 7 ( وقد أجاز بعض أحابنا أن يرد حديث صحيح عن, 
النى لي ويكون الإجماع على خلافه قال وذلك دليل على أنه منسوخ » وهذا خطأ فاحش 
لوجهان . أحدها : أن ورود حديث صحيح يكون الاجماع على خلافه معدوم 6 
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و(ثانيها) عام يكون اسمآً لجنس كقوله تعالى :« وجعلنا من الماه كل ثىءحى» 
فكلمة حى اسم عام لجنس يعم أنواعا كثيرة . ومن ألفاظ 0 ما يكون اسماً 
لنوع ما كقوله تعالى «١:‏ والخيل والبغال والمير» وهن العام ما بقع لآهل صفة 
كقولهنعالى : «ولذى القرى» وكقوله تعالى : :دما الصدقات للفقراء 01 

وفى الأمئلة السابقة كلبا عام يطاق على كل عمومه إلا أن بخص بنص 
آخرء ومنذلك قوله عليه الصلاة والسلام : « الآتمة من قريش » ويقول فىهذا 
الثل «فهذا عموم لكل قرشى إلا من خصه نص أو إجماع من النساء والصبيان» . 

(والقسمالثالث) عام أريد به الخصوص بدلالة دن نص القرآن أوالسئةء وقد 
حر بنا الامثال منقولة عنه فى باب تخصص السئة للقركن » فلا نذكرها هنا اكتفاء 

وإن هذه الأقسام الثلاثة قد نص عليا الشافى فالرسالة ؛ وقد تبع ابنحزم 
الشافى فى هذا التقسيم » وتبعه أبضاً فى اعتبار اللفظ المشترك بين معنين أو ثلاث 
عن قبيل العام كالعين تطلق على الجارية » وعلى الجارحة ؛ وعلى الذات , وكالقرء 
يطاق على الحيض ء وعلى الطبر بين الحيضتين على التبادل » أى أنه يطاق على هذا 
أوذاك ولا مع بينهما 2 فيعتيره أبن حزم من قبيل العام 2 ذم خطى -اأظاهر به الذين 
الوا غير ذلك » فيقول : ه ومن العموم أن يكون لفظ مشتركا : بقع على معان 
شى وقوعا آ مستوياً » ومعنى قولنا : د مستويا أى أنه وقوع حقيق » وتسميته 
ولا يحوز أن بخص بها بعض ما تقع عليه دون بعض ء ومن خالف هذا مر. 
أصحابنا الظاهريين فد تناقض » ولا فرق بين وقوع اسم على ثلاثه من نوع واحد 
وبين وقوع اسم على ثلاثة أشياء فصاعداً مختلفة الحدود ٠‏ بقع علها كابا وقوعاً 
مستوياً ليس بءضها أحق من بعض » أى أن الاسم المشترك بين معنين أو أكثر 
عل سبيل التبادل كالتكاح فإنه رشع على عقد الزواج » وبقع على الرطء وهما 


لومت 


ممنيان متباد لان » ولكن ابن حزم يقول إنه يصح أن بقع عليهما معا »و ويكونة 
عاماً » وهذا منيج شافى . 

ه.؛ - وقد بنى على ذلك الاحكام الغقبية الآئية : 

٠‏ (1) أن قوه تعالى : « والزانية لا ييتكحما إلا زان أو مشرك ء تمل تحريم 
ذؤاج الزانية » وتحريم وطء الزانية بملك الهين » فإن حك النكاح نعم الممنبين » 
أوإستمر تج تحريم ذلك علها <تى :توب » وعلى ذلك لا يحل لمم عفيف أن يتذوج 
زانيةء ولا أن يدخل با بملك الهين » ي! لا حل لملمة عفيفة أن نتزوج. بزان 
قطء وإن وقع الزواج فسخ . ولا يحل للزانى أن يتكح إلا الكتابية العفيفة؛ 
الآن تحرجم ذلك خاص بام منات » 7 

)0 ركلءة محصنة تطلق بعنى العفيفة » وعمنى الحرة غير اللآمة » على طريق 
التيادل , فبى مشتركة , وابن حزم قال بعموم ذلك فى قوله تعالى : « والذين 
06 الحصنات ء ثم لم يأتوا بأربعة شبداء فاجلدومم ثمانين جلدة » إن اممصنات. 
هنا تعم كل من يقع عليه اسم عحصنة من عفيفة أو مسلة أو غير مسلية » أو حرة» 
أو متزوجة ء ولذا يقول : ه وقلنا بإحاب حد القذف كاملا على كل قاذف عصنة 
بأى معنى وقع عليها اسم حصنة من عفاف أو إسلام » أو زواج» فأوجبنا الحد 
على قاذف الامة الكافرة والصغيرة » 27 

(ج) أن كاءة دون تطلق بمعنى أقل » أو بمعنى غير » ومن التانى قوله تعالى : 
«وأعدوا لم ما استطمتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوع 
وآخرين من دونهم لا تعلمونهم » أى من غيدمم . وقد فهم ابن حزم كلءة دون 
فى قوله : « ليس فيا دورن خمسة أوسق من حب أو تمر صدقة, ما يشمل 
اممنيين ولم يوجب ذكاة الزرع إلا فى القمح والشعير والّر دون سائر المبوب 


)0 ل 
(0) الصدر المذكور ص ١8.‏ 


سوم ال 


والقار » ولقد قال فى ذلك : ٠‏ وكذلك أوجبنا ال زكاة فى القمح والشعير وانقر 
دون ماي الوب : 
4.4 - وابن حزم يوافق على أن العام فيه عام ظاهر فى العموم , وفيه عام 

قد خصص أى تبين من النصوص إرادة الخصوص » وعلى أن ,يعض الكلام 
غاص », وليس بعام مطلقاً » وقد تبين ذلك كله . 0 

ولكن بعض الفقباء بغر ض قسما رابعاً .وهو الخاص الذى براد به به العموم 8 
والآساس فى ذلك أن الخطاب يكون للنى » أو لواحد من أمته فيطالب به اجمبع » 
فبقول بءض العلياء إن هذا خاص أريد به العام » ولبن حزم يخطىء ذلك ويقول إنه 
عام من أول اللأمس؛ إلا إذا اقترن بالافظ مايدل على خصوص الخاطب ء ولذايقول 
فى هذا المقام : وقد جعل قوم قسما رابماً » فقالوا هو خصوص يراد به العموم » 
وهذا خطأ وليس ف اللغة . . فإن اعترضوا بأحاديث وردت فى رجال بأعبانهم» 
“م صار حكبا عندنا على جميع النأس , فايس ذلك ما ظنواء ولكن تلك الاحاديث 
فيا أحكام فى أ<وال توجب الاخذ بذلك فى أنواع تلك الاحوال . . . وقد بينا 
أن رسول الله َكلت لم يبعث ايحم على أهل عصره فقط ‏ لكن على كل من يأق 
لايم التتتام ٠‏ وفىكل ما بحدث من جسم أو عرض إلى انقضاء الدنيا ء 
ولا سبيل إلى أنه يبق عليه السلام حياً إلى أن يلق كل أحدء فكان حكنه على 
إنسان فى حال ما حدثت له أو منه حك فى وقوع تلك الخال . . وبين ذلك 
الحديث الذى فيه « هو جبريل أتام ليملمكم أمر دينكم ٠»‏ أجل ببان وأوضحه 
فى أنكل خطاب منه يلت لواحد منا يفتيه به ويعليه إياه هو خطاب ليع أمته 
إلى يوم القيامة » وتعليم مئه عليه السلام لكل من يأق إلى إلى انقضاء الدنياء 20, 

6 قد تبين من كل هذا أن ابن حزم فى فبمه للعام والخاص يسير على 
منباج ظاهرى خا لص يعتمد على ظواهر الآلفاظ , مستعيناً مع ذلك صل 1 
امحمدية وعمومها : 


(1) الصدر الذكور ص ١م1١‏ والحديث الشار إليه فيه أنجيريل جاء يسأل وإلنى يبه . 


سوم 


وإنه إذ يقرر ذلك لا بمنع الاخذ بامجاز الذى له قرينة » وهو الذى ينقل 
الاسم فيه من المعنى الذى وضع له إلى معنى آخر بينه وبينه علاقة ما » ويعتبب 
ذلك من ظواهر الألفاظ لا من تأويلاتها » ويقول إن من ذلك قوله تعالى : 
« الذين قال لحم الناس إن الناس قد جمعوا للم » إذ المراد يذلك بعض الناس ؛ 
لآن العقل يوجب ضرورة أن اناس كارم لم يحشروا فى صعيد واحد ليخبروا 
دؤلاء ما أخيروم به » ولآن العقل يوجب ضرورة أن البرين لهم بأن الناس 
قد جمموا لهم غير الجتمعين » وغير الجامعين , وأن المخاطبين غير م فتمين من ظاهر 
اللفظ وقرائن الآاحوال أن اللفظ العام أريد به البعض . 

ومن ذلك قوله تعالى : , ولا تسكحوا ماندكح آباؤم » فان كلمة أب تدلعلى 
الوالد المباشر » وهنا نقلت إلى معنى أوسع . وهو الآب والاجداد , ومثل ذلك 
قوله تعالى : « وحلائل أبنائكم الذين من أصلا بم » فإن الاين هنا انتقات من 
معناها الاصل الحقيق إلى معنى مجازى يشمل كل الفروع » وكل هذا انتقال 
محازى بين . 

ومن ذلك أيضا « واسأل القرية التى كنا فهاء وَإنما أراد أهل القرية » وذلك 
أيضا انتقال بجازى . 

ومن ذلك , ذلك كفارة إعانك , فنسبت اللكفارة إلى الحلف ؛ وهى تكفر 
الحنث والواقع أن الماف هو سب 2١"‏ الحنث. 

هذه أمثلة على نقل الألفاظ من معانيها الاصلية إلى معان أخرى » والنقل 
واضح . بحيث لا يمنع ذلك من إدراك المءانى بظاهر من الافظ . وذلك بدليل من 
العقل بين على خروج اللفظ من أصل ممناه إلى المعنى الآخر الجازى أو بدليل 
من الشرع , كنص من قرآن أو سنة أو إجماع . 

7.غ - والألفاظ الى تتدل على العموم » تكون على عمومما مالم يقم دليل 


)١(‏ راجع هذه الأمثلة وغيرها في الصفحات ١5‏ 117 8م١١‏ من الإحكام اج 


ووم 


على الخصوص » إما من العقّل يدل على أن اللفظ العام نقّل إلى معنى بعضه مثل قوله 
تعالى : د الذذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لم »وإما من الشرع ؛ ويكون 
عغصصاً » ويصمم أن يكون متراخياً , عنه » أو سابقا عليه » أو مقار نا له فاللفظ 
العام على عمومه , حتى يوم دليل على إرادة الخصوص ؛ لآن العموم هو الظاهرء 
وثم يأخذون دائما بالظاهر . ولذا بقول : «١‏ الواجب حمل كل لفظ. على عمومه وكل 
عومه بعض ما بقتضيه لفظه صرنا إليه حينئذ » وهذا قول جميع أحاب الظاهر 
وبعض ا الكيين وبعض الشافعيين وبعض الحدفيين ٠‏ وبهذا نأخذ» وهو الذى 


لانبجوز غيره » 0 


وإنه ليتقص أقوال العلماء ق العام.أهو دال على العموم قبل معرفة المخصص » 
فيذكر أن قوماً قالوا بالتوقف حتى يستبين أنه مخصص أو لبس بمخصص»ء ويذكر 
أن آخرين قالوا إنه يحمل على الخصوصء ويذكر أن آخرين قالوا إنه على العموم 
إذا لم نيحد مخصصا ء وإنه ليناقش أككاب الأاقوال الذين يقولون إنه ليس 
نصا فى العموم ؛ بل من قبيل الظاهر امحتمل لغيره , أى أن دلالته ظنية وليست 
فطعية» وعلى هذا أكثر الشافعية ‏ ينا قش هو لاء , ثم يخئى عليهم أن يكونوا زنادقة» 
فقول فى لغته القاسية : 

إن هذه اللة الزهراء الهنيفية السمحةء كيدت من وجوه جمة » ولقيت الذوائل 
من طرق شت : ونصبت لا الحبائل من سبل خفية . وسعى علها بالحيل الغامضة » 
وأشد هذه الوجوه سىى من تزيا بزمم» وتسمى بأسمائهم ودس طم مم الأساود 
ف الثهد والماء البارد » فلطف لمم فى عخالفة القرآن والسنة » فبلغ ما أراد من 
شاء الله تعالى خذ لانه , ويه تعالى فستعيذ من البلاء » ونسأله العصمة بمنه ‏ لا إلا إله 
الاهر ء فلتسأ ظنونكم أ الناس يمن بحسن لك مفارقة ظاهر كلام ربكم تعالى » 





)١(‏ الإحكام ج م ص بريه 


سا عام ل 


أوكلام نيك يل » بغير بان منهماء أو باجماع من جميع الآمة» ويمن يزين لكم 
التأخر عن طاعنهما » ويسبل لك ترك الانقياد لا » ويقرب لديم التحكم فى 
خطاءهما » والتفريق بينهما بطاعة بعض » ومعصية بعض » وهذا هو التخصيص الذى 
بدعونه بلا دليل كم 


الأوام والنواهى 


م.. - هذا الجزء هو المظور الواضح للمنماج اأظاهرى الذى تشدد فى الاخن 
أنه ابن حزم »وغالف من خالف ولو من أصعابه الظاهر بين » ووافق من وافق ميم 
أو من غيرثم » وهو يقرد فى كلام لامجال للريب فيه أن الأوامر والتواهى 
الواردة فى القرآن للكريم وكلام النى عل توخذ على ظاهرها , وهو الوجوب 
اليم اللازم بطلب الفعل فى المأمورات , وبالكف عن الفءل فى المخهيات » وإن 
هذا:الو جوب يشضى ظاهر اللفظ. الفورية وعدم التأخير 0 ولا شيل التأويل إلا إذا 
كان عة نص آخر أخر جه عن الوجوب» أو نص أخر جه عن اافورية » فضرف 
الأمرعن الوجوب إلى اللدب» أو ترك الفورية بلا دليل باطل » ويقول فى ذلك 
رضى الله عنه :«إن مذهب جميع أصحاب الظاهر إلى القول بأن كل أوامر القرآن 
والسئن ونواههما على الوجوب فى التحريم أو الفعل حتى يقوم دليل على صرف 

:ولقد وافقيم على ذلك النظر بعض الحنفية والشافعية والمالكية » وللكن مع 
ذلك.للمنهاج الظاهرى طابعه , فبو يضيق من الآدلة التى تخرج نصوص الآوار 
والتواهى عن موجبا » بنا غيره من الفقباء بوسعون فى ذلك ونبدو 
ذلك فى:الفروع » ولذلك ينبين مدئ الاخذ بظاهر الآمر والنبى - ف الفروع؛ 
لاأفى أصل القاعدة . 


١١١ المصدر المذكور ص‎ )١( 





سد لام سم 


4ك التى بمثلون مما :على صيئة الآمر ااتى وجد دليل على خروجها من 
أصل معنادا وهو الوجوب إلى الإباحة : قوله تعالى::.« وإذا للم فاصطادواء 
وقولهتعالى: « وإذا قضيت الصلاة فانتشروا فى الآرضء وابتَغوا من فض ل الله » 
فابن حزم يقول فى الدليل على أن آية الصيد الامر فيا الإباحة أنالنى يكل تحال 
و بتصيد » ولو كان للوجوب لتصيد » وبقول فى الدليل غلى أن لفظ الام فى 
قوله تعالى :« فإذ! قضيت اأصلاة فانتشروا فى الأرضء إنْه ماروى عنأنى هر برة 
أنرسول أذ له لاع قال : «الملاتكة تصا لى على أحدم مادام فى مصلاهالذى صلى الله 
فيدما ل يحدث» الهم اغفر له : اللبم أرحمه, فنديا إلى التعود فى مصلانا بعد 
الصلاة » قص ح ذلك أن الانتشار بعد الصلاة إناحة. 

- وإن ابن حزم يسوق أدلة الذين خالفوه ويناقشها ويبطلبا بما تعود 
من ألفاظ جافية , ثم يثيت دعواه من أن كل أمر أو تهى هو للوجوب حتى 
يتوم دليل على :لبمامن هذا المعنى إلى غيره » فيستذل ما يأقى : 1 

)0( ما روى من النى مكل خطب فقال :و إن الله تعالى قن فر ض عليكم 
الح ء فقام رجل فقال أفىكل عام» فسكت عنه حت أعادها ثلاثا» فقال :لو قلت 
نعم لوجبت » ولو وجبت ها ثم مما ء ذرون ما تركتكم » فإنما هلك من كان قبلكم 
بكثرة سؤاهم , واختلافهم على أنبيائهم » فإذا أمرتكم بثىء تفذوا منه مااستطعتم » 
وإذا نميتكم عن شىء فاجتنبوه؛ ويقول فى الاستتباط من هذا الحديث ٠:‏ بن 
عليه السلام فى هذا الحديث باناً لا إشكال فيه أنكل ما أمر به فهو واجب حتى 
وإولم يقدر عليه » وهذا منى قوله تعالى : ه ولو شاء الله الأعنتكم » ولكنه تعالى 
رفع عنا الحرج و رحمنا فأمر على لسان نبيه كلت أن ماأمر به عليه السلام فواج 
أن يعمل به حيث انتهت الاستطاعة » وأن لا يسقط من ذلك إلا ما مجرت عن عنة 
الاستطاعة فقط » وإن ما نهى عنه فواجب اجتنايه » . 23 





١م الأحكام م ص‎ )١( 


3-0 


(ت) وبما روى عن معاذ بن جبل أنه قال : خرجنا مع رسول الله وي 
عام غزوة تروك , » فقال رسول الله كيه ٠‏ [نكم ستأتون غداً إن شاء الله عين 
تبوك » وإنكم لن تأتوها حتى يضحى البار , فن جاءها منكم فلا بمس من مائما شيئا 
ختناها , وقد سبقنا رجلان . . فسألحما رسول الله يليه هل سسا من مائها 
دا الى عال قن الى جع ها عارك أن كول ؛ فبما استحقا من النى 
صَكليهٍ ما قال لخلافهما نميه وثيت لهذا أن أمره ونهيه على الوجوب كله 
إلااما خصه نص . 

جف ا ا 1 
عليه فققال عمر بارسول الله اتصلى عليه وقد نهاك الله أن تصلى » فقال رسول الله 
صل : , إما خيرنى الله تعالى » فقال استعفر لهم أو لا تستخفر لحم إن تستخفر هم 
سبعين مرة فان يغفر الله هم 2 وسأزيد على السبعمين » فأنزل الله عر وجل » 
دولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا : نقم على قبره 2 . 

ويقول ابن حزم ف التعلرق على هذا الحديث : ه فى هذا الحديث بان كاف 
فى حمل كل ثشىء على ظاهره 2 مل رسول الله اللفظ الوارد بالاستغفار على 
التخيير » فلها جاء النبى امجرد حمله على الوجوبءوصمح بهذا أن لفظ الآمر والنهى 
غير لفظ التخير والندب » ورسول الله لق أعلم الناس باعة العرب التى ما 
خاطبه ربه تعالى» . ٠‏ 

وإنه لى تتجلى وجرة نظر ابن حزم نول إن عمر رضىالته عنه فهم من قوله 
تعالى استغفر لحم أو لا تستغفر » إن تستغفر لحم سبعين مرة فلن يخفر الله لحم - 
أن ذلك نبى عن الاستغفار وبيان عدم فائدته » والصلاة على الميت دعاء .له 
واستغفار وقد نهى عنه ء بالنسبة لامئافق » فلا يصلى على منافق , والنى الرفيق 
الآمين أرادأن بعلم طلاب عل القرآن ألا يطلبوه إلا من ظاهره؛ ولا بتاولوه غلى 








(1) الصدر الذكور . 


ا ووم 


غير ظاهره إلا - من الشرع لامنغيره » فلا يفيم من استغف رم أو لايستغفر 
لهم الهى نما يفهم ظاهر الافظ وهو التخيير . 

هذا 8 وجبة نظر أبن حزم جايئاها ووضكعناها على أظر فى اتجاهه كله . 

٠غ‏ - هذه أدلة ابن حزم من أوامر السنة وطرق فبهمبا » ويسوق أدلة 
أخرى من القرآن » ومنها : 

(1) قوله تعالى: ه .أها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك , وإن لم تفعل 
فا بلغت رسالته » ويةول ان حزم فى هذه الآبة بيان جل رافع لكل شك فى 
أن من لم يفعل ما أمر به فقد عصى ‏ لآنه تعالى بين أن نيه ولي ٠‏ إن لم يلغ 
كا أمر فل يفعل ما أمر به . 

هذا توجيه ابن حزم هذا الدليل » وهو لايدل على دعواه م لآن قريئة 
الإلزام هو قوله تعالى. وإن لم تفعل فا بلغت رسالته . 

(ب) ويستدل أيضا بقوله تعالى : ٠‏ يأما الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله » 
ولاتولوا عنه وأنتم تسمءون ء ولا تكونوا كالذين قالوا سمنا. وم لايسمعون» 
فدل هذا على أن الآمر يوجب العمل , ولم يكتف بإفرارم بالسماع . 

(<) ويستدل أيضاً بقوله تعالى : « وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله 
ورسوله أمرا أن يكون لحم الخيرة من أمرهم » وقضاء الله أمره » فدل هذا على 
أن كل أمى يقتضى الإلزام حتما . 

5 - وهكذا يسترسل ابن حزم فى ذكر آيات من القرآن لا تقطع فى, 
دعواه » وينافش أقوال مخالفيه على ذلك انحو ء وفى اق إن الخلاف بينه 
وبين جمبور الفقباء ليس فى أن الآ بإطلاقه يوجب الإإزام بالفمل طلباً » 
ولا فى أن البى بوجب الامتناع عن الفعل » ليس الخلاف بين الظاهرية وابجمبور 
فى ذلك » فهو موضوع اتفاق ء انما الخلاف بينهم فى ااقرائن المادة من حْ 
اللزوم » والتى بعل النص ينتقل من دلالته على الطلب الحتمى إلى الندب 


اروم د 


أو الإبا<ة 'أو الكراهة » فالظاهرية قصر وا الأمور التى تدل :على خروج الظلب 
عن معناه إلى غيره على اللصوص فقط ؛ فكل أمر على الوجوب إلا إذا جاء نص 
يدل على غيره » وكل نهى على الوجوب إلا إذا جاء نص أو اجماع مبنى على نص 
يدل على غيره » أما جمبور الحنفية والمالكية وااشافعية فقد وسعوا فى الآدلة 
الى تدل على الأتقال من الطلب اللازم إلى أقل منه . 

49 - وقلم قرر الوجوب فى أمور كثيرة خالف فيا كثيرين من الفةباء 
يسبب تلك النظرة الظاهرية الى لا يلتفت فها إلا إلى النصوص » ومن هذه. 
الأمور مايأق : 

(1 ) أوجب الإشماد ف البيع » بحيث لايخلو! العقد من الثم إلا بالشهادة لقوله 
تعالى : ه وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شبيد» . 

(ب) أنه اعتير العمرة فرضا كالحج لقوله تعالى « وأتموا الحج والعمرة لله» 
وشنع على الذين قالوا إنها ليست بفرض . 

(ح) وجعل هكاتبة العبد فرضاً لازماً إذا طلب العبد مكائبة سيده على قيمته 
وكان قادرا على القيام بالمكاتية. . والمكاتبة أن يتفق العيد مع سيده على 
مقدار منالمال يسعىق الحصول عليه ويسلمه إلى سيده فى نظير حر به وقد اعتير 
ذلك ابن حزم لازءآ إن طلبه العبد » وكان قادراً عليه لأس المطاق فى قوله : 
ه وكاتبوم إن علتم فهم خيراً وتوم من مال الله الذى1 تام , فاعتير المكاتبة 
فرضا ء والمعاونة فرضا أيِضًا للأمر الظاهر . 

(5) واعتبر الزواج فرضا للقادر على لنفقة والمدل مع زوجه؛ ولو لم بخش 
الزنى أو يترقبه أ لقوله جلا : أما الشباب من استطاع منكم الباءة فليتذوج 
جا سس ف الم 5 لاريا! وذلك لآن الآمر مطلق » ولا قرينه 
تخرجه عن :معناه الظاهر فهو فرض . 
(ه)أوجب ترك البنع وقت النداء لصلاة المعة » لقوله تمالى « يا أبها 


لساووث”” د 


الذين آمنوا إذا نودى للصلاة من يوءالجمعة فذروا البيع »'وذلك متفق مع رأى 
المالكية والحنابلة . 


(و) وأوجب الوضوم من أكل لحوم الإبل » وذلك لآمر ا لق 
بذلك » فقد ورد أن رسول الله يلقع سأله رجل : أأتوضأ من لحوم العنم» 
قال الى جل إن شت فتوضأً » وإن شئْت فلا تتوضأ . قال : أتوضأ من 
لجوم الإبل ؟ قال نعم توضأ من هوم الإبل » فدل ذلك الآمر على الوجوب 
والحنابلة قد قرورا ذلك أيضا . 1 


+4 - وثرى أن الظاهرية بخرجون الآوامر والنواهى على الطلب الحتمى 
بالفعل أو الكف حتى يقوم دليل من نص أو إجماع على أن اللفظ قد انتقل لغين 
ممق الطلب الحتى 0 فمئد تل يفسر لفظط الطاب على م يقتضيه النلص الآخر 5 


وإن ابن حزم لا يكتق من الأخذ فى الآمر والنهى بظاهر ااصيغة » بل يأخذ 
أيضاً بظا هر اللفظ الذى صيغ على هذه الصيغة ء فلا يفسر الالفاظ إلا بالدلالات 
الفوية علها ء فتلا قوله : « وثيابك فطبر ء لا يفسر الثياب إلا بما تدل عليه 
ولا يفسر الطبارة لالع ايه الح برو حر را عله مادم« يجان 
الخبار ما لم ينفرقا » إلا بتفرق الآبدان » وهكذا . 


وأنابن حزم يعقد لذلك فصلا قامما بذاته » ويعنونه : حمل الآوار 
والأخبار على ظواهرها » وبصف فى هذا الفصل الذين بخرجون الالفاظ على 
غير ظواهرها من غير حجة مسوغة من الآلفاظ نفسها بأنهم الوفسطائيون 
ورد قوم إن الاخذ بظواهر الألفاظ 'يؤدى إلى الضلال ا الخوارج 
أخدم بظواهر الآلفاظ , برد ابن حزم ذلك فى قوة . ويبين أن الخوارج 
اضلوا لاخذم بظواهرالألفاظ . [نما ضلوا لأانهم لم يأخذوا جميع التصوص 
بل أخذوا ببعضهاء وتركوا غيره ٠‏ ويقول فى ذلك رضى الله عنه : 


الوم لد 


«وإما قول بكر "١‏ بأن الخوارج إنما ضلت باتباعها الظاهر » فد كذب 
وأفك وافترى وأثم » ما ضلت إلا مثل مااضل هو به من تعلقهم بآنات ما 
وتركهم غيرها ٠‏ تركوا بيان الذى أمره الله عز وجل أن ببين للناس ما نزل 
إلهم » كا تركه بكر أيضاً وهو رسول الله وَل » ولو أنبم جمعوا آى القرآن 
كلبا ء وكلام النى ككل » وجعاوه كله لازماً وحكاواحداً ومتبعاً كله لاهتدوا 27 

414 - وأبن حزم فى هذا الجزء من كلامه يآرر ألصفة ااتى اختص ما 
الظاهرية » وهى الاخذ بظاهر الافظ من ناحية اللغة » ويةول إنه لا يصرف اللفظ 
عن معناه اللغوى [لابنص آخر أو إجماع , فيقول : ٠‏ فإن قالوا بأى ثىء تعرفون 
ما صرف هن الكلام عن ظاهره» قيل لهم وبالله التوفيق » نعرف ذلك بظاهر 
آخر عبر بذلك ٠‏ أو بإجماع متيقن منقول عن النى وكلت على أنه مصروف 
عن ظاهره » . 

وبقرر رضى الله عنه أن [خراج اللفظ على غير ظاهره اللغوى بير نص 
ظاهر أو إجماع متيدّن منقول يقرر أنذلك من تحريف الكلم عن مواضعه, لآن 
انحراف بالألفاظ عن معانها من غير حجة .مسوغة من النصوص ويعتبر أيضاً 
ذلك من تبديل كلامه؛ إذ هو خروج به عن غير معناه الذى وضع له » وينطبق 
عليه قوله تعالى : « فن بدله بعد ما سمعه فإئما إِثمه على الذين يبدلونه » . 

بل إنه يسترسل فى الرد على الذين يأخذون بغير ظواهر الالفاظ , فيقول: 
ومن ترك ظاهر اللفظ » وطلب معانى لا يدل علها لفظ الوحى . فقد افتزى 
على الله عز وجل » . 

هع - وإنه ليروى أن عائشة أم الأؤمنين رضى الله عنما قالت : ١‏ ماكان 
رسو لاه يي يتأول شيئاً من القرآن إلا آيا بعدد أخيره بن جبر يل عليهالسلام 


() هو بكر البشرى من يقولون بأنه يتوقف فالأعى والنبى حقتوجد قرينة مبئنة. 
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5-5-6 ا 


وإذا كان عمد بن عبدالته لا يؤول القرآن» وهو الذى يوحى إليهء فأولى 
ألا يؤوله أحد من بعده » هذا ما يستتبطه ابن حزم من هذا الخير المروى عن 
عن عائشة » فرويقول : ٠‏ إذا كان النى جكلاقق لابتأول شيا من القرآن إلابوحى» 
فبخر جه عن ظاهره إلى التأويل » فن فمل خلاف ذلك فقد خالف الله تعالى » 
ورسوله وليه » وقد نهى تعالى وحرم أن يقال عليه مالم يعلمه القائل ؛ وإذا كنا 
لانعل إلا ماعلينا ؛ فترك الظاهر الذى عليناه » وتعديه ‏ إلى تأويل - لم يأت به 
ظاهر آخر » حرام وفسق ومعصية لله تءالى » وقد أنذر الله تعالى وأعذر 2 فن 
أبصر فلئفسه » ومن عى فعليها 3 عن جعفر بن برقان قال قال أبوهريرة :باين أخى 
إذا حدثت بالحديث فلا تضرب الأمثال 2 وصدق أبو هريرة رضى الله عنه 
ونصح » وباله التوفيق ». 

5 - هذا تفسير الأوامر والنواهى تفسيراً ظاهريا 0 وقبل أن نترك 
الكلام فى هذا الاب » وما فيه من تخريح ظادرى وهو لباب الفقه الظاهرى » نقول 
إن ابن حزم برى أن الآمر بإطلاقه يقتضى الفور من غير تراخ إلا إذ! كان ثمة 
نص يسوغ إظاهره التراخى » وذلك لقوله تعالى ا «فاستبقوا الخيرات » وقوله 
تعالى : ووسارعوا إلى مغفرة منر بم » أى سارعوا إلىالأعمال الصاة التىيكون 
فها المغفرة »وإن هذا بلا شك فى الأوامر غير المرتبطة يوقت ء أما الأواهمر 
المرتبطة بوقت عين يالنصء فوجوما مربوط بأوقاتها » وقد بنى على ذلك الأاصل 
مسائلفرعية كثيرة منها : 

*! # قضاءصيام رمضان بالنسبةالمريض والمسافر » فإنه لازم فى أو لأوقات 
أأقدرة بعد انتهاء الشمر « فإن بادر المرء فقد أدى ماعليه » وإن أخر لغير عذر 
كان عاصياً , 290 , 


ن ‏ ومن ذلك أداء الركاة الى وجيت بتحددق سيبها ودو التصاب 6 ونحةقق 





)١(‏ الصدر المذكور ص 5غ 


( ع * ابن حزم ) 


لجسم ده 


شرطر! ء وهو حولان الحول » فإنه عليه المبادرة بأدائها وتأخيرها بغير عذر 
فيه عصيان . 

ى ‏ الحج يحب فى وقته من العام بمجردالاستطاعة » فإن آخر إلى عام آخر 
من غير عذر ء فإنه يكون عاصياً بالتأخير . 


ع الإجماع 


7ع - أفضنا بالقول فى النصوص ؛ لآنما عماد الفقه الظاهرى» و لان فبمبا 
من ظاهرها هو الأساس الأولفى الخلاف بين أهل الظاهرء والجبور من الفتباء» 
كا قدمنا ء إذ أن الاخذ بالظاهر , هو الخاصة النى اختصوا ماء من بين ذتهاء 
المسللين » فقد شاركهم كا قدمنا غيرهم فى نفى القياس » ولم يشا ركيم أحد 
فى الاخذ بالظاهر أخذاً مطلقاً » ولذلك فصلنا بعض التفصيل الكلام فى العام 
والخاص والآوامر والنواهى من وجهة النظر الظاهرية . 

وترجو أن نكون بعد ذلك التفصيل قد أعطينا القارىء الكريم صورة 
واضحة للدذهب الظاهرى فى فهم النصوص ٠‏ فإنه بذلك يتجلى ويتضح فى أحد 
ركنيه ‏ بل فى أم ركنيه » والثانى هو نى القياس » وثنى تعليل التصرص . 

ع والآن ننتقل إلى العنصر أأثالك من مصادر الفقه عند الظاهرية » 
وهو الإجماع , وابن حزم يقرر أن الإجماع حجة بالإجماع تقرياً ‏ لم بختاف 
فى ذلك أحد من السنيين ٠‏ فيقول ابن حزم « اتفقنا نحن وأكثر الخالفين على 
أن الإجماع من علياء أهل الإسلام حجة » وحق مقطوع به فى دين اله تعالى 
عر وجل » . 

وكلام ابن حزم فى الإجماع يدور حول ثلاثة أقطاب نبينها » ولا تريد 
أن نتصدى لإثبات حجته ‏ [نما نتصدى لبيان هذه الأقطاب الثلائة فقط » وهى 
حقيقته » ثم الآصل الذى انعقد عليه الإججماع , وهومايسى فى عرف الاصوليين 


ادوهي د 


سند الإجماع , والآامر الشالث عصر الإجماع ء ومن الذين يعتير إجماعيم . 
أما حقيقة الإجماع فل يدينه ابن حزم بالحد ولا بالرسم » ولكن بينه بالتقسيم 
لصادر الشريءة وأحكامبا » فيقول إن أحكام الدين لا تخلو من أحد وجهين 
لا ثالت لهاء [ما وحى مثبت ف المصحف » وهو القران #وإما رن ى غير ميت 
فى المصحدف, وهو بيان رسول الله ل 0 5 م قسم الاحكام المأخوذة من هذين 
المصدرين إلى ثلاثة أقسام : (أوها ) ما نقلته الآمة كابا عصراً بعد عصرء 
كالامان , والصاوات والصيام والح , وهذا هو الإجماع . فليس شىء من هذا 
القسم ل بجمع عليه ( وثاننها ) ما نقل نقلا متواترا لكثير من اسان , ولم يصادف 
إجاعا كصلاة النى ليع قاعدا يجميع 0 من أصعابه » وكدفعة خيبر 
إلى لبود ببنصف ما يخرج منها من زرع أو تمر ( وثالئها ) ما نقله الثقة عن الثقة 
ومنه ما أجمع عليه ومنه ما اختلف فه 20 , 

وعلى ذلك يكون الاجماع فى حقيقته هو فيا نقلته الآمة كلبا عصرا بعد 
عصر » كالابمان وأصل ااصاوات المفروضة » وأوقاتها ؛ وعدد ركماتها» والصيام 
وشبره ووقته» والحج ووقته وركنهء وهكذا م نكل ماعل من الدين بالضرورة . 

وغ هذا ما يدل عليه أويفيده كلام ابن حزم فى معنى الاجماع » وإن 
هذا التعريف » أو هذه الحقيقة قد تعرض ها الشافعى » وقالحا فى كتابه جماع العلم 
فقد أخذ رضى الله عئه يثير محاجة بحث مع مناظره » حتى ينتهى بأن يبين له نعذر 
وجود إجماع فى عصرهء وحتى اضطر مجادله أن. يسأله هل من إجماع , فيجيبه 
الشافى بقوله : « نعم تحمد الله كثير فى جملة الفرائض التى لا يسع أحدا جهارا » 
فذلك الاجماع هو الذى لو قلت أجمع الناس لم تجد حولك أحدا يعرف شيئاً 
يقول لك ليس هذا بإجماع » فبذا الطريق التى يصدق من ادعى الاجماع , فها » 
وفى أشياء من أصول الملم دون فروعه » ودون الأصول غيرها ء فأما ما ادعيت 





١60 راجع فى هذا الإحكام ج غ ص‎ )1١( 





من الاجماع حيث أدركت التفرق فى دهرك » وتحى عن أهل كل قرن ما نظأره. 
فلايحوز أن يكون هذا إجاعا 20 . 

هذا كلام الامام الشاففى رضى الله عنهء وهو متفق تام الاتفاق فى المؤدى 
مع كلام ابن حزم » حتى يكاد القارىء يعتقد أن ابن حزم قد استملى تفكيره. 
عن الشافى , ولا غضاضة عليه فى ذلك » فإن الشافى رضى الله عنه قد سبق 
فى تحقق عل الاتنباط » وهو ما سمى عل الأصول سبقاً بعيداً » ومن كتبوا: 
فى الاصول قد قبسوا منه كثيرا » وحسبه فضلا أنه هو الذى فتح لهم عين. 
الطريق؛ فوردها من بعده الواردون. وإذا كان ان حزم قد واف قالشافى فى هذا" 
المقامء فإمما قد اختلفا فى المقصد . فابن حرم بحصر الإجماع فى ذلك » 
أما الشافى فإبه يحصر وقائع الإجماع فى ذلك » فهو لم يحصر الفكرة » وامكن. 
حصر بالاستقراء الوقائع » ولذلك دون ف الرسالة بحث الاجماع 
وشروطه رلم يذكر ماذكره هنا تع ريف لهء لجواز أن يمع فى غير عصره مال بره 
فى عصره ؛ لآن الشافى يضع قائونا للاستنباط لا يقد بعصر دون عصر , 

.مع ل هذه حقيقة الإجماع كا يقررها ابن حزم ولكن من يشكون الإجماع 
يقرر ابن حزم رأى الظاهرية؛ وينسبه إلى أن سلمان داود الظاهرى نفسه » وهو 
أن الإجماع المعتبر هو [جماع الصحاية » وإن ذلك يتفق مع حقيقّة الإجماع عنده ؛. 
لآنه إذاكان الإجماع هو العم المتوائر المتفق عليه المتقول عنالنى عَكليه » فالاجماع 
لا ءتصؤر إلا إذا كان فى عصر [لصحابة لم إجماع من جى م من إعدثم يكون متبعا 
لإجماعبم , ولذا يقول من يقّررالمذهب الظاهرى فى ذلك: « قال أب سلمان وكثير 
من أععابنا لا إجماع إلا إجماع الصحابة رضى الله عنهم » واحتج فى ذلك بأنهمة 
شبدوا التوقيف من رسول الله كله » وقد صح أنه لا إجماع إلا عن توقيف ». 
وأيضاً فانهم رضى الله عنهم كانوا جمبع الأؤمئين . لا مؤمن من -الناس سوام 2 





لوم ل 


ومن كانت هذه صفاتهم فإجماعيم هو إجماع المؤمنين , وهو الإجماع المقطوع به» 
وأماكلعصر بعدم ؛ فإما ثم بعض المؤمنين , لا كلهم » وليس إجماع بعض او منين 
إجماعا إنما الاجماع إجماع جميعهم » وأيضا فإنهم كانو اعددا محصورا يكن أنه حاط 
جم » وتعرف أقرالهم » وليس من بعدمكذلك .20 , 

هذه حجج ثلاث ساقها ابن حزم حجة لآنى سلمان » أساسبا أنه لا إجماع 
إلا بتوقفالنى جاخ أ وار أوضح تعلير منه » وهم الذين تلقوا ذلك التعلبم » 
ولانهم كانوا حصورين يمكن عد إجماعهم وحصر أقوالهم , وكانوا ثم كل المؤمنين 
ب عهد البى ملق : 

5 سدوإن ابن حزم يوجه ذلك الرأى توجها حسيا ٠فيقول‏ إن الإجماع 
الذى بين حقيقته » إما أن يكون إجماع كل العصور إلى يوم القيامة » وإما أن 
بكرن إجماع عصر مر بين عصور الاسلام . لا جائر أن يكون الآول » 
لآن مؤدى ذلك ألا يمتقد أمل عصر من العصور أن هناك إجماعا فى أ من 
الأمور ء لآنه لم بتم انعقاد الإجاع بعد؛ إذلم ينتقض كل العصور . 

إذن م يبق إلا الفرض الثافى» وهو إجماع عصر من العصور » ولسكن أى عصر 
هو أعصر ااصحابة فقط أم عصر بعد عصر الصحاية » أمعصر الصحابة» وأىعصر 
غيره » وقد قرر أن الفرض الثانى باطل » وهوأن يكون الاجماع هو إجماع عصر 
بعد عصر الصحابة , للآنه لم يقم دليل على اتعقاد الاجماع بعدعصر الصحابة فى أمس 
لم ينعقد فيه إجماع الصحابة » إذن فلا يمكن أن يكون الاجماع المفروض اتباعه 
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بق الفرضان الأخران » وهو أن يكون الاجماع إجماع الصحابة فقط » 
أو إجماع عصر الصحابة» وإجماع أى عصر بعده » ولا شك أن فرض إجماع 
الصحابة صميح ٠‏ ويقول ابن حزم فى تأبيد صحته : د وجدناه صحيحا لبر هانين : 





((1) الإحكام ج ع ص ١407‏ 


وم ل 


(أحدهما) أ نه إجماع لاخلاف فيه من اح روتها اختاف قط مسليان فى أن 
ما أجمع عليه جميع الصحابة رضى الله عنهم دون خلاف من أحد منهم - إجاع 
متيّن مقطوع بصحته » فإنه إجاع حي لاحل لاحد خلافه . 

( والثافى) أنه قد صح أن الدينقدكل بقوله تعالى : , اليوم أكلت لك ديك؛ 

وأتممت عليك نعمتى ورضيت لك الإسلام ديناء فإذ قد صح ذلك فقد بطل أن 
يزاد فيه شىء » وصم أنه قدكئل ء فد اتفتنا على أنه كله منصوص عليه من عند 
الله عز وجل » وإذا كان هو كذلك فا كان من عند الله تعالى فلا سبيل إلى معر فته 
إلا من قبل النى ملع الذى يأنيه الوحى من عند الله 2 . 

بق الفرض الثالك » وهو أن يكون إجاع الصحابة صميحاً , وكذلك إجاع 
أى عصر » فقول ابن حزم فيه « إن كان إجاعبم على ما أجمع عليه الصحابة » 
فلا عبره باجاء,م ؛ إما المعتبر جاع الصحابة فقط وإن كان إجاع يعد الصحابة 
على أمى اختلف فيه الصحابة » أو أمرلم يعرف فيه للصحابة قول» أو عرف فبه 
قول لبءض » وم يعرف لسائرمم ؛ فإن كان إجاع ما بعد الصحابة على أمر اختلف 
فيه الصحابة فب باطل ؛ لأنه لا يصح أن بختلف الصحاية فى أمرء ويلزم الناس من 
يعدم بأم واحد 2 ولا يحوز أن يحرم على من يعدم ماحل لم من النظر» 
ولأنه لبس جاع المؤمتين؛ أذ لا بتكن حصرء ويذلك بطل الفرض أثانى والثالك 
أيضا » اذ أن حصر غير الصحابة أ ليس فى الامكان » أما ااصحابة خصرم 
فى الامكان » وبهذا يقبين أنه لا إجاع إلا إجاع الصحابةء 99 . 

4 - والاجاع على الوضع الذى حقّقه ابن حزم » وهو الاجاع المتواتر 
المتصل بالرسول فى أمر عل من الدين بالضرورة لايمكن إلا أن يكون عن نص؛ 
بل ماهو أقوى منالنص» وهوالتوقيف, والتعليم من الرسو ل يِل , ولذا ينقض 


)١(‏ التبد ص به 


ووم ب 


كل قول يؤدى إلى أن يكون إجاع من غير نص » فسئد الاجاع دائما عند 
ابن حزم على النص » بل لا.يتصور إجاع على الحقيقة التى قررها ‏ إلا إذا ببى على 
نص ء بل توقيف من الرسول كديع » ولذلك يقرر هذا فى قوة » فيقول: 
٠لا‏ إجاع إلا عن نص ء وذلك النص إما كلام منه عليه السلام » فهو منقول 
ولا بدعفوظ حاضر » وإما فعل منه عليه السلام فهو منقول أيضا كذلك » 
وإما إقراره » إذ علمه فأقره ولم يشكره؛ فبى أيضا حال منقول محفوظة » وكل 
من إدعى إجاعا على غير هذه الوجوه كلفناه تصحيح دعواه فى أنه إجاع » 27 
أى من ادعى انعقاد إجاع على غير نص - يكون قوله باطلا » ودعواه باطلة 
وعليه إذا كان يحمل لكلامه أساسا أن يصحح الدعوى » ولا يسعى مايدعيه إجاعا . 

ويستدل ابن حزم على دعواه من أنه لا إجاع من غير نص » وإن كان فى 
الحقيقة الآمر على مقتضى تعريفه للاجاع لا يتصور أن يكون من غير نص » 
لآنه فى تعريفه توقيف وتعلم من النى لق متواتر » فلا تتصور حقيقة 
الاجاع عنده إلا بنص . 

وفوق ذلك فقد حصر الأدلة فى النصوصء ولا بد للاجاع من سند أى دليل» 
فلايد له إذن من نص؛ إذ قد نثى هو القياس والتعليل ولم يعتير غير النص ديلا » 
ولكنه مع ذلك على سنته فى الإفاضة والاستيعاب لم يترك مقالا لقائل » 
فأق بأدلة . 

مم4 ولننظر فى هذه الآدلة » فإنها تكشف لنا عن مدارك ابن حزم 
الفقبية العالية . 

)١(‏ والدليل الأول الذىيسوقه قولهتعالى : « اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم 
ولا تتبعوا من دونه أولياء» وكل إجال أو استدلال من غير نص » فهو ليس 
اتباعا لما أنزل إلينا من ربئا (س) والدليل الثانى قول الله تعالى « اليوم أ كلت لكم 


٠١م الاحكام ج ع ص‎ )١( 


سسا ءالا لم 


ديم , فكل إجاع لا بد أن يشتق ما نزل فى عبد الرسول » وإلالم يكن الدين 
قدكل ف عبد الرسول مع أن ألله قد أخبر كاله » فلا زيادة إعده لمستزيد 
إلا أن يكون منه . وإن هذين الدليلينم ترى قد بنيا على نظره » وهو أنه لا دليل 
إلا دن النصوص 2 أما أظر غيره الذين يعتبرون الآدلة هو التصوص وال 
علا 7 إستنيط من علاما واطرادها 0 فوم يقولون إن الاقسة الصحرحة حل عل 
النتصوص ؛ وكشف عن الاحكام الى أنزها الله تعالى , والاقيسة المبنية على 
التصوص لا تناىكال الدين بكال الأصول الى بنيت على أحكام اللامور التى 
لا تتناهى , والحوادث الى لا تنقطع » فبذان الدليلان هما فى الحقيقة يدوران 
حول القعاب الظاهرى:. ولا يتجاوزانه 8 

5ه وله أدلة أخرى فى هذا تدور حول القطب الظاهرى ؛ ومنها : 

أن العقّل لايتصور أن يجمع المسلءون بعد النى مَل على مالا نص عليه منه » 
وبتوقيف منه ؛ فإنه قد افترق الصحابة بعدرسول لله يلي فى الامصار اتى فتحت » 
وصار لكل طائفة ىم #لاميذ م انسع الآمر من بعدثم 6حى صار لا يمكن أن 
عند إنسان على وجه الجزم واليقين 2 العا المقطوع به أنه يمكن أن جمع العلماء على 
من فضلا عن أن يكون من غير نص يعتمدون عليه؛ هذا أمرقى حْ المستحيل» 
ولذا يقول: دوهن طريق النظر الراح جع الى العقل والمشاهدة والحس أننا نسأل 
من أجاز أن يجمع علماء المسلمين على 5 نص فيه » أفى الممكن عندك أن يجتمع 
علماء الاسلامفى مو ضع واحد ؛حى لا لعل عنم مهم أحد ؛ بعد افتراق الصحابة 
رذضى الله عنم ف الامصار 0 أم هذا متسع غير مكن 0 فإن قال هذا يمكن كابر 
العيان 9, ثم يبين رضى الله عنه افتراق علياء المسلمين فى البلاد الاسلامية ؛ 
فيعضهم ف اهن وعطيم فى عمان ٠‏ وإعضرم فى البحرين » وبعطهم فى الطائف ة 
و بعضهم فى مكة » و بعضهم قر طى» و بعضهم فى سائر الجزيرة العربية 6 ثم انسع 


00) 


00 لضا 


الآمر من بعد ذلك؛ فصار من السند إلى مغارب الآ ندلس » وسواحل بلاد البرير 
.ومن سواحل الهن إلى ثذور أرمينية » وهكذا . . وإنه من اق علينا أن نقرد 
أن الشاففى رضى أنه عنه أول من نيه إلى ذلك فى كتابه جاع العلم 290 . 

وبع - وإن ابنحزم لا يكت ببيان استحالة الاجاع من غير نص لاستحالة 
الاجتماع » بل يبين أن الاجماع على غير نص غير مكن , لآن تفكير الناس 
فى استخراج العلل لا يمكن أن يتفق ؛ لاختلاف مناجى تفكير م » ويستعين فى 
بيأن ذلك بدراساته النفسية , والاجتماعية » فيقَول رضى الله عنه : 

« إن اليقين قد صح ,أن الناس مختلفون فى هممهم واختيارمم وآرائهم 
وطبائميم الداعية إلى اختيار ما تارونه » وينفرون عما سواه , متبايئون فى ذلك 
باينا شديدا » متفاوتا جدا ٠‏ فنهم رقيق القاب ييل إلى الرفق بالناس » ومنهم 
قامى القلب شديد يميل إلى التشديد على الناس , ومنهم قوى على العمل مجد يمل 
إلى العزم والصبر والتفرد » ومنهم ضعيف الطاقة يميل إلى التخفيف » وملهم جائح 
إلى لين العيش بميل إلى الترفيه » ومنهم مائل إلى الخشونة مجنح إلى الشدة » ومنهم 
معتدل فى كل ذلك يميل إلى التوسط , ومنهم شديد الغضب ييل إلى شدة الانكارء 
ومنهم حليم يميل إلى الإغضاء » ومن احال اتفاق دؤلاء كليم على إيحاب حكم 
7 مم أصلا ٠‏ وما يجحمع ذوو الطبائع الختلفة على ما استووا فيه من الإدراك 
بحراسبم ؛ وعلءوه ببداهة عوطم فقط . وليست أحكام الشريعة من هذين 
لقسمين , فبطل أن يصح إجماع علىغير توقيف » وهذا برهان قاطع ضر ورى,7©. 

وبهذا ينتهى ابن حزم إلى أنه لا [جماع من غير نص » وهو منطق فى هذه 
القضية , لآن حقيقة الإجماع فى نظره لا يمكن أن يتصورها فقيه من غير نص » 
بل ما هو أقوى من النص وهو التوقيف والتعليم م ذكرنا . 
بس 1 

)١(‏ راجع الأمج لاا ص 5ه" 

(؟) الإحكام ج ع ص مم١‏ 


كسم د 


إجماع أهل المدينة 


5 - وإذا كانت حقيقة الاجماع عند أبن حزم 0 ؛ وهى 
[جماع كل العلياء إجماعا متواتر من يا على توقيف من النى لانن كلقع إذا كان 
الاجماع هو هذه الحقيقة فإن إجماع بعض اناس ١‏ يعد إجماعا 0 00 النظر, 
ولذلك ل إعد أبن حزم إجماع أهل المديئة على أ م إجاعا تافاته لحقيقة 
الاجماع» ولم يعتيره حجة فى الدين , لآنه لا حجة إلا النص والاجماع » 
والدليل المشتق منهماء وليس إجماع أهل المدينة من هذا فى ثىء . 

وبين خطأ الذين يقولون إن [جماع أهل المديئة حجة لفضلبا» ولآن أهابا 
شهدوا نزول الوحى من وجوه ء نأولا يبين أن الآثار الواردة يفضل المدينة 
لا تقتضى أن يكو نكل من فيا دائما فضلاء ؛ ويأخذ من -الهم فى عصره شاهدا 
فيقول ه إنلب على أهلبا اليوم الفسق ؛ بل الكفر من غالية الروافض » وإنا 


لله وإنا إليه راجعون 20 , 


ويبين ثانيآ أن الذين شبدوا الوحى ؛ وتلقوا عمن نزل عليه الوحى ثم الصحابة 
رض الله عنهم» لا من جاء يعدم هن أهل المديئة » وعن الصحابة أخذ التابعون 
من أهل كل مصر . 

وإن هذا الدليل قد ساقه الامام الليث بن سعد فى رسالته فى الرد على مالك 
رضى الله عنه عند ما لامه إذ خالف أهل المديئة فيا مم عليه 99 . 

ويبين رضى الله عنه أن الخلفاء الذين كانوا بالمدينة » وثم الثلاثة الاواون 
أبو بكر وعمروعئان رضى الله عنهم » قد بينوا لأهل الأمصار من رعيتهم حم 

١١ النيذا ص‎ )١( 


0( راجع رسالة الليث بن سعد فى إعلام الوقعين ج ١‏ 0 ونارع التشريع الاسلاى 
لأستاذنا الرحوم الخضرىى » وكتاب مالك للدؤلف . 





عم 


الدن , فاسمتوى أمل المدئة وغيدمم ٠‏ ولا يتصور أن يكونوا قد قصروا 
فى تعر يف الدين لآهل الامصار غير المدينة ؛ لآن ذلك التقصير سوءء قد أعاذم 
الله سيحانه وتعالى مهم . 


90 - وإن ابنحزم يقرر هنا أمراً قد سبقه الشافعى إلى تقريره؛ وماشذؤه 
الاستقراء والتقبع » وهو أن أهل المديئة لا يجمعون على أهر إلا إذا كان قد 
أجمع عليه الصحابة الآولون من قبل » وإن ذلك يكون مو ضع إجماع العلماء 
فى غير المدينة » ولذلك يقرر تبعا للشافتى أنه لم يجمع أهل المدينة على أمر 
إلا إذا كان موضع إجماع العلداء ىكل الامصار » وأنهم اذا اختلفوا ء فالمسألة 


مضع خلااف أيضاً عند غيره 20 5 


ولا يكتنى ان حزم بذلك . بل إنه رضوالله عنه يشككك فى أقوال هؤ لاءالذين 
يدعون أن عمل أهل المديئة حجة » فيد عليهم أنهم ما قالوا إلاليثبتوا أن مالكا 
أولى بالاتباع من غيره » فيقول فى ذلك : , إنما قال ذلك قوم من المتأخرين 
ليتوصلوا بذلك إلى تقليد مالك بن أس دون علباء المديئة جميعاً » ولا سبيل 
لهم إلى ٠سألة‏ واحدة أجمع عللها جميع فقباء المدنية المعروفون هن اصحابة 
والتابعين خالفيمفيها اع الامصار, ٠.‏ 

8 دود نظر ابن حزم ف الاجماع وهو ق الحقيقة ينتهى إلى النلص 3 
لأنه أولا يشترط أن يكون سنده النسء ولآنه ثأناً لا يتصور إجماعا إلا أن 
يكوت متواتراً تواتر نقل مقطوع به حتى يصل الى عهد النبوة » و لآنة ثالثاً 
لا يتصوره إلا بتوقيف من النى ظَكليع بقول أو فمل أو تقرير » والله سبحانه 
هو المادى . 


. راجع فى هذاكتاب الشافعى لل.ؤلف‎ )١( 


لم 


- الدايل 

هو والظاهرية ؛ وقد ادعى مخالفوم أنهم أنكروا القراس حجة شرعية » ولكن 
تفريع الأحكام اضطرم لآن يثبتوا ما نفواء ويتّرروا ما أنعدواء وسموه الدليل 
يدل أن يسموه القياس, وقد قال الخطيب البغدادى فى تاريخ داوود الظاهرى 
ذلك 3 ولكن الظاهرية لا يعترفون يذلاك 3 ويثفونه 0 وبذون أن الدايل ليس 
شيئاً خارجا على النصوص »ء وهو فى حمَيقَته ليس زاندا علهاء وقد ابتدأ ابن حزم 
فى كلامه فى الدليل بننى ما ادعاه أوائك العلماء على الظاهرية » فمّال بلفته العنيفة . 

«ظن قوم يجهلون أن قو لنا بالدليل خروج مئا عن النص والاجماع ٠‏ وظن 
آخرونأنالقياس والدليل واحدء فأخطتوا فىظهم أغش خطأ , ونن إن شاء الله 
نبين الدليل الذى نقول به بيانا برفع الإشكال » . 

ثم يبين بعد ذلك أن الدليلهو أمر مأخوذ من الإجماع , أوالنصء فهو مولد 
مهما 3 مفروم بعد من دلااتهما 3 ولس جلا علهما باستخراج علة» إئما هو من 
يؤخد من ذاتهما لا بالل عليهما » وهو بهذا يخالف القياس 0 لان القشياس 
أساسه استخراج علة من النص , ثم إعطاء حكم النص على كل ما تتحقق فيه العلة » 
أما الدليل المعتمد على التصوص أو المأخوذ منها فبوقد أخذ من النص نفسه . 

٠م‏ - وإن الدليل المأخوذ من النص يقسمه ابن حزم إلى أقسام سبعة» 
نشير إلىكل قسم منباء ونذكر المثل الذى ساقه ابن حرم له . 

والقسم الأول هو أن يكون النص مشتملا على مقدمتين » وتركت النقيجة ولم 
ينص علا 2 3 ون استخ راج النقيجة من المقدمين هوالدليل 0 ويضرب لذلك مثاد, 
وهو قولالنى يَيليعٌ: « كل مسكر خمر وكل خمر حرام » فان هاتين مقدمتان ينتج 
منهما حتما أنكل مسكر حرام » ولا يعتير تحر مكل مسكر غير المنصوص عليه من 
أنو اع الخور أخذا بالقياس » بل يعتيره من تطبيق ذلك النص » وإنه إن لم يصرح 


ب 7518 سم 


بأن كل مسكر حرام ؛ فهو مفبوم مر النص ؛ لآن النتائج دائما مطويات 
فى المقدمات »كن يقو لكل حيوان متحرك بالإرادة والإنسانحيوان. فالانسان 
متحرك بالإرادة» فالنتيجة مطوية تتضمنها المقدماتحتْماء لذلك كان ذكر المقدمات 
من غير ذكر النص «تضمنا لا عالة الدلالة على النتجة ؛ ففبمبا يكون من نص 
المقدمتين » لا من أمر خارج عنهما . 

ولآن الظاهرية يأخذون ممذا النوع من الدليل » وهو الذى يكون اانص 
مشتملا على المقدمات » ول تذكر فيه الننيجة قال بعض الفقباء عنهم [نهم يأخذون 
بالقياس إذا كانت العلة منصوصاً علها » وذلك حق فى جملته ؛ لان ذلك 
لا يعتبرونه قباساً » بل هو فى الحقيقة تطبيق للنص الكلى الذى اشتمل على العلة » 
إذ صرح بأنكل ما بدخل فى عموم ذلك ينطبق عليه الحم بالنص لا بالقياس » 
وتسمية ذلك قياسا هو موضع النظر . 

م4 - والقسم الثانى من أقسام الدليل المأخوذ من النص تطبيق عموم فمل 
الشرط »ء مثل قوله : « إن ينتهوا يخفر ما قد سلف » فإن ذلك الشرط يفهم منه 
أنكل من ينتبى يغفر الله سبحانه وتعالى » سواء أكانوا م المشركين الذين يتكلم 
القرآن عنبم أم كان غيرثم » وهذ! أيضا مفووم من اللفظ » ومن تطبيق الحم على 
كل الناس ؟ لآن الناس سواء بالنسبة الأحكام الشرعية . فبذا أيضا لايعد قياساً » 
ولكته دلالة اللفظ ذاته . 

والقسم الثالك - أن يكون المعنى الذى يدل عليه النفظ متضمناً فى ذاته فى 
معنى آخر لا ي>كن أن يتلاءم مع المعنى الذى اشتمل علية اللفظ , مثل قوله تعالى: 
إن ابراهم لأواه حلي » فإن الكلام يتضمن حتما أنه ليس بسفيه , لآن السقه 
لايمكن أن يتلاءم مع معنى الخلم . ومن ذلك قوله تعالى : ٠‏ ولا تقل لها أف 
ولا تهرهماء مع قوله تعالى وبالوالدين إحسانا ذان ذلك يتضمن أيضا النهى عن 
الضرب ٠»‏ لآن الضرب والهى عن الهر » وأن يقول لمما ‏ أف د والاس 
الاحسان معان لا تتلاءم . 


يم 


ولذلك ادعى بعض العداء أن الظاهرية يأخذون بالقياس الجل , لان دلالة 
الآولى من القياس الجلى ولكنم لا يعتبرون ذلك من القياس فى شىء ء إنما هى 
دلالة تضمنها اللفظ فى ذاته . 

والقسم الرابع ‏ أن يكرن الثىء غير منصوص على حكنه » فيقال الثىء 
إما أن يكون حراما بالنص فيكون حكه الإثم إن فعل » وإما أن يكون فرضا 
بالنص » فيكونآثما إن ترك» وإما أن يكون مباحاً لا فرض»ء ولا تحريم فله 
أن يفعل وإما أن يترك ٠‏ فاذالم يكن نص بالفرضية » ولا نص بالتحريم 
فهو مباح . 

وهذا القسم فى الحقيقة فى باب الاستصحاب » وهو أن يكون الثىء على أصل 
الإباحة الماصوص عليراء حتى يقوم دليل التحريم أو الفرضية ؛ وسنعرض لذلك 
عند الكلام فى الاستصحاب . 

٠م‏ هذه أقسام أربعة من الدليل الموجود من النصوص » وهناك ثلاثة 
أخرى هى أشبه بما يؤخذ من البراهين المنطقية عند بيان وجه دلالتها » ومن هذه 
ما سماه قضايا متدرجة أى أن الدرجة العلا فوق النالية لهاء وهكذا مثل أبو بكر 
أفضل من عمر » وعمر أفضل من عثهان » فأبو بكر أفضل من عثمان » وهذا فى 
الحقيقة داخل فى القسم الأول من الدليل ؟ لانه ذكر للمقدمتين » وترك للانيجة 
التى تفبم همنا من القول . 

ومنها أيضا ماسماه عكس القضاياء كأن يكون النص هكذا كل مسكر حرام » 
فيعكس عكسا مستويا هكذا يحمل امحمول موضوعاء والموضوع مولا ء فيقال 
يعض الحرام مسكر » وإن ذلك أيضا من الدلالات التى تفيم من النص ذاته . 

ومنها أن يكون اللفظ دالا على ممنى بالقصد والذات , ولهذا المعنى لوازم » 
فتفهم هذه اللوازم مم الافظ مثل زيد يكتب ء فان اجملة وضعت لامكتاية . 
ولكنا تدل على أن زيداً حى ؛ وأن أصابمه تتحرك , وأنه سليم احدى اليدين » 


وهكذاء وان هذا هو ما يغبم بالاشارة لا بالعبارة » ويسميه المناطقة الدلالة 
التضمئة 9 , 

ولقد ختم ابن حزم بيان هذه الدلالات اللفظية هى وما سبق القول فيا بقوله : 
وفذه هى اللآدلة التى نستعملبا » وهى معان ومفبومبا » وهى كلها واقعة تحت 
النص » وليست خارجة عنه أصلا » وجميع هذه الأنواع » إما تفصيل مملة » 
وإما عبارة عن معنى واحد بألفاظ شتى, كأنه يمير عنه بلغة أخرى 29 , 

وإنا نوافق ابن حزم كل الموافقة على أن ما سماه أدلة من هذه الأقسام كلبا 
هى مغبومة من النص » وليست خارجة عنه إنما هى منه كلبا » وليست من القياس 
فى ثىء إلا على رأى ااذين يقولون إن دلالة الأ ولى من باب القياس فانه يصح 
أن تكون دلالة اللفظ على المعانى المتلائمة من قبيل ذلك , للكى اق فى هذا 
أنه من مفبوم الافظ , لا هن شىء خارج عنهكا أشر نا فى موضعه . 

+م؛ - ولكن هذه الدلالات كبا لفظية » فلماذا ذكرها فى قسم مستقل 
غير النص وص ء وسماه دليلا؛ مادام يرجع الامر فيها الى التصوصء أو بالأحرى 
الى دلالة اللصوص ذاتها ؟ 

الجواب عن ذلك أن ابن حزم ظاهرى » وقد بيئا أن الخاصة التى اختص 
ها الفقه الظاهرى هو أن ب خذ فيه المعنى من ظاهرالنص » ولايتأوله, و لا يخرجه 
عن ظاهره الا بنص آخر . وتفهم فيه انصوص على ذلك الوجه سواء أكانت 
نصوصاً تتعلق بالعقائد , أم كانت نصوصاً تتصل بالفروع » فبما سواء فى أنه 
لابؤخذ المعنى إلا من ظاهر اللفظ . ولا يسير الباحث إلى تأويل لم يشتق من 
ظاهر نص آخر . 

وإذاكانت النصوص تقفبم على ذلك الوجه الظاهر فانه لا بمكن أن تعد هذه 





)0( أخذنا هذه الأقسام من الإحكام ج ه ص ٠١‏ ء ووضحناها الموازنات . 
(0) جه ص /ا١٠‏ 


سايم م 


الدلالات من قبيل الدلالة الظاهرة لاخص »ء فعلى مقتضى ذلك النظر الظاهرى كان 
لايد أن بكرن لها تسمية خاصة » فسموها الدليل ؛ لأنها ليست أخذا بظاهر 
الآلفاظ . إنماهى أخذ با تضمنته دلالتها من معان لا تظبر بادى الرأى والنظر » 
إنما تظبر بعد تأمل لآنها فى جملتها من لوازم المعانى اللفظية الظاهرة » واتكنها 
تعود على أى حال الى اللفظ والنص » وه مشتقة منه ومتفرعة عليه . 

وقد يقول قائل إن القياس أيضا له ذلك الاعتبار » لآنه حمل على اللفظ. » 
قد يقول قائل ذلك القول : ولك الْمَيمّة أنهما مفثرقان» لآن القياس حمل على 
النصء وليس من النص فى شىء » إذ يقضى القياس أن يتحرى عن علة الحم [مامن 
نص آخرء أو [جماع على المءى » أو من استقراء للمعانى الشرعية المقصودة من. 
النضوص ‏ فاذا عرفت البلة بأى مسلك من مسالكها . تعدى المكم من الاصل 
المخصوص عل الحك فيه الى الفرع القيس » فليس القياس أخذا من مفبوم الافظء 
ولكنه تحميل افرومه » أما الآدلة التى ساقبا ابن حزم فبى دلالات لفظية » 
وإن لم تك ظاهرة بادى الرأى من النصوص . 

غع؛ - هذه أقسام الدليل المأخوذة من النصوص أما الدليل المأخوذ من 
من الإجماع فقد ذكر ابن حزم أن أقسامه أربعة , فقال : « أما الدليل المأخوذ 
من الإجماع » فبو ينقسم الى أربعة أقسام » وهى استصحاب الحال » وأقل ما قيل 
واجماعبم عنى ترك قولة ماء واجماعهم على أن حم المسلمين سوام . 

ولنشر الى كل قم من الأقسام الثلاثة الأخيرة بكلمة » ثم نقرر من بعد ذلك 
فصلا نخصصه للكلام فى الاستصحاب عند ااظاهرية » وعند ابن حزم خاصة . 

هم - ولنبتدىء برابعها » وهوكون حم المسلمين سواءء فأساسه أنه اذا 
كان الحم قد خوطب به بض السلءين » فرو حْ لكل المسلمين مقتضى النسوية 
العامة بين المسلمين , مادامت لم توجد خصوصية ثابتة من النص نفسه وان ذلك 
ثابت بإجماع المسلمين المنقول» من عصر النى وك » فالحاديث التى ترد فى رجال 


ل 


بأعيانهم » ثم يكون حكا عاما ء فقد فهم العموم من النسوية العامة بين المسلبين » 
وقد نقلنا كلام ابن حزم فى هذا المقام عند الكلام فى العموم والخصوص » فقد 
قرر أن رسول اه وَكيٍ لم يبعت ليحكم على أصل عصرهء فقط لكن على كل 
من يأى إلى بوم القيامة 

وعلى ذلك يكون الحم عاما » وإنكان اللفظ خاصا ء وليس ذاك من قبيل 
أن اللفظ الخاص دال على العموم , ولكنه جاء من اتعقاد الإجماع على عموم 
الرسالة الحمدية » وعلى النسوية بين السلدين جميعاً فى الاحكام التكليفية » فكان 
عموم الحم ليس 2 ذا من النص » بل هو مأخوذ من ذلك الإجاع ؛ ولذلك 
ممأة الظاهرية دل يلا اشتق من الإجاع . 

وقد يقول قائل لماذا لا يقال إن الحكم مأخوذ من ذات الاجاع » ولا حاجة 
إلى فرض مصدر ثالث بينهما يسى الدليل » ولكن يحاب عن ذلك بأن الحم 
المستفاد نفسه ليس هو موضع الإجاع فى القضية فقد يكون ذات الحم وفبمه 
موضع خلاف » إذا اعتمدعلى النص الخا ص الوارد فيه » وكانالتعمي المعتمد عليه 
الحكقائما على الاجاع » وهوآن المسلمين سواء , فتلاحديث رضاع كبير من امرأة 
وكونه سيباً للتحريم بينبا وبينه » هذا حكنه عام عند الظاهرية » فكل رضاعة 
مستوفءةالنصاب محرمة سواءأ كانالر اضع صغير أم كان كبير .و أخذحك الكبير و 
الاجاع على النسوية بين المسلدينق التكليفات » وإن كا نالحديث واردا فورضاع 
سام الذىاعتبررضاعه محرماً » وذلك الحم موضع خلاف.» ولذلك يكون الحم 
ممتمدا على الاجاع فى قض نية غامة جمع عليا » وإن لم يكن ذاته موضع إجاع » 
ولذلك اعتبر الدليلفى هذا طريقاً من طرق معرفة ة الأحكام معتمدا على الاجاع. 

- هذاهو القسم الرابع من الدليل الذى يعتمد على الاجاع الذى 
مياه ابن حزم إجاع المسلبين على أن ْ المسلمين سواء ء والقسم اثالث 
هر إجماع المسلدين على ترك قول هو أن مختلف الناس على أقوال » 
ويجمعوا على ترك قول فى الموضوع » فإن هذا الترك دليل على البطلان » 


( 4 ؟ ابن حزم ) 


سس ات 


ومنشؤه الاجاعالذى يعتبر إجاعا على تركه ,كا اختلف الصحابة فى مسألة ميراث 
الجد ء مع الاعطاء أولا ‏ ففريق قال إنه يكون كالاب عند فقد الآب » فياخذ 
ما يأخذه الآب » ويحجب الاشقاء ولاب حجهم الآب» وفريق قال إنه يكون 
معبم كآخ شقيق إن كانوا أشقاء» وكآخ لآب إن كانوا لآب بشرط ألا يقل 
نصيبه عن الثلث؛ وفريق اعتبرهكالاخ إن كانوا عصبة » وعصبة وحده إن كانوا 
إناثا » ويأخذ الإناث فرضرن بشرط ألا يقل عن السدس فى الحالين » ولم يقل 
أحد من الصحابة إنه لا يرث إذالم يكن أب أو يرث أقل من السدس » فترك 
الصحابة بالاجماع لهذا دليل على البطلان » وعلى أنه لا يجوز . 

ويكون ذلك الدليل معتمدا على الاجماع على الترك كا رأيت 

بم - ومن الاقسام من الدليل الى تعتمد على الاجماع ما سماه أبو عمد 
أقل ماقيل » وقد عمد له فصلاخاصا فى كتابه الإ-كام , ولقد ساق هذا الموضوع 
على أنه قول لخيره » ولكنه جمل الاجماع الذى اعتبر أساسه موضع نظر » 
وإليك كلامه : 

« ادعى قوم أن هذا ( وهو الحك بأقل ماقيل ) نوع من الاجماع لاشك فيه 
قالوا : لآنه قد ص إلزام الله عر وجل لنا باتباع الاجماع والنص ء وحرم علينا 
اللقول بلا برهان : فاذا اختاف الناس فى ثىء , فأوجب قوم مقدارا ماء وذلك 
نحو النفقات والآروش ”22 والديات » وبعض الوكوات ٠»‏ وما أشبه ذلك , 
وأوجب أخرو نأ كثر من ذلك ؛ فإنهم قد اتفقوا على [خراج المقدار الآقل كبم 
بلا خلاف منهم » واختلفوا فما اد على ذلك الاجماع , فالاجماع فرض عاينا 
أن نأخذ به ء وأما الزرادة فد عوى من موجبها إن أقام برهانا من النص أخذنا 
به وألزمناه » وإن لم يأت بنص فقول مطرح » وهو مُبْطل عند الله عز وجل 
يقين لا شك فيه » ونحن عقون فى الأخذ بأقل ما قبل عن الله عر وجل بيقين » 


(1) جمع أرش » وهو ما يكون من المال عوضا عن جناية . 


ورم تب 


لانة أص مجتمع عليه » والاتفاق من عند الله عز وجل » ولزوم ما اجتمع عليه 
فرض لا شك فيه , والاختلاف ليس من عند الله عر وجل » قال الله تعالى » 
« ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا» . 

هذا كلام ابن حزم قد نسبه إلى قوم من العلماء ؛ ويظبر أنه يرتضيه بدليل 
أنه ذكره من أقسام الدليل » ولكنه يشترط أن يكون الإجماع هو إجماع كل 
الأؤمنين» أى أن يكون الإجماع الذى يرتضيهء وهو إجماعالصحابة . ولذا يقول 
فى التعليق على هذا الول : «كان يكون هذا حمّاً صحيحاً لو أمكن ضبط أقوال 
جميع أهل الإسلام فى كل عصرء هذا قوله » وإنه بلاششك قد كان الصحابة كل 
أمل الاسلام فى عصرم » واختلفوا على ثلاثة أقوال » بثلاثة مقادير » تأقل 
القادر جمع عليه لا يصار إلى خلافه . 

ويحدر التنبيه إلى أن ابن حزم يأخذ بذلك فى النصوصء فإنه يوجب ف فهم 
اتصوص أقل مأ يدل عليه النص » ولذا يقول : « إذا ورد نص بإيجاب عمل ما » 
فأقل ما يقع عليه اسم فاعل لما أمر به سقط عنه الفرض » كن أمر إصدقه 
فبأى ثىء تصدق فقد أدى ما أمر به ولا يلومه زيادة لآنها دعوى بلا نص» . 


مع - هذا هو القسم الذى سياه ابن حزم أقل ما قيل ٠‏ وقد اعتبره من 
قبيل الاعتهاد على الاجماع , لآن القائل به لم يعتمد على نص قائم بذاته » ولم يكن 
فى المسألة إجماع , إنما كان فيها إجماع (إن حصل على شرطه ) على الآقل ؛ في ؤخذ 
أقل ما قبل » باعتباره صادف الاجماع المشترط المتفق عليه ؛ فإذا كان الصحاية 
قد اختلفوا فى ميراث الجد على أقوال ثلاثة أو أكثر » فإن القدر الأقل وهو 
الددس كان موضع إجماع منهم فلا بسوغ حال من الأحوال أن يعطى أقل 
من السدس , وكل قول يؤدى إلى ذلك باطل ؛ لأآنه مخالف للإجماع . 

وقد آن لنا أن نتكلم فى الاستصحاب وقد اعتبره معتمدآ عل الاجماع . 


عل 


م الامتصحاب 


وم - الاستصحاب الاصولى بيه الشوكاق » وهو هن ننماة القياس ». 
فقال : «١‏ معناه أن ما ثيت فى الزمن الماضى فالاصل بقَاؤه فى الزمن الخاضر 
والمستقبل مأخوذ من المصاحبة » وهو بقاء ذلك الآمر مالم يوجد ما يذيره »فيقال 
الحم الفلانى كان فها مضى ٠‏ وكيا كارف فيا مضى ٠‏ ولم إظن عدمه » فبو 
مظنون البقام» . 

وقال ابنالقهم فى تعريف الاستصحاب وإنه استدامة ماكانثابتاً » وق ماكان 
منفياً » أى بقاء الحم القائم نفيآ وإثاتاً حتى يقوم دليل على تغيير الحالة » 
فالاستدامة لا تحتاج لدليل إحاى . 

هذان تعريفان للاستصحاب ذكرهها فقهان جاءا بعد ابن حزم بقرون » 
وهما ببيئان حقيقة الاستصحاب عند الأصوليين » وهو فى جملته دايل سلى 
لا دليل إيحاني عند أوائك الأصوليين ؛ إذ أنه بقاء الأصلعلى ما هو عليه لعدم 
الدليل على التغيير . 

ولآنه سلى على ذلك النحوقررالفقهاءأنه آخر مايرجع إليه عند الفتياء فقدجاء 
فى إرشاد الفدول للشوكانى ماقاله الخوارزى منأنههو آخر مدار الفتوى » فإن 
المفتىاذا سئل عن حادثة » يطلب حكبا فى الكتاب ثم فى السنة ثم فى الاجماع ؛ 
ثم فى القياس » فإن لم بحده ,أخذ حكبها من استصحاب الال فى الننى والاثيات » 
فإن كان التردد فى زوالهء فالاصل بقاؤه » وإن كان التردد فى ثبوته » فالاصل. 
عدم بقائه 290 , 

6 - ولقد لوحظ أن الفقباء الذين يوسعون تطاق الاستدلال ف الفقه 
لا ي«تمدون على الاستصحا بكثيراً ؛ والذين يضيقون نطاق الاستدلال يفتحون. 
الباب للاستصحاب واسعاً , فالشافعى لآنه لم يعتبر الاستحسان ولا المصال المرسلة 


)0( إرشاد الفحول ص م2ر١٠؟‏ 


رم 


حجة شرعية , ولم إعتبر من الحجج الشرعية إلا اانص وال على النص بالقياس 
فقط ‏ وسع الاستدلال بالاستصحابء ونج ابن حنبل منهاجه فىذلك » والامام 
أبو حنيفة» والامام مالك , لآنهما توسعا فى الاستدلال بالرأى ل يعتمدا على 
الاستصحاب كثيرآ 290 , 

وبمقتصى هذا النظر كان لا بد أن يعتمد الظاهرية على الاستصحاب ؛ لأنهم 
قبدوا الاستدلال تقبيداً شديداً » ولذلك اتجبوا إليه » وانتقد ابن حزم الفقباء 
الذين ضيقوا نطاقه » ولكنا نراه فى التعريف لا بوسعه . 

49 - فقد عرف الاستصحاب بأنه بقاء حك الآصل الثابت بالتصوص » 
حتى يقوم الدليل منهما على التغيير » ولذلك يقول فى ذلك : « إذا ورد النص 
من القرآن أو السنة الشابتة فى أمر ما على حك ما , ثم ادعى مدع أن ذلك 
الحم قد انتقل أو بطل من أجل أنه انتقل ذلك الثىء احكوم فيه عن بعض 
أحواله أو لتبدل زمانه ‏ أو لتبدل مكانه » فعلى مدعى انتقال الحم من أجل ذلك 
أن يأف بيرهان من نص قرآن أو سنة عن رسول الله صِكلي ثابتة ‏ على أن 
ذلك الحكم قد انتقل أو بطل » فإن جاء به صمم قوله » وإن لم يأت به فهو مبطل 
فها ادعى من ذلك ٠‏ والفرض على المي الثبات على ما جاء به النص مادام يق 
اسم ذلك الثىء امحسكوم فيه عليه » لأنه اليقين » والنقلة دعوى وشرع لم يأذن به 
الله تعالى » فبما مر دودا نكاذبان حتى يأ النص مما ء 99 . 

؟؛؛ ‏ وترى من هذا أن الاستصحاب هو بقاء الحم المبى على اللص ,2 
لا بقاء تجرد الآصل ؛ فهو مقيد بأن الاصل يحب أن يكون مبنيا على النص » 
وليس على مجردأصل ثابت من الإباحة الاصلية» وذلك لآ نالآصل عند ابن حزم 
فى الآشياء ليس هو الاباحة الاصلية » بل التوقف ٠‏ حتى يرد النص من الشرع 


(1) قد بينا هذا فى كتاب « ابن حنبل » فارجع إليه . 
[ف64 الإحكام ج ه ص > 


لم 


أى شرع كان » ول وكان قبل تمد ولاق » وأن الناس دائما مخاطبون بالشرائّع . 

وانكنه لا يلبث طويلا فى الحم بالتوقفء بل يقرر مايؤدى إلىأن الآصل 
فى الأشياء الاباحة . وذلك لأنه يقرر أن آدمكان رسولا من الله تعالىلذريته » 
وقد بين الله سبحانه وتعالى له إباحة الأشياء إلا ما حرمبا عليه » ولاترك الكلمة 
الآن لابن حزم يقرر قوله فى ذلك . 

دقد كان آدم عليه السلام رسولا فى الآرض» وتال تعالى إذ أنزله فى 
الأرض»: ٠‏ ول فى الأرض مستقر ومتاع إلى حين؛ فأباح الله تعالى الأ شياء. 
بقوله إنها متاع لناء ثم حظر ما شاءء وكل ذلك بشرع 299, . 

وبذلك ينتهى إلى أرسى الأاصل ف الأاشياء الإباحة بهذا النص الشرعى العام. 

فالإباحة الأصلية على هذا ثابتة على الآشياء .حتى يوم الدليل على المدع أوالفرضية » 
وفى ثابتة بالنص لا بالعقل » فالفرق الجوهرى بين ابن حزم الظاهرى ٠»‏ وبين 
الذين يقولون إن الاصل فى الاشياء الإباحة فرق نظرى , لأنهم يقولون ذلك 
بالعقل » وهو يقول أصلية الإباحة ثابتة بالشرع , وهو النص العام الذى خو طب. 
به آدم وذريته » وهو قاثم حتى تقوم أدلة المنع أو اللزوم : 

وعلى هذا ننتهى بأن تعريف ابن حزم للاستصحاب وإن كان قيد باانص 
لا منع أن يدخل فى عمو مه أنكل شىء باق على الإباحة يحك النص العام « وللكم. 
فى الأرض مستقر ومتاع إلى حين » إلى أن يحىء دلول مغير » وقد صرح ابن حزم 
بذلك فى أقسام الدليل المبنى على النصء فقد ذكرنا أنه ذكر فى القسم الرابع الحم 
بعد الترديد بين الفرضية والتحريم بالاباحة 8 فإن وجد دليلا التحريم سح 2 
وإن ميحد ووجد ديل الفرضية حك به » فإن لم يكن واحد منهما حكم بالاباحة .. 

وببذا نقول إنه يقرر>ك الاستصحاب أ نكل ثىء على الاباحة الأصلية حتى, 
يوجد دليل الثقلة عنهاء وإذا كان الاصل فى الاشياء الإباحة حتى يكون دليل 


() الإحكامرج د ص بده 


سول ع 


ويضيق الدليل بالنص أو الاجماع والدليل المشتق منهما الذى بيناه» فإنالمذهب 
الذاهرىيكو ن قد فتم باب البقاء حك الاستصحاب على مصراعيه ,ويتسع المذهب 
ذلك » ولا يكون مضيقاً م نكل الوجوه ءا كان يبدو بادى الرأى ؛ لآنه يفتح 
باب الاباحة فى أمور كثيرة قد يكون الفقباء القياسيون مضيقين فها» بينما هو 
يوسع يحم قوله تعالى : « ولا تقولوا لما تصف السنتم الكذب ؛ هذا حلال 
وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب ».. 

4 - وإن ابن حزم يبنى أصل الحكم بالاستصحاب على البدهيات الشرعية 
المقررة عند أهل الفقه جميعاً » وأ نكل شىء على أصله الثابت له » حتى نحدث 
سبب للتغيير فيقول : 

« تقول لكل من ادعى النبوة ... عبدنام غير أ نبياء فأتم على بطلان دعوام 
حت يصح ما يثبتها » وكذلك نقول لمن ادعى أن فلانا قد حل دمه بردة أوزق 
عبدناه بريئا منكل ذلك , فهو على السلام حتى يصح الدليل على ماتدعيه, وكذاك 
تقول من ادعى أن فلانا العدل قد فسق » أو أن فلانا الفاسق قد تعدل ٠‏ أو أن 
فلانا الى قد مات . أو أن فلانة قد تزوجبا فلان ٠‏ أو أن فلانا طاق امرأته » 
أو أن فلاناقد زال ملك عا بملكه , أو أن فلانا قد ملك مالم يملكت , وهكذا 
كل شىء - إننا على ماكنا عليه حتى يكون خلافه 20 , 

وهكذاكل ثىء يبق على الأصلء حتى يحكم. خلافه أو تتخير حاله » بأن يتحول 
من وصف كان له حكم إلى وصف آخر له حم آخر ء فيقرر أنه إذا تبدل الاسم 
فقد تبدل الحم بلا شك «كاخر يتخلل أو يخال ؛ لانه إنما حرمت اخخر , والخل 
ليسخمراً . وكالءذرة تصير تراباً فقد سقط حكبها » وكلين النزير واخر والميتات 
يأكلها الدجاج ويرتضعه الجدى فقد بطل التحريم اذ انتقل اسم الممة والابن واخخر » 
ومن حرم مالا يقع عليه الاسم الذى جاء بهالتحريم فلا فرق بينه وبين من أحل 


)١(‏ الإحكامج ه ص »م 
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بءعض ما وقع عليه الاسم الدى جاء به التحريم ؛ وكلاهما متعد لحدود الله «دومن 
يتعد حدود الله فقد ظل نفسه , 97 , 

فالحم ببق حتى يكون التغيير من النص » أو يكون التغيير من الحال نفسه ؛ 
لآنه إن تغير الحال تغير الاسم فدخل فى عموم نص آخر إن تخير الحم بين الامعين. 

ه؛؛ ‏ ويسوق ابن حزم الدليل على وجوب الاخذ يحم الاستصحاب » 
فقول : ١‏ البرهان على ذلك حعة النقل من كل كافر ومؤمن على أن رسول 
الله مه أتانا هذا الدين , وذكر أنه آخر الآانبياء وخاتم الرسل ؛ وأن دينه هذا 
لازم لكل حى » ولكل من يواد إلى يوم القيامة فى جميع اللآرض » فصح أنه 
لا ممنى لتبدل الزمان » ولا لتبدل المكان » ولا لتغير الأحوال 29, حتى يأق 
نص بنقله عن حكمه فى زمان آخرء أو مكان آخرء أو حال أخرى» وكذلك 
إن جاء تص بوجوب حم فى زمان ماء أو فى مكان ماء أو فى حال » وين لا 
ذلك النص » فلا يازم الحكم حينئذ فى غير ذلك الزمان» ولا فىغير تلك الحالء2». 

أى أن العاد فى الاستدلال هو النص » وهو يدور معه وجوداً وعدماً , 
فإن وجد النص وجد الحكم واستمرء وإنلم يوجد لا يوجد » وتستمر الحال 
على حم النص السابق من شرع تمد » فإن لم يكن من شرع حمد نص » فهو باق 
على حكم الشرع المقرر للخليقة بقوله تالى : « ولكم فى الأرض مستقر ومتناع 
إلى حين » وهو الإباحة حتى يوجد دليل اللزوم بالكف أو الفعل . 

+ - وقد أخن ابن حزم بالاستصحاب فىكل أ-واله ؛ فل يلديم جمل 
النفية ويقارمم المالكية فى دائرة الدفع لا الإثبات » إذ جعاوه صا حاً لبقاء 
الحقوق المقررة الثابتة فلا تزول الحقوق إلا بالدليل » ولكنهم لم يمعلوا 

)١(‏ الإحكام <ده ص ه 


() الراد بتغير الأحوال هو تغير العصور وأحوال الناس فيها لأتحول الثىء فى ذاته . 
)2( الصدر الذ كور . 
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بقاء الحال مثبتا لحقوق لم تكن ثابتة » وضربوا لذلك مثلا بالمفقود وهو الذى 
غاب ول تعلم حياته ولا موته , فإن الحنفية » قالوا إنه يق ماله الذى له على 
ملك » ولايزول حت يحك بموته فيرثه ورثنه الموجودون وقت الحكم بموته 
لا وقت فقده , ولكنه لايرث من غيره » قبل الحم بموته» فإذا مات مورث له 
لايرثه» إذا حك بموته بعد موت مورثه » ويعتير كأنه مات من وقت فقده 
لامن وقت الحم بالنسبة لذلك . 

وعلى ذلك يقررون أن المفقود يكون حباً بالنسبة لاله الذى ملك , أما 
الاموال الأخرىالتى تثول إليه؛ فيصير فىحكم الميت من وقتالغياب » ولوكانت 
المدة بين فقده والحك بموتهأ كثر من عشرين سنة. وهذا معنىقوهم الاستصحاب 
بصلح حجة للدفع » ولا يصلح حجة للإثبات » أى لإثبات حقوق لم تكن ثابتة . 

أما الشافعية والمنابلة فيرون أن الاستصحاب يصلح حجة الإثبات والدفع 
معآ ‏ أى يصلح حجة لإبقاء الحةوق الثابتة » ويصلح حجة أيضا لإئبات حقوق 
جديدة » لم تكن ثابتة ما دام سبيها قد فرض بِقَاوْه . 

/؛؛ # وابن حزم مع الظاهرية فى إعطاء حك البقاء بالاستصحاب كاملا » 
لا فرق بين دفع وإثبات ٠‏ 

وإن ابن حزم يبنى على نظرية الاستصحاب هذه ما يأفى : 

)١(‏ أن ما ثبت بيقين لا يزول إلا بيقين مثله » فلا يزول بالشك ؛ فن كان 
متوضتاً وشك فى حدث نقض وضوءه» قال يستمر على حك المتوضىء » ويصلى 
بوضوئه» ومن شك فى أنه طلق امرأته فلا تطلق ؛ لآن الزواج قائم بيقين » 
فلا .زول إلا بطلاق متين مثله » ومن طلق إحدى نسائه ونسى من يقصدء 
ثمشك من الى طلقبا ‏ لا يطلقن جميعاً لا ما قال المالكية . 

وقد شدد فى التكير على الماللكية » الذين قالوا ان الشلك فى نض الوضوء 
وجب الوضوءء وقالوا ان الشك فيمن المطلقة » من نسائه اذا استيةن أنه نطق 


لام 


بلفظ الطلاق موجباً الى احداهن يوجب وقوعالطلاق علون. وقال ف المسألةالثانية 
مستتكرا علهم «ليس من نسائه امرأة تعر ف أنه طلتها » فقد دخلتم فيا أنكراه على 
انها لفين من نقل الحم بالظنون » بل وقعوا فى الباطلالمتيقن؛ وتحريم يقين الحلال 
من بافىنسائهاللواقم يطلقبن بلاشك , وتحليل المرام المتيقن » إذ أبا-واالفروج 
اللواق لم تطاق للناس » وازمبم على هذا إذا وجدوا رجالا قد اختاط بينم 
قائل لا إعرفونه بعينه » أو زان حصن لا يعرفونه بعينه » أن يقتلومم كلم » نعم 
وأن يحملوا السيف على أهل مدنة أيقئوا أن فها قاتل عمد .لايعرفونه بعينه » 
وأن يقطعوا أبدى جميع أهلبا إذا أيقنوا أن فها سارتا لا يعرفونه بعينه » 
وأن بحرموا كل طعام بلد قد أينوا أن فيا طماما حراماً لا يعرفونه إعينه » 
وأن يرجمواكل محصنة وحصن فى الدنيا » لآن فيهم من زفى بلا شك » ولزممم 
فيمن تصدق بشىء من ماله » ثم جهل مقداره أن يتصدق ماله كله » ومثل هذا كثير 
جداً» فظبر بطلان هذا القول وفساده بيقين لا شك فيه, © , 

وإن للمالكية أن يدفموا اعتراضه فى الثدك فى الوضوء بأنه يوجب الوضوء 
الجديد » بما قررنا من أنهم يرون أن استصحاب الحال يوجب البقاء فى الاحكام 
المقررة الثابتة »أما بقاؤها فى إثبات أحكام جديدة فلايسسوغ عند ال الكية فى اجملة» 
وهنا تراد الصلاة » وهى بين تحتاج إلى وضوء » والوضوء السابق هناك ش شك 
فى بقائه, و لا نسوغ الصلاة إلا بوضوء لا شك فيه » لا بوضوء محتهل الوجود 
وعدم الوجود . 

ويدفعون الاعتراض ف مسألة الطلاق بأن الآصل فى الابضاع هو ااتحريم 
حتى يوجد مسوغ لخلبا ؛ وبالشك فى كل واحدة مع استيقان الطلاق يكون 
بقاء التكاح فى كل واحدة حل شك ء فلا تمل » لآن الحرام المستيقن لا يزول إلا 
بنكاح مستيقن . ولكن هذا لا يدفع اعتراض ابن حزم » لآن كل واحدة 


)١(‏ الإحكام فى أصول الأحكام ج ه ص ه 
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كان ثابتا نكاحبا بين : فلا بزول الا بين مثله » ولآاننا لو فرقنا بينرن و بيئه» 
فبعضون كا قال ابن حزم ستكون حلاء لللأزواج مع الشك فى بقاء الزوجية » 
فإذا كان المالكية قد احتاطوا فى الل بالنسبة للمطاق , فل يحتاطوا فى الحل 
بالنسبة للزواج اللاحق » اللبم الا اذا قالوا يطلقن ولا بحوز زواجهن ؛ ولم يقل 
ذلك أحد ء وليس من المعقولأن يقال . 

واللوازم النى ذكر ابن حزم » وأوردها على المالكية من أنه يازمبم أنه ان 
ساغ طلافين أن يباح قتل كل من اختلط بهم قائل غير معروف ...الم آخر 
ما ذكرناه ‏ هذه الاوازم لا تلزم المالكية فى قوم » لآن الباعث على الطلاق 
بالنسبة لمن جميعاً هو الاحتياط ؛ والاحتباط فى أعس لا يقتضى اباحة أمور 
أخرى لا تحل الا بين وتسقط بالشبهة » فليس الطلاق كالقتل قودا وإقامة الحد 
فى الزنىء لآن هذه أمور لا تصح مع الشبية » فلا تثبت الا بيقين لا شبية فيه 
أما الطلاق فيقع مع الشبية؛ بل ربماكان الاحتياط يثبته مع الشلك . 

واللاصة أن بعض ماقرره وارد » وبعض ماأعتبره لازما لقوهم 
ليس بلازم : 

م4 سا ل وإن مما يبنيه ابن حزم على الاستصحاب » أن ما يثيت حله 
لايزول الل إلا بدليل » أو بأمر يغير ذاتهء ومن ذلك أن النجاسة إذا وقمت 
فى ماء أو أى سائل طاهر لاينجس إلا إذا غيرت وصفه ؛ فإن لم تغيره فلا ينبجس 
الماء؛ ويقول فى ذلك : 

دكل شىء مائّع من ماء أو زيت »أو سمن » أو ماء وردء أو عسلء أو مرق 
أو طيب »؛ أو غير ذلك أى ثىءكان اذا وقعت فيه نجاسة » أو شىء حرام يحب 
اجتنابه أو ميتة ٠‏ فإن لم يخير ذلك لون ما وقع فيه أو طمعه أو ريحه فذلك 
المائع حلال أكله وشربه واستعاله - ان كان قبل ذلك كذلك ‏ والوضوم 
حلال بذلك الماء؛ والتطبر به فى الفسل أيضاكذلك . وبيع ماكان جائزا ميبعه 


0-7 كا 


قبل ذلك حلال » ولا معنى لتبين أمره ؛ الا أن البائل فى الماء الراكد الذى 
لا يحرى حرام عليه الوضوء يذلك الماء والاغتسال به لفرض أو لذيره ؛ وحكه 
التيمم ان لم يحد غيره » وذلك الماء حلال شربه له ولغيره 9 » . 
وهكذا نجده لاحم بنجاسة الماء الذى تقع فيه نحاسة الا بأحد أمرين 
اما بتغير لونه أووصفه أو ريحه؛ واما بنص واردءك ورد النص ف الماء فإناللص 
ورد بمنع بول الشخص ف الماء الرا كد » والتوضو منه بعد البول فيه . 
ولابنحزم فى النجاسة غرائب بناها على أصوله , وقد نشير الها . 


وع؛ ساح ل وما بنى على الاستصحاب ما قرره فى العقود من" أنه 
لا الزام الا بنص ء فكل عقد أو شرط لا يثبت فيه نص ياسمه وبالتزاماته 
لايازم به العاقد ؛ لآن الاصل أنه لا الرام » فلا حق للأاحد العاقدين قبل الآخر 
الا اذا كان مستمدا من الشارع , فهو الملزم » وهو الذى يثبت الحقوق 
التى لكل واد من العاقدين على صاحبه , والاصل هو البراءة من هذه 
الالتزامات » فبمقتضى استصحاب الال يحب بقاء هذا الأصل حتى يجىء اللص 
الشرعى المسوغ للخروج عن ذلك » وإذا قبل لابن حزم إن الالزام فى العقود 
بالتزام الشخص » فبالتزامه خرج من البراءه الآصاية » يقول ان التزامه نفسه 
لايعد دليلا للإلزام » ولا مثبتاً له ؛ لآن التزام تانح العقود كالتزام العبادات 
لا تثبت عبادة » فن اللزم صلاة سادسة لاتجب عايه » وكذلك من التزم يعقد 
أو شرط غير ما ألزم الشارع فى هذا العقد فبو كن النزم عبادة زائدة » لا يمكن 
أن تفرض عليه بالتزامه » ويقول فى ذلك : 

ه ونسأهم عمن التزم صلاة سادسة أو حجاآ الى غير مك ؛ أو فى غير أشبر 
الجي , وكل هذه الوجوه تعد -4دود الّه » وخروج عن الدين , والمفرق بين ثىء 


() الى ج رص مم١‏ 


ووم 


من ذلك قائل فى الدين بالباطل نعوذ باللّه من ذلك , 90 , 

٠ه‏ - هذا هو الاستصحاب نجد ابن حزم قد ضيق به فى بعض الاحوال 
كا رأينا اذ أداه كلامه فيه الى أن كل شرط باطل الا اذا قام دليل من الشارع 
بالنص على الإلزام به , أو كان اجماع عليه » فإن لم يكن فلا الزام » وكل شرط 
ابس فى كتاب الله فهو باطل » ولو كان مائة شرط » وأن كل مسل على اابراءة 
الاصلية من الإلتّزام حتّى بجىء النص بالإلزام بما التّزم من عقد أو شرط . 

ولكن الاستصحاب قد فتم الباب للاجتهاد فى مواضع كثيرة » وكان من 
طرق التوسيع ولم يكن من أسباب التضييق ٠‏ بل انه ليذهب بهذا الاستصحاب 
الى أحكام ما كان ليتصور أن يصل الها كحكمه بأن سؤر الحيوانات كبا حتى 
الخنزير طاهر ؛ ولا بخص من سور حيوان الا ااكلب » فإنه وحده الذى يوجب 
سبعاً احداهن بالتراب الطاهر ء وانه ليذهب الى أن الماء المستعمل فى الوضوم 
أو الغمل ؛ يصح أرن يستعمل مرة وأخرى وثالثة ؛ لآنه طاهر مطبر بحم 
الاصل 2 ول بجىء دليل على أنه خرج عن هذا الاصل 1 

وان الاستصحاب قد فتح الباب فى كثير من الاحكام كا ستعرص لذلك 
عند دراسة بعض تماذج من الفروع الفقرية ,٠‏ 

١ه‏ - هذه هى الآدلة التى اعتمد عليها ابن حزم مع الظاهرية فى استتباطه,» 
والنتائج التى وصل اليهاء وهىكا ترى النص والإجماع, وقد ولد عنهما ماسماه الدليل؛ 
رهو بلا شك ليس ق أى جزء من أجزائه قاس حى دلالة الأولى اعتيرها 
من القياس » وفى مايسميه علاء الأصول دلالة الدص أو وى الخطاب 
أو مفبوم الموافقة . 

والآن تكلم فىنظره الىالادلة النى ساقها الفقراء واعتمدوا علها فىالاستتباط 
إذأنه م يعتمد علما ابن حزم بلفندها » وحاريهاء واعتير الاخذ بها أخذاً فى الدين 
بالرأى » والرأى ليس من الشرع » انما الشرع كتاب وسئة » واجماع متصل 
بالكتاب والسئة» ولنتكلم فى ذلك . 


١84 الإحكام فى أصول الأحكام جه ص‎ )١( 


لابه 


الاجتباد بالرأى ف الفقه عند ابن حزم 


1 يرى ابن حزم أنه لا رأى فى الدين » فليس لاحد أن يحتيد برأيه , 
ويدعى أن ذلك حك الله تعالى » وان ما يصل اليه برأيه هو حكمه هو » وليس 
حك الله تعالى » وليس الاحد أن يتتحدث عن الله غير رسول من عند الله ؛ ومن 
قال فى الدين برأيه » فهو عند ابن حزم مفتر على الله » قد كذب عليه . 

واذا كان ابن حزم يننى الاجتهاد بالرأى » فقد سد باب الاستنباط بالقياس 
والاستحسان والمصالح المرسلة وسد الذرائع ثم سد باب التفكير فى النصوص 
لاستخراج عللبا » فسد التعليل » لآب التعليل هو أساس الرأى » فالنصوص 
عنده كارا تعبدية لا يخرج من ظواهرها حتى مفبوم الخالفة لا يأخذ به » فهو 
لا يأخذ الا بالنصوص ء ولا يأخذ من النصوص الا ظاهرها لا يعدوه. 

واذا كأن ابن حزم يرد المصادر الفقبية كلما غير الكتاب والسئة والاجمام 
فى الحدود الضيقة التى رسمبا » فإن ذلك أساسه ننى الرأى فى الدين جملة » ولتبين 
أولا عماده فى ننى الرأى فى الدين , ثم بعد ذلك نبين ابطاله للقياس والاستحسان 
ومبدأ المصالح, وسد الذرائع . 

+ه؛ - يقرر ابن حزم ابطال الرأى فى كلية موجزة نافية : « لا حل لاحد 
الحم بالرأى » ”© ويسوق الآدلة على ذلك » وهى من القرآن ومن المنة؛ ومن 
أقوال الصحاية ؛ ليلزم بها الذين يأخذون بأقوال الصحابة . 

أما القرآن فوله تعالى : ( مافرطنا فى الكتاب من ثىء ) فإن هذا الاص 
الكريم يدل على أن القرآن فيه بيان الشريعة كابا » وليس لاحد أن يزيد على 
مافيه » ولقد قال تعالى : « يأمما الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيمو الرسول وأولى 
الآمر ص » فإن تنازعتم فى شىء فردوه الى الله والى الرسول ان كنتم تؤمنون باللّه 


(1) النبذ ص .٠غ‏ 


ارم د 


والبوم الآخرء وان هذه الآية تحصر المصادر الشرعية » وهى الكتاب والمئة 
والإجماع » وعند الاختلاف لايرجع الا الى الكتاب والمنة » ولا يرجع 
الى ثثىء سواهماء فلو كان لارأى مساغ أو مجال لنص عليه . 

وأما الدليل من السئة فقوله 0 00 لايتزع العلم من صدور الرجال» ولكن 
ينع الع بموت العلماء ‏ فإذا لم ببق عالم اتخذ الناس روؤساء جهالا . فاقتو! بالرأى 
فضلوا وأضلوا » فالرأى هو سبيل الضلال » ولا يكون الا بعد أن ينع عل 
الكتاب والسئة من القاوب ؛ وقد روى مع هذ! الحديث قول عبد الله بن مرو 
ابن العاص فى معناه : لم يزل أمى بنى اسراثيل مستقما حتى نشأ فهم أبناء سبانا 
الآمم» كوا بالرأى فضلوا وأضلوا 20 ٠.‏ 

وأما أقوال الصحابة التى أراد أن يلزم بها الذين نهجوا منواج الرأى » سواء 
مم أقتصر على القياس لايمدوه» وهو الشافعى , ومنوم من قد وسعوا فيه بالقياس 
وغيره ‏ فإنه يروى فى هذا طائفة كبيرة من أقوالهم وأخبارم؛ ومنهذا قول عر 
رضى الله عنه : ١‏ اتهموا دأيم فى ديم » وقوله رضى الله عنه  :‏ إياكم وأحماب 
الرأى فإنهم أعداء السئن , وقوله رضىاقهعنه: « يأمها الناس ان الرأى انماكان من 
رسول الله ملع : مصيبا لآن الله عر وجل كان بريه » وانماهو منا الظن والتكلف : 

ومن ذلك قول أب بكرالصديق ؛ أىأرض تقلنى » وأى مماء تظلنى اذا قلت 
فى كتاب الله برأى أو با لا أعل . 

ومن ذلك قول على بن أنى طالبرضى الله عنه : ه لوكان الدين بالرأى لكان 
أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه » وقد رأيت رسول الله ككل بمسم على 
ظامر الخفين 9,, 





4١ النبذ ص‎ )1١( 
راجع هذه النصوص ف النبدص ١غ ء والإحكام فى أصول الاحكام ج ج‎ )0( 
صن كاع يمع‎ 


لسعم اد 


وهكذا يسترسل فى سوق الصوص من أقوال الصحابة . 

وان العلماء يفرضون تلك النتصوص » انما هى فى الافتاء بالرأى فى موضع 
النص ؛ وان الآخبار عن أولثك الذين نسب الهم ف ذا حيث لا يوجد 
نص كثيرة فى اجتهادهم بال رأى » واعتمادم الفتياء به » بلان بعض ماساقه ليس 
حجة له فإن اتهام على للرأى فى موضع المسمم الخفين لمعارضته للنص ء وان العلداء 
قد اتفقوا على أنه لا رأى فى موضع النص » انما الرأى موضعه حيث لا نص . 

4ه - وان ابن حزم لا يف عند ماساقه من نصوص ٠‏ بل أنه يتجاوز 
موقف الاستدلال لدعواه الى المجوم على أدلة جمبور الفقباء فى استدلالهم 
على الرأى » وان عماد الاستدلال لارأى أو القياس من النصوص ثلاثة : 

( أولها ) نصوص قرآن مثل قوله تعالى « فاعتبروا بأ أولى الأبصار , . 

( وثانها ) قول معاذ لرسول الله ككل اذا لم يحد فىكتاب ولا سنة رسوله 
ما يتقضى به فقّد قال اجتبد رأى » واقرار رسول الله له فى ذلك . 

( وثالها ) قول سيد ناعير فى كتابه لانى موسى الاشعرى ه واعرف الاشباه 
والامثالء ثم قى الآمور بعضرا بعض ء . 

أما النصوص القرآنية » فلأنها ليست صريحة كل الصراحة فى اثبات جواز 
الاجتهاد بالرأى فقد استطاع أن يدخل النظر فى الاستدلال ما . 

فى ذانك الآثران المشروران فى كتب الفقه » وهما صريحان فى ائيات 
الاجتهاد بال رأى» فاذا يول فيهما ابن حزم ؟ لقدكانجريئا جرأة غريبة فى انكارهما 
ثم فى تأويل أولها على فرض صحته تأويلا بخرجه عن ظاهره » وبذلك بخرج 
ابن حزم عن منهاجه الظاهرى فى سبل التمصب اذهبه الظاهرى . 

ههع - يقول إن حديث معاذ غير كيح ٠‏ واليك الحديث؟ نصت عليه 
صحاح السئة : عن عمرو بن الحارث عن جماعة من أصتاب معاذ بحمص أنه لما 
بعث رسول الله طبع معاذا الى الهن قال : د يا معاذ م تقضى ؟ قال : أقَضى 


وم" م 


ما فى كتاب الله . قال : فإن جاءك أمر ليس فى كتاب اقه قال : أقضى با قضى به 
نى الله وَل . قال فإن جاءك أ م ليس فى كتاب الله ولم يققض به نبيه» قال 
أقضى عا قضى به الصالمون . قال فإن جاءك أ ليبس فكتاب انه ٠‏ ولم يقض 
ه نبيه » ولا قضى به الصا مون » قال اجتهد رأبى ولا آلوء وف رواية أؤم الحق 
جبدى , وق رواية لم يأت ذكر الصالمين . 

هذا هو الحديث , ولقد قال فيه ابن حزم ما نصه : ه وأما خير معاذ فلايحل 
الاحتجاج به لسقوطه , وذلك أنه لم يرو قط إلا من طريق الحارث بن عمرو 
وهو بجبول لا يدرى أحد من هو . 2 

ولا يكتق ابن حزم بادعاء السقوط هذا اللفظ العنيف ء بل إنه يفرض 
الصحة , فيل الحديث بأحد تأويلين . ( أولهما) أن المراد المشاورة اتعرف 
السنة » ويروى فى ذلك قول سفيان بن عيينه ٠:‏ اجتهاد الرأى هو مشاورة أهل 
لملء لا أن يقول برأيه » وعندى أن ذلك لا يدل عليه ظاهر اللفظ ؛ بل لا يتفق 
مع سياقه , لآن المشاورة تتحقق فها يقضى به الصالمون » لا فى قوله اجتهد 
رأني » إذ أن صريحبا وسياقها يدلان على الاعتهاد على رأيه الذى يذل فيه 
أقصى جبده . 

اتأويل الثانى ما ذكره بقوله : , ثم لو صح لكان معنى قوله اجتهد 
رأ إِما معناه استنفد جبدى ,حتى أرى الحق فى القرآن والسئة ولا أزال أطلب 
ذلك أداء . 

وترى من هذا أن إمام أهل الظاهر يؤول الكلام تأويلا يخرج به عن كل 
ظاهر . بل هو مناقض كل الناقضة للسياق نفسه ء لآن مؤدى الكلام أنه 
إيحد فى السئة والكتاب شيئاً فى قضيته المحروضة بمد دذله الجبد » وهل يستمر 
ف يذل الجبد حتى يصل , ولو أدى الآمر إلى ترك الفصل فى أضية سنين ٠»‏ 





)0 الأحكام <> ص وم . 


سس رس 


لتضيع الحقوق » أو تهمل فى أثنائها » ثم إذاكان المراد يذل أقصى الجبد للبحث 
عن السئة فا قيمة كلة ‏ رأبي - فى اجتبد رأى - إنه لا يكون لما معنى إلا إذا 
كان اعتماده على تفكيره وعلى ضوء نظره الخاص فى الام . 

ده؛ - ولا نندى أنه طعن فى ة الحديث » لآنه روى من طريق 
الحارث بن عمرو » وهو مجبول عنده لا يدرى من هو », فبل طعنه هذا على 
أساس سليم ؟ إن الحديث قد اشتبر واستفاض وتلقاه كل العلداء بالقبول ٠‏ فبل 
لم سند لعءتمدون عليه ١‏ 

وقد أجاب عن اعتراض ابن حزم ومن سبقوه بهذا الول علباء الاصول 
من فقباء الرأى » فقد قال أبو بكر الرازى المشبور ,الجصاص فى كتابه (الفصول) 
« إن قيل ( أى فى حديث معاذ ) نما رواه عن قوم مجبولون من أععاب معاذ , 
قبل لايضره ذلك ؛ لآن إضافة ذلك إلى رجال من أكداب معاذ توجبتةأ كيده » 
لانهم لا ينسرون إليهم وم من أصعابه إلا وهم ثثقات مقيدون الرواية عنه » ومن 
جبة أخرى إن هذا الخبر قد تلقاه الناس بااقبول ؛ واستفاض واشتهر عندمم من 
غير نكير من أحد منهم على رواته , ولاارد له . 20 

وقد قال الخطيب البغدادى فى كتاب (الفقه والمتفقه):«وقول الحارث بن عمرو 
عن أناس من أححاب معاذ يدل على شهرة الحديث . وكثرة رواته » وقد عرف 
فضل معاذ وزهده » والظاهر من حال أصعابه الدين والثقة والرهد وااصلاح » 
وقد قيل إن عبادة بن نسى روآه عن عبد الرحمن بن غَنم عن معاذ , وهذا [سناد 
متصل » ورجاله معروفون بالئقة » على أن أهل العلم قد تقبلوه » واحتجوا به 
فوقفنا بذلك على صمته عندم » . 00 

وقال أبو بكر بن العربى فى كتابه ( العارضة ) «٠‏ اختلف الناس فى هذا 


. غ١ هامش النبذ لصديقنا الرحوم الإمام الكوثرى ص‎ )١( 
. المصدر المذكور‎ )0( 


امم - 


الحديث » فنهم من قال لا يصصم 2 ومنهم من قال هو صحيح 3 والذى وم به 
القول بصحته » فإنه حديث مشهور برويه شعبة بن الحجاج » رواه عنه جماعة دن 
الفقباء والأئة مهم يحى بن سعيد . وعبد الله بن الميارك , وأو داود الطيالسى » 
والحارث بن عمرو اغهذلى الذى برويه عله » وإن 0 يعرف إلا بروابة هذا 
الحديث فكنى رواءة شعبة عنه ... وغاية حطه فى مرتيته أن يكون دن الأفراد, 
ولا يتقدح ذلك فيه » وليس أحد من أصداب معاذ بولا 0 ووز أن يكون فى 
الخبر إسقّاط الأحماء عن جماعة ‏ ولا يدخله ذلك فى حيز الجبالة » إنما يدل قى 
اجهولات إذا كان الراوى واحداء فيقال حدثتى رجل؛حدثى إنسان.ولايكون 
الرجل لارجل صاحياً » حتى يكون له به اختصاص » فكيف وقد زيد تعريفاً أن 
أضيفوا إلى بلد ( وهى حمص) وقد خرج البخارى الذى شدد فى الصحة حديث 
عروة البارق ( سمعت الى يتحدثون عن عروة ) » . 27 

هع - والخلاصة أن الطعن الموجه للحديث من ناحيتين ‏ إحدأاهما_ أن 
روايه هو الحارث بنعمرو » وهو مجرول » وقد رواه عن مجبولين غير معروفين 
بأسعائهم » عن أصعاب لمعاذ من +ص 1 وقد أجيب عن الأول بن الذى روى 










عنالحارث هذا وهو شعبةبنالحجاج ؛ وهو فى ذاته ثقة» ولايمكن أن يروى مثله 
إلاعن ثقة مثله » سب الحارث تزكية له أن الذى روى عنه شعبة » وكونه 
مولا انا لا يقتصى أن يكون مجرلا لأراوى عنه »فروابته عنه شبادة مركية له » 
وأما الذين روى عنهم الحارث هذا فليسوا مجرولين , إنما ثم جماعة من أحعاب معاذ 
بحمص 2 وم أدل لاقبول لانبم أحاب معاذ. ولا يمكن أن يكون حابة هذا 
أصحانى الورع الؤاهد من أهل المعاصى أو الكذابين الذين ليسوا ثقة فى ذات 
أقسرم » حتى يتهموا بالكذب على معاذ ورسول الله مكلت . وإن ترك أسمائهم 
لمم كثير ون » فللاختصار امتنع عن ذكر أسمائهم » وإن البخلى , قد قبل 
الأحاديث على ذلك التحو . 

(1) المصدر المذكور . 


امومع 


وفوق هذا فإن الحديث قد روى من طريق آخر بسند متصل وبأسماء 
معووفة غير بجهولة » وأصحاما من الثقات غير المجمولين » وقد ذكر ذلك السند. 
الخطيب الإخدادى فما نقلناه عنه من قول . 

وفوق ذلك قد تلق الحديث العلماء بالقبول » فلا مجال للشلك فيه , و بأقل'منه 
يحتج ابن حوم» ويشدد التشكبير على من لايأخذ بما اشتمل عليه وقد قبلحديث 
«لاوصيةلوارث» مع أنه مرسلء والرسل عنده غير مقبول ٠وقبلهمع‏ ذلك لآن 
العلماء من التابعين ومن تبعهم تلقوه بالقبول . 

وقد أطلنا القول فى هذا الحديث ؛ لأانه عماد الاستد لال الرأى وكل شعب. 
الفقه المبنى على الرأى . 

له تنتقل إلى [ نكاره لآم رآخروهو رسالة سيدناعمر ف الةضاء إلى أن موسى 
الأشعرىفقد أنكر ابن حزم هذه الرسالة التى كان فها الدعوة إلى القياس الصريح 
الذى لا شبة فيه » وقد قال فى إنكاره لا : 

« هذه رسالة لم يروها إلا عبدالملك بن الوليد 'بن معدان عن أبيه » وهر 
ساقط بلا خلاف » وأبوه أسقط منه, أو من هو مثله فى السقوط ,20 , 

ولو أن روابة تلك الرسالة عن :هذا الطريق فط لكان لكلامه بعض الوجه» 
ولكن هذه الرسالة رويت عن غير طريق عبدالملك هذا ؛ فقد رواها الإمام 
أحمد رضى الله عنه عن غير هذه الطريق ؛ ما كان لان حزم أن تحصر الرواءة 
فى هذا الطريق , ولو قالى لا نعل لكان لكلامه مساغ » ولكن تعصيه ضد الرأى 
جعله ينزاق ذلك الاتزلاق؛ وهو عام السنة الحافظ المطلع . وفوق ذلك فإن 
عبدالملك هذا ليس ساقطاً بلا خلاف » وليس أبوه أسقط مئه يا عير هوء بل 
إنه مزك من بعض علياء الحديث , يا هو مرجح ٠‏ ومن اعتيره بعضالرواة 
أهل الخبرة صالحا لا يعد ساتطاً بلا خلاف . 


)١(‏ النيذ ص وه 


ورم ل 


وإنه إذا كان ذلك الكتاب المروى عن عمر قد روى بسند من الثقات » 
فليس لنا إلا أن نقبله » وإنه يدل على أن عمرء ومكانه من الدين من نعم قد أباح 
بل أوجب الاخذ بالقياس إن لم يكن نص » ولا إجماع فى المسألة الى يقضى فبها 
القاضى » وإذا كان عبر رضى لنفسه ذلك فليس ضالا من يرضى فى اجتهاده 
عا رضيه عمر » على أن الاخذ بالرأى فى الدين عند عدم وجود نص أمس قد 
روى عن علية الصحابة » ومن ذلك ما رواه ابن حزم نفسه عن أ بكرء إذقال : 

هلم يكن أحد من بعد النى أهيب لما لا يعم من أى بكر ولم يكن أحد أرب 
ا هن عر 2 وإن أبا بكر نزلت به قضية فلم يحد فى كتاب الله 
تعالى منها أصلا ؛ ولا فى السئة أثراً ‏ فأجتهد رأيه , ثم قال : .هذا رأ » فإن 
يكن صوابا فن الله عز وجل » وإن يكن خطأ فنى » وأستغفر الله تعالىع 290 , 

ولقد روى مدل ذلك النص عن عبدالته بن مسعود رضى أله عنه » وإنه 
بصرحه يدل على أنه كان هذان الصحابيان الجليلان يأخذان بالرأى » ولا يسمى 
ضالا من تهج نهجبما » بل الضال حينئذ من حك على فعلبما بأنه ضلال . 

ده - وإن الآدلة التىساقبا ابن حزم لإثبات منع الرأى لا تنتج أنالرأى 
باطل كله . 

فقوله تعالى : « ما فرطنا فى الكتاب من شىء » لا تنافى الرأى لسيبين : 

( أولهما) أن ماف القرآن أحكام كلية تندرج تحتها جزئيات كثيرة » ومعرفة 
هذه الجزئيات بالرأى لاعالة » فالعقول هى التى تستطيع أن تدرج تحت نصوص 
القرآن أحكام الجزئيات فى الحوادث الى تجد فى كل زمان » وإن ذلك بلاشك 
برأى عماده النصوص القرآنية ذاتها . 

( وثانهما ) أن فقباه الرأى الذى أخذوا به فى أوسع مداه » فأخذوا بالقياس 
والاستحسان والمصال والذرائع » يبنون مايقولون على نصوص القرآن والسئة» 
القياس ليس إلا حملا على النص ء والاستحسان والمصالح المرسلة والذرائع 

() الأحكام 7ص .ه 





اهم د 


قواعد كلية »فهمت منتموع نصوص الشير عة » ومن مصادرها ومواردها : ومن. 
أفمال النى ملل , “نهم إذ يطبقون تلك القواعد تطبيقاً سلما خضعون الكتاب 
ال ريم وينفذون أحكامه, وعل ذلك لامنافاة بين الاجتباد بالرأى ؛ وقول تعالى: 
« مافرطنا فى الكتاب من شىى . 

ومثل ذلك قوله تعالى : « يأسها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. 
وأولى الام متكمء فإنها لا تدل على منع الرأى فى غير المتصوص عليه ؛ بل تدل 
على وجوب الرجوع [لهما فى المنصوص عليه باتباع اللص , وفى غير المنتصوص 
عليه بتديرهماء واستخراج القواعد العامة منهما » وتطبيقباء وذلك هو الرأى 
الفقبى المستقيم . 

وعلى ذلك يكون الرأى المستقيم هو من تدبر القرآن الذى دعا إليه قوله 
تعالى : « أفلا يتديرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلانا 
كثيرا ء وإذا جاءثم أمى من الامن أوالخوف أذاعوا بهء ولو ردوه إلىالرسول 
وإلى أولى الام منهم لعلمه الذين يستتبطونه منهم » ولولا فضل الله عليك5 ورحمته 
لانيعتم الششيطان إلا قليلا» . 

ار مطلوب ؛ والاستتباط من النصوص مطلوب » وإن اارأى فى ظل. 
الكتاب والسنة والاخذ من قواعدهما المقررة هو من الاستتباط الذى يقوم به 
أولو الآمرء وم العلماء الذين يحيدون ذلك . 

وإن الأحاديث الواردة فى منع الرأى ليست صركة فى الهى مطلقا» 
خديث ١‏ لا ينزع العلى من صدور اارجال . . .» فيه ذم الرأى الذى لا يكون 
مستمداً من النصوص » ولا مبنياً عليها » أما المستمد مها فبو حم مستمد 
من القرآن والسئة » ولا يكون ضلالا , . 

مه - وإن هذا يوجب أن نتكام فى الرأى المهى عنه والرأى السائغ » 
فقّد وجدنا طائفة من الصحابة أخذت بالر 0 وأثر عن هذه الطائفة ذاتها اأنهى عن. 
الرأى وذم الذين يسيرون وراء الرأى ٠‏ ولقد ورد أن الى مكلاق أقر الرأى 
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من عض الصحابة وذم الرأى » فلا بد أن يكون الإقرار واللهى غير واردين 
على موضع واحد ٠‏ بل لا بد أن تاف الموضعان » وإن الذى يبدو بادى 
الرأى هوأن الرأى الذى أقره كيار الصحابة مدل أنى بكروعمر وعللى وأبن مسعود 
رضى الله عنهم هو الرأى المستمد من نصوص القرآن والسئة بالخلعليهما بالقياس 
أو الاخذ من قواعدهما العامة , بالأخذ بالمصالح , أو الاستحسان» أو الذرائع » 
بشرط ألا يكون ثم نص فى الموضوع ء هذا هو الرأى الممدوح ؛ وهو ضرورة 
فتية يحب الانجاه [للها » وهى لا تخرج عن النصوص بل تعملبا فى جموعبا » 
لافى نص بخصوصه . 

أماموضع البى فبو نوعان من الرأى ( أحدهما) رأى لايعتمدعلى التصوص» 
ولا على القواعدالعامة المستنبطة منجموع النصو ص ء بل يعتمد على مجرد ال هوى » 
أوالاستحسان العقلى غير المعتمد على الشريعة فى نص منها بعيئه » يقيس فيه الفرع 
على الأصل ٠‏ ولا معتمد على جموع القواعد التى تضافرت النصوص مجتدعة 
على إقرارها . 

والنوع الثاى من الرأى المبى عنه الرأى الذى يكون مخالفاً لنص فإنه 
لارأى فى موضع النص » إنما الرأى ضرورة فتبية نلجأ إلها عند ما بعوزنا 
النص » وتطلبه فلانجد نصا صرحاء فتحاول حيلئذ القياس على أحكام النصوص» 
أو تطبيق الّواعد العامة المقررة . 

وه؛ - هذا تخري قاله العلياء توفيقا بين التصوص المأثورة عن الصحابة 
عن الصحابة والنى ى ملق » ؛ لكن ابن حزم لايرتضى ذلك التوفيق ؛ لآنه يرى نق 
الرأى نفيآً مطلقاً » ويقول فى ذلك ااتوفيق . 

قال خصومنا : « نما ذموا الرأى الذى يحم نه على غير أصل ٠»‏ وأما الذى 
حكنوا به فهو الرأى المردود إلى مايشبهه من قرآن أو سنة » فتلنا لمم هذه دعوى 
منكمء فان وجدتم عن أحد منهم تصحيحها فلكم مقال » وإلا فقد كذبتم عليم » 
فنظرنا فل نيحد قط عن أحد من الصحابة كلمة تصم تدل على الفرق بين دأى 
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مأخوذ عن شبه لما فى القرآن والسنة وبين غيره من الآراء , 290 , 

هذا نظر ابن حزم ؛ فبو برى أن النهى عام يشمل الرأى المعتمد على النصوص » 
والرأى الذى لا يعتمد عليها أو يخالفها » ويستدل على ذلك بأنه لم برد تخصيص 
منهم » وإن التخصيص يكون بنص عنهم . 

ولكن أيشكر أن أبا بكر أخذ برأبه. وقال إن يكن صواباً فن الله عز وجل » 
وإن يكن خطأ فنى واستذفر اله » وأليس هذا أخذا بالرأى » ولقد قال مثل ذلك 
ان مسعود ؛ وآراء عمر رضى الله كثيرة مشبورة » لآن الله سبحانه وتعالى 
ابتلاء بكثرة الحوادث التى سييبا الفتم ؛ فكان لا بد أن يجتبد رأيه إن لم يسعفه 
النص الصريح مله على بعض ما يشبه موضوعه . 

وإنه إذاكان أخذ الصحابة بالرأى أمسآ لاشك , وكان نهيهم عنه أمسآ لاشك 
فيه » فعلينا إما أن نهمل النوعين من الأخبار » ولانلتفت إليبا؛ وذلك غير معقول 
فلا تكذب الاخبار مجرد تعارضها ٠‏ إنما يكون الترجيح بينها أو التوفيق ؛ 
وإما تعمل بأحد النوعين من غير حجة مرجحة كا عمل هو » وذلك غير معقول 
أيضا ؛ لانه لاترجيح من غير مرجح » وإما أن نوفق بينها » وذلك التوفيق 
هو الأاهدى سبلا ء وهو النطق المعقول , وهو الام الذى يذجع إلى بدهيات 
العقل النى سماها عل النفس » وهو عم ضرورى لا يحتاج إلى برهان . 

ولذا كان التوفيق أحرى بالقبول . 

٠+؛‏ - وإذا كان ابن حزم قد ترك الرأى تركا اما ولم يعتمد على قياس 
أو استحسان أو مصالم ؛ فاذا يصنع إذالم يسعفه النص » وإن مالا يسعفه النص 
الصريح الظاهر ليس قليلا ؟ إنه يقول إنه ببق على الأصل حتى يوجد دليل آخر 
من النصوص إغيره» وهو ماإسمى باستصحاب الخال»ء وقد اختار ذلك » واعتيره 
أهدى وأقرب إلى الدين من الاجتهاد بالرأى إذا لم يسعف النص الصريح » وأمكن 
الخل على أصل من الآصول المنصوص علياء أو المقررة الثابتة بالاجماع . 


سوم ا 


وعندى أن الاجتباد بالرأى فى هذه الحال أولى , لآن المنطق يوجبه » 
إذ أن المثلين لما حكم واحد , فا يثبت لاحد المثلين يثبت الآخر » فإن 
تحققت المشابهة بين الاصل والفرع فإنه يحب أن يكون الحم واحداء 
وإن ذلك من البدهيات العقلية المقررة الثابتة » فإن قانون التساوى بين الاشياء 
بوجب أن يكون حككمها واحدآ » وإن ذلك من بدهيات العقول الى لا تختلف 
فياء وإن ذلك أولى بلا شك من الاعّاد على يحرد الاستصحاب إن البحث 
عن تعرف الحكم أولى » وهو منباج السلف الصالح . 

ولقد أدى استمساكه بالنصوص وظواهرها إلى غرائب » حتى إنه ليقول 
إن سور المتزير طاهر ينما سؤر الكلب بعل الإناء الذى لعق فيه وجب غدله 
سبعاً إحداهن بالتراب » وإن ذلك لغريب كل الغرابة » لآن النص ورد ف الكاب » 
فبق سؤر الخثرير على أصل النص ٠ "١‏ ويرى أن بول الحيوان ولوكان كلا 
أو خنزيراً طاهر لا ينجس الماء » بينها ينجس الماء ببول الانسان فلا يحوز 
الوضوء منهء وهذه إحدى غرائب الظاهرية 9؟ . 

وإن ذلك كله لأنمم وقفوا عندالنصء وقرروا أنه إذا لم يكن نص؟ فإن الحم 
على أصل الحل بمقتضى استصحاب الخال . ولا شك أن اجتباداً بالرأى يجمع 
الأشراء امممائلة فى حم واحد أولى من الوقوف عند ظواهر النصوص ء وإهمال 
حكم العقول الذى يثبت للمتساوبين حكا واحداً . 

وإرى الاساس الذى أدى إلى هذا الشذوذ الفكرى الغريب هو اعتبار 
الظاهرية أن الشريعة غير معقولة الأحكام , ولا تينى نصوصبا على علل مطردة 
أو غير مطردة ٠‏ فهم ينفون تعليل اللصوص ٠‏ وبذلك ينهدم صرح الاستنباط 
. لرأى» ولذا لابد أن نتصدى لكلامبم فى تعليل التصوص وإبطاله . 
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تعليك | لنضو ص) 


+ - هذا هو الموضعالثانى ف التفريق بين فقه أهل الظاهر » وغيرمم من 
جمهور الفقهاء » فاجمهور ينظرون إلى النصوص » على أنها معقولة المنى » شرعت 
أحكامبا لأغراض ومقاصد تنظ أحكام الدين والدنيا ء ويسير الناسعلى منهاجها 
فى طر بق مستقيم فاضل » وان جموع هذه النصوص يستنبط منهاقواعد كلية تندرج 
تحتهاجزئيات كثيرة » ويمكن معرفة أحكام الاحداث التى تحد من هذه القواعد 
المسنبطة من اللصوص ٠‏ وإن النصوص الكثيرة تصرح ببعض هذه القواعد» 
وبعضبا يشير [لبها » فقاعدة دفع الحرج يصرح بها قوله تعالى « وما جمل عليكم 
فى الدين من حرج » وقاعدة الضرورة يشير إليها قوله تعالى ه فن اضطر غير باغ 
ولاعاد فلا إثم عليهء وقوله تعالى : ١‏ إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان » 
وقاعدة الذرائع يشير إليها قوله تعالى : « ولا تسيوا الذين بدعون من دون الله 
فيسبوا الله عدوا بغير على» فإن الله سبحانه نمى عن سب الآوثان سدا لذريعة 
سيهم لرب أأعالمين تعالى الله سبحانه وتعالى عن ذلك علواً كبيراً . 

وبذلك تنسع الشريعة لكل أحوال العباد وأحدائهم ؛ وذلك لآن النتصوص 
تنناهى , والحوادث لا تنناهى . فلا بد أن تستخرج علل الاحكام المعقولة » 
ليكون القياس بينها » ولا بد أن تستنبط القواعد الكلية التى تتضافر على 
الإشارة إلا أو التصريح بها النصوص وتتعاون ٠‏ فتكون تلك الواعد 
المستنبطة نورا يعشو إليه كل طالب لحم شرعى لا يسعقه النص الصرح به . 

دع - هذا نظر جمرور الفقباء » أما الظاهرية فيرون أن التصوص ممةّولة 
المعنى فى ذاتها » أى أنها فى اجخلة لمصاحة العباد ء» وامكن كل نص يقتصر على 
موضوعه لا يتجاوزه » ولا يفكر فى علة مستنبطة منهء وإنكان بحب الاعتقاد 
بأن فيها مصلحة المعاش والمعاد ‏ فهم ينفون السببية فى الشرائع » والنتصوص » 
إلا إذا كان السبب منصوصاً عليه , ولذا يقول ابن حزم فى توضيح أظره وأظرمم: 


حعماو كات 


٠‏ لسنا نقول : إن الشرائع كلها لأسباب » بل نقول : ليس منهسا شىء لسبب 
إلا ما نص عليه منها أنه لسبب » وما عدا ذلك فإنما هو ثىء أراده الله تعالى الذى 
يفعل ما شاء » ولا نرم ولا نحلل ولا نزيد ولا ننقص ء ولا نقول إلا ما قال 
ربنا عز وجل ٠»‏ ونبينا يلات » ولا تعدى ما قالا , ولا نترك شيئأ منه » 
وهذا هو الدين الحض الذى لاحل للاحد خلافه , ولا اعتقاد سواه ؛ وبالله تعالى 
التوفيق » قال تعالى : لا يسأل عما يفعل وحم يسألون » فأخير تمالى بالفرق بيننا 
وبينهء وأن أفماله لاتجرى فيا دم » وإذالم يحل لنا أن نسأله عن شىء من 
أحكاية تعالى وأفماله : 5 لم كان هذا » فقّد بطات الاسباب جملة » وسةّطت العلل 
البته إلا مانص الله تعالى عليه أنه فمل أى كذا لاج لكذا . وهذا أيضاً ما 
لا يسأل عنه » فلا يحل لاحد من العباد أن يقول : لكان هذا السبب ٠‏ ولم يكن 
لغيره» ولا أن يقول: لم جءل ذا الثىء سبباً دون أن يكون غيره سباً 
أيضاً ؛ لآن من قال هذا السؤال فد عصى اله عر وجل, وألحد فى الدين» 230 . 

عع هذا كلام ابن حزم فى بيان أن النصوص الشرعية لا يبحث عن 
علل لهاء وهو يعتمد فى قوله على أن الله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفمل » 
وإذا كانت أفعال الله تعالى لا تعال » فليس شىء من الشر يعة بمعلل » ولا ببحث 
عن علة لاص ؛ لآن البحث عن علة النص ء كالبحث عن علة فعله تعالى » فكلاهما 
غير سائغ للنص الكريم : « لا يسأل عما يفعل وم يسألون» . 

وإن فى هذا الكلام نظ را » ذلك للآن الله سبحانه وتعالى لا يسأل عن أفعاله 
ولا سأل عن أقواله ؛ لأنه ليس لاحد سلطان يوار سلطانه » إنه مالك الملك 
ذو الجلال والإكرام » فليس لاحد أن يستطيل فيسأل عن علة أفعاله تعالى لآنه 
الحكيم العليم الاطيف الخير . 

ولكن هل يقتضى هذا النهىعن أن يبحث عن علة النصوص ف الشريعة » إنى 


٠١١ الإحكام جم ص‎ )١( 





سم 


أرى أن الفارق كبير بين علة النصوص الشرعية وعلة أفعال الله تعالى» لآن البحث 
عن علة النصوص فالشريمة تعرف للمراد منها والمطلوب فها ؛ فن تحرى معرفة 
العلة فى النص الكريم الذى اشتمل على تحريم افر ؛ فايتعرف مدى شمول هذا 
النص ٠‏ وتنفيذ إرادة الته تعالى فى التحريم بأوسع ما يشمل اللفظ » ومن عرف 
علةالولاية المالية على المكر الصخيرة ؛ فلي عرف مدى مايِشتّمل عليه اللصء وما يدخل 
فى عمومه .ولينفذ إرادة الشارع الحكيم فىكل ما يتحقق فيه معنى النص وغايته ؛ 
وإذا حاول الفقباء أن يتعرفوا علة اللص فى حديث الربا « الير بالبر مثلا 
عل بدا بيد» فلى يغرفوا مدىتطر.ق الاص , وتنفيذ إرادة اأشارع منه على الوجه 
الكل ؛ وإن من يبحث عن عال النصوص تتحقيق مرامها فى أبعد مدى , 
لا بجعل أله سبحانه وتعالى مسئو لا » [نما لبحةق مسئو لية العباد يمقتضى النصوص 
فى أوسع مدى , وأبعد غابة » وفرق مابين الآمرين عظيم جداً . 

إن البحث عن علة النص هو البحث عن مقصد الشارع من الحم الذىاشتمل 
عليه النص » وإذا عمم الحم فى كل أمر يتحقق قيه مقصد الشارع من الحك » فإن 
ذلك يكون تنفيذا لمقصد الشارع فى أبعد مدى ‏ وليس هذا من جعل مسئواية 
على الله فى أفماله أو فى أقواله « تعالى اله عن ذلك علواً كبيراً » . 

وابن حزم يوافق على أن مقاصد الشارع وأغراضه تطلب . ولكن لا تطلب 
إلا من النص » ولذا يقول : ٠‏ واعلم أن الاسباب كرا منفية عن أفعال اله تعالى 
كلها وعن أحكامه حاشا ما نص تعالى عليه أو دسوله ولق » وأما الغرض 
فى أفءاله تعالى وشرائعه فليس هو شيئًاً غير ما ظرر منها فقط » والغرض فى يعضها 
أيضاً أن يعتبر بم الممتبرون » 237 . 

4 - هذا توضيح لنظراجمهور » ونظر ابن حزم ء أو بالاحرى بيان محل 
الخلاف بين الجبور الذين يرون تعليل نصوص الاحكام التى تنظم أمور الدنيا 





٠١ الكتاب المذكور ص‎ )١( 


0 


وبنوا على ذلك فقه الرأى إن لم يكن نص » وبين ااظاهرية الذين لا يرون تعليل 
اللصوص 0 بل يعمل باللص وحدده من غير حث عنعلة الحم » وهن غير أن يتعدى 

وإن من الحق علينا أن نبين وجبة نظر الفريقين » فى بيانها توضيح لناحية 

هد - وإن اجمبور الذين يفرعون الاحكام بالرأى عند ما لا يكونف 
فى الموضوع نص » ويلتمسون ذلك من الةواعد التى يستتبطونما من الاحكام عامة 
كنظربة المصالح المرسلة أو الاستحسان 2 أو وحن نص خاص بالقياس 0 يشولون 
إن الشريعة ف جماتها وتفصيلبا جاءت لتحقيق مصالح الناس 0 وما من 5 غاص 
إلا بتتصد مصلحة خاصة أساسها امحافظة على النفس أوالعقل أو الدين ء أو العرض 
أوالمال, وإن هذا يبدو من الشر بعة فى جملة مقاصدها » ولا يكن أن بكرن 
حم شرعى إلا وهو متجه إلى ناحية من هذه التواحى » وإن من يظن أو يتومم 
أن الشر بعةلا تحقق ذلك ذهو ناشىء عنده من عدم فبمه للشربعة 2 وإن الاستقراء 
والتقبع للنصوص كلها ينتبى الى ذلك ». فلو بحث أى باحث فى تدرف آثار 
أى حكم من الاحكام المنصوص عليها لوجدها تتجه الى واحد من هذه الأمور 
الخسة التى أشر نا اليا . 

وإذا كانت الشريعة تتجه ذلك الاتجاه » فإنه يحب تعليل نصوصبها بما يكون 
فى دائرة ذلك المقصود العام » ولا تجافيه » وبذلك تكو نكل الآاحكام الشرعية 
متجبة نحو تحقيق تلك الغاية التى وجهنا [ليها العليم الحكيم ٠‏ وإن الاتجاه الى تعليل 
الأحكام لم يكن نتيجة للاستقراء فقط » بل ان الشارع الحكيم أرشدنا الى ذلك 
اليل ووجبنا آليه 2 قآيات القرآن الكريم تذكر الحم مع الإشارة الى علته 
فن اللصوص القرآنية ذاتها قبين لنا أن النصص معللة 0 وكذلك من أحاديث 
رسول الله ما يشير إلى العلة بل أحانا يصرح بالعلة » أو الحكة . 


اوماد 


١ ( -‏ ) ومن التصوص الى توجه الدارس ناحية تعليل اللصوص 
والأحكام , لانها تتمل على علة الحم » أو حكته المشيرة إلى علته قوله تعالى 
فى بيان حم القصاص ف الشرائع السماوية عامة » بعد أن ذكر قصة ولدى آدم 
اللذين قتل أحدهما أغاه لآنه تقبل قربانه دون قربان أخيه : « من أجل ذلك 
كتبنا على بنى إسرائيل أنه من قتل نفسا بذير نفس أو فساد فى الأارض فكأنا 
قتل الناس جميعاً » ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً » فإن هذا النص الكريم 
بين الحكمة فى مشر وعيةالقصص » وكذلك قوله تعالى : « ولكم فى القصاص ححاة » 
فأنها توجه النظر إلى أن القصاص فيه حياة هادئة مطمئئة » يحيث لا يعتدى معتد 
على أحستة : 

(ت ) ومن ذلك قوله تعالى فى حمل أأنى عليه على الزواج من زينب إمسرأة 
من كان تبناه فى الجاهلية : « لكيلا يكون على المؤمنين حرج فى أذواج 
أدعبائهم إذا قضوا منهن وطراء فان تعليل ذلك الحم يشير إلى أن الاحكام 
مشروءة لأغراض تعلل ما . 

حى ‏ ومن ذلك قوله تعالى ف الغناتم واانىء و ما أفاء الله على رسوله من أهل 
القرى فلله وللرسول ولذى القربى واليتاى والمساكين وابن السبيل كيلا يكون 
دولة بين الأغنياء منكم » فبين الله سبحانه وتعالى أن ذلك التوزيع المادل انىء 
لكيلا يكون متداولا بين الاغنياء لا يعدوم إلى الفقراء ٠‏ 

(5) ومن ذلك قوله تعالى : « فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طييات 
أحلتك مم ٠‏ أى أن السبب فى تحريم بعض الطيبات على بنى إسرائيل هو شره 
نفوسهم وظلمهم مما وجب معه أن تفطم هذه النفوس عن بعض الخلال » لتجتنب 
كل الحرام ٠‏ 

بد؛ - هذه التصوص القرآئية كلها توجه المسلمين إلى أن الاحكام الشرعية 
معلة بعلل يشير إلى بعضها سبحانه وينيهنا إليها بحكة الحم يسوقها معبا لنتجه 


وس ل 


إلى تعرف العلة التى تتحقق فى أكثر أحوالها هذه المكمة » وعلى ذلك يكون 
تعليل النصوص ثابتا بتوجيه من القرآن الكريم ء وتعليم من الله العليم الحكير . 

وإن من السنة مايبين الحكمة وبشير إلى العلة ومن ذلك قوله كيلا فى بان 
علة النبى عن ادغار لحوم الأضاحى ء ثم إباحة الادخار » فقد قال عليه السلام : 
نما فعلت ذلك من أجل الدافة» وهو حديث هتفق عليه » فدل هذا الحديث 
على أنه لا يصح ادغار اللحوم عند ما يكون فقراء محتاجون الى الاكل منبا » 
لآن الدافة اجماعة من الناس تنتقل من بلد الى بلد » وليس معبم زاد يتذودون 
به واذا كانت علة النبى هى وجود أولئك انحتاجين , فانه عند عدم وجودم 
يكون الادخار مباحاء وبذلك يدور الحم مع الءلة وجودا وعدما ٠‏ 

ومن الأحاديث الى فيها تعليل الأحكام , قوله طلا « انما جعل الإذن من 
أجل البصر ء (3" فهذا النص يستفاد أن الآذن لازم للكيلا يبر الداخل شيئا 
لايصح أن يطلع عليه أحد . لآنه من المستور الذى لا يكشف . 

فبذان الحديئان وأشباهبما تدل على أن النى يعلينا أن التصوص معللة » وأن 
كل حك له علة » وأن تعرف الأحكام تعرف اصالم يقصدها الشارع الحكي » 
وتطبيق النصوص ف أوسعتمو مها » ولتتجه ا ىأقصى غاباتماء فن يحاول أن يتعرف 
العلةمن النص ء فإنما يقبع تعاليم الله العلى القدير . 

- هذا نظر اوور من الفقهاء الذين قسموا اللصوص إلى قسمين 
نصوص تعبدية لا تقبل تعليلا . كةقدير الكفارات بمقادير معيئة من العيادات 
كالصيام ثلاثة أيام » أو ستين بوماً وكير من نصوص العبادات وكالتصوص 
لتى قام الدليل على أنها خاصة بالنى ملق . 

والقسم الثانى نصودن ليست تعبدية و َم دليل على الخصوصية فهاء وهذه 





)١(‏ الآيات والأحاديث المذكورة فى هذا المقام ساقها ابن حزم هى وغيرها ج لم 
ص 76 إلى 4١‏ ولم يعن بتوجبها » بل عنى بالرد على الاحتجاج مهاء 


افرع لدم 


تعال أحكامبا » وتتعدى علابا الى غير موضع النص ؛ وهذا القسم هو موضع 
الخلاف بين نفاة القياس أو الرأى أيا كان » وبين جمبور الفقباء الذين اعتبروا 
الرأى ضرورة فقبية لايستغنى عنه » وقد استخنى عنه نفاةالقياس » فوقموا فى نوع 
من الرأى أضر على الدين من الرأى الراجع الى اصل خاص كالقياس ء او الى 
الأصو ل العامة المقررة كالاستحسان والمصالم المرسلة والذرائع والعرف . 

ود - وقد رد بن حزم الآدلة التى ساقوها جملة وتفصيلاء فهو يردها جملة 
بأن هذه أسباب منصوص عليها » وحن قبل النص فىكل احواله » واذا يقول 
فى ختام ردوده « اثنا لم نكر وجود النص حا يا بأحكام ما لآسباب منصوصة 
لكنا أنكرنا تعدى تلك الحدود الى غيرها » ووضع تلك الاحكام فى غيد 
ما نصت فيه » واختراع أسباب لم يأذن ما الله تعالى؟» . 

وعلى ذلك مم لا يرون فى هذه النصوص أنها تؤدى الى تعليل الأحكام كلبا » 
بل انهم يقولون ان مؤداها بيان اسبابها فى مواضعرا » فلايتعدى مع ذلك حكباء 
الى غيرها » فالسبب مقصور على موضع هذا النص الذى ذكر فيه؛ وبالآولى 
لايصح تلس اسباب وتعدى حكها » ولذا يول فى ذلك ٠‏ ان الثىء اذا جعله 
الله سببآ لحك مافى مكان ما فلا يكون سبباً الافيه وحده , على الملزوم وحده 
لافى غيره, 2©0: 

٠‏ - هذا رد اجمالى للحجج الى اتخذها اجمهور من الآيات والاحاديث 
الدالة على تعليل الأاحكام » ويرد على كل آنة استدلوا منها على جواز التعليل رداً 
خاصاً , فقد استدلوا فوق ماتقدم على تعليل النصوص ماأرشدنا اليه الشارعالحكيم 
بقوله تعالى بعد تحريم اخخر والميسر : «انما يريد الشيطان أن يوقع بينم العداوة 
والبغضاء فى الخر والميسر » ويصدم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل انتم منتهون » 
ولنذكر رده على الاستدلال بهذه الآية 'من حيث ارشادها الى تعليل التصوص» 
ليكون نموذجا لباق ردوده » فهو يقول : 


)١(‏ الإحكام جم ص ,.ه 


دومع سد 


« هذه حجة عليهم لا الحم من وجوه ( أحدها) أن كسب المال والجاه فى الدنيا 
أصد عن ذكر الله تعالى وعن الصلاة وأوقع للعداوة والبغضاء فما بيئنا من ار 
والميسر » وليس ذلك محرماء إذا بق على وجههء وقد أخبر النى كلت أحصابه 
رضي الله عنهم بنص قولنا » إذ قال عايه السلام ٠‏ والله ما الفقر أخثى عليم , 
ولكن أخشى عليكم أن تفتم عليك الدنياء فتتافسوا فها » قترلككم م أملكت 
من كان قبلكم »أويا قال عليه السلام مما هذا حمّيقة معناه فلا يظن جاهل أننا 
تقول شيئا من عند أنفسنا » أو برأينا أو بغير ما أق الله به انى مي وأيضافان 
الميسر ماعبد منه قبل أن يحرم إيقاع عداوة بذاته » ولا فقدعقل » ولاكان إلا 
مواذقا للناس ونافماً مم »وكذا الخر ليس فيه ثىء مما ذكر فى الآبة » ولا كل 
من يشر .باتفسد أخلاقهم » بل نج د كثير من الناس ييكون إذا سكروا » ويكثرون 
ذكر الآخرة والموت والاشفاق من جبنم » وتعظيم الله تعالى » والدعاء فى التوبة 
والمغفرة » ونجدم بكر مون حينئذ وبحلدون » ويزول عنهم كثير من سفههم 
وتؤمنغوائلبم » فصم لكل ما ذكرنا أن الله تعالى لم يحعل إرادة الشيطان لما ذكر 
تعالى فى الآية سبباً إلى ترا قط لكن شاء تعالى أن بحرمبا إذ حرهبا » وقد 
كانت حلالا مدة ستة عشر عاما » فلو كان ما وصفرا الله تمالى من الصد عن 
الصلاة » وعن ذكر الله تعالى و[يقاع الشيطان العداوة والبغضاء علة التحريم لما 
وجدت قط إلا محرمة ؛ لأنهالم تكن قط إلا مسكرة ٠‏ ولم يكن الشيطان قط 
إلا مريدآ لإلقاء العداوة والبغضاء بيئنا فيا » وكانت حلالا وهى ببذه الصفة » 
فطل أرن يكون إسكارها علة لتحربا أو سيآ » لافى الوقت الذى نص الله 
عز وجل على تحريها فيه ولا قبله البتةء لآن قوله عر وجل « [نما يريد الشيطان 
أن يوقع بيد العداوة والبغضاء فى اخر والميسر » إنما هو [خبار عن سوء معتقد 
لشيطان فينا فقط , ولم يّل قط تعالى إن إرادة الشيطان لذلك هو علة تحرمبا » 
ولا أنه سبب تحربها . ولا بحل لاحد أن يخبر عن الله تعالى بما لم يخبر الله به 


0 ابن حزم ) 


عز وجل عن نفسه » ولا أن به عنه رسوله كلاق وهذا هو قولناء إن المراى 
هو النص لا ماعداه أصلا 290 , 

- هذا نموذج من رد ابن حزم لبعض النصوص الى استشهدوا بهافىأن 
القرآن الكريم سن لنا سئة التعليل وبيان الحكمة فى الشرائع » ومن حقنا أن ننظر 
فيا ساقه أهو مستقيم فى ذاتهأم أن التعصب الشديد لظواهر النصوص ومنع تعليله 
قد سيطر عليه ؛ فكان منه مالا يصلح رداء أوماليس حسنا فى ذاته , ولتأخذ هذه 
الوجوهالتى رد بها الاستشواد وجها وجم! » وقبل أن نناقشهها نذكر وجهة الججبور فا 

إنهم ساقوا آيةاخر والميسر ليبينوا أن لكل حك علة تتحقق فهاحكةشرعيته » 
والدليل على ذلك ما ذكره الله فى آية الخر وأشباهها » وغيرها من الآنات 
الآمرة أو الناهية ‏ من حكم تير إلى علة الحم , فقد ذكر الله هذه الحكة فى 
الخر والميسر ء وهى أنهما توقعان العداوة واليغضاء . 

فقال ابن حزم فى الوجه الأول إن العداوة والبغضاء لا يصلحان سيا للتحريم 
بد ليل أن العداوة والبغضاء تنشآن من الكسب والاتجار وكثرة المال ؛ ومع ذلك 
ليس شىء من ذلك حراما قط » وهنا نقف وقنة قصيرة معه» وهى أن كدب 
المال من موارده لا يترتب عليه دائما ولا فى أكثر الآ <وال العداوة والبغضاء 
وإن كثيرا من التجار بينهم مودات صادقة » وتعاون تام » نعم إنه فى كثير 
من الأ<وال تكون منافسة , وقد تحر إلى عداوة: ولكنها ليست الكثيرة » بل 
هى قليلة » وإن كثرت فبسبب فساد آخر , لابالتجارة نفسباء يخلاف الخخر والميس 
فإن العداوة والبغضاه تنشآن منهما » وفوق ذلك فإن التجارة وما يشما من شئون 
الحياة لا غنى للناس عنها » وقيها خير ومنافع » ولا يمكن أن يقوم العمران 
إلا بالتجارة والصناعة , فإن ترتب عن المنافسة عداوة أحياتاً » فإنها تحتمل فى 
سبيل المنافع التى تتكون منهاء وإنكل شىء فى الوجود لايخلو من ضرر ونفع » 
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وإن العبرة فى التحليل والتحرم إنما هى بذلية أحدهما على الآخر » فا غلب نفعه 
أبيح أو طلب » وما غلب ضرره حرم . 

وإنه مادام يمكن أن تتكون تجارة من غير عداوة » فالعداوة تكو نر مة» 
والتجارة مباحة بالجزء مطلو به بالكل» أى أنه لايد أن يكون تجار لمكن تيادل 
السلع » وتقق معنى الاقتصاد على وجه أكمل . 


وليس للحديث الذى ساقه وهو قوله عليه السلام : « والله ما الفقر أخثى 
علبك ؛ ولكن أخثى علي الدنيا , مورد فى هذا المقام ؛ لآن المراد منه أن 
الفقر لا يخشى على الماعة منه , لآنه يقوى النفوس والمزائم فتتحفز» ولا تترف 
وتاعم فنستيم إلى الراحة » وإنما يخثى على الماعة من تفتح الدنيا » فتكون 
الاستنامة إلى الترف والئعيم » ومع الترف النسابق إلى مواطن الهوى والشبوة » 
والتنافس فطلب اللذات , فنذهب القوة ويذهب ري ابماعة . 


ب#بع ‏ هذا هو الوجه الأول الذى ساقه لابطال الاستشهاد بالتعليل فى 
آبة ار والميسر ء وقد تبين ما فيه . أما الوجه الثانى فهو مئعه أن يكون الميسر 
ما ينشىء عداوة ؛ فلم يكن يوقع عداوة قبل تحرعه » وهذا غريب من ابن حزم . 
إن القرآن قال إنه بوقع العداوة والبغضاء » فبل يتشكاك فى صدق إخبارالله تعالى 
عن النفوس ء إن الميسر الآني هو مشاهد يوقع العداوة والبغضاء ولانفع فيهء 
بلفيه الخراب » واضطراب النفوسء وإذا كان ذلك لم يكن واضحاً عندالعرب » 
فلسذاجة الميسر عندم » ولأنه لم يقصد به الكسب عندم » بل كان ما يأخذه 
الشخص من حم البعير الذى يقامرون عليه يتصدق به » وإن تتوع الميسر بعدذلك » 
فالمصور الختافة » واتخاذه سبيلا للكسب أوقع العداوات والبغضاء بين الناس ع 
وجعل حياة المقامر «ضعارية لا قرار فها » وصدق الله » وإن وقوع ذلك فى 
العصور التلفة وعدم وقوعه عند العرب دليل على صدق القرآن » وأنه شربعة 
الناس أجممين لا العرب وحدثم . 
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وإن كلام ابن حزم فى هذا الوجه ليس جديراً به » ونحسب أن التعصبه 
المذهى هو الذى دئعمه إلى ذلك القول ؛ فالتعصب إعمى و لصم » ولاحول 
ولاقوة إلا بالله . 


مبع - والوجه الثالت ما ذكره من أن قليل ار لاسكرء فلا تقع به 
عداوة ولا بغضاءء بل إن إعض السكارى ,بكون وتتلىء قلوهم خشية ؛ ونحن. 
تقول ف الرد على ذلك : إن ما ذكره الله تعالى فى هذه الآية ليس ءلة » ولكنه 
حكمة » والحكرة تقبل التخلف . خلاف العلة » وعلى ذلك لا يرد قوله علهم » 
لأنهم ما قرروا فيا الاطراد حتى يورد عليهم التخلف ٠‏ وإن تحريم اخخر لمنى, 
التخدير فها » وهى فى قليلبا وكثيرها توجد ذلك التخدير ٠‏ والتخدير فيه منعم 
أأضمير من السيطرة » وكينها كانت اخخر » فإنها تميت الوجدان » وتجعل [حساس. 
المرء بالخير وتألله من الشر غير قوى » فيقدم على ما لايحرؤ عليه فى سحوه »* 
أو عند عدم تخديره وإماتة وجدانه . 

والسكارى الذى يبكون إئما هى انفءالات منشؤها استيقاظ عقله الباطن » 
ويكون ذلك إذا أفرط الشارب حت فقد الوعى » فإنه إن كان مصاباً بكارثة 
يتيقظ مها عقله الباطن الذى كنت فيه » فيعمل عمله فتكون تلك الظواهر : وماهى. 
خشية من الله , أو بكاء لطلب رحمة الرحمنء إِنما هى طفح الآلام النفسية ال ىكان. 
يكتمبا فى وعبه » فتظبر عند فقد الوعى تماماً . 

4/؛ - هذا هو الوجه الثالث » وهو لا يؤدى إلى نقض ما قاله جمبور 
العلماء من انجاه القرآن إلى بيان حكم بعض الاحكام » ومذا يشير إلى العلل ه 
ليتع الناس من هديه أن النصوص ممللة » وأنكل حك له علة لا تقيد إرادة الله 
ولكن تبين ععوم أحكامه , وتبين مقاصده سبحانه فى شرعه الحكيي بمقدار 
ما يسعه العقل الإنسانى المدرك . 

أما الوجة الرابع » من رده قولهم » فبو قوله إن الخر لم تحرم إلا بعد مبعمثه 


دهع سد 


النى ميلع بست عثيرة سنة » وكانت قبل ذلك حلالا بشربما الصالمون » فلوكان 
“علب التحريم ما يترتب علها من الصد عن ذو الله وعن الصلاة وعن إيقاع 
العدارة والبخضاء ماوجدت إلا حرمة ‏ هذه خلاصة كلام ابن حزم » وإنئا ترد 
قوله هذا بردين 

(أحدهما) أنهذا الذى ذكره الله سبحانه وتءلى حككة تشير إلىااعلة »وليست 
هى الءلة ؛ والحكمة لا يشترط اطرادها » ولكن تغلب فى أحوالها. وأن 
قوة إيان المؤمنين الآولين الذين آمنوا بلله » وفى أهل الإسلام ضءف جعل 
تقوامم وتذكرم لله تغلب صد الخر عن ذكر الله سبحانه وتعالى » والشرع 
جاء إلى كل الناس ؛ ليأخذ كل واحد منهم ما يصلح حاله . 

ومع ذلك فإن الصالحين الذين ذكرم قد وقع من بعضهم ما يوقع العداوة 
والبغضاء» فهذا حمزة بطل الإسلام الأول يقتل ناقة على وهوعمور ء وقد أعدها 
على رضى أنه عنه ليحتطب علها» ويكسب من الاحتطاب ما يكون مبراً لزوجه 
فاطمة رض الله عنهما , حتى إذا خاطبه تمد يليةٍ قال ما أنتم إلا عبيد أبى » 
ولم تع العداوة فى هذه الواقعة لآن أحد الطرفين لم يكن مموراً ول يتناونها قطاء 
وهو سيد الاق جيماً » وأحل الخلق جميماً »وهو مد بن عبدالله . 

وإن الذين أرهفت نفوسهم من كبا رالصحابة قدرأوا أنها لا تتفق مع مرادى” 
الإسلام » ولذلك كان عمر رضى الله عنه يقول : اللبم بين لنا فى اث بيانا شافيا . 

( الآم الثانى ) أن الله سبحانه وتعالى نبه فى آى القرآن الكريم قبل التحريم 
القاطع إلى أنها أمى غير مستحسن لا يليق بالمؤمن أن يتتاوله , فلم تكن حلالا 
كا بدعى ابن حزم »2 ولكن كانت فى مرتبة العفو » فإن الشرع الإسلاى نزل 
متدرجاً , فا كان ليحرم الخخردفعة واحدة وقد ألغا الناس ؛ وظنوها من اير » 
لانها كانت تكلبم على الجود » ولقد نبه سبحانه إلى سوثها فى ثلائة مواضع : 

الأول : فى أول الرسالة المحمدية » فقد جاء فى سورة الاحل المكية: 
« ومن كرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكراً ورزقاً حسناء» 


لالخ سمه 


مل ار فى مقابل الرزق الحسن ٠»‏ ومقابل الحسن ليس بحسن . 
والتنبيه القرآنى الثانى ( وهو يكاد بفيد التحريم ) هو قوله تعالى : « يسألونك. 
عن الخر والميسر قل فهما ثم كبير ومنافع للناس » وقد فهم مثل عمر من ذلك 
التحريم؛ وإن لم يكن التبيان فيه شافياً ؛ لآن ماضررهأ كير من نفعه يكو ن حراما . 
التنبيه القرآفى الثالث : هوالنهى عن الصلاة وثم سكارى وذلك فىقوله تعالى : 
« يأيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلدوا ما تقولون» فكان. 
ذلك تنبياً واضاً إلى التحرم » بل هو يكاد يؤدى عملا إلى عدم الشرب ٠‏ لآنه 
يصبح فلا يشرب حتى يصلى الصبح » ولا شرب فى الضحى حتى لايجىء الظهر 
إلا وهو بعلم مايقول ؛ وهكذا فلا يكاد بحد وقنآ غالياً من الصلاة إشرب فيه » 
بحيث يأمن أن يصل » وهو يعم ما يقول. 
فع هذا التنبيه لايمكن أن يقال إنهما كانت حلالا » إنما يقول المحققون. 
كالشاطى ف الموافقات إنما فى مرتبة العفو ء فلا يؤاخذ الشارب لاء ويثاب الذى. 
يكف نفسه عليا . 
ه/؛ - هذا تموذج مما رد به ابن حزم ما استشهد به اجمهور على جوازتعليل 
النصوص ء وقد بيئا مافيه , وهو يدل على تعصبه لفكرته » وتعتقد أن اأق. 
فى هذا لم يكن معه . 
وإنه من الواجب علينا قبل أن نترك هذا المقام أن نذكر وجبة نظره ونظر 
الظاهرية عموماً فيه , فبو أساس تفكيرم الفقبى » وعليه بنى نفيهم لارأى جملة 
أن كان طريقه » ونفيهم القياس والمصالح والاستحسان خاصة . 
+40 - يستدل ابن حزم لبطلان التعليل ( أولا ) بأن الله تعالى لا يسأل 
عما يفعل » والتعليل بوجد مسثولية على الله تعالى » وهو مزه عن ذلك بالنص 
الكريم ؛ وقد بينا أن تعليل النصوص تعرف اقاصد الشارع وليس إلقام 
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ويستدل ( ثانياً ) بأن أبليس فضل نفسه على آدم بأنه خلق من نار وآدم من 
طين ؛ والنار خير من الطين » فلوكان للتعليل مقام فى الشرع لقيل ذلك التعليل » 
ولكان آدم معذوراً فى أكله من الشجرة ؛ لأآنه لم يعرف علة للنهى . 

ويستدل ( ثالثاً ) بأنه لوكان التعليل فى الشرع مقبولا لقبل تعليل المشركين 
فى عدم [عطائهم الفقراء إذ قالوا ه أنطعم من لو يشاء الله أطعمه » وللكن الله ندد 
بهم » فدل ذلك على أن التعليل فى ذاته غير مقبول . 

ويستدل ( رابعاً ) على بطلان تعليل النصوص ,أن الله نص على أنه بسبب 
الظم حرم على الذين هادوا طييات أحلت لهم فى قوله تعالى : « فبظلم من الذين 
هادوا حرمنا علهم طييات أحلت لحم » وقد وقع الظل منا يا وقع منهم » فكان 
من الواجب بمقتضى التعليل وتعدية الدص إلى كل مو ضع تتحقق فيه هذه العله » 
أن حرم عليئا ما حل من ااطيبات . 

هذه خلاصة أدلته . وقد رددنا الأول فى موضعه , وقلنا إنه فى غير موضع 
الخلاف ؛إذهوف تعليل أفعال الله , إنما موضع الخلاف تعرف عال التصوص 
لتعرف مقاصد الشرع فى جملها وخصوصها . 

ببع - وأما الدليل الثافى والثالث » فيردان بأن موضع الاستتكار فى تعليل 
ابلس والمشركين » هوفساده » فليس الاستتكار على أصل التعليل ؛ انما الاستتكار 
فى أن ابليس علل تعليلا فاسداً , لأانه جءل أساس التفضيل هو المنصر الذى كان 
منه التكوين ء ونسى أن التفضيل من الخلاق العليم وقد فضل آدم ؛ فلاحل 
بعد ذلك للنظر الى أصل التكوين , للآن الذى فضل هو من ملك التكوين واختار 
لكل عخاوق عنصره . 

والمشركون قد اتخذوا القدر علة للمنع وعدم العطاء» ول يعرفوا أن الذنى 
يتبعه تكليف العطاء » وأن الفقر يتبعه صبر على البلاء » فسؤاهم كان إبطالا 
للتكليف , وليس تعليلا للتكليف . 


اليه ع5 د 


وأما الدليل الرابع » فأساسه أن التعليل يمقد لإثرات الحم فى موضع جاء 
النص على خلافه , إذ مرى قوله أن يثبت التحريم يسبب الظلم فى موضع فيه نص 
من القرآن والسئة الشريفة » وهو تحليل الطيبات » فقد قال تعالى : «اليوم أحل لكم 
الطيبات » وطعام الذين أوتوا الكتاب ل لك ؛ وطعامكم حل لمم » وذلك مالم 
يقّله دعاة تعليل النصوص الى تتعدى إلى الموضعالذى لانص فيه الأنهم لايضعون 
حكا بالتعليل فى موضع منصوص عليه . 

وفوق ذلك فإن النشابه لبس بتام بين حال هذه الآمة » وحال بنى إسرائيل 
فى فترة من الرسل ؛ فإن الله سبحانه وتعالى قد ترك فينا القرآن الكرم حجة علينا 
إلى يوم القيامة مبيئا ورشداً مبيئاً » فإن سلكنا فى جيل مسلك من سبقونا من 
بنىاسرائيل » فإنه سيو جدق ذلك الجيل من ينبه إلى كتاب الله تعالى» وهدى 
نبيه الكريم » فإن يل من قائم لله يحجة »كا قال على رضى الله 
عنه » وإنه إذا كان النى كات قدقال د ستركون سنن أهل الكتاب » ولو دخلوا 
جحر ضب لدخائموه » فقد 0 : « إن الله يبعث لهذه الآمة على رأ سكل 
مائةرجلا يحدد لها أمى دينبهاء فإذا كنا سنركب سنن من سبقو ناء فإن الله سبحانه 
هاديناءحتى لا يكون هناالظل والشره الذى بو جب العلاج بتحريم بءض الطيبات . 


على أنى أتجاوز الآس فأقول إن قوله تعالى : « 00 هادوا حرمنا 
علهم طيبات أحلت هم » » يشير إلى أن كل مؤمن عليه أن يعابل نفسه بنفسه , 
فإن لاحظ فى نفسه انحرافاً نحو الشبوات » وتعين أن يكون العلاج لذلك 
الانخراف أن يفط نفسه عن بعض المباحات ليباعدها عن الانحراف نحو 
الشبوة التى سيطرت على نفسه وقلبه , فإن عليه أن يفعل » ويكون هذا من باب 
تحاى المشتبهات ليتجنب الحرم , فإن من حام حول الى أوشك أن يقع فيه . 

هع - هذا هو فيصل'التفرقة بين الجمهور من الفقّهاء الذين أوجيوا الاجتباد 
بالرأى فى غير موضع النص ٠‏ وبين فتباء الظاهرية الذين نفوا الاجتها بالرأى » 


لاو دم 


واعتيروه تزيداً على الدن » وتجاوزاً لحدوده » بل اعتيروا الاجتباد بالرأى 
افتراء على الله تعالى » لآ نالذينيحتهدو ن به يدخلون فى جملة من خرجوا عن النبى 
فى قوله تعالى : « ولا تقولوا لما تصف الستم الكذب . هذا حلال وهذا 
حرام لتفتروا على الله الكذب» . 

إن فيصل التفرقة 'بين الهاجين هو تعليل النصوص » فالذين ضيةوا سبل 
الاستنباط منعوا تعليل النصوص فنفوا القياس » ونفوا الاستحسان والمصالح 
المرسلة والذرائع » والذين وسعوا طريق الاستنباط » فتحوا الباب لتعليل 
اللصوص ء فعللوا كل نص إلا ما قام الدليل فيه على أنه تعبدى » أو قام الدليل 
على أنه لا يتعدى من نزل فى شأنه . 

ولقد أطنينا بعض الاطناب فى هذا الباب » لآنه أساس الخلاف . 

وبع - ولا شك أن الفقه الإسلاى ما كان ليقسع أفقه» وليعاي مشاكل 
الناس . ويخرج بتلك القواعد الفقبية التى تجمع متفرق المسائل » لولا تعليل 
اللتصوص ٠»‏ والربط بين الفروع الختافة بروابط جامعة من علل مستنبطة من 
النصوص عامة » أو بءلة خاصة من نص خاص ؟؛ فإن التعليل هو الذى فتح عين 
الفقه » بل إن التعليل هو الفقه » أو هو لباب اافقه ‏ فالذين يخلقون باب التعليل 
يغلقون باب اافقه نفسه » وإنهم اذ يغلقون باب التعليل لا يوجدون ما حل عله 
من أساليب الاستنباط أو يذنى غناءه» بل يتركون الام الاستصحاب » وقد 
ذكرنا بعض ما أدامم الاستصحاب اليه . وإن التعليلي قلنا ليس الخرض منه 
إلا نرف مقاصد الشارع الحكيي من النصوص ٠»‏ ومن يمنع ذلك فإنما يضيق 
واسعاً , و حجر على العقول أن تفكر فى شرع الله تعمالى لتطبقه على كل ما يحد 
من احداث مع احترام كل فص » سواء أكان نصاً قرآنياً » أم حديثاً نبوياً » 
بل لوكان أثراً عن ححانى » فالصحابة ملتمسون من رسول الله كلقع . 

وإن الله سبحانه وتعالى هوالذى دعانا الى النظر والبحث » فقال تعالى فى القرآن 


داءآ1ع سد 


الكريم « قل انظروا ماذا فى السموات والآرض ء وغير ذلك من آى القرآن 
الحكيم التى تدعو إلى النظر والبحث والاستقصاء والتأمل » فإذا كان دعانا 
إلى اانظرفى آباته فى اللكون » تأولى أن بدعونا إلى النظر فى اانتصوص » 
واستخراج مقاصدها اعامة والخاصة 08 لان ذلك هو الفطرة » ودين ألله هو 
دين الفطرة . 

وبعد بيان هذا الحد الفاصل بين نفاة الرأى » وجمرور الفقباء الذين أخذوا به 
نتجه إلى بيان جمل لكلام ابن حزم فى وجوه الرأى الأتلفة , وهى القياس » 
والاستدسان 2 والمصالح المرسلة 2 ثم الذرائع : 


1١١‏ عد 
١-القياس‏ 


» يتكلم ابن حزم فى القياس كلام المستسكر له , لأنه ننى الرأى جملة‎ - ٠ 
وأوله القياس » ويقول ابن حزم فيه ه ذهب طوائف من التأخرين من أهل الفنيا‎ 
إلى اقول بالقياسفى الدين : وذكرو! أن مسائل ونوازل ترد . لاذك رلا فى نص‎ 
كلام الله تعالى ولا فى سنة رسول الله مكلت » ولا أجمع الناس عليه ء قالوا فتنظر‎ 
إلى مايشيهها ماذكر فى القرآن» أو فى سنة رسول افه ول ؛ فتحكم فيا لانصفيهء‎ 
ولا إجماع بمثل الحك بما فيه نص أو إجماع , لا تفاقهما فى العلة التى هى علامة‎ 
الحم ء هذا قول جميع حذاق أداب القياس » وثم جميع أصحاب الشاففى وطوائف‎ 
من الحنفيين والمالكيين . وقالت طوائف من الحنفيين والمالكيين لاتفاقهما‎ 
.» نوع من الشيه‎ 5 

وإن هذا الكلام يدل على أن ابن حزم برى أن المتأخرين من أصاب الفتيا 
م الذين قالوا إن القياس فى الشرع جائز » وهذا الكلام لا مخلو من غرابة إلا 
إذا كان يعتير أبا حثيفة وأجابه , ومالكا وأصمابه , والشاففى وأصابه, ثم أحمد 
ابن حئيل وأدابه ‏ من التأخرين من أصحاب الفتيا » وليسوا من المتقدمين, 
وقد ابتدأ بذلك ليوم القارىء أن القياس بدعة بين المتأخرين » ولم يكن 
من مسلك المتقدمين» والحق أن القياس كان قبل ذلك ء لآنه كان مصاحبا 
للاجتهاد بالرأى ٠»‏ بل إنه يرجع إلى أمر بدهى متقرر فى النفوس » وهو أن 
المنشابوين فى أعى ينتج حكا أو ,ترتب عليه أمى يثبت لكل واحد منهما ما ثبت 
للآخر , فإن النساوى فى الحم فرع للنساوى فى الحقيقة أو النساوى فى أمس 
هو أوجب الحم : 

القياس كان حيث كان الاجتهاد بالرأى » ولاشك أن حمادا شيخ 
أبى حدفة » وإبراهيم النخى كانوا من يقيسون لاآنهم كانوا يجتهدون بآرائهم . 


ل »| سد 


فالقياس إذن ليس بدعة المتأخربن بل هو منباج كان معروفا بين المتقدمين . 

١‏ - ويقرر ابن حزم أن فقباء القياس لم يتفقوا عليه » فيقرر أن جميع 
أصحاب الشافعى يعتبرون القياس فط فى حال اشتراك الاصل والفرع فى علة الحم؛ 
ومعوم فى ذلك بعض النفية والمالكية » وأن الآخرين من هؤ لاء لايشتر طون 
فى العلة أن تكون مشتركة بين الأصل والفرع ء بل يعتبرون الاتفاق بأى نوع 

من أنواع الشبه أى ولولم يكن الآساس هو الاشتراك فىء: الحم . 

وإن ذلك فى الحقيقة ليس خلافا فى حقيقة القياس . ولافى أن الاصل 
فيه هو وجوب اشتراك الآصل والفرع فى الوصف الذى اعتير علة لاحكم , 
واما الكلام فى هذا هو فى مسالك العلة أى طرق استخراجها واعتبارهاء فالحتفية 
أو على ألأقل جمبورم يرون أن المشاركة بين الفرع والاصل فى الوصف الذى 
اعتير أساسا للحم فى الآصل » أو اعتير أساسا للحم فىجنس الآصل » أو اعتير 
جنسه أساسا لجنس الحم الى آخر ماقالوه فى الوصف الذى اعتبر علة »فإن ذلك ان 
كان فيه خلاف » فليس الخلاف فى أصل ااشاركة أو أصل القياس» انما الخلاف 
فى طرق استخراج العلة » وتعرف الوصف الذى يناط الحكم به وجودا وعدما . 

«م؛ - وان أبن حزم ليتكلم بعد ذلك فى أقسام القياس عند الذين قالوه 
وحكوا بمقتضاه؛ ويتكلر فى المعارضة بين الّراس » وبين خبر الآحاد , أو الحديث 
المرسل » وآراء العلياء فى ذلك » وقد فصلنا القول فى ذلك فى مواضعه من الكلام 
فى الائمة الذين أخذوا بالقياس 20 , 

وانه بعد ذلك يسوق أدلة القياس المثبتة له ويفندها فى زعمه , و بلغتهء ويسمى 
الحججالتى ساقبا لهم وزعم أنه لاحجة لهم سواها تشغيباً » فيقول «وشغب أصعاب 
اللقول بالقياس بأشياء نوهوا جاء ونحن ان شاء الله تعالى ننتقض كل ما احتجوا 

» ارجع فى هذا إلى اكلام فى القياس ومعارضة خبر الآحاد فى كتاب ألى حنيفة‎ )١( 
. وكتاب مالك , وكتاب الشافعى‎ 


سو 


به ونحتج لحم بكل ما »كن أن يمترضوا بهء وبين بحول الله تعالى وةوته بطلان 
الواضحة اأضر ورية على أبطال القياس » و لاحول ولا قوة الا بالله العلى العظيرء37© 

ثم يسثر سل فى سوق الآدلة للقياسيين وبحاول نقضبا 0 ولا سمنا ذلك 2« 
انما مهمنا الأدلة التى ساقبا هو لأبطال القياس » واعتيرها واضحة ؛ فى الى 
تين عياد منهاجه الفقبى وهو الذى جما ٠.‏ 

عم ا سوق ابن حزم الآدلة لابطال القياس 5 ونلخصها فما يلى : 

أول هذه الآدلة ‏ أن الله سبحانه وتعالى أنزل الشرائع فا أمر به فهو 
واجب ء وما نهى عنه فهو حرام » ومالم يأمر به ول ينه عنه فهو مباح مطلق 
حلال ؛ والتصوص جاءت بكل ما هو حرم » وجاءت بكل ما هو مأمور به» 
والباق على أصل الإباحة » فن أوجب من إعد ذلك شيا بشياس أو بذيره » قل 
أفى بما لم يأذن به الله تمالى » ومن حرم من غير ألنص 8 فقد أق بما لم يأذن 
به ايه تعالى . 20 

والدليل الثانى . أنه لا قياس فى موضع النص عند القياسيين » وائما القياس 
فى غير موضع النص » ومن قال إنه لم يشمل النص كل ىم » فبو يناقض قوله 
تعالى: « اليوم أ كلت لكم ديتكم وأتممت عليكم نعمتى ورضيتل, الإسلام دينا» 
وقوله تعالى 5 « لتبين للناس ما نزل الهم » وقوله عليه السلام فى حجة الوداع : 
«اللبم هل بلذت ؟ قالوا نعم . قال اللهم اشبد » فإن هذه النصوص كبا تدل على 
أن النصوص قد اشتملت عل ىكل ثىء فلا حاجة الى قياس بمدها . 9 

والدليل الثالث ‏ أن التقياس فى غير موضع النص » مبنى على الاشتراك فى 





)١(‏ الإحكام ج/ا ص ده 
(؟) الاحكام حم صم 
() الكتاب المذكور ص م 


تعاتب 


الوصف الذى اعتير علة الحكم بين الآصل المنصوص على حككه والفرع غير 
الخصوص على حكنه » وان هذه الوصف لا بد له من دليل بدل عليه » فإن كان 
هذا الدليل هو النص فإن الحكم فى الفرع أخذ من ذلك النص » وليس هذا 
قياساً » وان لم يؤخذ من نص ولا اجماع , فن أى ثىء عرف » ان ترك ذلك 
من غير ببان اشكال وتلبيس » وتعالى الله عن ذلك علواً كبيراً , , ولا >ل لاحد 
أن ينسب هذا الى ثىء من دين الله تعالى الذى قد بينه سبحانه غاية البيان على 
لسان رسوله عَللتع , . 2١‏ 

والدليل الرابع ‏ أن النى ملي أمر المؤمنين بأن يتركوا ما تركه الرسول 
وما تركه رب العالمين من غير نص على أصل ماكان عليه , فد قال عليه السلام : 
« دعوفى ما تركت ‏ فَإنما هلك من كان قبلكم بكثرة مسائليم » واختلافهم على 
نيهم » فإذا أمرتم فى فا | منه ما استطعتم » واذا ابتكم عن شىء فاجتنبوه» 
وبهذا يتبين أن مالم ينص عليه فليس للعبد أن يحرمه بياس , ولا أن يأمر فيه 
بقياس :والا يكن ممن بز يد على شرع الله » ول يكن آخذا بذلك الحديث الصحيم .7 

والدليل الخامس ‏ نصوص كثيرة صركحة فى ابطال القياس من مثل قوله 
تعالى : «ه يأيها الذين آمنوا لا تقدموا بين بدى الله ورسوله » وقوله تعالى : 
دولا تقف ماليس لك به علم وقوله تعالى : « ما فرطنا فى الكتاب من ثىء» 
وقوله تعالى : ه والقه أخرجكم من بطون أمباتكم لا تعلدون شيئاء وقوله تعالى : 
ويا أرسلنا فك رسو لامنكم يتلو عليكم آياتنا »ويزكيكم ؛ ويعلمكم الكتابوالحكة, 
ويعلكم مالم نكونوا تعلءون». 

فكل هذه النصوص وما يشبا كثير - يدل على أنه لاعل فى الدين 
الاما علينا الله » وماجاءت به كتبه ورسله » فالقياس فى الدين علم ليس 


)١(‏ الكتاب المذكور ص اه 
(؟) الكتاب الذكور صءه . 


6ج - 


عن طر بق الله » ول يأذن به .وهو حينئذ من الشيطان لآن الله سبحانه وتعالى يقول 
عن ابلس اللمين « إنما يأمرك بسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله مالا تعليون» . 

4 - هذا تاخيص الأدله استخاصناه من وسط جدال قوى يفرض فيه 
اعتراض خصومه » ويدفعه ؛ ففى وسط ذلك اللجى مر الجدل العديف كانت 
تلك الآادلة 5 

وأساسباكا ترى أن النصوص فها بيان كل ثىء ٠‏ فالآوامى ثابتة بالنص 
والإجماع لا زيادة علها لمستزيد , والنواهى ثابتة بالنص لازيادة عليها لمستزيد » 
وما عدا ذلك قباح» لا لآن الأصل فى الاشياءالإباحة 2 بل لآن النصوص جاءت 
بإباحة كل شىء لم ينه عنه » ولذا قال رضى الله عنه : 

« ان أحكام الشريعة كلها أوهًا عن آخر ها تتقسم ثلاثة أقسام لارابع قا, 
وهى فرض لايد من اعتقاده والعمل به مع ذلك وحرام لابد من اجتناءه قولا 
وعقدا وعملا . وحلال مباح فعله » ومباح تركه , وأما المكروه والمتدوب اليه 
فداخلان تحت المباح على مابينا من قبلء لآ نالمتكروه لايأثم فاعله » ولو أثم لكان 
حراماءولكن يوجر تاركه » والمتدوب لايأثم تاركه » واو أثم لكان فرضا , ولكن 
يوجر فاعله » فهذه أقسام الشريعة بإجماع كل مسلم » وبضرورة رجوع العقل فى 
القسمة الصحبحة. الى ورود السمع با » فإذ لاششك فى هذا فقد قال الله عز وجل : 
«خلق لم مافى الأرض جيءاً » وقال تعالى : « وفصل لكم ما حرم عليكم 
الاما اضطررتم اليه » فصح بماتين الآبتين أنكل شىء فى الأرض ٠‏ وكل عمل 
فباح حلال ء الا ما فصل الله لنا تحريمه بامه نصا عليه فى القرآن وكلام النى مَل 
المبلغ عن ربه عر وجل المبين ا أنزل عليه » وفى اجماع الآمة كابا التصوص على 
اتباعه فى الق رآن » وهو راجع الى النص على مابينا قبل » فإن وجدنا شيا حر مه 
النص بالنبىعنه حر مناه .وان لم نجد شيئا منصوصا على النبى عنه باسمه , ولا ججماً 
عليه فهو -لال بنص الآية الأول , . 237 


١4 الإحكام جم ص‎ )١( 


لو - 


وهذا يقطع ابن حزم الطريق على القياس فى الفقه . 

هم؛ - وترى من هذا أن ابن حزم لا يتصور نوازل لانص قط فيا » 
فلا موجب للقياس ؛ لآنه ان لم ' يكن نص آمر أو ناه فإن النص المبيح موجود » 
فلا نازلة الا داخلة فى عموم الإباحة فى قوله الى : ه هو الذى خاق م 
مافى الآأرض جميعا» ولذا يقول فى الاعتراض الوارد علهم ماذا تصنعون 
فى الحوادث الىلانصفيا: « نعكس عليهم سو الهم؛ فنقول لهم اذا جوزتم وجود 
نوازل لا حكم لها فى قرآن ولا سنة » فقولوا لنا ماذا تصنعون فيها » فبو لازم 
لكم ء وليس بلازم لنا 0 لآن هذا عندنا باطل معدوم » لاسييل الى وجوده 
أبداء (" لآن نص الإباحة يشمل حم كل مالا نص فيه من أمر أو نمى » 
فالنصوص اذن حكة لايخرج عنها شىء» ولا يدخل علبا غيرها قط » ومن 
قاس فرم , أو قاس فأمر , فقد خالف أحكام الشرع , ويدخل فى عموم الذين 
خاطيم الله سبحانه وتعالى بقوله : ١‏ قل أرأتم ما أنزلالقه لكم من رزق مات 
منهحراماً وحلالا » قل آله أذن لك أم على الله تفترون . 

485 - وان ابن حزم يذكر بعد ذلك أقيسة كانت فى عبد رسول الله كلق 
عفطأ النى يتاع أحعابها ؛ ويذكر من ذلك حديثاً ورد فى لبس الحرير قاس فيه 
زرا سان .اشنا نايا ادر مكل ؛ فيقول : ٠‏ عن ابن عمر قال رأى عمر 
عطاردا الفنى يعم بالدواق له سيراء ٠‏ فقال عير : بارسول الله » انى رأيت 
عطاردا يقب فى السوق حلة سيراء": فلو اشتريتها فلبستها لوفد العرب اذا قدموا 
عليك : فقال رسول الله طَلةٍ : « انما يلبس الحرير فى الدنيا من لاخلاق له 
فى الآخرة » فلما كان بعد ذلك أنى رسول الله كلل بحلل سيراء فبعث الى عمر 


١١ الإحكام جم ص‎ )١( 
(؟) الخلة السيراء يكسرالسين وفتح الياء نوع من الشابالحريرية فيه خطوط كالسيود‎ 
النبذ ص ه88‎ 


"7ع د 


بحلة » وأعملى على بنأنى طالب حلة » وقال شققها خمر! بين نسائك ؛ فذك رأمرعيرء' 
وأما أعاءة وولمن حلت ٠‏ فنظر اليه رسول الله يكلا نظرا عرف أن رسول. 
لله كلاق لق أتكر ماصدع » فقال بارسول اقه» ما تر الى فأنت بعثث ما الى ! | 
فال الى لم أبعئها اليك لتلبسهاء ولكن بعثت ما لتشققها خمرا بين نسائك ,. 


ويعلق ابن حزم على ذلك الخبر بأن خطأ عمر مندؤه القياس » وكذلك خطأً 
أسامة » فعمر قاس اللباس على الملك والبيع والانتفاع » فكا أن هذه مباحة » 
فاللبس كذلك مباح ‏ وإ نكانت حراماً , فاللبس حرام , وكذلكأسامة قاس 
اللبس على الملك , واذا كان مباحا فاللبس مباح . 

وان هذا الكلام لانوافق عليه لا فى أصله » ولا تنيجته ؛ فعمر فهم أن اللبس 
حلال , لأ:لم يعرف النهى فكان على الإباحة » وان هذا ليس بقياس » واذا 
فهم تحريم الملك لتحريم اللبس ء فهو استنباط لا قياس اذ أنه اذا كان الانتفاع 
محرما فكيف يكون املك سانا , فبين الرسول أنالانتفاع مكن مع تحريم اللبس 
على الرجال , وعلى فرض أن عمر أخطأ فى قياسه ء وكذلك أسامة » فليس ذلك 
دليلا على بطلا نكل قياس » بل هو دليل على بطلان قباس خصوص »كان خطأ , 
وقد فرض|الطأ فى الاجتباد ٠»‏ فيفرض تم الخطأ فى القياس . 

اع - وان ابن حزم بعد أن ساق ما ساق ما اعتبره دايلا على بطلان 
القياس يسو ق أخبارا عن الصحابة فى النبى عن الرأى ف الدين جلة ‏ ومئه القياس . 

وانه لابكتنى بإبطالالقياس بأدلة يقيمباء بلانه يعرج بالنقض على الا ص القرآ نى 
الذى اعتيره الفقباء أقوى حجة قياس , وهو قوله تعالى : « فاعتيروا يا أولى 
الأبصار » فول ليس معنى اعتبروا فى اعة العرب ةيسوا؛ ولافعرف أحد من 
أهل اللغة » وانما معنى اعتبروا تعجبوا واتعظوا , قال تعالى م لقد كان فى قصصهم 
عبرة لأ ولى الألباب » أى يجب وموعظة , وقال تعالى « وان لكم فى الانعام لعبرة 
تسقيك مما فى بطونها من بين فرث ودم لبنا خالصا سائما للشار بين » ومن رات 


(7؟ ابن حزم ) 


مم١‏ د 


التخيل والأعناب تتخذون منه سكراً ورزقاً حسناً » ان فى ذلك لآية لقوم 
يمقلون » ويقول ف الآية الأخيرة « إبطال القياس ؛ لآنه تعالى أخبر أن اللبن 
حلال ؛ وهو غارج من بين فرث ودم حرام » وأن ثمرة واحدة بخرجمنها رذق 
حسن حلال ؛ وسكر حرام ؛ فبطل أن يكون للنظيرين م واحدء ”© 

8م - فهو يشكر أن يكون ممنى اعتبروا قيسواء ويبنى على ذلك مايبنى » 
وستشبد ما يستشيد » ولكن جاء فى كتب اللغة ما يدل على أن معنى 
اعتبروا قيسواء فقّد قال ثعاب : « الاعتبار أن يعمّل الإنسان الثىء فيفعل مثله 
أو يفرع عليه مثله » وهذا واضح » فإن من يرى فعلا من الآفمال أنتج شراً » 
وجب اجتناب مثله ؛ <تى لا تكون التنيجة مثلما رأى » ولذا قيل العاقل من انعظ 
بغيره » والعظة والانماظ مذا المعنى » فالاتعاظ بذيره أن برى ماوقع لغيره من ألم 
بسبب فعل » فيتوقع حدوث ذلك الألم له ان فمل هو مثل هذا الفعل » فذلك 
بلا شك قياس حال على حال : وذلك من الآمور البدهية اتى تجرى فى أعيال 
الناس » ولولا أن ابن زم أنكر القياس ابتداء » لوضع تلك البدهية فى كتابه 
التتقريب ء على أنها من علوم النفس الأولية التى يدركبا كل انسان بفطرته وأنها 
من المعارف الإنسانية الأولى . 

- هذا نظر ابن <زم فى القياس » قد نفاه » وشدد فى نفيه » وكان 
أساس الننى عنده كا ذكرنا فى الآدلة اخسة التى سقناها لههو أن نصوص الشريعة 
فها الكفاية » وأنه لاحاجة الى أقيسة . لآن أحكام الموادث كلها فيا متقردة 
ثابتة » ومن زعم أن بعض الحوادث ليسا فى النص حك , فعنى ذلك أن الدين 
ميكل مع أن الله سبحانه وتعالى قال : « اليوم كلت لم ديم ؛ وأتممتعليم 
نعم ورضيت 3 الإسلام دنا . 

وانه اذا كانت الشريعة قد بينت فها كل الاحكام , لآن مالم يرد فيه أمر 


(1) البند ص مع 


سدع 


قاطع ولا نهى قاطع ؛ فبو مباح بمقتضى النصوص النى تدل على أن الله خلق 
للإنسان كل مافى الكون وسخره له ؛ فعلى ذلك يكون القياس فى موضع النص 
ولا قاس حيث كان النص . 

هذا هو أساس النظر الظاهرى الذى وضمه ابن حزم , ولكن فتباء القياس 
لايرون أن لتلك الاعتراضات التى أوردهاء وسماها أدلة موردا على كلامم » 
فإنهم يدفعون كل اعتراض منها لعدم الإبراد 0 لآن الشربعة كلبا مبيئة عند فقباء 
الرأى وغيرمم » . لاشك فى ذلك , فا تركنا ل إلاعلى الحصجة الواضحة التى ليلبا 
كنهارها » غير أن البيان 0 لكل الحوادث الجرئية » جرئية» جرئية » 
كل جزئية بنصها ء وكل حادئة بعينها أو بعموم يشمل كل أفرادها » فإن الحوادث 
لا تتتاهى , ولا يكن أن تكون نصوص شاملة لكل الحوادث ما جد منها 
وما بحد» والإسلام شريعة الآجبال إلى يوم القيامة » وعلى ذلك يكون بيانه 
لللأحكام بمايناسبتلك الحواد ثالمتعددة الختلفة النى حدئت»؛ وتجد ىكل الأعصار 
والأمصار إلى يوم القيامة . 


.و؛ - وعلى ذلك كانالبيان على قسمين بيان بالنص الصريح الذى لااجتهاد 
فى تعرف الحم منه إلا بمعرفة الاغة والسئة المبيئة » وبيان آخر يؤخذ من النص 
بالدلالة ؛ ويحتاج إلى استنباط وتأمل » وتعرف لللاسباب واللتائج من القلص 
نفسه » وذلك لا يعر فإلا بالاجتهاد والاستنباط . 

هذا هو نظر القياسيين أساسه معرفة الحم بالنوع الثانى من العلى » وهو 
تعرفه بالاستنياط من النص ٠‏ ولذلك قسم الشافى دلالة اللصوص على الشر بعة 
إلى قسمين . دلالة ظاهرة لانحة » ودلالة خفية تجىء بالاستنباط » فقال 


رضى الله عنه : 


« كل ما نزل بمسل قفيه حكم لازم 0 وعلى سيل اق فيه دلالةٍ موجودة» 


ب 0غ ميم 


وعليه إذا كان فيه بعبنه حم انباعه » وإذا لم يكن فيه بعينه طلب الدلالة على سبيل 
الحق فيه بالاجنهاد , والاجتهاد هو القياس , (93© , 

فليس القياس إذن خارجا على 5 النصوص ٠‏ بل هو إسير على مقتضى 
هذه النصوص . فإن النص ععماده » وهو لا يرجع إلا إليه » ولذا قال الثشافعى 
فى الاجتهاد الدى هو القياس عنده : « والخبر من الكتاب والعنة عين يتأخي 
معناه الىتهد ليصيبه » 29 أى أن الفقيه الجتهد يحىء إلى النص ء فيتحرى. 
معناه . ثم يقيس على الاصل الذى اشتمل عليه ما يتحقق فيه المعنى الذى. 
بنى عليه الحم . 

وعلى هذا تكون النصو ص كاملة شاملة كل الممانى الشرعية » غير أن دلالتها 
علها قسوان دلالة صر>حة واضحة من الافظ ء ودلالة لا نعرف إلابالاستتباط » 
والاختلاف يما ليس فى أصل دلالة اللفظ عليهما » إنما الخلاف فى طرقه 
العم بهما . فإحد'هما علمرا واضح بينء يعلمه كل فاهم للغة ‏ والاخرى علبها غير بين 
إلا لأهل الخرة , والاستتباط : وم أهل الذكر الذين أمر الله بسؤ اهم فى قوله 
تعالى  :‏ فاسأوا أهل الذكر إن كتتم لا تعليون» . 

١و‏ - هذا نظر اجمهور فى دلالة النلصوص على القياس » ولكن ابن حزم 
يعارض ذلك النظر . ويحاول نقضه » فقول : , إن العل كله جلى فعنى عل الديانة » 
قال تعالى : « تبيانا لكل ثثىء » وقال تعالى : « لتبين للناس ما نزل [ليهم » فص 
أنرسول الله لاع قد بين للناس ما نزل إليهم » ومن قال غير هذا فهو كافر باجماع, 
الآمة » ويعتبر البين ما هو واضح لكل من يعرف اللغة فيقول : 

« والمبين بين واحمد لله رب العالمين ‏ لمن بعلم اللغة التى بها خوطبنا » وإنما 
خئى ماخنى ص عل الشريعة على من خنى عليه لاعراضه , وتركه النظرفيه » وإقباله 


(1) الرسالة ص 43907 
)00( الرسالة ص 14١٠م‏ 


عه 


على وجوه الباطل التى ليست طريًا إلى فهم الشريعة » أو لنظره فى ذلك بغب م كليل 
أو لشغل بال أو عرض أو غفلة » ولو لم يكن عل الدين جليا كله ما أمكن الجاهل 
فهم شىء منه أبدل 290 , 

فابن حزم برى أن معنى البيان يحمل أن يكون ظاهرا ضاحيا يعرفه كل هلم 
بالافة العريه . فاثم لها , مدرك لليعانى الأصلية لها » وإلا ماكان القرآن مبيناء 
ولا كان بيانالنى َل كاملا , ولا كان التبلبخ امحمدى قد تم . 

أماجمبور الفقباء » فيعدير ون البيان الذى بجحب على النى مكاي ل أن يقوم به هو 
البيان. الذى يدل على الحم بعينه » وعلى الحم بمعناه الذى 00 الفقيه وبتعرفه 
حى يستتيطه , و ع مقتضاه . 

؟و؛ ‏ وف الحقيقة إن نفاةالقياس أو نفاة الرأ ى شكل عام زعام 
بعيدا فى الاستنياط »وهو اعتبار الاستصحا ب أصلا فإنما بذاته » ويؤثرون الاخذ 
به على تعر ف الآ <كام من مءافىالكتاب والسئة والإجماع بالقياس على ما اشتملت 
عليه بعد استخراج العلل وتءرف مناط الحكم » حى يلحقوا الاشباه بأشباهبا » 
والأمثال بأمثالها .فإنهم يرون أن الإباحة الأصلية التى دلت عليها نصوص القرآن 
المفيدة لنسخي ركلثىء للإنسان فى حك المنصو ص عليه؛ وهى أمى منص وص عليه » 
وحينذ فلاموضع قياس أو غير قياس , فالشريعة عندمم نصو ص ظاهرة فقط . 

أما الآخرون وهالجمبورفيرون الشريعة نصوصاً » لاششك فى ذلك , ولكنهم 
لا يغبءون النصوص بمعانها الظاهرة فقط . بل با تدل عليه اللصوص من 
المقاصد , وعال الإحكام » ويرون أن النصوص لاتفبم على وجهها إلا إذا فبمت 
بعال الأ<كام فيا » ويبنون مالا نص عليه على ما عليه نص » ويعتبرون ذلك 
حملا على النص , وإن الرجوع إلى الاستصحابء وهو ذلك الدليل العام إماير جع 
إليه » إذا لم يكن دليل سواه . 





(1) الإحكام اج لاص 1١1١‏ 


لفت هه 


وعلى ذلك ينتهى بنا الام إلى أن الظاهريين ونفاة القياس والرأى عموما 
يتهون إلى أن وراء التصوص الاستصحاب ء وابجهور يرون تقديم الاستتياط 
والاجتباد على الاستصحاب . 


ولاشك أن نظر الجوور هو الصواب الذى يجعل الشريمة معقولة الممنى 
فى جملتها ونصوصباء وقد نوهنا من قبل إلى أزس الآاخذ بالاستصحاب جعل 
الظاهريين حكدون بأن سور الخنزير لاينجس الماء » وسور الكلب ينجسه » وإلى 
أن بول الانسان ينجس الماء وبول الكاب والختزير لا ينجسه » وكأن النصوص 
فى هذا تعبدية لا تتجاوز موضعبا » ولا يفهم معناها ومتصدها ٠‏ وذلك غريب. 
كل الغرابة . 


لام 


جم ابطال الامتحسان 


مو؛ - كلية الاستحسان ترددت كثير| على أاسئة الفقباء مئذ عبن ألى حيغة 
ومالك,أى منذ تميز القياس من بين أنواع الاجتهاد بالرأى » فإن الاجتهاد بالرأى 
يشمل القياس وغير القياس » إذ أن كلءة الرأىالتى كانت نجىء فى عبارات الصحابة » 
مثل قول ألى بكر وعبد الله بن مسعود رضى الله عنهما :« وهذا رأبى فإن يكن 
صوابا فن الله » وإن يكن خطأ فنى ومن الشيطان » ٠‏ مثل قول معاذ بن حبل 
« اجتهد راي » - هذه الكلمة كانت تطلق على كل اجتهاد فى الدين لا يعتمد على 
انص الصريح فى موضع الحادثة » وقد أخذت تتميز وجوه الرأى فى عصر 
لتابعين . ثم تميزت تميزا كاملا فى عصر أبىحنيفة ومالك , فقد روى أرن جمد 
ابن الحسن قال عن أنى حنيفة كان أععابه ينازعونه المقاييس » ذإذا قال استحسن 
م يلحقه أحد » فإن هذا النص يتبين منه أنه فى عصر أفىحنيفة تميز من وجوه الرأى 
القياس عن الاستحسان » ولقد روى عبد ال رمن بن القاسم عن مالك أنه قال : 
«أسعة أعشار العم الاستحسان » وقال اصبغ تلميذ مالك : , الاستحسان فى ١‏ 
أغلب من القياس » ولقد جاء الشافعى فاعتبر القياس وحده هوأساس الاستنباط 
بالرأى » وأنكر ماعداه .وكتب كتابا ماه كتاب إبطال الاستحسان, وهو 
موجود بالام » وبذلك تميز الاستحسان عن القياس » وتبين تنوع وجوه الرأى 
الذى كان معروفاً عند الصحابة» وم يكن غريبا عندمم . 

غير أن كلية الاستحسان فى عرف ااشافى وفى عرف مالك كانت تشتمل 
على وجبين من الاستنباط , وهما صئفان فى مقابل القياس » وبق أحد القسدين 
بحمل الاستحسان , والقسم الآخر أطلق عليه من بعد اسم المصالح المرسلة 
وإن ذلك التقسيم ظير بعد الشاففى . بدليل أب الشافعى قد ذكر ما أبطله 
بعنوان ( الاستحسان ) » وهو فى الآدلة الثى ساقها يتجه إلى إبطال كل 
كل اجتهاد بغير القياس » وعلى ذلك فكلمة الاستحسان عنده تشمل هذين 


ع5 لس 


النوعين الاستحسان الاصطلاحى عند المتأخرين من المالكية , والمصالم المرسلة» 
وكذلك كانت كله الاست<سان عند مالك عم النوعين » وذلك لآن الشافعى إنا 
كان هدفه فى كتاب [بطال الاستحسان هو الرد على أصحاب مالك الذين أخذوا 
اقول به عن الإمام مالك رضى الله عنه . 

54 - والاس:<سان ف المذهب الحثق (وهوم تدخل فيه المصالح المرسلة 
قط ).هو أن بعدل امجتهد عن أن يحكم فى المسألة بمثل ماحكم به فى نظائرها إلى 
خلافه لوجه يقتضى العدول , كالعدول عرى. القياس لاجل النص,ٍ أو الاجماع 
أو العرف » أو الضرورة »أو العدول عن القياس الذى تكون علته ظاهرة ء إلى 
قياس أخرى علته خفية » ولكلها أقوى تأثيرا : 

أما الاستحسان عندامالكية بعد انفصاله عن المصالح المرسلة عنه » فهو الحكم 
الذى الف فيه القراس فى أمر جز مصاحة فهو مقابل للقياس ؛ مخالف له فى 
الموضع الذى كان فيه القياس » ذاك لان اطراد القياس قد يؤدى إلى أمر يكون 
فيه ظم أو حرج . 

والمصالم المرسلة هى المصالح التى لا يشبد لحا نص من الشارع بالائبات 
أو المنع» فبى مرسلة » وقد ثبت من ججموع النصوص الششرعية أن المصالح 
مطلوية » ورفع الضرر لازم » فبمجموع هذه النصوص ويعمل الصحابة ثبت 
أن كل أمر فيه مصلحة مطلوب مالم يقم دليل على المنع . 

هوع - هذه كليات قدمنا بها كلام ابن حزم فى الاستحسان ليتحرر المقام 
قبل أن نخوض مع ابن حزم فها خاض فيه » وفيا أثاره من خلاف . 

ويظهر أن الاستحسان عند ابن حزم هو الاستحسان بعناه العام الذى يشمل 
المصالم المرسلة » والاستحسان الاصطلاحى الذى ميزه المالكية من بعد ذلك» 
وذلك لآن ابن حزم لم يتكلم فى المصالم المرسلة » وقد اقنصر أخذه على النص 
أو الاجماع القاثم عليه » ولم نره تصدى لإبطال المصالم المرسلة » فبو لا شك 
يدخلبا فى الاستحسان . 


هج سم 


وانحزم يرىأن الاستحسان شطط فى الاجتهاد , لآن الاستحسان يختلف 
باختلاف الاحوال والاشخاص والأزمان , فا يعده حسنا ناس يعده قبيحاً 
آخرون » وما يءده مصلحة ناس يعده آخرون مضره ء فتبطل الحقائق الشرعية 
وتضطرب » ولذا يقول : 

« من امحال أن يكون المق فيا استحسنا دون برهان . لأنه لوكان ذلك 
لكان الله تعالى بكافنا ما لا نطق , ولبطلت الحقائق » ولتضادت الدلائل » 
وتعارضت البراهين » ولكان الله تعالى يأمرنا بالاختلاف الذى قد نهانا عنه 
وهذا محال , لآنه لا يحوز أصلا أن يتفق استحسان العلماء كليم على قول واحد 
على اختلاف همهم وطائْعم وأغراضهم ٠‏ فطائفة طبعها الشدة » وطائفة طبعبا 
اللين » وطائفة طبعبا التصميم وطائفة طبعها الاحتياط » ولا سيل إلى الانفاق 
على استحسان ثىء واحد مع هذا الدواعى والخواطر المبيجة » واختلافها 
واختلاف نتانبحبا وموجباتها . ونحن نجد الحنفيين قد استحس:وا ما استقبحه 
المالكيون ؛ ونجد المالكبين قد استتحسنوا قولا قد استقبحه الحنفيون » فبطل أن 
يكون المق فى دين الله عر وجل مردوداً إلى استحسان بءض الناسءو إنما يكون 
هذا والعياذ بالله ‏ لو كان الدين ناقصاً , فأما وهو تام لا مزيد فيه » مبين كله 
منصوص عليه » أو جمع عليه » فلا ممنى لمن استحسن شيئًا منه أو من غيره» 
ولالمن استقبح أيضاً شيئا منه أو من غيره » والمق دق ٠‏ وإن استةبحه الناس 
والباطل باطل » وإن استحسته الناس , فصح أن الاستحسان شروة واتباع للووى 
وضلال » وبالته تعالى نعوذ من الخذلان, .20 

جو - هذا كلام ابن حزم فى الاستحدان » وهو يرى أنه باب من الفقه 
غير منضبط » وإنه يؤدى إلى أن يستحسن فقيه ما لا يستحسنه آخر » فتضطرب 
الاحكام , ولا تنضبط الشريعة» فوق أنه لا شرع إلا من نص ء وهنا نلاحظ 


(1) الإحكام حدصئ7ا١‏ . 


د شد عه 


عليه أنه اعتبره حك بالموى والشبوة » والحقيقة أنه حكم لا بالحوى ولابالكبوة » 
ولكنه حك متمد من بموع عل الفقيه بمقاصد الشر بعة وغاءاتها » نعم إن بعض 
المالكية وهو ابن رشد الكبير ذكر أنه ما ينقدح فى قلب الفقيه من غير أن يرده 
إلىأصل بعيئه » لكن ذلك ليس معناه أن الامر يرجع إلى هوى الفقيه وشروته » 
بل الآمر فيه يرجع إلى منطقه الفقبى , أو إلى القواعد العامة الشرعية التى نتجه 
إلى مصالح الناس , وما ينفعيم فى معاشبم ومعادثم » فليس الحم فيه إلى ال وى » 
واتكن إلى العقل الاسلاى المتتبع لمصادر الشريعة ومواردها . 

ومع ذلك ليس كل المالكية قال فى الاستحسان مقالة ابن رشد هذه التى 
تجمل المرجع فبه إلى تقدير الفقيه امجرد , بل كثرة المالكية » والحنفية جميعاء 
قالوا إنه منصبط محكم الرتاج » و ليس الباب فيه مفتوحا على مصراعيه » حتى يدخل 
الموى والشبوة إليه . 

فالمالكية يقررون أرى الاستحسان باب من أبواب المصلحة المقررة 
لثابنة النى تتصل بضرورات الإنسان أو حاجاته أو كالياته » أى المصلحة 
الى يثبت باستقراء أواس الشارع ونواهيه أنها ملائمة مقاصده » وليست 
متنافرة مع أحكامه , والحوى والثسبوة ليس إرضاؤهها من المصالح الملائمة 
لمقاصد الشارع ؛ إذ أن الششرائع السهاوية نزلت لتهذيب النفوس ؛ والعمل على 
سيطرتها على أهواء النفس وشهواتها . 

والحنفية يضبطون الاستحسان ضبطاً أحكم من هذا » فلا يناط بمصلحة» 
بل بئاط إما بالإجماع أو العف أو الضرورة» أو علة قياسية أقوى تأثيراً منالملة 
الظاهر » فبو ليس مطلقاً يترك لتقدير الفقيه » بل هو مقيد ؛ والحنفية يرون فى 
الاستحسان أن يحرى الحم على خلاف القياس » ولوكان الذى دعا إلىذلك نصء 
فيطلقون على الأخذ بالنص وترك قياس أساسه علة مطردة ‏ كلة الاستحسان » 
ومن ذلك قول أب حثيفة عند ما سمع حديث أن هريرة فى عدم إفطار من أكل 


07ج مم 


أو شرب ناسياً ؛ لولا الحديث لاخذنا بالقياس . 

فليس الاستحسان عندم أخذا بحك الشبوةء إنما ه و أخذ بحكم واعد مقّررة » 
وترجيحما على أخرى . 

و - بق أن تكلم فى تغير الاحكام بتغير المصالح, فا يكون مصلحة عند 
قوم قد يكون مضره عند آخرين » وما يكون مصلحة فى إقلبم يكون مضرة 
فى غيره » وما يكون نافماً فى زمان يكون ضاراً فى غيره» فابن حزم يرى ذلك 
اضطراباً فى أحكام الشرع ؛ لآنه يرى الهق واحداً فى كل البلاد والامصار , وفى 
كل الأحوال » ولكل الاشخاص » وإن ذلك يؤدى إلى اختلاف الحق » 
وتعدده ‏ ثمل و كان الأاخذ بالمصلحة أوالاستحسانالمشتق منها أمراً سائعاً فىالشرع 
لكان مؤدى ذلك أن الشرع يسوغ لنا الاختلاف بل يأمرنا بالاختلاف » 
وهو الذى أمرنا بالاتفاق » وأن نرجع عند الاختلاف إلى كتاب الله وسئة 
رسوله؛ ليكون الاتفاق فى ظابما دائاً » ولا يخرج المكلف عن نطاقهما أبداً . 

ذلك كلام ابن حزم » وإنه عند النظر الدقق لا ئرى لكلامه مورداً إذا أخذ 
بالاستحسان والمصالح فى غير موضع اأنص » وعند عدم وجوده» وذلك لآن 
هذا الاختلاف لايؤدى إلى تعدد الحق» بل الحق واحد ء بيد أنه فى حال يكون 
آمراً بفمل » وفى حال أخرى ذات الحق يكون ناهاً عن الفعل نفسه ؛ وهو 
واحد فى الأمرين » والباعث واحد فى الآمرين ؛ فإن الطبيب قد يرى فى حال 
الجسم ما يوجب تناول دواء معين » وفى حال أخرى يرى أن مصاحة هذا الجسم 
أن يتجنب ذلك التوع من الدواء , فإنه فى الآولى كانت المصلحة فى تناوله » 
وف الثانية كانت المصلحة فى اجتنابه, فالمق واحد فى الآهرين ؛ لآن الاساس 
هو مصاحة الجسم , وهى واحدة فى الحالين . 

كذلك المال إذا كان أمر من الأمور صالحاً لقوم » وغير صالم لآخرء 
فإن الحق يقتضى أن بباح هذا الآمر لمن يصلح لمم » ولا يباح لمن لا يصلح لهم » 


اد معع لم 


وهكذا كل شئون الحياة» وكل الأحكام المتصلحة يهاء وكل الدراسات المصلحية 
التى لا يكون فها نص مرى الشرع يكون واجب الانباع فى كل الاحوال 
والأمصار والأازمان. 

8و؛ - هذا نظرات ابن حزم إلى الاستحسان الذى هو شعبة من شعب 
الاجتهاد بالرأى » وقد رأينا ابن حزم ينظر إليه من جانبه المتحيز الذى لا يقبل 
الآراء فى الدين جملة وتفصيلا » ذلك لآن النصوص عندهكل ثىء» ولا عبرة 
عنده بغير النصوص الظاهرة الواضحة . 

وقد نبج فى إبطال الاستحسان منبج الشافعى رضى الله عنه من أن الشاففى 
اعتبر من استحسن فقد شرع , وقد ذكر رضى الله عنه أن الاستحسان لاضابط 
لها والاجتباد على منباجه يؤدى إلى اضطراب الاحكام » وهو الذى قال : 
« إن الاستحسان تلذذ 7 , ويذلك القول نفسه قال ابن حزم رضى الله عنه . 


م١ الرسالة ص م4 ؛ وراجع فى بحث الاستحسان حكتاب الشافعى ص‎ )١( 
. وما ولبها الطبعة الأولى للمؤلف‎ 


دوع ب 


ا الذرائع 


45 - يستنكر ابن حزم الاجتهاد عن طريق الذرائع » لآن ذلك النوع 
باب من أبواب الرأى » وقد استتكر هو الرأى كله إشعبه . 

وقبل أن نذكر نصوصه تقول كلمة موجزة تعرف الاجتهاد بالذرائع الذى 
أخذ به المالكية , وأكثر منه الحنابلة ٠‏ 

إن ذلك الاصل أساس من أسس الفتوى عند هؤلاء الفقهاء الذين أشرنا 
الهم » والاصل فيه أن الشارع إذا كاف العباد أمرأ » فكل ما يتعين وسيلة 
له مطلوب بطلبه » وإذا نهى عن أمر ٠‏ فكل ما يؤدى إلى الوقوع فيه حرام 
أيضاً » وقد ثبت ذلك بالاستقراء للتكليفات الشرعية طلباً ومنعاً . فقد وجدنآ 
الشارع ينبى عن الثىء وينهى عن كل ما يوصل اليه » ويأمر بالثىء ويأمر 
بكل ما يوصل اليه » أمر بصلاة اجمعة » وأمر بالسعى إلها » وأمر بترك 
الببع » لأنه سبل السعى الها » وأمر بانحبة بين الناس , و 0 
والفرقة ؛ فنهى أن مخطب الرجل على خطبة أخيه » وأن يستام على سوم أخيه » 
أو ببتاع على بيع أخيه » وما ذاك إلا لآنه ذريعة الى التباغض المهى عنه . وقد 
قم الشارع المواريث بين أهلبا » ونمبى ع نكل ما يؤدى الى تغبير القسمة » فنبى 
عنالوصية لوارث » وعن منع الوارث منحقه » ولذلكقرر السابقون الآواون 
من المباجرين والأنصار أنالمطلقةطلاقا بائئاً فىمرض الموتترث حيث ينهم بقصد 
حرمانها منالميراث » وإن لم يثبت قصد الحرمان ,لآن الطلاق فى الغالب فى هذه 
الحال يقصد به الحرمان ٠‏ إلا إذا قام الدليل على خلافه » كأن يكون ااطلاق 
بطلها » إن ذلك يكون دليلا قاطعاً على أنه لم يقصد حرمانها » والنى ملي نمى 
أن تقطع يد السارق فى الغرو ؛ لكيلا يكون ذلك ذريعة إلى التحاق السارق 
بالعدو » فيكون عينا على المسلمين بكشف عوراتهم 0 


.. للمؤاف‎ 0١064 داجع فى هذا كتاب ابن حنبل ص‎ )١( 
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لهذه المبادى” المقررة والتى أثيتها الاستقراء اسئ:بط ا الكية والحنابلة من 
هذا أن كل ما يكون ذريمة لحرام يكون حراماء وما غلب أنه يكون ذريعة له 
يكون حراما » فيحرم بيع السلاح وقت الفتن ؛ ولوحصل البيع لا يكون حمسا 
عند الحنابلة » والبيع الذى يكون ذريعة للربا يكون فاسداً . 

وبهذا ينتهى المالكية والحنابلة إلى تقسيم أحكام الشريعة إلى قسمين : مقاصد 
وذرائع » والمقاصد هى الآمور التى تكون فا المصالم والمفاسد , فالمصالح 
مطلوبة » والمفاسد منهى عنها » والذرائع هى اللأمور ااتىتفضى غالبا إلى المقاصدء 
وفى مطلوية إن كانت تفطى إلى مطلوب ٠‏ ومنهى عنها إن كانت تفضى 
إلى منهى عنه . 

..ه ‏ هذا هو المبدأ فى أصل ذاته » وابنحزم يعارضه » ويهون من أمره 
مع أنه جليل فى مغزاه , كم فى معناه ٠‏ وهو يقول فيه : « ذهب قوم إلى تريم 
أشياء من طريق الاحتياط » وخوف أنيتذرع منها إلىالحرام البحت , واحتجوا 
فى ذلك بقول الثعان بن بشير سمحت رسول الله صلى الله عليه وسم يقول : «ان 
الحلال بين » وان الحرام بين » وبينهما مشتبيات لا يعلمبن كثير من الناس , فن 
اتق الشبهات استيرأ لدينه وعرضه ‏ ومن وقع فى الشبهات وقع فى المرام » 
كالراعى يرعى حول الى يوشك أرن يرتع فيه » وان لكل ملك حمى , 
وحتى الله مخارمه, 90 , 

ونرى من هذا أن ابن حزم يقصصر باب الذرائع على الابتعاد عن الشييات 2 
خشية الوقوع فى الحرام 0 ولكن الذين فتحوا باب الذرائع على مصر اعيه من 
المالكية والخنابلة لم يقصروه على تجنب المشابه فيه الاحتياط ؛ بل ان الذرائع 
عندمم تتناول ثلاثة أمور : ( أولها) مواطن الاشتراه » وهو أدناها » وطلبه لين 
فى قوة طلب غيره ٠(وثانها)‏ الابتعاد عن كل ما يؤدى إلى الحرام كبيع السلاح 


)١(‏ الاحكام > ص م 


رمع 


فى الفتتة على ما ذكرناء وبسمى هذين النوعين سد الذرائع . ( وثالئها) طلب 
الذرائع الثى تؤدى حتما إلى المطلوب ٠‏ كالسعى لاصلاة » وكالسعى لارزق » 
للإنفاق على الزوجة ومن يعول » وكبيع مال المدين لسداد ديئه » وهذه كلبا 
ذرائع مطلوبة , لآنها السيل الى مطلوبات مقررة بصريح التصوص من 
الشارع الحكيى ا 

ولذا تقول ان ابن حزم فى كلامه قصورء اذ قصر الذرائع على المدنى الذى 
ذكره . وهو ترك المثدتبه فى أنه حرام » خشية أن يرتع فى الحرام » لآن منحام 
حول الى » أوشك أن يقع فيه . 

١ه‏ وابن حزم اذ قصر باب الذرائع على مأ تضمئه الحديث الذى رواه 
النهان بن بشير » قرر أن ما اشتمل عليه الحديث ليس حكا تكليفياً , لآنه لايحرم 
ثىء الا اذا كان ثمة نص قاطع على تحربمه , لآن أدلة الحلال ثابئة بيقين من مثل 
قوله تعالى : ه خلق لك مافى الآرض جميماً » وقوله تعالى : ٠‏ قل أرأيتم ما أنزل 
اللدلكم من رزق عاتم منه حراماً وحلالا , قل الله أذن لك أم على الله تفترون» 
ول بأذن التمإنمالى بتحريم المشتبه فيه تحرعاً قاطماً » فلم يبق الا أنه على الآصل 
الثابت بالنصوص » وهو الحل . 

وماذا يصنع ابن حزم فى الحديث » اذالم يكن داعياً لتحرم المشتبه فيه » انه 
بقول انالحديث للحض على الورع وصيانة الدين والنفس » حتى لا تقع فى انحر مات 
فهو ليس للتكليف, انما هو دعوة الى الورع » والورع يقتضى الامتناع عن بعض 
المباحات صونا للنفس عن كل'دواعى الموى » ولذا يقول: 

د هذا حض منه عايه السلام على الورع ٠.‏ ونص جل على أن ماحول الى 
لبس من الى ٠‏ وأن تلك المشتبهات ليست بيقين من الحرام » وإذا لم تكن مما 
فصل من الحرام »فهى على حك الملال » بقوله تعالى : ه وقد فصل لكم ما حرم 
عليكم ‏ فالم يفصل فهو حلال بقوله تعالى ه هو الذى خلق لكر ماق الأرض 


سس علا لم 


جميعاً » وبقوله صلى الله عليه وس : د أعظٍ الناس جرماً فى الإسلام من سأل عن 
شىء لم بحرم » لخرم من أجل مسألته , . 

فالحديث الذى يدعو الى بجنب الدتبه فيه هو -حض على الورع؛ وابن حزم 
يفرق بين الإيجاب والحض؛ فإن الابحاب تحريم قاطع , أو أمى قاطع ؛ والحض 
دعوة الى ما يفبغى اجتنابه » وما ينبنى عمله . وبروى فى ذلك قول رسول الله 
صلى الله عليه وسل ٠:‏ لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى بدع ما لا بأس به 
حذرا ما به يأس , ثم يقول : ه القول فى هذا الحديث كالقول فى حديث النعان » 
سواء بسواءء وإثما هو حض لا إيحاب 6 . 

؟.ه - وعلى ذلك لا يحرم ابن حزم فملا لخشية أن يؤدى إلى أمس آخر 
بحرم » ولسكن إن كان يقين بالحرام » وإن لم يعم بعينه فإن التحريم يكون لهذا 
اليقين . ويضرب لذلك مثلا ماءين فى إناءين . أحدهما طاهر بيقين» و'لآخر نجس 
بيقين»ولكن لم يعم الطاهر منهما » ؛ و لاالتجس »ء فإنه لايصح التوضو ما معا. الآانه 
يكو نحاملا للنجاسة بين ويآول فى ذلك ك : «كل فعل أدى إلى أن يكون فاعله 
متيقنا أنه راكب حرام فى -الته تلك , وذلك نحو ماءين » كل واحد منهما 
مشكوك فى طبارته » متيقن نحاسة أحدهما بغير عيئه » فإذا توضأ مهما جميعاً كنا 
مو قنين بأنهإن صل » صلى وهو حامل نحاسة » وهذا لا يحل » وكذلك القول فى 
ثوبين أحدهما نجس بيقين لا يعرف بعبنه.00©. 

م.ه - وعلى ذلك ينتهى بأنه مالا يثبت تحريمه لا يصلح لمفت أن يفتى بأنه 
حرام بدعوى أنه يؤدى إلى حرام ؛ ويقول فى ذلك قولا جزم به : « ومن حرم 
المشتبه » وأفتى بذلك , وحكر به الناس » فقد زاد فى الدين مالم يأذن به اله تعالى 
وخالف الى َكلت » واستدرك على ربه بعقله أشياء من الشريعة » ويك منهذا 
كله إجماع الأامة كلبا عصرا عن عصر أن من كانقق عصره علي هالسلام » ويحضرته 
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فى المديئه إذا أراد شراء شىء مما يؤكل أو يلبس أو بوطأ أو يركب أو يستخدم 
أو يتملك أى شىءكان - أنه كان بدخل سوق المسلمين » أو يلق مسلا يبيع 
شيئاً ويبتاعه منه. فله | بقياعه ما ل يعلمه حراما بعينه » ومالم يغاب الحرام عليه غلية 
يخ معها الحلال . ولا شك أن فى السوق مغصوباً ومسروقاً ومأخوذا بذير-ق» 
وكل ذلك قدكان فى زمن الى يكل . فا منع النى مله من شىء من ذلك » 
ثم يروى بعد ذلك أرب التى كلق : سأله أحعابه رضى الله عنهم » فقالوا : 
إن أعراباً حديثى عبد بالكفر يأتوننا يذبائح » لا ندرى أسموا عليها أم لا , فقال 
عليه السلام : , سموا علها وكلواء وقد روى أنه صلى الله عليه وسلم أمى من أطعمه 
أخوه شيثاً أن يأكل ولا يسأل » فنحن نحض الئاس على الورع , كا حضبم النى 
صلى الله عليه وسل » ونتدبهم إليه » وتشير علهم باجتناب ما حاك فى النفس ء 
ولا نقضى بذلك على أحد ٠‏ ولا نفتيه به فتيا إلزام »ىا لم يقض بذلك النى 
صلى الله عليه وس » (9" . 

وه - ويشتد ابن حزم كمادته فى القول والكتابة فى نقد هذه الفكرة » 
ثم عم بأن التحريم والتحليل لايثبت بالظن » ومن حرم لاذرائع فقد حرم بالظن » 
والله تعالى يقول : « أن الظن لا يغنى من الحق شيئاء ويقول فى ذلك قولا 
شديدا » وهو : دكل من حكم بتهمة أو باحتياط ل يستيقن أمره» أويبشىء خوف 
ذريعة الى مالم يكن بعد فقد حكر بالظن » وإذا حم بالظن » فقد كم بالكذب 
والباطل » وهذا لال » وهوحكم با موى وتجنب للحق » نعوذ بالله منكل مذهب 
أدى الى هذا » مع أن هذا المذهب ق ذاته متخاذل متفاسد متناقض لأنه ليس 
أحد أولى بالتهمة من أحد » واذا حرم شيئاً حلالا خوف تذرع الى حرام » 
فلشُخخْص الرجال خوف أن يزئوا » وليقتل الناس خوف أن يكفر وا ؛ ولتقطع 
الأعناب خوف أن يعمل مها الخر ء و بامخلة فهذاالمذهب أفسد مذهب فى الارض » 
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لأنه يؤدى الى ابطال الحقائق كلها » وبالله تعالى التوفيق» 20 . 

هذا كلامه بنصه قد نقاناه ليثبين مقدار تعصبه لنهاجه » وتشدده فى رد كل 
باب من أبواب الاجتباد بالرأى» ولوكان يؤدى إلى حماية النفس من امحرمات » 
وتحصينها من المنهيات المقطوع بها » ولنا على كلامه بضع ملاحظات لا بد من 
من الإشارة ليها . 

ه.ه . وأول الملاحظات أن المشتبه فيه مشكوك فى حله أو فى حرمته 
وأن استسهاله » والاقدام عليه قد يجحرىء النفس على انتهاك امحرمات ذاتها » 
فإن من برتع حول الى يوشك أن يقع فيه » وإن ذلك بلا شك لا يوجب 
اعتباره حراما حرمة قاطعة » ول يقل أحد من علاء المسلمين إن ما يشتبه فيه 
يكن تحرعه كتحريم المقطوع بحرمته بمقتضى النص الصريح فيه » فإن الذين 
قد افتوا بتحريم يعض المشتبه لم يقطعوا بالتحريم فيه ء ولكنهم قالوا إنهالاحتياط 
فى الدين, فالك الذى قال إن نساءه جميعاً بطقان, إذا طلق واحدة-لم يحرم ذلك 
تحريما قاطماء نما يتصون ويحتاط فيفتى بأنمن يطلةنجميعاً » وكنا نرى وقد احتاط 
ذلك الاحتياط لارجل ؛ أن حتاط للنساء أيضاء بأرى. يطالبه بتطليقين 
جميعاً » ليجوز لمن أرن يتزوجن » لآنبن لكى يحل لهن أن يتزوجن زواجا 
لا شك فيه لا بد أن يكون طلاق كل واحدة لا شك فيه» وتحرها على الأول 
لاشك فيه .» وهذا ما أخذه إبن حزم على المالكية: فإنهم احتاطوا للرجل » 
ول يحتاطوا للمرأة . 

الملاحظة الثانية ‏ أن العبرة فى إفضاء الآس إلى تحريم هوغلبة الظن » وكونه 
يؤدى إك ذلك غالبا » وفىالقليل لايؤدى ٠‏ وعلى ذلك لايصم أن يقال إنه بمقتضى 
هذا الفرض يحب أن بخصى الرجال لكيلا يزنواء ويقتل الناس لكيلا يفسدوا 
وتمنع غروس العنبحتى لاتتخذ مرا إلى آخره ؛ فإنذلك لايتأى » ولا يقاسعلى 
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سد الذرائع إذ أنه ليس الغالب على الناس الزنى » وليس الغالب فى العنب أن 
تخل للخمر اخ . 

ثم إنه فوق ما تقدم نهى عل ولعالى عن المثلة وخ عل العامل 0 
وحى التفوس من أن تقتل 2 والآاموال من أن تنتبك » فلا يصح أن يقال غخصى 
الرجال» وتقلع الاعناب 0 إلى آخره 03 انما موضع نهى بالنص 0 فلا يصم أن 
بباح ما حرم لذاته » بدعوى أنه ذريعة لماحرم الله 7 فإنها محر مات لذاتها » فلا 
جانيه عما يفضى إليه فلا يعتدى على إنسان لآنه خثى أن يعتدى على غيره » 
فإن نفسه مصونة كنفس غيره ؛ ولا يصح إيقاع ظٍِ مؤكد خشية وقوع 
ظٍِ متوقع . 

الملاحظة الثالثة ‏ أن العلداء الذين قرروا سد الذرائع » وإيحاب الذرائع 
نظروا إلى الأمور ااتى تقصد قصدا لارتكاب انحرم »كن يتخذ البيع سبيلا لاربا 
وكن يتخذ الزواجالمؤقت سيرلا لتحليلمالمطلقها ثلاثا » وكن يهب أمواله فى مرض 
المرت لهنع ميراث الورثةمن حقبم المشروع الذى تصدى لبيانه كناب الله تعالى » 
فن قصد إلى هذه الامور ليدم ما قرره الشارع » ويخالف المقررات الشرعية » 
ويستبييم المحر مات فقصده مد ودعليه؛ٍ ولذلك قالوا إن هذه الذائع تكون حراماًء 
والتصر فات الى تنعقد بقصدها تمكون باطلة » فالغرض من الذرائع سدا وإيجاباً 
هو حماية ما أمر به الشارع أو نبى عنه , لا التزيد على الشارع . 

والاعتبار فى الذرائع إلى أمرين : 

( أولها ) قصد المكلف إلى التخلص من أمر شرعى كن يتحايل لاتخلص من 
فريضة الركاة بأن بها مثلا للفقير ليردها إليه » أو يبيعبا مع شىء ثم يشتريها من 
الفقير , فإن هذا يحرم لأنه ذريعة مؤكدة لهدم ما أمر الله به. 

( ثانها ) أن يكون الغالب الكثير أن يكون أمر من الامور فى وقت من 


سوم ل 


الأوقات يؤدى إلى ماحرم الله تعالى . فإنه يكون حراماً فى ذلك الوقت وحده . 
دون ما سواه ء كبيع السلاح فى أيام الفتن . 

5م - ولقّد نقد ابن حزم الفقباء جيم نقدا مر 2 لانم يبطلون شبادة. 
الأصول افروعبم والفروع لأصولم اظنة الكذب ء فبو يازم القضاء بقبول 
شبادة الأأصول والفروع والحم بها ما داموا عدولا فى ذات أنفسهم ؛ وشرر 
أنه لا يصمح أن ترد شهادة العدل للتهمة » لآنما مظنونة والعدل «ؤكد » ولا يغاب. 
مظنون على مؤكد » ويقول فى ذلك : ١‏ لقد أدام هذا الآصل الفاسد إلى أن. 
حكموا فى أشياء كثيرة بالتهمة التى لا تحل » فأبطلوا شهادة العدول لآبائهم و أبنائمم 
ونسائهم وأصدقائجمتهمة لم بشرادة الزور والحيف . والحكم بالتهمة حرام لاحل » 
لآنه حك بالظن » وقد قال تعالى عائبالقوم قطموا بظنونمم » فقال تعالى : « وظنتم. 
ظن السوءء وكتتم قوماً بوراء وقال تعالى عائها قوماً قالوا : ١‏ إن نظن إلا ظنا 
وما أن عسآيقدين » وقال تعالى : 0 وما مهم من عم إن تبعون إلا اأظن وإن الظن 
لا يغنى من المق شيئاء وقال تعالى 5 «إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الانفس »2 
ولقد جاءثم من ربجم الهوى » وقال رسو لالله صلى الله عليه وسلم «الظن أكذب. 
الحديث 20, 

ومذا ثرى أبن حزم يعجب من ألا تقبل شبادة العدول على أصولم وفروعيم» 
مع أن العدالة لا يصح أن تلتق بالنهمة 2 ونحن دن جانينا ليجب أشد العجب 
من استغرابه » ومن اتخاذها دليلا على فساد الاصل الذى أدى إليها ٠‏ إن شبادة 

( أولا ) لمكان النهمة الشديدة التى قد تؤثر فى العدل , فن الذى يرضى بأن 
يشبد على أبنه ايزج به فى غيابات السجن . 
( وثانيا ) لآن شبادة الإنسان لأصله أو فرعه أو زوجه هى شبادة الإنسان 
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النفسه ؛ لآن ولده هوء والناس يؤئرون أولادم وأذواجبم على أنفسبم » فن 
ادعى دعوة وشبد له أصله أو فرعه أو زوجه. ذإنما قضى له بدعو أه , ولا قضاء 
بمجرد الدعوى . 

( وثالثا ) أن قبول شهادة العدل لاصله أو فرعه أو زوجه إحراج له أشد 
الإحراج » لآنه إن قال الحق أغضب ذويه» وكان فى خلاف شديد معه , وتنافر 
مستمر » فيكون قبول الشبادة مفضيا إلى القطبعة بين ذوى الرحم القريبة » 
وإن شبد لم بغير الحق أغضب اله تعالى . خجعله الشارع بمنجاة من ذلك الحرج » 
ول تقبل شبادة المدل لو لام صونا لعدالته ول رحمته ‏ وليكون القضاء بالقسطاط . 

ب.ه - هذا نظرات ابن حزم إلى الرأى بشعبه » وثراه فى إبطاله قد اتسم 
كلامه ثلاث سمات واضحة فيه . 

( أوها ) أن الآدلة اتى بسوقها كان يأخذ فيا بظواهر ألفاظباء ولا يتجاوز 
ذلك الظاهر إلى غيرها ؛ بل إنه يحت با يؤ خف منبادى اللفظ دون سواه . 

(ثانيتها ) انه ما كار يتجه إلى معافى الشريعة وليها أصلا » فبو لا يتيجه 
إلى مقاصدها » بل لا يفرض ا مقاصد إلا التكليف » وليس أن نبحث وراء 
هذا التكليه عن علة ؛ وإنذلك عندهجاوزه لاحد, وسير فىغيرالجادة؛ ولا فرق 
عنده بين نص خاص العبادات » ونص يتماق بالمعاملات » فكلاهما تكليف » 
وهما فى التكليف يستوبان . 

(الثالثة ) التعصب ااشديد لظاهريته » حتى إن ذلك التعصب ليحول بيئه وبين 
استيعاب كلام مخالفيه استيماباً اما » وقد حكان ذلك بلا ريب نقصاآً 
فى دراساته » وأحسب أنه لوكان قد اطرح التعصب جانباً فى حوثه الفياضة 
لكان ذلك أنفع لنفسه ‏ وللئاس . 

وقد آن انا أن ندرس بعض أبواب فقبية على منباجه لتدكون تلك الدراسة 
ماذج لذلك الهاج » وقبل أن نخوض فى ذلك نذكر كللة عن مقام قتوى اصحانى 


فى استدلاله الغقبى . 
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؛ - قتوى الصحانى 


م.ه - أبن حزم يقرر أنه لا يسوغ تقليد أحد لا من الصحابة ولا من 
غيدم لا من الاحياء ولا من اللاموات ء ويعتبر الاخذ بقول الصحانى من غير 
حجته مر السئة النبوية تقايدآ غير جائز فى دين الله تعالى » فإنه لا يأخذ 
إلا بالكنتاب أو السئة , أ و الاجماع القائم على نص هنهما ‏ أو الدايل المشتق 
منهذه امور الثلاثة » فالصحابى لاحتج بقوله ؛ لآنه ليس إلا بشراً من البشرء 
وإنه ليروى مثل ذلك الرأىعن الشافى ؛ إذ روى عنه أنه قال فى قول الصحانى» 
كيف آخذ بقول من لو عاصرته لداججته . ولكن الصحيح أن الشافعى كان يأخذ 
بأقوال الصحابة إذا اجتمعوا » وإن افترقوا اختار من أقواهم » ولا يعدوها 
إلى غيرها » وإن :لك الكامة الى رويت عنه إما كانت عند التعارض بين حديث » 
وقول الى ؛ فإنه بلا شك يكون قول الصحابى غير جدير بالاتباع, إذ لا قول 
لقائل أمام قول الرسول » ي! قال الإمام مالك رضى اله عنه وكل إنسان يوخذ 
بعض قوله » ويرد بعضه إلا صاحب هذه الروضة » . 

.هم - ولكن مع أن ابن حزم صرح مارآ بأنه للا يأخذ بول الصبحابة » 
وأنه ل يعتبر حجة إلا ماذكرنا من أبواب الاستدلال فى الفقه الإسلاى - 
نجده كثير الذكر لأقوال الصحابة » بل إن كتبه الفقبية سواء أكانت فى الفروع 
أم كانت فى الآصول تزخر بأقوال الصحابة » وإذا قانا إنها نشتمل على أكبي 
تموعة تحوى أقوالالصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم لم نكن مغالين» وم 
نكن مخطئين » فكيف يفسر نقله عنهم مع تصرح المتكرر بأنه لا يعتبر أقوالهم حجة ؟ 

إن ابن حزم يذكر أقوال الصحاية لأحد أمور ثلاثة : 

( أولها) أن يذكر أقوالهم حتجاً به» مستدلا على دعواه بها ء وبكون ذلك 
إذا كانت الفتيا النى ينقابا موضع إجماعبم » أو يدعى هو أنها موضع إجماع منهم؛ 
لم يختلف فيا أحد منهم » كالنظر الذىاختاره فى انغقاد الخلافة» فقد ذك رأنهم أجمعوا 


لاع 


ثلاث مرات كلمرة على طريقة من طرق 'انعقاد الببعة ‏ أو لاها أن يءبدا لخليفة 
لمن يليه والثانية ‏ أن يعبد لاحد الاشخاص باختيار الخليفة »كا كان الأامر 
فى اختيار عثمان رضى الله عنه ‏ والثالثة ‏ أن يدعو أحد من استوفى شروط 
الامامة انفسه » ويطمه الناس , ييا فعل على رضى الله عنه ؛ فإن هذه الطرق 
الثلاث قد وافق الصحابة على كل واحدة منها بالاجماع 2 فكان إجماعيم دليلا على 
جواز هذه الطرق الثلاث . 

( الأ الثانى ) الذى من أجله كان يذكر أقوال الصحابة ‏ هو أن يلزم 
الجبور بمنامجهم » فقد رأى جمهور الفقباء بأخذون بأقوال الصحابة ؛ فكان عند 
الجدال مع أتباع الآئمة الاربعة يذكر فتاوى الصحابة وأقوالهم ليلزمم با » 
وليشككبم فى منباجبم الذى ارتضوه » وطريقتهم التى سلكوها , كا رأيناه 
فى إبطال الرأى » فقد أكثر فى ذلك مر أقوال الصحابة أى بكر وعبر 
وابن مسعود ؛ وغيدثم من مجتبدى الصحابة » وأئمة الفقه عندم , فكان-استشراده 
فى هذا المقام مفيداً مع تأييد زعمه الالخام والالزام لمن اختلف عليهم وحارب 
طريقتهم » ونهج غير منهاجهم . 

(الآمرالثالث) الذى كان م نأجله يذكر أقوال الصحابة أن يرَكى قوله بأقوالهم 
بأن يبين أنها لم تكن غريبة غير مألوفة » بل هى قريبة من ميم الشريعة » ومن بهاء 
وهى تتفق مع أقوال الذين تلقوها من النى ٠‏ فبو يستشمد بأقوالهم » لا لاآصل 
الاستدلال مهاء بل لتركية قوله » وبيان أنه أولى بأن يكون اق فيه من أقوال 
مخالفيه » ويكون مع الإلرام التركية والشهادة » من غير أن يعتبر أقوال الصحابة 
فى ذاته حجة يؤخذ بها » ويتبعون ذيها » ولقد خالف أكثر الصحابة فى أحكام 
المريض مرض الموت 5 سنبين إن شاء الله تعالى . 

وإنه من اق علينا بعد التعرض لأصول ابنحزم بذلك البيان ومااعتر ضيه 
على أصول غيره » أن نتجه إلى دراسة لبعض الفروع الفةوية الى تكشف بعض 
الكشف عن منهاجه يا ذكرنا . 


2 
دراسة لمسائل من 445 

٠ه‏ - بينا الاصول الفقبية التى اعتمد علها ابن حزم مع سائر الظاهرية 
فى استنباط الآحكام » وتفر بع الفروع , وقد <ق علينا بعد ذلك أن نقرض قبضة 
من فقبه » لنعر ف كيف طبق هذه الآصول ؛ وهل قيد نفسه بها تقييدا خكا .لم يخرج 
فى فقبه عله ؟ 

لقد ادعى بعض العلياء أن الظاهرية إذ نفوا القياس وقعوا فيه » وتخاصوا 
من النسمية » ول يستطيعوا التخلص من الحقيقة » ولذلك ضمنوا ما سموه الدليل 
شيئا من القياس , وقد ذكرنا أن الدليل عندمم لايدخل فى نطاقه ثىء من القياس » 
قط » ولا نجد فى فروعبم شيئاً من الاقيسة إلا إذا أراد ابن حزم أن يحادل 
بأقيسة ليفحم من خالفهم بحجة من منهاجبم » وإن كان لا يؤمن با » كا كان يحاج 
الوود والتصارى بأقوال من التوراة » وإن كان لا يؤمن يا . 

وقد تتبعنا الفروع الكثيرة فى الى » وهو ديوان الفقه الظاهرى » فبه الفقه 
الظاهرى مفصلا بأدلته »فلم نجده اعتمد على الرأى إلا فى باب واحد من أبواب 
الرأى »وهو الاستصحاب » وقد فتح بابه على مصراعيه فوسع الكثير من 
أساليب الاستنياط . 

وقد اخترنا أن نذكر بعض الفروع التى تكشف مناهج الاستنباط عند 
الظاهرية عامة » وان حزم خاصة : 

وهذه الموضوعات ‏ بعضبا فى النكاح وبعضبا فى تصرفات المريض 
مرض الموت » وبعضها فى الإجارة ؛ وانتكلم فى كل جزء من هذه الاجزاء 
بكلمه مشيرة » موضحة المنباج الظاهرى ولا نخوض بتفصيل إلا بمقدار 
ما يبين منهاج الاستدلال . 


٠م‏ - فرضية الزواج : 


١ه‏ - يعتبر ابن حزم الزواج فرضاً لازماً » بصري النص بااطلب » 
وقد علمنا أن الظاهرية يعتبرون كل طلب يدل على الازوم » وهذا نص كلام 
أبن حزم : ه وفرض على كل قادر على الوطء إن وجد من أين يتزوج أو ينسرى 
أن يفعل أحدهما . فإنيجر عن ذلك فليكثر منالصوم . برهانذلك مارويئاه من 
طريق البخارى عن عبد الله بن مسعود يقول : ٠‏ لقد قال لنا البى صَيلاية : بامعشر 
الشباب من استطاع متم الباءة فليتذوج » ومن لم يستطع فعليه بالصوم » فانه له 
وجاء» ومن طريق مسلم عن سعد بن أبى وقاص أنه يقول : «١‏ أراد عثهان بن 
مظءون أن يتبتل فنباه رسول الله ملي ؛ وهو قول جماعة من السلف ‏ رويئاه 
عن أحمد عن سعيد بن هشام أنه سأل أم المؤمئين عائشة رضى الله عنبا عن التبتل » 
فقالت لا تفعل أما سمعت قول الله تعالى : « ولقد أرسلنا رسلا من قبلك » وجعلنا 
لم أزواجا وذرية » فلا تتبتل » وعن عبد الله بن طاووس عن أبيه أنه قال 
لرجل لتتزوجن أو لأاقولن لك ما قاله عير لآنى اازوائد ما يمنمك من النكاح 
لاز أو جور 2. 


ونرى منهذا أنه يقررفرضية الزواج على الرجال القادرينعلى مونة الزواج 
وتكاليفه » وقد توافرت لديهم البواعث على الزواج مر القدرة الجنسية » 
ولافرق فى الفرضية بين رجل خشى على نفسه اازنى» وآخر لا خثى على نفسه, 
فكلاهما عليه أن يتوج أى أن الرجل الذى يكو نف حالاعتدال نفسى » وفيه القدرة 
الباعثة على اازواج » والنفقة اللازمة له متوافرة لديه » وقد آناه الله فضلا من التق 





() المحلى ج و ص .4 وقد حذفنا أسائيد الأحاديت وقد ذكرها هو . والسبب 
فى الحذف هو أن بتحه القارىء إلى نص الحديث رأساً . 





أ مج لد 


يستطيع به أن يكبح جماح نفسه ,» ويضبطبا عن الشبوات المردية هذا أأرجل 
مقام الزواج عنده . 

له هذا نظر ابن حزم » وجمبور الفقباء على أن الزواج لا يكون فرضاً 
إلا إذا كان الرجل قادراً عل الانفاق ووجدت دواعى الزواج» وتأكد الوقوع 
فى الزى» إن لم يتدوج» فإنهفىهذه الحال يكون مطلو بآ على وجهاللزوم والفرضية ؛ 
وذلك لآنه أصبح الطريق لكف عن الحرام » ذلك بأن الزفى حرام لا شك فيه 
والعفة مطلوبة طلا لا شك فيه » وما يتعين سبيلا لاتكف عن الهرام » والتزام 
العفة المطلوبة يكون لازماً بلووهبا » أما إذا كان الرجل فى حال اعتدال» فبو 
موضع الخلاف بين الظاهرية والجبور , فالحنفية0" والحنابلة والمالكية قالوا 
إن الزواج فى حال الاعتدال يكون مندو با ؛ لالتزام النى صِكلقه » والتزام أكثر 
الصحابة له وللآنالنى لله صرح ب,أنالنكاح من سنة الاسلام ‏ فقال علي هالسلام 
« وإن من سئتنا النكاح » ومن رغب عن سنتنا فليس منا » . 

والشافعيةيرونأن الزواج فى هذه الخال لا يكون فرضاً » ولا يكون متدوياء 
ولكنه يكون مباحا » لأانه ليس من جنس العبادات من حيث إنه طلب لقَضاء 
الوطر الشبوان 0 بل هو من قبيل المياحات ؛ كالطعام والشراب والسكنى 0 وغير 
ذلك من مطالب الجسم » أما العبادات فهى مطالب الروح . 

» الحنفية قالوا إن الزواج تعتريه الأحكام الخخسة التى يقسمون إليها الأحكام التكليفية‎ )١( 
فيقولون إنه فرض إن كان الشخص قادرً على مثونة الزواج وقادرا على العدالة ؛ ويتأ كد‎ 
الوقوع فىالزى إن لم ينوج » ويكونالزواج واجباً إنكان كذلك , ولكنه مخدى الوقوع‎ 
ولا يتأ كد الوقوع ؛ ويكون حراماً إذا كان يتأ كد الظلم إن زوج » ويكون‎ ٠ فى الزن‎ 
مكروهاً إن غلب على ظنه الظلم إن دوج 3 ويكون مندوياً إن كان فى حال اعتدال وهو‎ 
. قادر على الانفاق والعدالة » ولا مخدى الوقوع فى الزلى‎ 


اع لد 


م#اه حب هذا نظر جهور الفقباء وار أظر ابن حزم » ومعه الظاهرية » 
وترى ابن حرم يأخن بظاهر لامر ف قوله عليه السلام « من استطاع 2 ألباءة 
فليقروج » ويرىأنه طلب عتم لازم؛ لآن الآمر عندم يدل بظاهره على الوجوب 
إلا إذا قام دليل من النص يثيت أنه لا يراد به الازوم : 

ولكن تللاحظ أن ان حزم ى ا إظاهر الاص كله 3 لآان النص 5 
بالزواج , وابن حزم لا بعل الفرضية منصبة على الزواج 0 بل تجعل الفرضية 
منصية على الزواج أو التسرى 2 فإما أن يتسرى 2 وإما أن يتذوج 2 أى أنه 
لايد أن يكون من الرجل المكلف أحدههما , فإما الزواج وإما التسرى » 
ولا مناص له من أمما . 


فمل أى نص اعتمد فى جمل التسرى مساويا للزواج » فإن كان يعنى الحصانة 
والصيانة بالتسرى » فعنى ذلك أن يعلل التصوص » والنصوص عنده غير معللة 
فوجب أن يكون اعتّاده على النلص الذى يجحعل فرضية اازواج فى غير حال 
النسرىء ولعله يعتمد فى ذلك على قوله تعالى فى آبة التعدد ؛ إذ يقول : ٠‏ فإن 
خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيماتكم » عل الزواج مساويا للتسرى 
ملك الدين , وقد تلسنا ذلك ؛ لآنتالم بجد له نصاً فى هذا المقام » فاتجينا إلى ما يتفق 
مع منطقه الذى التزمة . 

4 - وابن حزم كسائر الظاهرية يحعل فرضية الزواج على الرجال دون 
النساء , فهو يخرج الشابات من بين الشباب فى قوله صلى الله عليه وس : د بامعشر 
الشباب » ولكنه إذا بخصص النص ذلك التخصيص يعتمد على أص قرآفى . 
وحديث نبوى ولنتركه إشرح حجته ؛ فبو يقول : 

د وليس ذلك (أى الزواج ) فرضا على النساءلقول الله عزوجل ه والقواعد من 
النساء اللاءمى لاير جون تكاحاء ولاخبر الثارت عن رسول الله صلل الله عليه وسلم 
من طريق مالك ... أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الش,ادة سبع سوى 


عع سم 


القتل . فذكرعليه الصلاة والسلام فها المرأة تموت مجمع ‏ شبيد؛ وى الى موت 
بكرا لم تطمث»(3© 1 

ونرى هنا ابن حزم بعل الحديث الفيد لازومالزواج خاصا بالرجال لايدخل 
فى عمومه النساء ‏ لآن القرآن نص على أن هن النساء من لايرجون نكاحاء فلا 
بد أن ذلك جائز لحن , ولآن النى صلى الله عليه وسلم اعتبر المرأة تموت بكرا 
لم تتزوج من الشبداءء ولوكان ذلك مستنكرا ماكان حلا لللدح . 

هزه - وابن حزم إذ يقرر فرضية الزواج بالآدلة التىساقها برد الآدلة التى 
ساقبابعض الفقباء للاستدلال على عدم الفرضية ‏ وقد ساق الحجةوعاقعلها فقال : 
وقد احتج قوم خلاف هذا لقول الله تعالى : ه وسيدا وحصوراء وهذا لاحجة 
فيه ؛ لانن لم نأمى الحصور باتخاذ النساءء إنما أمرنا بذلك من له قوة على الماع » 
وموهوا أيضاً خيرين ؛ أحدهما عن الى ملي ٠‏ خيرم فى الماثتين الخفيف الحاذ 
الذى لا أهل له ولا واد , والآخر من طريق حذيفة أنه قال : « إذا كان سنه 
خمس ومائة فللآن برى أحدم جر و كلب خير من أن يرى ولداء وهذان خبران 
موضوعان لأنممامن رواية أنى عصام ابن الجراح العسقلانى » وهو منكرالخديث 
لاحتج به » وبيان وضعهما أنه لو استعمل الناس مافهما من ترك النسل لبطل 
الجباد والدين » وغلب أهل الكفر مع ما فيه من إباحة تربية الكلاب » . 

وف المق إن ابمهور الذين قالوا إنه لم يكن فرضاً قالوا إنه لو كان فرضاً 
لعد ركناً من أركان الإسلام » وقد كان فى الصحابة من لم يتوج » وإنما كان 
النهى عن ترك التبتل بادعاء أن تركه قرية » ولم يقل امور إن تركه قرية » 
بل الكثرون على أن الدكاح فى حال الاعتدال مندوب إليه . 

وهنا نلاحظ أيضاً أن ابن حزم قد نظر إلى معنى الحكم . وجعل ذلك من 
أسباب هدم الخبرين ؛ إذ قال إنه لو أخذ بهمالترك الفسل » وبطل الجباد » وغلب 





؛غ١ الخلى جو ص‎ )١( 
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الكفرء وإن ذلك نظر إلى ممنى الاحكام وعللها » وقد نمق هو عن 
التعليل جملة . 


مساواه العبد بالحر فى الزواج من أربع وفى النسرى : 


له - يقرر ابن حزم أنه لايحل لاحد أن يدوج أكثر من أربع نسوة 
سواءاً كن حرائر أم كن إماء » وبرهان ذلك قوله تعالى : « فانكحوا ماطاب 
لك من النساء مثنى وثلاث ورباع » . 


ويقرر أن حق العبد فى ذلك كحق الحر على سواء » فلاحبد أن يتزوج أربمآ 
من النساء » يا أن الحر له أن يتزوج أربعا أيضاً » وهو بذلك يخالف المهور » 
فإنهم يقررون أن العبد له من الحقوق نصف ما لاحر » يا أن عليه من العقوبات 
نصف ماعلى الحر » وعلى ذلك لا يكون عبد أن يدوج أكثر من اثنتين» وإنهم 
ليحتجون فوق ذلك بأقوال الصحابة » ويدعون أن الإجماع قد انعقد بينهم على 
ذلك : ولكنابن حزم يشنكر وجود إجماع من الصحابةعلى ذلك » بل أقصى مافيه أن 
لعضوم قال ذلك» وم إعرف لقولهمخالف ؛ ومامثل هذا يتعقل الإجماع عنده ؛ وإنه 
لبحكى قوله وأقوال مخالفيه وأصل زأيهم » فيقول :ه عن عمر بن الطاب قال 
يتكح العبد اثنتين » وعن ان جريج أخبرت أن عمرين الخطاب سآن الناسكم بتكم 
العيد 5 فاتفقوا على أنه لا يزيد على اثنتين » وعن على بن أبى طااب قال 3 نكم 
العبد اثنتين » وعن عطاء قال : أجمع أصعاب مد عل أن العبد لاجمع من النساء 
فوق اثنتين » وهو قول الحسن وعطاء وأبى حيفة والشافى وأحمد وسفيان 
الثورى والليث بن سعد , وغيرثم » وصم عن مجاهد والزهرى أنه يتزوج أربعا» 
وبهذا قال مالك : وهذا ما خالف فيه المالكيون صعابة لا يعرف طم من الصحابة 
مخالف , وهذا ما يعظمونه إذا وافق أهواءمم , ولاحجة فى كلام أحد دون 


ع 


وثلاث ورباع »فل بخص عبد من حر فى ذلك » وبالله التوفيق » 30 ' 

وهنا نجد ابن حزم يطرح أقوال الصحابة لسيبين . ( أو هما ) أنه لم ينعقد 
بأقوالهم إجماع » وإن ادعى ذلك ٠‏ لآن أخص ماينتبى الآمر إليه أن بعض 
الصحابة قالو! قولا لم يعرف له مخالف » وما بهذا يتعقد الإجماع عنده . 

(ثانهما ) أن النص صر فى ظاهره من عدم التفرقة بين حر وعبد» فلا بد 
عند التفريق بينهما من سند لهذه التفرقة من الكتاب أو السئة » فإنهما وحدهما 
هما اللذان يخصصان نصاً عاماً , إذ لاتخصيص للقص إلا بالنص . 

ومع أن ابن حزم قد وافق المالكية فى هذا الموضوع بأنى إلا أن يوجه 
إليهم سهام نقده ء فيتقدمم فى وفاقه وخلافه معهم » وإن كانوا مم الكثره الكبرى 
وذوو الساطان فى الأندلس » فهويقول إنهم بهذا القول ؛ قد خالفوا أصلبم الذى 
عظموه » وهو ألا مخالف قول الصحان الذى لم يعرف له مخالف . 

بره - وابن حزم لايسوى بين العبد والحر فى جواز التّذوج من أربع 
فقط » بل يسوى ببنهما فى جواز التسرى ء فإن الحر له أن يتسرى بمن شاء من 
الجوارى من غير تقييد بعدد » لقوله تعالى : « فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة 
أو ما ملكت أبانك؟ , فأطاق الدخول بملك الهين من غير عدد . 

وكا أن ذلك جائر لاحر باطلاق , فب جائز لاعبد باطلاق أيضاً » وذلك لسيبين 

( أوهما ) أنه لم يرد نص يفرق بين الخر والعيد فى ذلك » وما دام لا نص » 
فالخطاب عام يشمل الاحرار والعبيد على سواء . 

( والسبب الثانى ) أن العبد عنده تجوز ملكيته » فبو يصح أن يكون 
مالكا » وملكه منفصل عن ملك سيده » وقد قرر ذلك كبداً عام شالف 
به جمهور الفقباء » أو بالأحرى إجماعبم ٠‏ إذ يقررون أن العبد وما ملكت 
يداه لسيده » خاء ابن حزم وقال أين الدليل على منع ملكيته من الكتاب 


. الحلى ج .ه ص 444 مع ملاحظة اختصار الأسانيد‎ )١( 
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أو السئة أو الإجماع المعتمد عليهما » أو الدليل المستمد من هذه الأأصول 
فا دام لا دليل على ذلك ؛ فالاصل العام الثابت من النصوص الى تقرر الملكية 
العامة لببى آدم يشمله . 

وما دامت الملكية ثبت لهء فإنه بحوز أن يكون مالكا للإماء وله عليين 
كل حقوق الملاك» فله أن ينسرى بهن 5 يتسرى الحر على سواء لافرق بينهما » 
وهذا كلام ابن حرم فى ذلك : 

« وأما تسرى العبد فإن الناس اختلفوا فيه . . فمن ابن عمر أنه كان مماليكه 
ينسرون ولا ينباهم ؛ وعن ابن عباس أنه قال لعيد له فى جارية استحلبا علك المن. 
ولا يعرف عن أحد من الصحابة خلاف لذين ٠‏ وهو قول الشعبى » وابراهيم 
النخى ؛ والحسن البصرى ». وعطاء » وصح ذلك عنهم » وهو قول مالك » 
وأى سلمان . وما نعم خلافا لذلك من تابع الإرواية غير مشهورة عن ابراهم » 
ا ا عن ابن سير ين أنهم كرهوا للعيد أن يتسرى 
كراهية لامئعا 2 ول ير ذلك أ بو حديفة ولا الشافى ٠وثم‏ إعظمون خلاف 
الصاحب الذى لايعرف له مخالف من الصحابة . وقد خالفوا هنا اين عباس 
وابن عير ولا يعرف لما من الصحابة رضى الله عنهم مخالف . فوجب الرجوع 
إلى القرآن والسئة » فوجدنا اله يقول : « والذين ثم لفروجهم حافظون إلا على 
أزوا جبم أو ما ملكت أعانهم » فإنهم غير ملومين » » فل بخص تعالى حراً من عبد » 
وقد تكلمنا فما خلا من كتابنا على صعة ملك العبد لماله » فأغنى عنتردادى22 , 

وئراه فى هذا لايحتج يقول الصحانٍ لآنه لايعتبر ذلك إجماعاء بل بتجه 
صوب الكتاب والسنة » فيجد الكتاب فيه الدص الذى برشده ومديه » 
ولكنه يذكر أقوال الصحاءة مستأنسا وهركيا لرأيه » ومفحا وملزما لخالفيه : 
إذ غالفوا قول الصحان » وم يحتجون به ملتزمين له إذا لم يكن له مخالف . 





() اغلى جو ص 40 . 


مغ لد 


ره - وئرى من هذا أن ابن حزم قد سلك فى فقبه بالنسبة للأرقاء 
أن يعطيهم الحقوق الى لللأحرار كاملة إلا إذا جاء نص بنقصبا » فإنه حينئذ يعمل 
النص ؛ وقد جاء النص بأن يكون على الرقيق نصف عل ماالحر من عقوية مقدرة 
قابلة للتتصيف ء ولم بجىء التنصيف فى الحقوق فبقيت على ما كانت عليه » واعتبر 
الحقوق مشتقة من الآدمية . لا من الحرية , فق الملك ثابت مقتضى القص العام 
« هو الذى خلق لك مافى الأرض جميعا» فبو ثابت للآدميين بمقتضى الآدمية 
وتنظمها الشرائع » وليست المامكية خاصة بالاحرار » حتى لاينال الأرقاء حظرم 
منها» بل هى حظ الإنسانية وحقبا بمقتضى تسخير ما فى الكون ء وتنظم الشرائع 
هذه الملكية . 

وإفى أرافق ابن حزم فى عدم قياس الحقوق على المقوبات حتى تنصف 
الحقوق » كا تتصف العقوبات ؛ أوافق على الرأى » وإن كنت أخالفه فى أصل 
الاستدلال » فبو لم يوافق على تنصيف المقوق , لآنه يننى أصل القياس » 'ويدق 
ظواهر النصوص على ماتدل عليه من ظاهر » ولكنى أقول إن القياس لا تتحقق 
علته ؛ وذلك لآن العبد لهوانه فى نظر الناس » وهوانه فى ذات نفسه» لاتكون 
الجريمة منه كالجريمة من غير المبين » جريمة الكبير المسئول كبيرة بكبره وجرية 
الصغير صغيرة بصغره » فكبرت عقوبة الحر » وصغرت عقوية العبد . وليس 
كذلك الحقوق ؛ فإن الضعيف لاحرم من الوق لضعفه , ولا يستهان حقوته 
الآدمية لهوان أمره . 

رح ريم الزواج من ابئة الزوجة بعد الافتراق عنبا : 

بوره - لابن حزم فى هذه المسألة رأى خالف به جمهور المسليين» وهو أنه 
اشترط لتحريم فرع المرأة على من كان زوجها شرطين » وهو أن يدخل ما؛ 
وأن تكون الربيبة فى حجره » فإن لم تكن حجره فلا تحرم ؛ وقد قرر جمبود 
الفقهاء أن الشرط الثانى ليس معتبر! فى التحريم ؛ فتحرم الرييبة التى دخل بأمبا » 


3 31 


سواء أكانت فى حجره أم م تكن فى حجره » وذلك لآن نص التحريم وهو 
قوله تعالى : « ودبائيكم التى فى حجورم من أسائكم اللاق دخلتم من » سيق فيه 
كونهن فى الحجور مساق الحض على الامتناع عن الزواج منهن ؛ لاهن فى 
الغالب يتر بين فى حضائته ورعايته وحجره : فكأنهن أولاده ‏ وليس ذلك لتقييد 
التحريم » وللكن ابن حزم الظاهرى الذى لا يعتمد إلا على ظواهر الألفاظ 
دون سواها » يعتبر ذلك قبدا فى التحريم » فإذا لم يتحقق القيد كان الأآمى على 
ما كان قبل ذلك . وهو الحل » وهذا كلام ابن حزم ف هذا المقام ا 

« ومن تزوج أمرأة » ولا ابنة » فإن كانت الابنة فى حجره » ودخل بالآم 
مع ذلك وطىء أوم يطأء لمكن خلا بها بالتلذذ لم تحل له ابنتها أبداً » فإن دخل 
بالام» ول تكن الابئة فى حجره ؛ أو كانت الابنة فى حجره » ولم يدخل بالام 
فزواج الابئة حلال .290 , 

.له - ونرى من هذا أنه يخالف جمرور الفقباء فىهذه الّضية فى موضعين : 
أولها : أنه لايشترط الدخول بالوطء » بل يكتنى بالخلوة مع الاستمتاع بغيد 
الدخول الحقيق ؛ والفقباء اشترطوا الدخول الحقيق ؛ لآن القرآن الكرم عف 
لا يذكر كلة الوطء أو الماع ء بل يكنى عنهما مرة بالمى » ومرة بالدخول » 
ومرة بالتغشىكا قال تعالى : « فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فرت به فلما أثقات 
دعوا الله رمماء ‏ وهكذاء فكانت كءة الدخول فى الآية كناية عن الدخول 
الحقيق » أما ابنحزم ء فل يعتبر إلا الدخول الظاهرى » وهو أن تزف إليه 
ويختص ماء ويكون منه ما يكون بينالرجل وأهله فى خلوة » وإن لم يكن جماع . 

الموضع الثاف من خالفته للجمبور أنه يشترط لتحر مها أن سكو نف حجره .ولقد 
قال فى دليل ذلك . ه برهان ذلك قول الله تعالى : ٠‏ ور بائبك اللا فى حجوركم 
من نسا بك اللاقدخلم بون فإن ل تك 2 ادخاتم يون فلاجناح عليكم بحر مالله عر وجل" 


() اغلى جو ص بره . 


ةع اين حزم) 


2 داوق لد 


اد 


الرييبة بنتالزوجة إلا بالدخول بها » وأن تكون فىحجره » فلا تحرم إلا بأمرين 
معا لقوله آءالى بعد أن ذكر ما حرم من النساء : « وأحل لكم ما وراء ذلك » 
وماكان ربك نسياً. 290 , 

ويفسر كلمة الحجر بما يعم مها ليه » أو الولاية عليها » وإن لم تكن فى بت 
ولذا يقول :« وكونها فى حجره ينقم قسمين : 

( أحدههما) سكناها معه فى منزله » وكونه كافلا لها . 

( والثانى ) نظره إلى أمورها بمعنى الولابة لا بمعنى الوكالة » فكل واحد من 
هذين الوجهين يقع بها عليه كونها فحجره ء وأماأمما فيحرمها عليه بالعقد جلة قوله 
تعالى : « وأمبات نسائم فأجملبا الله عر وجل فلا يجوز تخصيصهاء 29 . 

ره - ويعد أن بحرر رأيه ذلك التحرير يناقش أقوال يخالفيه » ويثيت 
رأبه من النصوص» فقول : 

« قول الله عز وجل وربائبكم معطوف على ماحرم , هذا لاشك فيه » وقوله 
عز وجل « اللاثى فى حجورك » فعت للربائب لا بمكن غير ذلك » وقوله تمالى : 
« من نسائكم الى دخلتم بهن من صلة الربائب » لا يحوز غير ذلك ألبته » وبهذا 
التحليل ينتهى إلى أن التقبيد بهذين الوصفين خاص بالربائب . 

ثم يذكر اختلاف ااصحابةفى القضية ؛ ويزىقوله بقول بعضبم» ليكون مأنوساآً 
مألوفاً ؛ فيقول : « اختلفوا فى الربيبة فقالت طائفة إذا دخل بأمبا فقد حرمت 
البنت عليه » سواء أكانت فى حجره أم لم تكن . . وعن الحسن بن عمران بن 
الحصين سئل عن رجل تزوج امرأة فطلقبا قبل أن يدخل با » فقال ععران : 
« لا تحل له أمبا دخل أو لم يدخل » فإن طلق الام قبل أن يدخل بها تزوج ابنتهاء 
وبه يقول أبو حثيفة ومالك والشاففى . وقالت طائفة بمثل قولنا ‏ عن مالك 


(1) الكتاب المذكور . 
() الكتاب المذكور ص ,لاه 


ل واه د 


ابن أوس قال كان عندى امرأة قد ولدت لى فتوفيت ؛ فوجدت علها » فلقيت 
على بن أنى طالب » فقّال لى مالك ؟ ! قلت توفيت المرأة . قال ألا ابئة ؟ قلت 
نعم . قال أكانت فى حجرك ء قلت لاء هى فى الطائف ء قال فانكحها » قلت : 
وأين قوله تعالى : ٠‏ وربائيكم اللاق فى حجوركى من نسائك الاق دخلتم بهن» قال: 
إنالم تكن فى حجرك ٠‏ وإغماذلك إذا كانت فى حجرك » وعن ابن جريج 
أخبرفى ميسرة أن رجلا يقال له عبد الله بن معبد أخيره أن أباه أو ّدم 
نكم امرأة ذات ولد من غيره »فاصطحبا ما شاء الله عز وجل ٠‏ ثم نكي امرأة 
شابة , فقال له أحدبنى الآولى : قد نكحت على أمنا » وكتبرت' » فاستغنيت عنها 
نامس أة شابة» فطلّقها , قال لا والله إلا أن تسكدنى ابنتك . قال فطلقها وأنكحه 
أبلته » ول ن فى حجره ء ولا أبوها ابن العجوز المطلقة » لنت سفيان بن 
عبد الله » فقلت له استفت إلى عير بن الطاب . قال لتجىء معى , فأدخلنى على 
عمرء فقصصت عليه الخبر فقال عمر لا بأس بذلك » فسل فلاناء ثم تعال ذأ خيرفى . 
قال لا أراه إلا علياء فسألته , فقال لا بأس يذلك » 290 , 

هذا كلام ابن حزم » وان القصة الأخيرة تحتاج إلى بعض التوضيح » وذلك 
أن خلاصتها أن رجلا تزوج امرأة ولا ابن » ولابنها بنت» ولما كبرت أمه 
طلقبا زوجبا » وتزوج الرجل شابة خجاء ابنها يمائبه » ويطالبه بأن يطاق الشابة 
الى تزوجبا ء فأقسم أنه لا يفعل إلا إذا زوجه الابن بنته هو أى حفيدة العجوز 
المطلقة ,أى فرع مطلقته ء فروجه إباهاء ولم تكن البنت فى حجره » ولا أبوها 
فى حجره » ول ير عمر فى ذلك بأسا . 

امد وهكذا ثرى ابن حزم يكثر من الاستشباد بأقوال الصحابة ليرى 
قوله ‏ وإ ن كانت هذه الاقوال غير مششبورة ول يعرف أنهم قالوها » ويشير ابن 
حزم إلى الذين غالفوه وثم لبور فى تفسير الدخول بأنه الماع لا مقدماته » 





)١(‏ اغلى جو ص .عه 


عامج سدم 


فيقول فى ذلك : ١‏ قد قال الله تعالى : اللاتى دخلم من »نما عنى اجماع مح ذلك 
عن ابن عباس . . وعن ابن عباس أن القولة لللأم التى تتزوج تحرم ابنتها .. وروى 
عن عطاء إنه الدخول فقط ء وإن لم يفعل شيئاء 20 . 

وإنه هذا يتبين رأى ابن حزم ووجهة نظره ٠‏ وثراه يتمسك 
بالألفاظ تمسكا حرفيا , فهو يفسر الدخول تفسيرا ظاهرياً » ويفسر 
وصفبا بأنها فى حجره تفسيرا ظاهرياً . ولا يتجه إلى الاب فى العبارات 
والالفاظ ولو كانت الألفاظ تنطق به » وإن قوله تعالى فى -جورم سبق 
مساق الحض على الامتناع كا قلنا بالإشارة إلى حكمة التحريم » وهوكوتها 
كابنته » وفى بيتها لاترخى بينهما الاستارء ولا حجب عنهاء ولا تحجب عنه كأبلته 
وما يكون الها كذلك لا تل له » ولذا صرح القرآن تحال الحل بعد هذين 
الوصفين » فقال تعألى : «فإن ل تكتوا دخلتم بن فلا جناح عليكم » وليست 
هذه صور الحلال فقط » بل معبا الأخرى » وهو ألا تكون فى حجرة» 1 
يذ كرها سبحانه » فكان ذلك دليلا على أنها ليست حلالا , وإنا نذكر ابن حزم 
بقوله تعالى : « وماكان ربك نسباء وهى الخلة الكرعة اتى يذكرها لمخالفيه » 
لخن علينا أن نذكرها له ء ولكنه النظر الظاهرى الذى لايفوص وراء لب 
الحقائق ومعناها . 


(د) التفريق بين الزوجين بحم القاضى : 


#لانم د لاسوغ أبن حزم التفريق بين الزروجين 7 القاضى [ إلا إذا؛ 
صارت الزوجة حراما على الزوج لا تل له أوملكبا أو مذكه أويخبار ومنصوص 
عليه » وقد حصر هذه الآمور فى ثمانية » ذكرها بقوله: 


د ما يقع به فسخ البكاح بعد ته ثمانية أوجه فقط أحدها أن تصير حرعة 


1 





. السكتاب المذ كور‎ )١( 


الل مهم 4 مسد 


( أى حرمة ) برضاع”" والثانى أن يطأها أبوه أو جده يحبالة » أو يقصد إلى 
الرنى . والثالث أن بتم التعانه والتعانها. والرابع أن تكون أمه فتعتق فابا الخيار 
فى فسخ نكاحها من زوجها أو ابقائه . والخامس اختلاف الدينين إلا فى جهة 
'واحدة؛ وهى أن يسم الزوج وهى كتابية » فإنهما يبقيان على نكاحهما . وينقسم 
اختلاف ديتهما فى غير الوجه الذى ذكرنا خمسة أقسام ( أحدهما ) أن سم هو, 
ومى غير كتابية » ( وثانها) أن تسم هى وهو كافر » كتانى أو غير كتانى » 
فلو اسليا معا فهما على نكاحهما ( وثالئها ) أن يرتد هو دوتما ( ورابعبا ) أن ترتد 
مى دونه ؛ وخامسها أن يرتدا معا ء ففى كل هذه الوجوه ينفسخ نكاحهما » . 

د والسادس (أى من وجوه الفسخ )أن يملكها أو بعضها (والسابع) أن ملك 
أو بعضه ( والثامن ) موته أو موتباء9» 

هذه أسباب الفرقة لازواج بعد صمته بغير الطلاق والخلع » وعلى هذا لافسخ 
عنده لعيوب الزوج» ولا لتضرر الزوجة » ولا لغياب الزوج » ولا لشىء من 
ذلك قط ء وهو بيذلك خالف جمرور الفقباء من المسلين ؛ لاستمساكة بالنصوص 
واستصحاب الحال فى كل ما ذ كر 

ره - وقبل أن نخوض فى بان آرائه فى هذا وععاده ومعارضته للفقباء 
يحسن أن نشير بكاءة موجره إلى أقوال الفتباء فى هذا . لقد اختاف الفتباء 
الأربعة فى التفريق بين الزوجين حك القاضى ما بين مضيق وموسع » فالحنفية 
ضيقوا الأسباب ولم يوسعوا فها » والشافعية » وسعوا قليلا عنهم ٠‏ ثم المالكية 
والخحنابلة وسعوا أ كثر من الفريقين . 

فالحنفية ل يحيزوا التفريق لعيب فى الزوجة قط اكتفاء بما يملكه الرجل من 

)00 بأن رضع من أمه أو برضع من أمها ٠‏ فإت رضاع الكبير بحرم عنده 
اكرضاع الصغير ٠‏ 

(5) الخحلل < .ردص 0١6‏ . 





عم سدم 


الطلاق ٠‏ أما عيب الزوج تأجازوا التفريق فقط قى حال العيب الجنمى الذى. 
يثبت معه أن الزوج لم يفش زوجته ؛ وحصروا تلك العيوب فى ثلاث » وهى 
الجب والخصاء والعنة » للآن العيوب الجنسية تمس مقصد الزواج» ولا يتحقق 
مع فواتها غرضه ء وهو طلب النسل » وقضاء الوطر الذى يتقاضاه الطبع 
الإنسان , ولا معنى مطلقًا للزواج مع هذه العيوب ؛ واعتمدوا على المأثور من 
الصحابة فى ذلك . 

وقد زاد مد من أعداب أنى حنيفة على هذه العيوب ثلاثة أخرى فى البرصس 
والجذام والجنون , فإنه إذا كان الزوج به واحد من هذه الأمراض الثلاثة 
كان لازوجة طلب التفريق من القاضى » وحك به لآن هذه العيوب تتعذر فيها 
المشرة اازوجية بين الروجين , ولا .رجى برؤها . وهى كالعيوب التناسلية » 

هذا مذهب أبى حنيفة لا لسوغع التفريق إلا لذلك ؛ فلا إسوع التفريق لعدم 
الإنفاق أوالضرر . أوالغياب» أوالعيوب الى تتسكون بالزوجة حالمن الأحوال» 
ولا بالعيوب غير السابقة 290 , 

مجه - أما مذهب الشافعى » فإنه يجين التفريق لعدم الإنفاق إذا كان سببه 
عسر الزوج ؛ لانه يعتبر عسر الزوج عيبا يسوغ التفريق به كعيب العنة ونحوهاء 
ولا يسوغ التفريق لعدم الإنفاق إذا كان قادرا » وقريب منه فى ذلك أحمد بن. 
حول . وأجاز الشافعى التفريق للعيوب التتاسلية سواء أكانت بالرجل على النحو 
الذى ذكرناه » أم كانت بالمرأة بأن يكون بها عيب بمنع غشياتما 5٠‏ قرد 
الششافى التفريق للجئون والجذام والبرص » سواء أكان بالرجل أم كان بامرأة » 
ومنع الشافى التفريق للغياب أو للتضرر بأى نوع من أنواع التضرر ٠‏ بل بمنع 
الضرر » وتبق الروجية . 

والمالكية وسعوا فى التفريق لعدم الإنفاق » فاعتبروا الامتناع عن الإنفاق 


+04 الكلام فى هذا مفصل فى كتاب الأحوال الشخصية للمؤاف ص‎ )١( 


هم سد 


مع القدرة مسوغا لطلب التفريق » ولم يحصروا العيوب فى العيوب الأربعة 
السابقة» بل قرروا أن كل عيب مستحكم يجير التفريق إذالم تعلم به وقت العقد » 
ولم برض به بعد العلم أو لم ترض بعد طروثه إن كان طارثا . 

وأجاز المالكية والحنابلة التفريق للضرر والغيات . 

هذا وقد أجمع الفقباء الاربعة على أن القاضى له أن يكم بموت المنقود إن 
ثبت لدبه موته » وإن اختلفوا فى طرق الإثيات ٠‏ وأشدمم فى ذلك الحنفية فلم 
يسوغوا الحك بموته إلا إذا مات أقرانه » وموت أقرانه قيل يلوغه النسعين » 
وقيل ببلوغهأ كثر من ذلك عندم ,أما بية الأتمة, فقد وسعوا نطاق الحك بالموت» 
وأجازوا الاخذ بالقرائن فى ذلك إلى آخر ما هو مدون فى باب المفقود 
من كتيهم 010 1 

+ه؟ - هذه أقوال الفقهاء الأربعة » ومن نتحلوا مذاهيهم ‏ وهذا ما خالفه 
الظاهرية ؛ وقد علت أنهم لا يفرقون بغير طلاق الزوج أو خلمه أو إيلائه. إلا 
فى الأمور القانية التى نقلناها عن ابن حرم . 

وأساس نظريتهم أن الطلاق بيد الزوج لا بيد أحد سواه ء وأنه إن كان منه 
ضرر بالزوجة يعزر » وإن امتنع عن الإنفاق أجبر عليه ببيع بعض ماله » 
ولا تفريق لعيب من العيوب » لآنه لا نص فى هذا المقام » وكيف يساغ التفريق 
بين الزوجين من غير نص من القرآن والسنة النبوية » أو إجماع مستمد منهما » 
فإن الإبضاع حلت بكلمة الله فكيف يقطع الل من غير نص مسوغ » وكيفه 
بثبت حلب لفيرها » وقد افترقت عن زوجب بخير نص من الشرع الحكيم . 

وانشر بعض كلامه فى التفريق للعيوب , والغياب » ثم عدم الإنفاق . 

لاه يبتدى” بالكلام فى العنين من الكلام فى العيوب ٠‏ فيصرح فى قوة 
أن العنين لا يفرق بينه وبين زوجه إلا أن يشاء هو طلاقها فيطلتبا » ويقول 





)١(‏ أحكام الفقود مبينة فى كتاب الأحوال الشخصية للمؤاف ص يغ 


فىذلك : ومنتزوج امرأة فلم يقدرعلى وطباء سواءاً كان وطها مرة أومراراً, 
أو يطأها قطء فلا يجوز لاحاكم ولا لغيره أن يفرق بينهما أصلاء ولا أن يؤجل 
له أجلا ء وهى امرأته إن شاء طلق » وإن شاء أمسك؛ وفى هذا خلاف قديم . 

ثم يذكر الفتاوى المنقولة عن الصحابة التى يمتمد عليها فقباء المذاهب الأربعة 
فى تسويغ التفريق » ويضءف بعض الروايات لهذه الفتاوى » كالروايات عن عمر 
فى ذلك » ويسكت عن بعضها غير آخذ ماء لأنه لا يأخذ بقول الصحاى كا قررنا 
من قبل . 

ثم يذكر أقوالا لبعض الصحاية تزى رأبه » فهو يروى عن على بن أنى طالب 
أن امرأة جاءت إليه » فقالت : هل لك فى امرأة ليست بأيم , ولا بذات بعل » 
قال : وأبن زوجكء فقالت : هو ف القوم , فقام شيخ يحنح » فتال : ما تقول 
هذه المرأة ؟ قال : سلما هل تنقم فى مطعم أو ثياب ؟ قال على : فا من ثى”؟ قال : 
لاءقال : هلكت وأهلكت »ء قالت : فرق بينى وبينه » قال : انق الله واصبرى » 
فإنالته تعالى لو شاء لابتلاك بأشد من ذلك » 290 . 

ولكن الذين سوغوا التفريق للعنة ل يعتمدوا فقط على أقوال ااصحابة » بل 
دووا فى ذلك خبراً عن النى ولق من أنه فرق بين ألى ركانة وامرأة له من 
عن يذه شكات إلى رسول الله لع فقالت : « ما يغنى عنى إلا كا تفنى هذه الشعرة 
( وأخنتها من رأسها) . 

وابن حزم يضعف هذا الخبر ويقولإن أبا ركانة لم تكن له صحبة ولاإسلام » 
وإنما كان ذلك لو صح ابنه » ويعتير الاستدلال بهذا الحديث تموما . 

لمه - وإنه بعد أن يذكر ما يمتمد عليه الفقباء الذين سوغوا هذا النوع 
من ااتفريق يذكر ما يعتمد هو'عليه » فيقول : 

تورفان عد قز لبا هر أن كل نكاح صح بكلمة الله عز وجل وسنة 


)١(‏ الى ج ٠١‏ ص وه 


67 سدم 


رسوله مكلاب » فقد حرم الله تعالى بشرتها وفرجما على كل من سوأه » فن فرق 
بينهما بغير قرآن أو سنة ثابتة » فقد دخل فى صغفة الذين ذممم الله تمالى بقوله : 
« فيتعلءون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجة» ولعوذ بالله من هذا 9" , 

وبعدذلك يندد بالفقهاءالذين سوغوا التفريق » واتخذوا لإثبات العئة كوصف 
ملازم له بالنسبة لهذه الزوجة -طريق التأجيل سئة فقال ٠:‏ نحن لا منع أن يطلقبا 
العنين إن شاءء إنما منع ونتكر أن يفرق اننا على كره؛ أو أن يؤجل عاماًء ثم 
يغرق بينهما , فبذا هو الباطل الذى لم يصمح قط عن أحد من الصحابة رضى اللهعنهم 
ولاجاء قط فى قرآن ولاسئة ولا فىرواية صيحة أو فاسدة ٠‏ ولا أوجبه قياس 
ولاممةولفإن قالوا قدأمرالته عروجل ف الإيلاءبالتوقف ء ثم الإجبار على الفيئة 
أوالطلاق قلنا نم أربعة أشهر » فاين السنة وأين التفريق »99 . 

وفى هذا يحمل على الذين فرقوا بين العنين وزوجه عامة » وعلى الذين أجاوه 
لإثبات العنة سنة كاملة ولم يغشها قط فى هذه السنة » وهؤلاء هم الخنفية والماللكية 
والشافءية ؛ ومن الإنصاف لهم أن نقول إن التأجيل كان لإثبات المنة والتأ كد 
منها » فإن عدم الوصول إلى امرأته أسبوعاً أو شبراً مثلا لا يدل على وصف 
العنة بالنسبة لا » فإن ذلك قد يعترى الرجل السليم » فأجلوه سنة تتكون شاملة 
للفصول الآربعة » فإن لم يصل إلى امرأته فى مدى السئة كان ذلاك دليل قيام 
المئة كوصف ملازم له ؛ فإن الناس تختاف أمرجتهم وأحواطم » فهم هن ينشط 
فى فصل من السنة دون الآخرء فكان حقاً أن يعطى فرصة تستخرق هذه الفصول 
جميعاً ؛ فإن لم يصل إلى امرأته فى مدى هذه السنة كان ذلك دليلا على المنة » 
لاشك فى ذلك » وإذا ثبتت العنة وجب التفريق عند هؤلاء . 

وه - وأبن حزمي يقرر منع التفريق للعنة يقول قولا قاطعاً لكل أسباب 


5١ ص٠٠١ الى ج‎ )١( 
(؟) الكتاب الذكور صم‎ 


لالبمهمة د 


التفريق إلا عن طريق الزوج فيقول : ٠‏ لا يفسخ النكاح بعد صعته يجذام حادث 
ولا بير ص كذلك » ولا >نون كذلك ولا بأن بحد مها شيثاً من هذه العيوب » 
ولا بأن تجده هى كذلك », ولا بعنانة ولا بداء فرج » ولا بشىء من العيوب » 
ولا بعدم نفقة , ولا بعدم كسوة » ولا بعدم صداق 230 . 

ثم بخص الجذام والبرص والجنون بكلامه؛ وبأفى با أثر عن الصحابة فىهذا 
وما أخذه الآئمة أحتاب المذاهب من أقوالهم ؛ ولا يعتير فىأقوال الصحابة حجة 
لحم إما لآنها لا توافق تمام الموافقة ما يقررون ؛ وإما لضعف فى إسنادها » 
ثم هو فى الجلة لا يعتبر أقوال الصحابه غير المجمع عليها حجة فى الدين ؛ لآن 
ذلك يكون تقايداً » والتقليد فى الدين لا يحوز. 

ثم يذكر لهم حديثا فى هذا المقام وهو أن النى صل الله عليه وسلم توج 
امرأة من بنى غفار -فلءا دخلت عليه ووضعت ثياما رأى بكشحبها بياضا » فقال 
الببى ثيابك » والحق بأهلك » ويقول إن سند هذا الحديث ضعيف » وعلىفر ض 
حدته فإنه لا يدل على جواز التفريق بح القاضى ؟؛ إذ أن الرسول صلى الله عليه 
وس طلقما » والطلاق ليس بممنوع » ثم يقرر فى النهابة أنه لا دليل على جواز 
التفريق من غير رضا الزوج ٠‏ أو بطلبه من غير طلاق منه » لآن الدليل هو 
الكتاب والسئة والإجماع المبنى على أحدهماء فيقول : 

دكل هذه آراء فاسدة » إنما هو النكاحك أمر الله تعالى عز وجل « فإمساك 
بمعروف أو تسر بإحسان » إلا أن يأق نص حعيح فيو قف علده . 

.اه س ومع أن أبن حزم يشدد فى منع التفريق للعيوب ذلك التشديد يقرد 
أن الزوج أو الزوجة إن اشترط أحدهما السلامة من العيوب» فو جدها على غير 
الشرط ء فإن التكاح ينفسح من تلقاء نفسه للانه تبين أن المعيب غير المعقود عليه » 
فيفسخ العقد من غير اختيار أحدهما . وهو يقول فى ذلك : 


٠١و ص‎ ٠١ الغلى ج‎ )١( 


ل 868 لس 


« فإن اشترطا السلامة فى عقد الكاح فوجد عيبا أى عيب كان فهو نكاح 
مفسوخ مردود لا خيار له فى إجازته » ولا صداق فيه ولا ميراث ؛ ولا نفقة » 
دخل أولم يدخيل ؛ لآن النى أدخات عليه , غير التى تزوج» ولآن السالمة غير المعيبة 
بلا شك , فإن لم يتزوجبا ء فلا زوجية بينهماء 97 . 

وهنا نجد أن ابن حزم قد قرر حكا لم يعتمد فيه على نص , ولا إجماع , 
ولادليل مستمد من النص أو الاجماع بل اعتمد فيه على برد الرأى » ونجده 
حيائذ خالف أصوله فى موضعين : 

(أونها) انه أفتى بالرأى فى هذه المسألة إذ أنه خرج القضية على أن من تزوجبا 
غير من دخل بها » وهذه المَبْربة غريبة » لآنها إذا كانت معيئة بااشخص 
بالاشارة أو الاسم كيف يكون من تزوجبا غير من دخل بها » إن تبين أنها غيد 
سليمة » وقد اشترط السلامة » نعم إنه تبين أن الرضا لم يكن على أساس سليم » 
ولكن لا لتغير موضوع العقد إنما لاشتراط شرط فيه منفعة . 

( الموضع الثانى ) أنه اعتبر الشرط المشترط فى العقد » مع أن الأصل عنده 
أن كل شرط باطل إلا إذا قام الدليل من النص على وجوب الوفاء بهء 


أو وجوب تحتقه ٠‏ 
التفريق للغياب : 

١ه‏ يجيز المنابلة والمالكية التفربق لغياب اازوج إن تضررت اازوجة 
من غبانه لعد فييته سئةء على تفصيل 5 ذلك قد بيثآه قَْ مو ضعه 0 وقد متخ 


ذلك الخنفية» والشافعية » لانهم لم يسوغوا التفرق لاضرر بكل ضر وبه ؛ بل تحمل 
الزواج على العدالة م زوجه سلطان القضاء ؟؛ ولا حيلة قَْ الغياب » قتصير 


١١6 اغلى ج١٠ ص‎ )١( 
. (؟) راجع هذا فى كتاب الأحوال الشخصية للمؤلف فى باب التفريق للضرر‎ 


-- 55*5٠ مم‎ 


لآمر اله » وابن حزم لا يحيز التفريق قط إلا بالطلاق أو اللأسباب القانية التى 
ذكرها ‏ فالتفريق للغياب بكل أنواعه لا يسوغ أصلاء سواء أ كان معلوم المكان 
أم لم كن » وسواء أكان مؤكد الحياة أم لم يكن مؤكد الحياة »ولذلك لا يقرر 
الفرقة بين المفقود وزوجته أو تقسيم ماله حتى يثبت موته » ويقول فى ذلك : 

«ومن فقّد فعرفاءن موضعه أو لم يعرف ء فى حرب فقد أو فى غير حرب » 
وله زوجة أو أم ولدا © وأمة ومال لم يفسخ نكاح امرأته أبدا » وهى امرأته 
حتى يصمح موته» أو تموت هى » ولا تعتق أم ولده , ولا تباع أمته » ولا يفرق 
ماله .لكن ينفق على من ذكر نا من ماله » فإن لم يكنله بيعت الامة » وقيل لامرأته 
ولآم الولد انظرا لانفسكا » فإن لم يكن لا مال مكتسب أنفق علهما من سبع 
الفقراء والمساكين من الصدقات كسائر الفقراء » ولا فرق , 9©, 

؟مه - وإن إبن حزم ذكر بعد ذلك أقوال الآئمة الآربءة؛ وما إعتمدون 
عليه من فتاوى » ويخوض فى ذلك ويقبض قبضته قيمة من فتاوى الصحابة » 
وقد ابتلوا هذا ؛ لآن كثرة الذروات فى عصر عمر ومن بعده كانت سيا فى كثرة 
الفقد والفقد فىأكثر أ -واله مقترن بالحروب ؛ وقد يكون فى غي رالحروب فد » 
ولكنه يكثر فى الحروب . 

وبعد أنيبين الصحييم من هذه الآثار عن الصحاية » وغير الصحيح » ويناقش 
أقوال الفقباء ينتبى بأنه لا حجة فيها ء لآن الحجة عنده نص عن النى أو إجماع » 
ولا ثىء من ذلك فى القضية » فيبق الام ف المفقود على حكم الحساة حتى يصح 
الموت ٠‏ فعندئذ تعتد زوجه عدة الوفاة » ويقسم ماله » وقبل ذلك هو كسائر 
الأحياء يرث ؛ ولا بورث عنه » ولا يفرق بينه وبين أهله » ويقولفى ذلك : 


)١(‏ وه الأمة الى تسرى بها فأنحب منها ولدا » فإنهما تسمى أم واد لأنه لو مات 
تعتق لأن ولدها ملك بعضها . 
(0) الحلى ج حر ص ١44‏ 


حد ااه 


3 -جة فى قول أحد دون رسول الله عله فلا ون فسخ نكاح أحد 
فيه عرلا إيجاب عدة من ى يصح موته » ولا أن يطاق أحد عن غسيره » 
وبالله تعالى التوفيق ع« 260 8 

وخلاصة فقه ابن حزم فى التفريق الذى بلك القاضى »أنه يقف فيه مو قفا مائماً 
وخضوضاً فى التفريق للضرر وللعيوب 3 فهو قد ملع عا بايا التفريق للضرر 
والعيوب » وقد وافقه بعض المتأخرين فى قوله إن التفريق للعيوب لا يسوغ , 
فقد قال الشموكنى فى نيل الأوطار والروضة اأندية : ٠‏ ومن أمعن بالنظر لم يحد 
فى البابما يصلح للاستدلال به على الفسخ بالمعنى المذكور عند الفقباءع 9" . 
التفريق لعدم الانفاق : 

ممه - وابن حزم بمنع'التفريق لعدم الانفاق , ويخالف الأئمة الثلاثة مالكا 
والشافى وأحمد رضى الله عنيم . ويتلاق مع أن حديفة فى ذلك تمام التلاق » 
وإن خالفه فى طريقه حل الغنى القادر على الإنفاق على زوجته» فهو بمنع التفربق 
لعدم الانفاق » سواء أكان الزوج غناً قادرأ » أم كان فقيراً عاجرا . 

فإن كان غنيا قادراً بنع من ماله ما ينفق منه على زوجه وكل من تحب عليه 
نفقته » ويقول فى ذلك : «٠‏ إن غاب أو أبى بيع عليه ماله » لقوله تءالى : «كونوا 
قوامين بالقسط ء وكل من ازمت الم نفقته » فقد وجب له <ق فى ماله » ففر ض 
عليه إيصاله إليه وتوفيته إباه »فإن لم يقدرعل ذلك إلا ليع عرض أو عقار ببع. 
ذلك لقوله الله عز وجل : « وأحل الله الببع » فن لم يبع من ماله من عليه حدق 
ما يوصله به إلى حقه فقد عصى الله تعالى فى قوله عر وجل : «٠‏ وتعاونوا على البر 
والتقوى » ولا نعاونوا على الثم والعدوان » ومن أبر البر إيفاء ذى الحق حقه » 
ومن الإثم والعدوان منع ذى المق حقه 6ن. 


١68 الكتاب المذكور ص‎ )١( 
-: نيل الأوطار ج 5 ص .وو» - والروضة الندية ج؟ ص م"‎ )0( 


د تعد 


هذا كلام ابن حزم فا إذا كان الذى لا بنفق على زوجته قادراً عتتماً » 
وهو فى ذلك يو'فق الشافعى مع أن حنيفة » إذ أن الشافى لايرى التفريق فى حال 
الامتناع عن الانفاق لما قررنا . 

إما إذاكان عدم الإنفاق ناشئا عن الإعسار فإن ابن حزم يقرر « أن الله 
لا يكلف نفساً إلا وسعباء فكيف يكلف مالا إستطيع » وإ نكانت فقيرة تستحق 
الصدقات ولا ينفق عليها من قارب تأخذ من سهم الفقراء فى بيت المال » 
أما إن كانت غنية فإنها تنفق من مالا الخاص . 

ولقد شدد النكير على الإمام مالك عند ما سئل وقد قرر التفريق بين المعسر 
وزوجه مع أنه لم يتقع من الصحابة »فةد قال « [ما تزوجته رجاء عاقد شدد الدكير 
ابن حزم على ذلك نقال : 

« ومن أيجب العجب قول مالك لاذى احتج عليه فى هذه المألة بأن الصحابة 
كانوا يحتاجون ويعسر ون: ليس الناس اليوم كذاك , إنما تزوجته رجاء » بجمع 
هذا القول وجوها من الخطأء منها مخالفة أ الصحابة وما مضو عليه بإقراره» 
والاعتراف بأن الناس ليسوا كذاك اليوم » فكيف يجوز له أن يجين حك 
يقر بأن الناس فيه على خلاف ما مضى عليه عبد الصحابة » ثم من له بذلك » 
ومن أبن عرف تبدل الناس فى هذه القضية » وما يعم أحد فيها أن الناس على 
خلاف ماكانوا عليه فى عصر الصحاية ؛ لآنكل من تزوج من الصحابة فإنما 
تزوجته المرأة للجاع والنفقة بلا شك » فا الناس اليوم إلا كذلك » ثم قوله , 
إنما تروجته رجاء»ء فيقال له » فكان ماذاء وأى شىء فى هذا ما بحيل حم مامضى 
عليه الصحابة رضى الله عنهمء (3» 
إنفاق الروجة على زوجبا : 

4ه - وابن حزم لا يكتق بمنع التفريق بين الزوج وزوجه إذا لم ينفق 
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علها ؛ بل إنه فوق هذا يوجب علبا الإنفاق إذاكان معسراً » وير عنالكسب» 
وهى غنية ذات مال» فى هذه الحال تحب نفقته علها » وذلك لانها وارثة » 
وبمقتضى ظاهر النص فى قوله تعالى : « وعلى الوارث مثل ذلك » عند الكلام على 
النفقّة » وهى وارثة له قتجب علها نفمّته إذا ير عن الكسب » وإن النفقة سواء 
أكانت نفقة أقارب أم كانت نفقة زوجية والزوج عاجر عن الكسب تدور مع 
الميراث مةّتضى النص وجودا وعدماء وهذا كلام ابن حزم فى هذا المقام : 

د فإن يخ الزوج عن نفقة نفسه » وام رأته غنية كلفت النفقة عليه » ولا تر جع 
عليه بثىء من ذلك إذا أيسر إلا أن يكون عبداً فتفقته على سيده » لاعلى 
امرأته .وكذلك إذا كان لاحر ولد أو والدء فنفقته على ولده أو والدهء إلا أن 
بكونا فقيرين » برهان قول الله عز وجل : « وعلى المولود له رزقبن وكسوتمن 
بالمعروف » لا تكلف نفس إلا وسعبا » لا تضار والدة بولدها » ولا مولود له 
بولده » وعلى الوارث مثل ذلك ٠‏ 20 . 

وتبين من هذا ما قررناء وتبين أمر آخر ء وهو أن الوالد والولد مقدمان 
فى وجوب الافقة على اازوجة ؛ واازوجة مقّدمة فى الوجوب على من عداهما . 

ممه ب هذه تماذج من فقه ابن حزم فى التكاح , وما يترتب عليه من آ ثار , 
وئراه فيه سلك المسلك الظاهرى م نكل الوجوه ٠‏ وإن لاحظنا عليه أنه اعتيد 
على التعليل فى أحوال نادرة نينا إليها » ولم نضن عل القرطاس بالتفبيه فى مو ضعه 
واقد تحرينا أن نكون هذه المسائل مما خالف فيه المذاهب الأربعة » ليكون 
الُوذج موضحاً لمنباجه تمام التوضيح ٠‏ 





)١(‏ الحلى ج ٠١‏ ص ملو 
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- مرض الموت ف الفقه الظاهرى 


+أه - يفرق فتّباء المذاهب الأربعة بين تبرعات المريض مرض الموت » 
والتصرفات الى تؤدى إلى التبرع . أو تلبس لبوس غيره وتفيه , وبين تبرعات 
الصحبح » وذلك لخاية المواريث ٠‏ 

والمريض مرض الموت هو المريض برض خشثى منه الموت أى من شأن 
هذا المرض أن يعرض الحياة للموت » ثم يموت الشخص موا متصلا به » فإنه 
إن تبرع أو تصرف نصرفا فى معنى التبرع . أو يحتمله احتمالا ظاهراً ‏ فإن ذلك 
التبرع يعملى حم الوصية صيانة لاتركة » وحفظا لحقوق الورثة » وقد اختلف 
الفقراء من المذاهب الأربعة فى مدى التقييد فى تصرفات الأريض مرض الموت 
ولكنهم اتفقوا جميماً على الآصل » فكان اختلافهم فى الفروع » وليس اختلافهم 
فى الآصل المقرر » ولعل من أشدمم تقييداً للتصرفات وجمل كثير منها تبرعات 
أبا حنيفة » والباقون يقاربونه » ولا يبعدون عنه كثيراً لاتفاقهم معه فى الأاصل 
وهو أن المريض مرض الموت فى حال يتوقع فها الموت فتبرعاته » 
تحتمل احتمالا قريياً أن يكون قد قصد با المضارة بالورثة كلهم أو بعضهم » 
فيحتمل أن يكون قد قصد حرمان ورثته كلبم من بعض تركته أو كلها ء وحتمل 
أن يكون قد أراد بتبرعاته هذه أن يؤثر بعض الورثة على سواه » ويطفف من 
حقه الذى بينه الله تعالى فى كتابه الكريم , فأحكام المريض أحكام قد استمدت 
فكرتها من أحكام الميراث ووجوب حمايته » فقررها الفقباء سداً للذريعة ٠‏ 

به - وقد قلنا إن أبا حتيفة من أشد الفقباء احتياطاً في ذلك » فلنئر 
إلى بعض ما قرر . 

لقد قررأن تبرعاتالمريض مرض الموت كبا سوام أكانت لوارث أم كانت 
لغير وارث لا يصح أن تتجاوز الثلث إلا بإجازة الورثة » وقد .وافقه على ذلك 
الآئمة الثلائة وكل فقباء المبور » وقرر أيضاً أن كل غإن فاحئن فى المقود 


ال 5غ دم 


الى ترد على أعيان التركة يعتبر الذين #برعاً » و>تسب فى ضن الثاث الذى أجيز 
للدورث الوصيه فيه؛ وإنه ليقرر أنكل تصرف فى عين للوارث ولو بثمن المثل 
أو أكثر لا ينغذ إلا بإجازة الورئة » ل1شية أن يكون قد تبرع لهذا الوارث 
به » ولو فرض أن القن قد ثبت أداؤه فإن مظنة المحاباة ثابتة بإيئار الوارث ذه 
الدين دون سواها . 

وإن الخنفية ليقررون أن إقرار المريض بدين عليه لبعض ورثته لا يثبت 
إلا إذا أجاز الورئة ذلك وصدقوه ؛ خشية أن يكون ذلك الإترار المقصود به 
محاباة الوارث الأقر له بذلك المال . ولقد قرر الحنفية الذين قرروا ذلك أن 
الوارث الذى يكون الإقرار له مظنة الحاباة هو الذى قام به سبب الإرث وقت 
الإقرار وورث بالفعل وقت الحاة » فلا يكتنى فى الاحتياط فى الإقرار أن 
يكون وارثا بالفعل وقت الإقرار» بل يحتاط للوارث أيضا ء فيوجب أن يكون 
سبب الإرث قاثما به وقت الإقرار. 

م+ه - بل إن الاحتياط يتتجاوز التصر فات إلى الطلاق ء فإنه إذا ثيت أنه 
طلق امرأته طلاقاً بائنآً فى مرض موته بغير رضاها وكانت وارثة من وقت 
الطلاق إلى وقت الوفاة » ولم يكن ممه أى مانع من عوانع الاريت طول هكم انود 5 
فإنها ترث إذا مات وهى ف العدة عند أنى حنيفة , لآن الميراث بالزوجية » وبعد 
انتهاء العدة يكون بعد انتهاءكل آثار الزوجية ذلا مسوغ له . 

ويصح أن نذكر فى هذه المسألة بالذات آراء الآئمة الآربعة » فأبو حئيفة 
قد قال ما ذكرنا هو وأححعابه, وقال أحمد بن حتبل : إذا طلق المريض «هرض 
الموت امرأته طلاقاً بائئاً واعتبر فاراً من الميراث بهذا الطلاق» فإنها ترث منه» 
ولو انتهت العدة ما دامت لم تنزوج ؛ لآن المريض قصد الفرار فيرد عليه قصده » 
ولكتها إن تزوجت زوجاً آخرء لا يتصور فقبياً أن ترث من الآول ٠‏ لأنها 
ترث من الأول بالزوجية ؛ وقد قاءت زوجية بينها وبين آخر ء فلا يتصور أن 
تقوم بها زوجيتان فى وقت واحد . 


(٠ء‏ ابن حزم ) 


ع 


وقال مالك رضى الله عنه : ترث من المطلق الدى اعتير فار من الميراث » 
ولو تزوجت ء لآنه قصد حرمائها » وهو فى قصده آم , فيرد عليه قصده » 
ولو :زوجت زوجاً آخر. 

والشافعى خالف الآئمة الثلاثة فى هذه المسأله » ولم بحر ميراث المطلقة طلاقاً 
بائناً فى مرض الموت » لآنه رضى الله عنه لا ينظر إلى البواعث فى التصرفات 
ويعم أحكامها » وتقييد تصرفات المريض مرض الموت ثبت عنده » لآنها مس 
حقوق الورثة » وقد نعلقت بأعبان التركة » والطلاق ليس تصرفاً متعلقاً بالتركة , 
إنما هو تصرف فى غير الأموال» ويعد إسقاطاً لوقه الشخصية على امرأته » 
فهو لا عمس التركة إلا عن بعد . 

ومه - هذه أنظار الفقباء فى تصرفات المريض مرض الموت » وتراها 
تنجه إلى حماية المواريث وحماية الورثة » وقد استمدت القيود الى قيدت ما 
تصرفات المريض » من فتاوى الصحابة » ومن بعض الآثار التى هى فى نسبتها إلى 
النى مي موضع نظر . 

أما الفقه الظاهرى الذى لايعلل الأحكام , ولاينظر إلى المقاصد » ولايلتفت 
إلى سد الذرائع » فقد اعتبر تصرفات المريض مرض الموت كتصرفات الصحيح 
على سواء » لا فرق بينهما مطلقاً » مادام عاقلا رشيداً , فابن حزم يرى أن تصرفات 
المريض كتصرفات |اصحيح » ويخالف الفقباء الذين جعلو! للمريض أحكا مأخاصة » 
وألحقوا بالمريش من يكون معرضاً لخطرالموت » إما لآنه مقدم للإعدام تنفيذاً 
لحك العقود ء وإما لآنه يبارز قرناً أو أقوى منه أو غير ذلك .. يخالف ابن حزم 
هؤلاء مخالفة بينة » ويقرر نظرية تخالف نظربتهم » ويقول فى تقرير نظريته . 

« فل المريض مرضاً بموت منه , أو الموقوف للقتل , أوالحامل » أوالمسائر 
فى أموالم من هبة أو صدقة أوعاباة فى بيع أو هدية أو إقرار » كل ذلك 
لوارث » أو لغير وارث ء أو إقرار بوارث أو عتق ؛ أو قضاء بعض غرماله 


عد هلع بخ 


دون بعض كان علبهم دين أو لم يكن ء فكله نافذ من رموس أموالهم ءا قدمنا 
فى الأصماء الآمنين المقيمين » ولافرق فى شىء أصلا » ووصاياهم كوصايا الأصحاء 
ولافرق93., 

٠ه‏ - هذهنظرية ابن حزم وهى نظرية أهل الظاهر » ولعاما أوضم المسائل 
فىبيان نظرم الفقبى » إذ,أخذون بظواهر النصوص ء ولايعتمدون على سواها » 
ولذلك بحدر بنا أن نذكر أدلتهم فى هذا 7 

يستدل ابن حزم لمم بأدلة من عموم النصوص القرآنية والأحاديث النبوية » 
فقول فى ذلك : 

« برهان ذلك قول الله عر وجل : ١‏ وافملوا الخير» وحضه على الصدقة » 
وإحلاله الببع » وقوله تعالى : « ولا تنسوا الفضل بيكم » ولم بخص عز وجل 
صميحاً من هريض ء ولا حاملا من حائل ‏ ولا آمئآً من خائف » ولا ميا من 
مسافر « وما كان ربك نسيا » ولو أراد اله تعالى تخصيص شىء من ذلك لبيئه على 
لسان رسوله عَيليٍ » فإذا لم يفعل » فيحن نشهد بشهاد الله عزوجل الصادقة أنه تعالى 
ما أراد تخصيص أحد من ذكرناء والجد لله رب العالمين » 9 , 

ونرى من هذا أنه يمتمد كل الاعتهاد على ظاهر الاص » فيثيت أن الحث 
على الصدقات والهبات وسائر التبرءات , كل هذا على عمومه من غير تخصيص 
ما دام لا نص هناك بخصصء إما يعتبر تخصيص المريض بأ حكام إذاكان تخصيص 
من نص كتاب أو سنة » وإنه ليسوق أدلة خصومه فيستبين منها أنها كلبا فتاوى 
صحابة ل يتفقوا فيها . حتى يكون ذلكإجماعا منهم» ولايعتبراالاحاديث مؤيدة لهم . 

ويسرد فى ذلك أقوال الصحابة »مستوعاً المأثور من أقوالهم » فيراه مختلفين » 
ويرى مهم من يرى أن تصر فات المر يض كتّصر فات الصحيح » وكذلك التابعون 


() اخلى جو ص موم 
() الكتاب الذكور . 
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الذين تلقوا عل الصحابة » منهم من قال إن تصرفات المريض كتصرفات السليم ‏ 
فن الصحابة الذين قالوا ذلك أبو موسى الاشعرى ٠‏ ومن التابمين مسروق 
والشعى » ويقول فى هذا ٠‏ فبذا أبو مومى الأشعرى ييز فعل من أيقن بالموت » 
وهو الأشد حالا من ا مربض , وهذ' مسروق بأصح طريق ينفذ ما فعله المريض 
فى ماله كله » متقرباً إلى الله عر وجل ومال إليه الشعى فى الفتياء 20 , 

وإذا كان الصحابة يمختلفين على ذلك النحو فلا يعد خارجاً عن الإجماع من 
احتج بقول بعضبم » بل إنه بمقتضى منطق الفقباء الأربعة يحكون متبعم »2 
فابن حزم يرك قوله بقول بعضبم » وإ نكان لا بعتبر قولهم حجة» إلا إذا كان 
إجماعاً معتمداً على نص . 

١ه‏ وابن حزم بعد ذلك اجم الذين قيدوا تبرعات المريض مرض 
ا موت . عاولا [خامم ممناثجهم فى الاستدلال . 

وهو أولا يناقشهم فىتفريقهم بين الامراض» منحيث إن بعضها من شأنه 
أن يقترن به الموت:وبعءضبا ليس من شأنه أن يقترن » فبو لابرى أن اذلك أساساآً 
من نص أو قياس أو فتوىصحابى» فيقول: «قوهم ف التفريق بين ال مراض لايءرفه 
عن أحد » صاحب ولا تابع أصلا » ولافثىء من النصوص» فصل قولطم لاحجة له 
أصلا ؛ لا من قرآن ولا من سنئة» ولا راوية سقيمة» ولاقولصاحب ولاقياس 
ولا نظرء ولو أن أحدا ادعى علهم مخالفة إجماعكل من تقدم فى هذه الاقوال 
لكان أقرب إلى الصدق من دعوام مخالفة الإجماع فيا قد صم فيه الخلاف 29 

وإن هذا الكلام بلا شك فيه نقد من ناحيتين ‏ الناحية الاولى - 
أن الصحابة رضى الله عنهم لم يعرف أنهم فرقوا بين مرض » ومرض » فتقبيد 
المرض ببعض القيود فيه نظر ‏ الناحية الثانية ‏ أن بعض الصحابة كان ينظر 
)١(‏ الخلى جهو ص ممعم 
() الى جه ص ممم 
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إلى الممنى » وهو كون الشخص يتصرف التصرف فى حال يعتقد فها جازما أنه 
عريض مرض الموت » ولذا كانت الروابات الواردة فى تصرفات المريض 
عرض الموت . التعبير فنها بالتصرف عند موته » فقد كانوا ينظرون إلى المعنى 
النفسى فى قلب المريض » من غير نظر إلى ذات المرض » فالاعتبار عندم بحاله 
عند تصرفه الذى بتجه به ناحية التبرع » فتلك الخال هىالتى تبين مقصده » ولكن 
فقباء القياس لاعتهادمم دائما على الآمارات الظاهرة المادية اعتبروا المرض 
الذى بحدث منه الموت غالبا » ففرقوا بين الأمراض ذلك التفريق ٠‏ 


0 وبعد أن بباجميم ابن حزم فى وصف المرض الذى جعاوه أساسا 
لتقبيد التصرفات؛ بعاجمهم فى القياس الذى قاسوا به تبرعاتالمراض مرض الموت 
على الوصايا » لخاول أن يبطل قباسهم » فقال : « ما نعل لهم حجة أصلا إلا أعم 
قالوا نقيس ذلك على الوصية» فقلنا القياس كله بأطلء ثم لو صم لكان هذا منه عين 
الباطل ؛ لآن الوصية من الصحيح والمريض سواء لا تجوز إلا فى الثلث ء فيلزم 
أن تكون غير الوصية أيضا من الصحيح والمريض سواء» فهذا قياس أصح من 
قباسهم » وقالوا نتهمه بالفرار بماله عن الورثة » فقلنا الظن أكذب الحديث » 
ولعله يموت الوارث قبله » فيرئة المريض »ء فبذا تمكن أيضاً » فإذن ليس إلا التهمة 
فامنموا الصحيح أيضاً من أكثر من ثلث ماله » واتهموه أيضاً بأنه يفر بماله عن 
ورثته » خائز أن يموت » ويرئوما يحوز ذلك ف المريض » وجائز أن يموت 
الوارث » فيرثه المريض ك يرثه ااصحيح » ولا فرق » وك من كيح يموت قبل 
عيض » وأيضا فاتهموا الشيخ الذى قد جاوز التسعين وامنعوه أكثر من ثلثه» 
ثلا يفر ماله عن ورثته » فإن قلئم قد يعيش أعواماً , قلنا . وقد يبرأ المريض » 
فيعيش عشرات أعوام . وإذ ليس إلا التهمة فلا تهموا من برئه ولده ء واتهموا 
عن يرثه عصبته ء فلا تطلقوا له الثلث ٠‏ فإن قالوا هذا خلاف الندصء قلنا, 
وفطكم خلاف النص ف التقرب إلى القه تعالى بما يحبه المرء من ماله ؛ قال تعالى : 


لاع سس 


« أنفةوا مما رزقناى» وقال تعالى: « لن تثالوا اأبر حتى تنفقوا بما تحبونء والمريض 
أحوج ماكان إلى ذلك رفك 2 عن أفضل الصدقة , فقال جهد 
المقل » فإن قالوا قد سل النى ملاع عن أفضل الصدقة فقال « أن تصدق ء وأنت. 
صعبح شحيح تخثى الفقر» و 0 الغنى لا أن تمبل حتى إذا بلغت الروح الحلقوم 
ثات لفلان كذاء ولفلان كذاء ألا وقدكان لفلان كذاء قلنا نعم هذا صحيس » 
وإتما فيه تفاضل الصدقة فقط » وليس فيه منع 2 مر ض وأيقن بالموت بأكثر 
من ثلث ماله أصلاء لا بنص ء ولا بدليل » ولا بوجه من الوجوه )30©. 

مه - نقلنا ذلك الكلام مع طوله , لانه يدل على نظر ابن حزم ء ولنناقشه 
ببعض القول : 

إنه يفرض أن الور اعتمد على القياس فى تقبيد تبرعات المريض 0 
الموت » والمقيقة أنهم اعتمدوا على فتاوى الصحاءة وعلى أحاديث للنى وك ؛ 
وعلى الى 3 للواشوع تومي لزانم ال يم أو تيفة الراك من ال أريتء 
ولآنم لم يعتمدوا على القياس نترك كلامه فى القياس ٠‏ وفتاوى الصحابة يقول. 
فها إن القدر مشترك فو أخذ عنبم إجازة التصرفات من المريض ء كالصحيح 
سواءءا أخذوا مِ عنهم المنع ؛ والحقيقة أن قصة أن مومى الاشعرى فى إجازة 
تصرف من كانت مستيقئة المرض لم يكن الآساس أنه لا يقيد تبرعات المريض ». 
بل كان الاساس أنه لم يعتير ها ميضة » بل اعتبر ها صويحة » وهى قد كانت صوريحة 
بالفعل » وإليك القصة كم ذكرها ابن حزم فى امحل ٠‏ فقد قال : « عن ممد بن. 
سيرين أن ام أة رأت فى ناما فما يرى الناتم أنها تموت إلى ثلاثة أيام » فأقبلت 
على ما بق علها من القرآن فتعليته » وشذبت مالا , وهى حويحه فليا كان اليوم 
الثالك دخلت على جاراتم! » ملت تقول بافلانة استودعتك الله : واقرأ عليك. 
السلام » مان يقلن لها : ه لا تموتين اليوم ءلا تموتين إن شاء الله ء فاتت» فسأله 


)١(‏ الخحلى جو ص عمم 


١ الاج‎ 


زوجبا أبا موسى الأشعرى ء فقال أبو مومسى : « أى إمرأة كانت إمأتك , 
قال ما أعلم أحرى أن يدخل الجنة منها إلا الشبيد » ولكنها فملت ما فعلت » 
وهى صعيحة , فقال أبو موسى : ١‏ هى كا تقول » فعلت مافعلت وهى صرحة » 
فلم يرده أبو موسى ,90 . 

وترى من هذا أن أبا مومى لم يعتبرها مريضة ٠‏ ولم يعتبرها إلا صميحة » 
ولكن ابن حزم يتعلق بذا لينقض إجماع ااصحابة » ويدعى أن أبا موسى قال 
إن امرض تمضى تصر فاته كالصحيح » لآن المستيقن بالموت أشد حالامن المريض 
وهذا منقوض » لآنه أقتى على أساس أنها كانت صميحة » وصرح بأنها صميحة » 
وجعل علة الفتوى ذلك ٠‏ والغريب فى الآمى أن ابن حزم يأخذ بدلالة الأول 
فى هذا : ويقرر أن من استيقن الموت أولى بأن يقيدتصرفه منالمريض » واعتبر 
أبا موسى تخالفاً اججمبور بتخري كلامه ذلك التخريح مغ أنه لايعتبر دلالة الأولى, 
حتى إنه ليقول بصري اللفظ إن قول الله تعالى فى حق الوالدين ٠‏ ولا تقل لها 
أف ولا تنبرهما» لا تدل على تحريم الضرب, وإنما دل فى نظره على تحريم الضرب 
قوله تعالى « وبالوالدين إحساناً » . 

4 - ويلقض ابن حزم تقييد تبرعات المريض مرض الموت لمظنة الفرار 
من الميراث بأربعة أمور : 

( أوها ) بان الظن أكذب الحديث . 

( وثانها ) بأن مظنة الفرار قد تكون من الصحيح ٠‏ فكان ينبنى أن تقيد 
تبرعاته بالثلث يا قيدت تبرعات المريض » وبأن تكون لغير الوارث » 5 منع 
تبرع المريض لوارث . 

( وثالئها ) أن الشيخ الفانى الذى يترقب الموت آنا بعد آن مظنة الفرار من 
الميراث فيه أشد , فكان ينبثى بهذا تقييد تبرعاته . 


ه١ السكتاب المذكور ص‎ )١( 


امد 


( ودابعبا ) أن مظنة الفرار واضحة إذا كان الوارث غير ولده » أما إذا كان 
الوارث ولده فإن مظنة الفرار غير واضحة . 

هذه وجوه النتقض الى ساقبا ان حزم ينقض 5 اعتبار مظنة الفرار من 
الآرث الى أقام عليها الفقباء من الصحابة والتابعين والائمة دعائم تقريد التبرعات 
من المريض بالقيود الى قيدوها ما . 

همه وإن النظرة الآولى إلى الآس الأول توجب إلعاده 03 لآن الظن 
الذى يعد أكذب الحديث هو الظن الذى ليس له عماد من الادلة المسوغة له » 
ولكن مظنة منع التوريث هنا ليست وهما 0 ولا ظناغير قائم على سياس لآن الخال 
النفسية للدريض الى تجعله يتوقع الموت آنا بعد آن هى الى قام بسبها الظن بأنه 
بريد أن يبوزع كه لعد وفاته توزيعاً غير التوزيع الذى تولاهورب العالمين 0 
أو يبخس الورئة حظوظيم اتى قررها الشارع الحكي لم , فيطففها ليعطها 
لغيرثم يرن تحب ء» فهو ظن قائم على أساس , وهو أ مأخوذ به فى الشرع 
فالشبادات كبا يقضى بها مع مظلة الكذب » وليس العدل كا يدعى ابن حزم 
منزها عن الكذب 1 


وعثل هذا برد الام الثانى » وهو تقييد :برعات الصحيح مظنة الفرار الثابتة 
فى المريض ء فإن ذلك قياس مع الفارق . ولعل كراهية ابن حزم للقياس جعلته 
لايحيده ؛ إن الأساس هو خشية أن يقصد الشخص إلى التحكم فى ماله بعد وفاته » 
والآمارات قائّة على ذلك , وهو أن التصرف عند الموت » أما الصحيح فل يتحقق 
ذلك فيه قط , إذ هو معاى لا يتوقع الموت : ولا يقرب من خاطره » 
وإلا نعطلت كل أعمال الحياة . 

وأما الآمى الثالث » وهو حال الشيخوخة فهى ثىء غير محدود ولا معلوم 
متى تبتدىء » وإنه بلا شك قد تتحةق فها معانى إرادة التصرف فى ماله 
بعد وفاته » ولكن اللأمارة فها ليست واضحة بيئة , كال المرض الذى من شأنه 


3505 


أن يقترن الموت به ٠‏ بل هى حال متدة لا يعرف مى تبتدىء » والمرض حال 
عارضه تجعل الشخص فى حال نفسية يتصرف نحت تأثيرها تصرفات من برى 
الموت قرباً » وهذا لا بحدث فى حال الرخوخة لذاتهاء نما يكون إذا عرضت 
حال اشتدت », لجءلت الشخص فى حال توقع قريب للدوت » وفوق ذلك فإن 
تصرفات المريض لا ينظر إليا إلا بعد الوفاة » فبنظر فى تصرفاته التى ابتدأت 
مع نزول المرض» وهو أ معروف وقته» ولا يمكن تطبيقهذا فى الشيخوخة» 
فإن وقتها غير معروف الابتداء» وإن عرف فهو برجع أحياناً إلى سنين طويلة 
لا يمكن نض التصرفات فبها » ولا يمكن الظن بأنه كان يقصد إلى الحرمان لورثته 
أو إيثار بعضبم على بعضفيهاء ولا الظن بأنه كان يتصرف متوقعاً الموت القريب 
فىكل تضرف هنها . ثم إن الذينقيدوا تصرفات المريضممض الموت لم بأخذوا 
بالرأى » بل اتبعوا آراء الصحابة » والصحابة لم يعطوا الشيخوخة الفانية حكم 
مرض الموت . 

وإنه يرد على الأمى الرابع مثل ذلك , لآن ااصحابة لم يفرقوا بين وارث 
ووارثء ولآن الخلاف بين الآولاد وآبائهم يع فى كثير من الاحيان ؛ وإيثار 
بعضيم على بعض بقع » وخصوصاً إذا كانوا من أبناء العلات ؛ وإن ذلك مشاهد 
كثيراً فى هذه الأيام » وهو يتمع فى مرض الموت عند ما يحس بدثو أجله ‏ 
وهو بحدث بقدر لا يقل عن حرمان العصبات غير الأولاد ؛ فلا موضع لقول 
ابن حزم إنه لا نخثى على -ق الورثة إذا كانوا أولاد » وخثى على حقرم 
إن لم يكونوا أولاداً . 

د؛ه - وابن حزم لا بكتى بالاعتراضات الى أوردناها » ورددناها, 
بل يعترض أيضاً على مبدأ توقف التصرف على إجازة الورثة إن كان تبرعا 
فى مرض الموت :٠‏ ويرى فى ذلك مخالفة للأصول المقررة من أن كل مالك 
حر فيا بملك , إذ الماسكية ثابتة للمريض فى ماله » فكيف يكون مالك , ولا يملك 


هلاج سدم 


التصرف ويقول فى ذلك: « ثم نسألهم عن مال المريض من هو ؟ أله أم للورثة » 
فإن قالوا : بل له يما هو للصحيح . قلنا فل تمنعونه ماله دون أن تمنموا الصحيح ؛ 
وهذا ظل ظاهر . ولو قالوا : بل هو للورثة لقالوا الباطل ؛ لآن الوارث او أخذ 
منه شيا لقضى عليه برده» ولوكان ذلك ما حل للمريض أن ,أ كل منه هو ومن 
تلزمه نفقته من غير الورئة» ولا ندرى من أبن أطلقوا للمريض أن يأكل من 
ماله ماشاء » و يلبس ما شاء » وبئفق على من ينتمى إليه من عبيد وإماء » وإ نأق على 
جميع المال» ومنعوه منالصدقة بأ كثر من الثلث !! إن هذا لعجب لانظير له.30". 

بوه - هذا هو اعتراض ابن حزم » وله مورد ؛ إذ كيف يكون الشخص 
مالكا » ولا يلك التصرف ؛ إن ملكية التصرف أبرز ثمرات المللكية » فكيف 
يكون مالكا ولا بملكبا ؟ ولقد رد فقباء الجبور ذلك بردين : 

( أحدهما) أن المريض إن تحقق أن المرض مرض الموت بأن يتوقع منه 
الموت ؛ ويموت بالفعل هونا مقترناً به لا تكون له ملكية فى ماله وقد 
صوروا ذلك بأن الموت قدكشف عن حقيقة ثابتة » وهو أن المريض قد زالت 
ملكيته عن ثاثئى ما يملك ؛ وإذا زالتء فإن الملكية فهما تتكون للورثة من حيث 
المعنى» أى يجب أن تسم لهم قيمة الثلثين » هذه صورة الملكية عند بعض 
الفقباء » وبعض الفقباء لم يصورها على أن الموت قدكشف هذه الملكية » بل 
صوروها على أن الموت أثبت الملكية لحم . ولكنه إذا أثبتها يثبها مستنده 
إلى أول نزول الموت بالجسم ٠‏ وأول تزول الموت بالجسم نزول سيبه » وهو 
مرض الموت؛ إذ أن مرور الزمن الذى حل المرضفيه بالجسم تبتدىء تتخاذل فيه 
القوىء ؛ وتضعف شيا فشيثاً ؛ حتى يذهب آخر جزء من القوى الإنسانية؛ فيكون 
المو تكثل الجراح الكثيرة يصاب بها الشخص ء فتضعفه شيا فشيثاً » <تى يكون 
الجرح الذى يقترن بالوفاة » وقد يكون أضءف الجراح » ولسكنه جاء بعد أن 
فعلت الجراج السابقة فعلبا . 


)١(‏ اغلى جو ص وموم 


ولاج د 


هذا هو الرد الأول لكلام ابن حزم » وقد قال ذلك المتقدمون من 
فقهاء الهئفية . 

أما الرد الثاى؛ فهو ما قرره المتأخرون من ذقهاء النفية وغيرهم من أن حدق 
الورثة فى الثلثين هو حق خلافة؛ وهو يقيد تبرعات المريض ايلم لهم مذان 
الثلثان ؛ وإن حق الورثة متأخر عن حق المريض ف ماله ؛ ولذا يأكل منهء 
ويأ كل من يعوله منه ؛ لان هذه -قوق فى المال سابقة على حقوقهم 

ولذا لا أثر لاعتراض ابن حزم >واز أكل المريض من ماله ؛ لآن <ق 
الورثة فى الثلثين » متأخرء عن حقه هو ء .[نما الممنوع أن يأخذ ما قد صار لهم 
حق فيه فيتبرع به لخيرهم , لآن حقهم قد صار متعلقاً بماله تعلق حق الدائن المرتون 
بالعين المرهونة, بمنع التبرع'لتسلم قيمة العين» ويؤدى الدين منها بيد أنحق الورثة 
فى الثلثين لا يعرف مقداره إلا بعد حاجات المريض حا وميتاً بتكفينه وتقبيره . 

مه - هذه اعتراضات ابن حزم كلها وردودهاء بق أن نذكر عماد الفقباء 
فى تقييدمم تبرعات المريض وقد أشرنا إلها من قبل . 

وإنهذه الآدلة ( أولا ) تعتمد على فتاوى الصحابة » وتكاد تكون جمة على 
تقييد تبرعات المريض» وقد أحصاها ابن حزم ول يطعن فىاسنادهاء وايس فيهاواحدة 
تؤيد نظره» إلاماتلسه بما روى عن أنىمومى الأشعرىء وقد بينا وجه الرد عليه . 

ويعتمد الفقباء ( ثانيآ ) على المعنى الفقبى » وهو حماية المواريث » لآن الله 
تولى قسمتها » فن حاول التغبير فها أو منع ذى المق من حقه فقصده مردود 
عليه » ولا يلتتفت إلى إرادته يحوار قسمة الله المادلة . 

ويعتمد الفقباء ( ثالثاً ) على أحاديث وردت فى هذا الباب » منها ماروى 
عن قتادة أن البى َي قال :دلا أعرفن أحداً يخل >ق الله تعالى » حتّى إذا 
حضره الموت أخل بدغدغ ماله هرنا » وهنا » ومنها ماروى عن أبى بكر الصديق 
أن النى مكلايع قال : « إن الله قد تصدق عليكم بثلث أموالم فى آخر أعمارم 
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رحمة 8 وزبادة م ك3 أعالم وحسناتكم ؛ فضعوه حيث شلكم » ومنها ماروى 
عن أن هريرة أن رسول الله يليه قال « جملت لم ثلث أموالكم زيادة 
ف أعالم - 

وقد رد ابن حزم هذه الاحاديث بأن الأول » وهو حديث قتادة سل » 
لآنه لم يذكر فيه ااصحابى الذى روى عنه قتادة , والحديثان الآخران فى اسنادها 
بعض الضعفاء الذين لا يوثق بروايتهم . 

وإن ابن حزم فرده لللأول قد خااف أصله لآن المرسلعنده يقبل إذا تلقاه 
العلداء بالقبول وانعقد الإجماع على قبوله , كحديث لا وصية لوارث؛ وإن حديث 
قتادة قد أجمع عليه الصحابة » ولكن ابن حزم بكر ذلك الإجماع ليستقم 
منطق قوله . 

والأحاديث الاخرى اشتهر معئاها بين الصحابة » وشبدت لما فتاريهم فكان 
مذهياً لضعفها إن كان . 

ووه - هذه أدلة الفقباء أشرنا إليها واعتراضات ابن حزم أوردناها » 
والاساس فى الخلاف ليس هو قوة الآدلة أو ضعفبا » فإن ابن حزم استشهد 
بأحاديث وأخبار دون هذه قوة» إِمما موضع الخلاف هو فى مبدأ الاحتياط » 
وحماية حق مقّرر بالتقييد فى بعض الحقوق الذى هو شعبة من باب الذرائع 
فابن حزم يرفضه ولا يأخذ به ولا يأخذ بفتاوى الصحابة على أنها حجة يحب 
اتباعبا » فلا يعطى المريض أحكاما لا يعطبها الصحبح » وجمهور الفقباء يأخذون 
بفتاوى الصحابة » ويرونهم أجمموا على تقييد تبرعات المريض مرض الموت » 
و لعضهم بأخذ بمبدأ 3 الذرائع . 

هذا هو حور الخلاف بين فقه المبور وفقه الظاهرية فى هذه القضية . 
طلاق المريض مرض الموت : 


.وه أعتبر ابن حزم طلاق المر يض البائن كطلاق الصحيحم فى أنه لا وجب 


سس بلاج لس 


الميراث ولو مات فى امدة » فإن الطلاق عنده لابوجب هيراثاً فى العدة » يستوى 
فى ذلك طلاق المريض وطلاق الصحبح » ويقول فى ذلك رضى الله عنه : 

« وطلاق المريض كطلاق الصحيح ولا فرق » فإن كان طلاق المريض ثلاثا » 
أو آخر ثلاث » أو قبل أن يطأها فات أو مانت بعد تمام العدة فلا ترثه فى شىء 
من ذلك كله » ولا يرثها أصلا ء وكذلك طلاق الصحيح للمريضة؛ وطلاق المريض 
للمريضة ولافرق 20,2 , 


هذا رأى ابن حزم وهو يتفق مع رأى الشافى يا قررنا » ويخالف رأى 
الآئمة الثلاثة رضى الله عنهم »وقد شرحنا آراءثم فى صدر الكلام فى مرض الموت 
فأبو حنيفة يورثما إذا مات وهى فى العدة » وابن حئبل يورثما . ولو انتهت العدة 
مادامت لم تتزوج؛ ومالك يورثهاء ولو تزوجتء بل يقول ابن حزم عنهيورثها 
ولو زوجت عشرة أذواج . 
أمه - والأصل فى هذا هو فتاوى بعض الصحابة فى ذلك عند الائفية 2 
وفتاوى أولئك الصحابة مع سد ذريعة الفرار منالميراث عند الحنابلة والمالكية, 
وإن أشبر من أفى بذلك من الصحابة عنْمان وعلى وزيد . ويروى أن عبدال رحمن 
ابن عوف طلقامرأته طلامًا ائياً فيهرض موته» ل عثهان عميراثماء وقد قيلله 
علبت أنه ل يطلقبا ضراراً ولا فراراً من كتاب الله عر وجل » فقال عثْمان : 
«أردت أن تكون سنة بماب ا الناس الفرار من كتاب الله عر وجل ,9 . 
ويروى أن رجلا من الانصار اسمه حبان بن منقذ كان متزوجا منهند بنت 
ربيعة بن الحارث بن عبدالمطلت وقد مرض مرضاً يتوقع فيه موته » وفى عرضه 
هذا قد طاق امرأة له من الأنصار » فاستشار عثّْمان علياً وزيد بن ثابت » فأشارا 
بأن ترئه إذا مات , فشرك عنهان بين المرأتين » وقال لبائمية التى انتقص أصييها 


)١(‏ اخلى ج ٠١‏ ص مام 
(؟) الكتاب للذكور ص 5١9‏ 


املاع لدم 


بسبب ميراث المطلقة معها : , هذا رأى ابن عمك , هو أشار علينا » يعنى على 
ابن أنى طالب . 

فالآمة الثلاثة مالك والشافى وأحمد رأوا أن من يفر بالطلاق من الميراث 
برد قصده ء فترث منه إذا مات؛ على تفصيل فى ذلك مبين فى موضعه من دراساتنا 
فى هذا المقام . ولكن ابن حزم يخالفيم » ويقول إنمم إذ يردون على من يفر 
من الميراث قصده ء يفرون ثم من أحكام كتاب الله تعالى » ويقول : ه هذا حا 
هو الفرار من كتاب الله عز وجل »؛ وإنه يؤيد كلامه بأنه فمل ما أبيح له » وما 
دام قد فعل ما أبيسءفلا وزر عليه “وم يقصد مقصداً مخالف به الشارع, أو يعاند 
أحكامه » ويقول فى ذلك : 

دصح أن المبتوتة فى المرض» أو المطلقة فيه , ولم يطأها لاميراث لها أصلاء 
وكذلك المطلقة طلاقاً رجعياً فى المرض إذا لم يراجعها حتّى مات فلا ميراث لا . 
وحتّى لو أقر علانية أنه إنما فمل ذلك لثلا ترئه ولا حرج عليه فى ذلك , 
لآنه فمل ما أبس له من الطلاق الذى قطع الله تعالى به الموارئة بينهما » وقطع 
به حكم الزوجية بينبما » وكذلك إن طاق » وهو موقوف للقتل فى -ق أو باطل 
أولارجم فى زفى» ولافرق » لآنه لم أت نص قط يفرق بين طلاق هؤلاء 
وطلاقغيرمم » ثم يقول فى فتاوى الصحابة بذلك : « ومن صح عنهأنه قضى بذلك 
من الصحابة رضى الله عنهم فأجور بكل حال من خطأ أو صواب ٠‏ وإئما الشأن 
فيمن قلد بعض مااجتهدوا فيه » وخاافهم فى بعضه ء تك فى الدين بالحوى والباطل» 
وبالله تعالى التوفيق 290 . 

؟وه -. هذا نظر ابن حزم فى طلاق المربض مرض الموت كان فيه أيضا 
ظاهرياً لم يلنفت فيه إلى فتاوى الصحابة الذين ورئوا زوجته » ولم يلتفت فيه 
إلى المعنى الذى يظن أن الطلاق كان من أجله , وهو الفرار من الميراث » 


)١(‏ الحلى ج ٠١‏ ص وم 


دك د 


لآن ذلك من الرأىف الدين, والرأى عنده منوع بكلطرائقه , لآن ماهو مزل 
من السماء لا يكون بشرءع' العبد ورأبه » ولآنه يرى أن الطلاق إما أن يكون 
مباحا للمريض ٠‏ فبقع منه » وإذا وقع ترتبت عليه كل آ ثاره ااشرعية » ومنها 
عدم الميراث » وإن لم يكن مباحا ٠‏ بل كان منوعاً لا يقع » وقد أسند القول 
بعدم وقوعه إلى عثمان , وأنه عند ما ورث مطلقّة عبد الرحمن بن عرف ورثها 
لآنه لم يعتبر الطلاق » ولكن فى تخريحه الأأثر على ذلك الوجهكلام . 

وفى اجملة هو برى أن ااطلاق يقع ولا ميزّات : 


ليمع سد 


ايت فى الوصايا والتركات والمواريث 


فى الوصايا + 





هه - للظاهرية آراء فى أحكام ااثركات عموماً من وصاياء وحةوق متعلقة 
وتقسم للتركة بين الورثة الشر عبين» ولا يمكن أن نشرح هذه الآأبواب كلا فى فقبهم » 
لآن ذلك وحده يستغرق مجلداً » ولكن نقبض منها بعض مسائل تكشف عن 
منهاجهم فى دراستها » وتعرف الاحكام من نصوص هذه الاحكام » فليس مقصدنا 
فى دراسة بعض الفروع اافقبية من الفقه الظاهرى أن نستوعب أبوابها دراسة » 
وتفصيلا ء بل المقصد أن تأخذ نماذج وأمئلة تدل على مقدار استمساكهم فى فقههم 
بالظاهر ؛ وعلى صور لمناقشة ابن حزم لأراء الخالفين له ؛ وعرض آرائهم ومنايجهم» 
وعرض رأبه ومنهاجه . 

وإنا نبتدىء بدراسة بعض فروع الوصية؛ ونخص بالدراسة وجوب الوصية ؛ 
لآن القانون المصرى استمد من رأى ابن حزم ميدأ الوصية الواجبة؛ لق علينا 
أن ندرس الآصل الذى أخذ منه ابن حزم الحم بوجوب بعض الوصايا . 

عمه - أبن حزم يرى أن الوصية فرض لازم أخذا من قوله تعالى : 
وكتب عليكم إذا حضر أحدك الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والآقربين 
بالمعروف حقا على المتقين » فإن اللص فى ظاهره بدل على أن الوصية فرض لازم » 
وليس ثمة ناسخ له » واجمع بينها وبين آبات المواريث سول » لأنه لامعاندة بينهما . 
وفوق ذلك فقد وردت الآثار الصحاح الى تدل على أن الوصية فرض لا بسع 
مؤمنآً أن يتركه , فيقول فى ذلك: « الوصية فرض عل ىكل من ترك مالا لما روينا 
من طريق مالك عن نافع عن ابن عبر قال قال رسول الله صلى الله عليه وس : 
دما حق امرىء مسل له ثىء يوصى به يبيت ليلتين إلا ووصيته عنده مكتوبة » 
قال ابن عمر ما مرت على ألة مذ سعءت رز سول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك 


- ممع د 


م إلا ووصيى مكتوبة» ويقرر أن هذا الرأى هو رأى أبى سلمان داود بن خلف 
شيخ الظاهرية » وأنعليهكل الظاهريين » ثم يذكر خلاف جبور الفقباء : فيقول : 
« وقال قوم ليست فرضاً 6" وقالوا إرف رسول الله صلى الله عليه لميوص » 
وإن داوى لحديث وهو حاطب بن أنى بلتعة لم يوص . وإن الصحابة لم يولوا 
إن الرصية واجبة إذا كان عنده خير أى مال كثير » فنهى على من عنده سبعائة 
درم إلى تسعائة عن الوصية » ونهى ابن عبس من عنده تمائمائة عن الوصية 29 , , 

وإن أوائك الذين قالوا إنما ليست فرضاً دائما فريقان : فريق قال إنها ليست 
فرضاً لا فى القليل ولا فىالكثير, فإنالفرضية قد نسخت وفريق قال [نه! فر ض 
فى الكثير دون القليل ؟ وهناك فريق ثالث قال إنها فرض فالوصية على الأقارب 
الضعفاء وغير الوارثين . 

هوه - وابنحزم يرد قول الذين أنكروا الفرضية أو خصصوها حال المال 
الكثير » أو بأن تكون الفقراء من أقاريه غير الوارثين أو لهم من غير اشتراط 
وصفالفقر ‏ بعموم الحديث؛ فإنه أوجب الوصية بإطلاقء ولم يوجد ما بقيدها 
بأن تكون فى مالكثير » وعدم الوصية من راوى الحديث لا يدل على عدم 
الوجوب لآنه لم يكن له ما يوصى به » وكون النى بك لميوص عند وفاته » 
فلآنه قد أوصىوصية عامة بكل ماله على أن يكو نصدقة بمةتضى حكم عام؛ وهو أن 
ما يترححه الأنياء صدقة ؛ ولذا يقول ابن حزم فى ذلك : «وأما قوهم : 
إن الرسول د يله موص ؛ فقد كانت تقدمت وصيته يجميع ماترك بآوله 
الثايت ١‏ لمت اللي مووي ” لخلر مدل وعد وميا عي 
بلا شكء» لأآنه أوصى بصدقة فى كل ما يترك إذا مات, ” 


. المصدر المذكور‎ )١( 
. (؟) ابن حزم يضعف هذين الخبرين عن على وابن عباس‎ 
(م) الى جو ص مم‎ 


١ك‏ ابن حزم) 


لس كلمع د 


مه - برى ابن حزم كا قررنا أن الوصية فرض سواء أ كان الشخص 
مال كثير , أم كان له مال قليل » و بأى مقدا ركانت الوصية» بما قل أو بماجل » 
فإن عموم النص يدل على الوجوب فق القليل والكثير » وبما قل وكثر . 

وقد بنى على هذه الفرضية . وعلى نصوص أخرى - أن من مات من غير 
أن يوصى» وجب أن يتصدق بما تيسر منالمال» وهو وجوب حتمى ولابد منه ؛ 
لآن فرض الوصية واجب الآداء » وهو يقول فى ذلك : 

« من مات ولم بوص ففرض أن يتصدق عنه بما تسر ولا بد ؛ لآن فرض 
الوصية واجبك أوردنا ؛ فصح أنه قد وجب أن يخرج ثىءمن ماله بعد الموت» 
فإذ ذلك كذلك , فقد سقط ملك عما وجب إخراجه من ماله , ولا حد فى ذلك 
إلا مارآه الورثة أو الوصى ما لا إجحاف فيه على الورثة » وهو قول طائفة 
من الساف » وقد صح به أثر عن النى كل عن عائشة أم المؤمنين أن رجلا 
قال للنى ملاع , إن أى افتلتت نفسباء وإنما لو تكلمت تصدقت أفأتصدق عنها 
يا رسول انه » فقال رسول الله كلع : نعم فتصدق عنها » فهذا إيحاب الصدقة 
عمن لم يوص ء وأمره عليه السلام فرض ء 97 . 

وإنه ليذكر بعد هذا أحاديث فى هذا المعنى » ويستنيط منها أنها تدل على 
الوجوب » وبقرر أن النى يليه أعتق عن امرأة مانت ولم توص وليدة 
وتصدق عنها بما تحتاج 27 . 

امهم ا وابن حزم إذ أخنل من ظاهر نص الحديث النبوى وجوب 
الوصية ؛ بخص وصية من بين الوصايا بالوجوب؛ وهى وجوب الوصية للأقارب 
غير الوارثين إعالا لقوله تعالى : «كتب عليك إذا حضر أحدي الموت إن ترك 
خيرآ الوصية لاوالدين والأقربين » ويقول فى ذلك : 


)00( الصدر الذكور س غم 
0( الصدر اذ كور ص 


سل - 


« وفرض على كل مسلم أن يوص لقرابته الذين يرثونف ؛ [مالرق» 
وإما لكفر » وإما لآن هناك من حجهم عن الميراث » أو لآنهم لا يرثون , 
فيوصى لم بما طابت به نفسهء لاحد فى ذلك » فإن لم يفعل أعطوا ولا بد مارآه 
الورثة أو الوصى ‏ فإن كان والده أو أحدهما على الكفر أو لوكا ففرض عليه 
أيضاً أن يوصى ما أو لأحدهماء إن لم يكن الآخ ركذلك ؛ فإن لم يفعل أعمطى 
أو أعطيا من المال ولا بدء 

ثم يقول بعد ذلك : « برهان ذلك قوله تعالى : ه الوصية لاوالدين والأقر بين 
بالمعروف حمَاً على المتقين » فن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين ببدلونه» 
إن الله سميع عليم » فبذا فرض6 تسمع » فرج منه الوالدارن والاقربون 
الوارثون » وبق من لا يرث منهم على هذا الفرض » وإذ هو حق لهم واجب » 
فقّد وجب طم من ماله جزء مفروض إخراجه من وجب له. إن ظلم هو ولم يأمر 
بإخراجه » وإذا أوصى لمن أمر به فلم ينه ع نالوصية لغير م » فقد أدى ماأمر به 
وله أن يوصى بعد ذلك ا نع 

وإنه يقرر ذا أن الوصية الآقارب فرض لازم إن ل يكونوا وارثين » 
وإن العاد فى ذلك هو هذه الآبة الكرعمة » وإنه إن لم يفعل نفذ من ماله ما كان 
جب عليه أداؤه ؛ لآانه ظَ' وعصى ء فينفذ فى تركته العدل بعد وفاته ؛ ولآنه قد 
تماق باله حق هؤلاء » فكان على ولى الامى تنفيذه » وممكين صاحب اق من 
حقه » وإنتنفيذ ذلك القدر الواجبإن نفذه الموصى بأن أودى بعد رفاته بثىم 
من ماله . لا بمنع من أن يوصى اغيم من يحب ٠‏ ولكن على أن يكون الكل 
فى دائرة الثاث لا يتجاوزه . 

مده - وإنه إذ يقرر ذلك الوجوب على الموصى؛ وبوجبه علىالقاضى إذا لم 
ينشىء الموصى وصية ‏ يعمد على الآة الكريمة » ويعتبر ها الحجة وحدها فى هذا 
المقام » ولكنه يستأنس بأقوال السلف فى ذلك , فيقرر أن الذى بقرره هو رأى 


م1 د 


بعض الساف ؛ فيروى عن طاووس عن ابنه أنه قال : « من أوصى بقوم وسمام 
وترك ذوى قرابته محتاجين انتزعت منهم » وردت على ذوى قرابته » فإن لم يكن 
أهله فقراء فلهل الفقر من كانوا . . ويروى عن سالم بن إسار والعلاء بن زياد 
أنهما سئلا عن قول الله عر وجل ٠:‏ إن ترك خيرا الوصية للوالدين والآقربين » 
فدعوا المص-ف فقرآ هذه الآية فقالا هى للقراية (©. 

ولا يكتنى ابن حزم بتقرير وجوب الوصية لللأقارب غير الوارئين بأى عدد 
كان ءعلى ألا يقلوا عن ثلاثة » بل بردمع ذلك هلىالآتمة الأربعة الذين لم يعتبروا 
الوصية لاقرابة واجبة » وم يحملون الآية منسوخة كبا للوارث وغيرالوادث ؛ 
وأنما كانت قبل أن تنزل آبة المواريث ؛ برد ذلك كله ابن حزم بقوله : 

« نحن لا نخالفهم فى أنه قبل نزوها ( أى آية الوصية ) كان للمرء أن يوصى 
لمن شاء » فبذا الخير موافق للحال المنسوخة المر تفعة بين لاشلك فيه قطما » 0 
هذا الخبر منسوخ بلا شك , والآية رافعة كمة ناسخة له بلا شك ؛ ومن ادعى 
فى الناسخ أنه عاد منسوخا » وف المنسوخ أنه عاد ناسخا بغير نص ثابت وارد 
بذلك فقد قال الباطل » وقفا ما لاعل له به » وقال على الله تعالى ما لا يعلم؛ وثرك 
البقين » وحكم الظنون » وهذا بحرم بنص القرآن» ونحن نةول إن الله تعالى قال 
٠‏ تبيانا لكل ثىء , فتحن نقطع , ونيت ء ونشهد أنه لا سبل إلى أسخ ناسخ » 
ورد حكم منسوخ دون بان وارد لنا بذلك » ولو جار غير هذا لكنا من ديننا 
فى لبس » ولا ندرى ما أمرنا اله تعالى يه ء وما ثانا عنه حاشا لله من ذلك 29 . 

وده - هذه بعض آراء ابن حزم فى الوصية , ونكت بذكرها , وخلاصتها 
أنه يرد أصلين : 


أولها : أن الوصية للقرابة غير الورائة فرض ء وأنه يحب أن يحةق المودى 


)١(‏ اغلى جو ص وام 
م( الكتاب الذ كور ص 5م 


كمع سم 


ذلك » بالقدر الذى يكون إجابة لتلك 'لفريضة الثابتة ؛ فإن عليه أن يوصى لأاقارءه 
غير الوا_ثين بما يكون إجابة اقوله تعالى «كتب عليكم إذا حضر أحدم الموت 
إن تر كخيرا الوصيةللوالدين والأاقربين » ول يعينالنص مقدار الوصية ولامقدار 
الواجب ء فبق القدر على العموم الذى ذكر فى الآية » فأى قدر ملاتم »وفى أى 
أشخاص بتحقق فهم معنى القرابة يؤدى الوجب . 

الأصل الثانى ‏ أن القائم على أمى المسلمين له أن ينفذ فى تركة المتوفى ماقصر 
فى القيام بهء فإن لم يوص وصية لازمة » أو ترك الوصية للأأقربين من غير 
؟لوارثين » فإن ولى الاى ينفذ ما قصر فيه , لآن أولئك صار له <ق فى ماله, 
وولى الآ هو الذى يعين ذلك الحق » ويوصلبم إليهء لآنه القاائم على شئون 
المسلدين » وعليه تنفيذ فرائض اله فى أهوال الئاس » ودفع المظالم » ومن المظالم 
ترك الوصية الواجبة المفروضة ٠‏ فكان الإنصاف تنفيذها » وإن لم يرد المتوفى 
تنفيذها : 

٠ه‏ - على هذين الاصلين بنى القانون المصرى فى وجوب الوصية لفرع 
الولد المتوفى فى حياة أحد أبويه » وإذا كان المذهب الظاهرى لم بين الاقدار 
الواجب . ول يبين القرابة النىتج ب الوصية لما ء فقد ترك ذلك التقدير لولىالامس » 
وقد رأى ولى الآم فى مصر أن تكون الوصية بمقدار نصيب الولد المتوفى 
بشرط ألا يزيد على الثلث » وأن تنكون الوصية لفروع الود المتوفى على الدحو 
الذى بينته المواد دبا /الاء ملاء ونا من القانون رقم رن لسنة ١45‏ ء 
وهذا نصها : 

المادة دب إذا لم يوصى الميت لفرع ولده الذى توفى فى حياته أو مات 
معه ولو حك بمثل ما كان يستحقه هذا الولد ميراثا فى تركته لو كان حيا عند موته 
وجبت للفرع فى التركة وصية بقدر هذا التصيب فى حدود الثاث » بشرط أن 


يكون غير وارث » وألا يكون اميت قد أعطاه بغير عوض من طريق تصرف 


كم ل 


آخر قدر مايحبله ‏ وإن كان ما أعطاه أقل منه وجبت له وصية بقدر مايكله . 
وتكون هذه الوصية لأهل الطبقة الأ ولى من أولاد البنات » ولآولاد الآبناء 
من أولاد الظبور ‏ وإن نزلوا على أن جب كل أصل فرعه دون قرع غيره » 
وأن يقسم نصيب كل أصل على فرعه » وإن نزل قسمة الميراث . كا لو كان 
أصله أو أصوله الذين يدلى بهم إلى الميت ماتوا بعده » وكارنف موتهم 
كترتيب الطبقات . 
المادة بابو - إذا أوصى لمن وجبت له الوصية بأكثر من نصيبه كانت الزيادة 
وصية اختيارية » وإن أوصى بأفل من نصيبه وجب له ما يكله » وإن أوصى 
لبعض من وجبت لمم الوصية دون البعض الآخر » وجب لمن لم يوص له قدر 
نصيبه » و يؤخذ نصيب من لم بوص له » ويوفى نصيب من أوصى له بأقل م وجب 
من باق الثلث ء فإن ضاق عن ذلك فنه » ومما هو مشذول بالوصية الاختيارية . 
المادة من الوصية الواجبة مقدمة على غيرها من الوصاا » فإن لم بوص 
الميت لمن وجبت لهم الوصية ؛ وأوصى لذيرمم استحق كل من وجبت له الوصية 
قدر نصيبه من باق ثلث التركة إن وف » وإلا فنه » وما أوصى به لخيرثم : 
المادة ا فى جميع الأحوال المبيئة فى المادتين السابقتين يقسم ما ببق 
من الوصية الاختيارية بين مستحقيها بالحاصة مع ماع أحكام الوصيةالاختيارية . 
وبالموازنة بين هذه المواد » وما جاء فى الحلى فى وجوب الوصية ند ماقرره 
ابن حزم يصلح أصلا هذه الاحكام لانه ترك الاس لاقاضى أو لولى الآمر 
فى مقدار ما يؤخذ من التركة حك الوصية » وان يؤخد . 


وقد شرحنا هذا القانون فى غير هذا الموضع من كتاباتنا 0ك 


. راجع شرحقانون الوصية للمؤلف‎ )١( 


لالم سد 


حقوق الله فى التركات 

١ه‏ - هذا جزء من أحكام التركات يتبين منه منباج ابن حزم فى الاخذ 
بظواهر النصوص ء وحن نعتقد أنه على <ق فىهذا الجرء » وإنا نذكره مو از نين بينه 
وبين آداء الفقباء الآربعة » ونراه فى هذا يقارب الآ كثرين منهم . ولا يباعدهم . 

إن ابن حزم يقدم على كل الحةوق المتعلقة بالتركة ديون الله تعالى من 
زكوات وحج ؛ وكفارات » فبذه الحقوق مقدمة حتى عن ديون العباد » بل حتى 
عن تجهيز اميت وتكفيئه » ويقول فى ذلك : 

«أول مايخرج من تركة الميت إن ترك شيئاً قل أو أكثر ديون الله تعالى » 
إن كان عليه منها ثىء » كالحج والزكاة والكفارات ونحو ذلك »ثم أن بق ثىء 
أخرج منه ديون الغرماء » إن كان عليه دين » فإن فضل ثىء كفن منه الميت » 
وإن لم يفضل منه ثىء كان كفنه على من حضر من الغرماء أو غيرثم » فإنفضل 
بعد الكفن شىء نفذت وصية الميت فى ثلث مابق » ويكون للورثة ما بق 
بعد الحصة 290 . 

وينبين منهذا أنديون الله مقدمة على ديون العياد » وديون العباد أباكانت 
مقدمة على حق الميث فى تكفينه وتجبيزه » وبعد تجبيزه وتكفينه تجىء الوصانا 
النافذة » ثم حق الوارثين . 

ويقول ابن حزم فى تقديم الركاة على كل دين متعلق بالتركة : ١‏ قد ذكرنا 
فىكتاب الركاة من كتابنا هذا » وفى كتاب الحج منه» وفى كتاب التفليس منه» 
أن كل من مات وقد فرط فى زكاة » أو فى حج الإسلام أو عمرته» أو فى نذر 
أو فىكفارة ظبار أو قتلء أو يمين» أو تعمد وط* فى نهار رمضان» أو فى بعض 
الحج فإ نكل ذلك من رأس ماله , لا ثىء للغرماء؛ حتى يقضى دبون الله تعالى 


)١(‏ اغلى جه ص برم؟ 
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كلباء ثم إن فضل ثىء فللغر ماء ‏ ثم الوصية ثم الميراث يا أمر الله عز وجل 7 
ومعنى تنفيذ دين الحج أن يؤخذ من ماله نفقات شخص بحج عنه . 

بده س وإن حقوق الله تعالى ما دامت واجبة الآداء فى سواءء فلا تقدم 
الزكاة على الحج » ولا يقدم الحج على الكفارات ؛. بل كلبا سواء عند الآاداء , 
ومرتبتها جميعا فى المرتبة الأولى . 

وقد استدل ابن حزم على تقدم حقوق الله تعالى على ديون العياد » بقّوله 
تعالى عند تقسيم الفرائض بين أهلبا : « من بعد وصية يوصى ما أو دين » فبذه 
الآبات نصت على تقديم الديون على المواريث وقوله يَكليكٍ : , اقضوا الله فبو 
أحق بالوفاء » فدين الله أحق أن يقضى » فبالآية ثبت تقديم الديون كبا على 
المواريث ؛ وبالحديث ثبت تقديم دين الله تعالى على سائر الديون . 

ولا يكت ابن حزم ذا الاستدلال » بل يستأنس أيضاً بفتاوى الصحابة 
والتابمين » فيذكر عن الحسن البصرى وطاووس أنهما قالا إن حجة الإسلام 
وزكاة المال بمنزلة الدين » ويروى قول ابن شهاب الزهرى من الدين إن الركاة 
تؤخذ من رأس مال الميت » وكل شىء واجب فهو من جميع المال . وقول 
فى هريرة من الصحابة إن الحج والنذر يقضيان عن الميت . 

وإن ابن حزم يقول ذلك القول» ولا يفرق بين أن يوصى بأدائها ليستوفى 
أولم يوصء لآنما حقوق متعيئة فى المال» فبى حقوق الفقراء فى هذا المال 
يحب أداؤها منه مادام التقصير قد وجدء فلا تحتاج إلى وصية لآدائما » وإنها تقدم 
على ديون العباد ؛ لآن النص النبوى يول دين الله أحق بالوفاء » والتعبير بأفمل 
التفضيل فى أ-ق يوجب هذه الآولوية » ولدكن يحب بلا شك أن تعلم هذه 
الواجيات لمكن أداؤها , فإنه لا يمكن أداء من غير عل » فيجب الءلم بالكفارات 
والنذور ؛ وهى العباداتالتى أوجها على نفسه . 


)١(‏ الكتاب الذكور ص برسم 


وم ا 


4ده - هذا رأى ابن حزم » ويقاربه فى نظره الشافعية والمنابلة » ويناقضه 
الحنفية » وبينهما المالكية . 

فالحنفية يرون أن الديون الى تتعلق بالتركة ويتقدم أداؤها على الوصابا . 
والمواريث هى الديون الثابتة للعباد أىالتى لا مطالب معين من العباد ‏ أما ديون 
الله سبحانه وتعالى الى ثبتت حقا للفقراء؛ وليس مالا معيناً كركاة الزرع » وليسلها 
مطالب معين من الئاس كالكفارات والنذور فإنها لاتثبت ديا يتعاق بالتركة بعد 
الوفاة » ويقدم على الوصايا والمواريث » ولا تؤدى هذه الديون من التركة 
إلا إذا أوصى بأدائماء و تكو ن هذه الحال فى متب ةالو صاباء أى بعد سداد الديون» 
وقبل الميراث » ولا تنفذ فى أكثر من الثلث إلا بإجازة الورثة» فهى تأخذ حكم 
الوصابا من كل الوجوه » ولا تكون واجبة الآداة » بعد الوفاة إلا على هذا 
الوجه؛ وإن كان يحب على من !زمه حق من <ةّوق الله الوصية به »و لكنهوجوب 
دينى بين العبد وربهء ولاينفذ بأحكام القضاء ء إن لم تكن منه وصية بها . 

هذا نظر الحنفية ,» وثم بهذا على طرقى نقيض مع ابن حزم » وأذلك يقرر 
أن قوم مطرد مع أقيستهم فهو خطأ مطرد » فيقول فى أقوال الخالفين له من 
الفقراء » ومن بينهم الحنفية : « فى هذه الأقوال عبرة لمن اعتير » وآبة لمن تدير . 
أما قول أبى حنيفة فهو أطرد لخطته » وأقلبا تناقضاً » 290 , 

مده - وإن أباحنيفة هذا القول خالف جمهور الفتباء » فتّد اتفق الأئمة 
الثلاثة على أن ديون الله تعالى تتكون واجبة متعلقة بالتركة » ويتقدم الوفاء بها 
على الوصابا والمواريث » وإن أوصى بأدائها لا تكون مقيدة بالثلث لا تعدوه» 
ولا تنازعبا غيرها من الوصايا » لآنها مقدمة على أصل الوصايا والمواريث » 
فالوصية مما كالوصية بأداء دين ثابت لا يكون الوجوب فيه بالوصية ٠‏ بل يكون 
الوجوب بغيرها .ولتكن كانت الوصيةلتأ كيد الأداء .وللإعلام بالوجوب »كن 


)١(‏ الى جو ص ومم 


الع د 


يقر بان عليه دينا للعباد , ويوصى بأدائه . يلاف المذهب الحنق فى ذلك فإن 
وجوب أداء ديون العباد من ااتركة لايثبت إلا بالوصية » فالوصية بها منثشئة للحق 
فى التركة لا معلة به » ولذلك لا يثبت الوجوب فى هذا المذهب إلا بعد 
أداء الدبون 7 

ومع أن الآثمة الثلاثة مالكا والشافعى وأحمد قد اتفقوا على أن ديون الله 
واجبة الآداء فى التركة , وأنها تتعاق بالتركة قبل الوصايا والمواريث » وأنما تقدم 
عليها ؛ مع هذا قد اختلف مالك عنهم فى أمرين : 

( أونها )فى أن هذا الدديون لا توف ! لا إذا أشهد الميت بأنه لم يؤدها . 

( وثانهما ) عند الوفاء بها تكون متأخرة عن ديون العباد . 

ده - فالك رضى الله عنه برى أن هذه الديون لا توفى إلا إذا أشيد 
المتوفى على نفسه أنه لم يود هذه الواجبات الدينية » وهذا الإشباد للإعلام 
لالاوصية ؛ وإذا وجبت هذه الديون لا يوفى ما إلا إذا أديت ديون العباد» 
والأساس هذا الرأى هو القاعدة المقررة عند جمبور الفقباء » وهو أن المق 
الذى له مطالب من العباد أولى بالأداء » فالته عف و كرب » وفوق ذلك إن حقوق 
العباد قد اجتمع فيها أمران حق العبد» وأمر الله تعالى بالوفاء به » فهى ليست 
حةوقاً مجردة عن الحث الدينى اللازم الذى يأثم مخالفه, بل هى قد التق فيها أمم الله » 
وحق العبد , مخلاف حقوق الله تعالى » فهى أمرالله فقط . 

بده - هذا مذهب الامام مالك أما مذهب الشافعية فقّد قالوا فى تقريره 
إنديون ااركاةإن كان نصاما قائاً م يبلك ء ولميستهلك قبل وفاته » أى أن الما لالذى 
وجبتقيه الذكاة مازال قائما اله , فإنالركاة تكون مقدمة فى الآداء منه على أى 
حق سواهاء وذلك لأ نالزكاة بعضه » وما كانت ملكية المتوفله كله » إذا فياجزء 
شائع: هو حق للسائل والروم ؛ وليس للمتوفى منه إلا باق هذا المال بعد <ق 
الفقراء فيه؛ فالركاة تعلقت به بأقوى مما تعلق به حق المرتهن فى العين المرهونة . 


دلو 


وإن كان المال الذى وجبت فيه الركاة غير قائم ء بأن استبلك أو هلك » 
فإن الدين ينتقل إلى ذمة من وجب عليه الحق » ويكو نكالكفارات والنذور » 
وفى المذهب الشافعى وجهان فى هذا : 

( الوجه الول ) أن يكون مؤخراً عن سائر الديون التىللها مطالب من العباد 
كقول المالكية السابق » لآن مطالبة آحاد العباد تجمل ل+قهم قوة ليست فى ديون 
الله تعالى النى تعلقت بالذمة لا بالاشياء . 

( والوجه الشاف ) أنهما بكونان سواءء لآنه إن كان دين العيد قويا عق 
المطالبة التى يلزم ما القضاء فقد قوى حق الله بأمرين : 

( أحدهما ) ما أثر عن النى طكللهٍ من أنه قال : ه دين الله تعالى أحق بالقضاء» 
فإنه يصرح بأن دين الله تعالى أحق بالوفاء . 

( وثائهما ) أن هذه الديون ؛ وإن كان المطالب ما هو الله سبحانه وتعالى 
هى حق الفقير والمسكين » فهى أيضا من حةّوق العباد » وقد قدسها الله سبحانه 
وتعالى» فتولى سبحانه المطالبة ها . 

وإذا كان حق الله تعالى قد قوى ببذين الآمرين » فإنه يكون فى قوة حوق 
العباد »ولا إقدم أحدرها على الآخر 8 

مده - ومذهب المنابلة أنحةوق الله تعالى تتكون ف ااتركة كديون الناس 
المرسلة الى لا تتملق بأعيان المال إلا إذا كان الذى تعلقت به مازال قاتما » فإن 
ضاق امال عنها كان لكل دين حصة بمقدار نسبته إلى الديون الأخرى ؛ لآن 
الديون التى تقدم على غيرها عند المنابلة هى الديون المتعاقة بأعيان المال» فإن 
كانت الديون المتعاقة حقوق الله تعالى مرسلة فبى كسائر الديون . 

والمفبوم من هذاما أشرنا أن هذه الديون إن كان الأموال التى وجبت فا 
مازالت قائمة فإنهامتعلقة مما فلا:-كون مرسلة » ولا تكون كديون العباد المرسلة » 
بل تسكون كالديون المتعلقة بأعيان التركة ؛ لانها جزء من مال قائم » بل هى أقوى 
من الديون المتعلقة بالترئة ء لانها جرء من التركه فعلا . 


موه د 


هده - هذه آراء الآئمة » وثرى أن ابنحزم غالفيم جما ؛ فهو يقدم حقوق 
الله سبحانه وتءالى على ديون العباد غير مفرق بين -حق امم يمال قائم إلى وقت 
الوفاة» وحق قد هلك أواستولك ماقام به » وانتقل الوجوب منالتعاق بالثىءإلى 
التعلق بالذمة اجردة ؛ فيبدأ فىكل الاحوال بأداء مافرط الميت فيه من زكوات 
وكفارات ونذر وحج فإن كان المال لا يكنى لكل هذا أدى من كل بحصته من 
التركة » وأساس هذا كله صرب ابر : « دين الله أحق بالقضاء » من غير تخريح 
لهء بل يحب الاخذ بظاهره . 
«اه - وابن حزم إذ يخالف أقرال الآثمة الاربعة جيعاً يأخذ فى نقد 
أقرالهم » وخصرصاً أباحئيفة ومالك . أما الشافى فإنه يقرب منه ؛ ونقده 
لى حئيفة أخف من نقده مالك , لآنه يرى أن أبا حنيفة يسير على قياس مطرد , 
وإن كان خطأ ويقول فى رأى مالك رضى الله عنه : « وأما قول مالك فأؤيبا 
تناقضاً وأوحشبا ٠‏ وأشدهأ فساداً ؛ لآنه قدم بءض الفرائض على بعض » فقدم 
بعض التطوع (' على بعض الفرائض بلا برهان» وصار كله لامتعاق له بشىء من 
وجوه الأدلةأصلا, مع أنه قول لايعرف عن أحد من خلق الله تعالى قيله ٠‏ تعنى 
ذلك الترتيب , . وإنا نستغفر الله تعالى لنا وله على نقده لقول مالك ذه اللغة » 
ونقلنا لها ؛ ونقول إن مالكا يسير على طربقته من تعليل الأحكام , وفرم معناها 
ومغزاه! العام والخاص ؛ فإن الرجل إذا أوصى بعتق عبد من ماله » ثم مات 
صار ذلك العبد حرا لايدخل فى التركة مال من الأحوال ‏ وذلك لآن الشارع 
الإسلاى يتشوف لاحرية » ولا يضع القيود أمامبا ؛ فإذا كان مالك قد قدم 
ذلك المتق ؛ وهو تطوع وليس بفرض على الركاة فقد استمد ذلك من لب 
الإسلام وبعناه » وليس قوله غرياً عن الإسسلام مستوحهاً ععرن 
الأحكام الفقبية . 


. فإنه يقرر أن الوصية بالعتق تقدم على الزكوات‎ )١( 


موه ل 


لاه - وابن حزم بعد أن يسوق قوله وأقوال المهور يورد اعتراضاً على 
قوله ويرده » وذلك الاعتراض أنه لو شاء آخر أن يحرم ورئته من ميراثه 
لاستطاع بمذهيكم أن يحرمه بأن يدعى تقصيرات فى تكليفات دينية مالية » من 
زكوات وكفارات وحج » وينذر مايشاء » ويكون واجب الوفاء » وبذلك 
إستطيع أن يحرم ورثته » بل يستطيع أن بمنع سداد ديونه » ويقول ابن حزم 
فى توجيه الاعتراض ما نصه : « فإن قال قائل : لو كان قولك لما شاء أحد أن 
بحرم ورثته ماله إلا قدر على ذلك بأن يضيع فروضه ء ثم يوصى بها عند موته ؟ 
قلنا له : إن تعمد ذلك فمليه إثمه , ولا تسقط عنه معصية حقّوق الله تعالى ؛ إذ لم 
يأمر الله تعالى بإسقاط حقوقه من آجل ما ذكرتم » ثم تقول لهم :ملا احتججم 
على أنفسك ذا الاحتجاج نفسه , إذ قلتم إن ديون الناس من رأس المال » 
فنقول لم لوكان هذا لما شاء أحد أن يحرم ورئته إلا أقر فى صتته لمن شاء 
ما يستوعب ماله ثم يظبر ذلك بعد موته » ولا فرق» ويقال لك أيضاً : لوكان 
قولك لما شاء أحد أن يبطل حقوق اه تعالى » وحقوق أهل الصدقات : 
إلا قدر على ذلك » ثم إن اتراضهم بذلك المذكور فى غاة الفساد ؛ لآنه إبطال 
لأوامر الله تعالى وفرائضهء 290 , 

به - هذا هو الإيراد الذى أورده ان حزم » وهو برده : 

( أولا ) بأن من يفعل ذلك يعصى اله تعالى وعليه انمه وإن ذلك العصيان 
لا ببرر إهمال أوام الله تعالى وأواس نبيه التى تقرر أن دين اله تعالى أحق 
أن يقضى . 

ويرده ( ثانيا ) بأننا لو لم نأخذ ذلك المبدأ لاضعنا حقوق أهل الصدقات » 
وحرمناهم منهاء فإن كان تقديم الدبون يؤدى فى القليل إلى حرمان بعض الورثة » 
فإن عدم تقديم ديون الله على غيرها يؤدى دائاً إل ضياع حقوق أحاب 
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إلصدقات وما حق أولى من حق بالرعاية إلا بنص من الشارع ‏ وقد نص الشارع 
على أن حق الله أولى بالرعابة ‏ 

هذان جوابان سلمان فى جملتهما » ولكنه يفرض أن المتوفى كان قد أهمل 
أذاء واعات الدحدى وفيا اجن > ولكو ب أن فوص كرضا 
آخرء وهو أن يدعى أنه ل يؤد واجباته الدينية نكاية بالدائئين ‏ لمنعهم من أن 
يصلوا إلى ديوتهم » أو نكاية لاورئة » ومنعا لهم من أن يسم حقهم فى الثلثين » 
فإنه على هذا الفرض لا يكن أن يكون الجوابان السابقان صالمين , لآنه لا ثم 
فى [همال الواجبات الدينية , إنما الثم فى العمل على ضياع الحقوق الدنيويةللعباد» 
ثم إن دين الله قد سبق الوفاء به» فلا مفاضلة بين حق الله وق العبد ؛ لآن حق 
الله قد أدى , وحق العبد هو النفرد الذى أهمل . 

وإن الجواب عن هذا الفرض بقتضى منطق ابن حزم وطر بقّته أن هذا من 
قبيل سد الذرائع » وذلك مالم يأخذ به ء فإما نص ء وإما إجماع بينى على النص . 

هذا نظر ابن حزم فى تقديم حقوق الله على كل ما يتعاق بالتركة من قوق 
الدائنين ؛ وأصحاب الوصابا والوارثين . 


2 توزيع التركة بين الورثة 

مببره - من المدروف المقرر بين العلداء أن الخلاف بين الفقباء فى الميراث 
جرف » بين أهل السنة » ولم يخالف فيه خلافا جوهريا إلا الشيعة الإمامية من حيث 
إنهم لا يورئون جهة الآأخوة ولاجهة العمومة مع الفروع مطلقا » واو كان 
الفروع من ذوى الأرحام . 

ولقّد وجدنا ابن حزم خالف ا اذاهب الأربعة فى عدة مسائل جوهرية فى 
المواريث» وفى بعض الأسائل اختار من أقوال الأربعة مالا قبا سفيه . وما يكون 
هو ظاهر اللصوص ء؛ فهو لم يورث ذوى الارحام » واتفق فى ذلك مع المالكية 


-دههع ل 


والشافمية » فأوائتك لم يورث المتقدمون منهم ذوى الآرحام ؛ واسكنالمتأخرين 
فى القرن الرابع اللمجرى اضطروا لتوريئهم لفساد بيت المال » وأخذوا بمذهمب 
الآمامين أنى حيفة وأحمد فى توريثهم » واختاروا طريقة أحمد فى التوريث . 

وكذلك ل ير ابن حزم الردء يا قرر الشافى ؛ لآن الشافى رأى فيه زيادة 
على النص ؟ إذ أن القرآن اللكريم أعطى البنت النصف فقط » فلو أخذت بالرد 
النصف لكان زيادة على ما جاء به اللص » وابن حزم اختار ذلك الرأى لآنه 
المتفق مع النص ء فلا يقرر حك لا يأق به النص الصريح . 

وابن حزم يوافق أبا حنيفة فى حجب الجد الإخوة أو الاخوات . لأنه 
يعتير الجد الصحيح أبا عند فقد الاب . 

#بره - هذه أقوال لان حزم تلاق فا مع بعض الأائمة الأربعة ؛ وفى 
الاكثر مم متفقرن". ولكن له آراء أخرى فى مواضع عختافة خالف بها الآثمة 
الاربعة » ولنختر من هذه المواضع أربعة يبين فها خلافه. وعماد هذا الخلاف» 
متحرين الإيحاز غير المخل » وجتنبين الإطناب ما أمكن . وهذهالمواضعهى المسألة 
الغراوية » وميراث الجدة ؛ والعول . ووجوب إعطاء ذوى القرابة واليتاى عند 
القسمة » يحيث يعطى كل وارث من نصييه ما تطيب به نقسه . 


الفراوية : 

هبه - اتفق الأثمة الأربعة على أنه إذا كان الورثة أحد الزوجين والاب 
والآم » ولم يكن عدد من الإخوة أو الآخوات ولا يوجد فرع وارث » 
فإن أحد الزوجين بأخذ فرضه ء واللام تأخذ ثلث الباق بعد فرض أحد الزو جين 
والآب ,أخذ البافى » وقد اعتمدوا فى ذلك على ثلاثة أموو : 

( أولها ) فتاوى بعض الصحابة . 

( وثائيها ) أنه لو أخذت الام ثلث الكل فإنها تأخذ أكثر من الاب فى حال 
الزوج ؛ إذ الآب فىهذه الحال سبأخذ الباق » والروج يأخذالتصف, والام الثلث 





1 جد 


فكون نصيب الآب نصف نصيب الم » ولم يعبد فى أحكام الميراث أن يكون 
الرجل والمرأة فى طبقة واحدة من الميراث , والأاتى تكون ضعف الرجل . 

( وثالها ) أن الله سبحانه وتعالى يقول : «فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه 
فللأمه الثلث » فبذا النص حدنصيب المرأة بالنسبة للرجل ؛ إذ جعل لها ثلث التركة 
ولللاب الثلثين » وذلك الحد يوجب أن تكون فى على النصف منه حيث لايكون 
للاتوفى ولد ء ولا يكون عدد من الإخوة أو الاخوات . 

وتسمى هذه المسألة الغراوية لشهرتما . 

+باه هذا ماقرره الآئمة الآريمة » ولكن ابن حزم يستمسك بالظا هر فيعض 
الأم ثلث الكل » ولو أدى الأمس إلى أن تكون ضعف الآب ف الميراث » لآنه 
ينظر إلى التصوص »ء ولا يتجه إلى عللباء» ولذا يقول : ٠‏ فإن كان الميت ترك زوجه 
وأبوين » أو مانت امرأة وتركت زوجا وأبوين » فلازوج النصف » ولالزوجة 
الربع » ولللام الثلث من رأس المال كاملاء ولللاب من ابنته اثلث » ومن ابنه 
الثلث وربع اللثء 20 أى لباق وهو ث . 

وهذا الرأىقد قاله ان عباس؛ وعبىين أنى طالب » ومعاذ بنجيل فى روابات 

ع نوع انتعرزم كوه تعالى : « وورثة أبواه ذلامه الثلث » وإن ظاهر 
الدص أنها لا تأخذ إلا الثلث ء ويعتير ذلك النصحجة له » وليس حجة اللأريعة » 
ويرد ما قرروه من أن ذلك يؤدى إلى أن تأخذ الام ضعف الاب » بأنه لاوجه 
لاستتكار هذا » ويقول فى ذلك : ٠‏ لا حجة فى أحد دون رسول الله يكلب , 
ولا نكرة فى تفضيل الأم على الاب » فقد صح عن رسول الله صلل أن رجلا 
سأله, فقال ديا رسول الله وال ا انيلع أمك ؛ 
قال ثم من يارسو لاله ؟ قال أمك؛ قالثُم من يار سول الله ؟قال أمك » قال ثم من 
بارسول الله ؟ قال أبوك . ففضل عليه الصلاة والسلام الم على الأب فى حسن 
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الصحبة؛ وقد سوى الله تعالى بين الآب والام بإجماعنا وإجماعبم فى الميراث إذا 
كان للميت ولد ١‏ فلأبويه لكل واحد منهما السدسء فن أبن بمنعون تفضيابا عايه 
إذا أوجب ذلك نص 22 , 
ميراث الجدة : 

ببره - اتفق الفقباء على أن الجدة الصحيحة لا تأخذ أكثر من السدس » 
تشترك فيه الآ كثر من واحدة » وتنفرد به الواحدة » واءتمدوا فى ذلك على 
حديث المغيرة بن شعبة الذى أعطاها السدس ؛ وعلى فتوى عمر رضى الله عنه 
وكثيرين من الصحابة بأن الآ كثر من واحدة يشتركن فى السدس . 

هذا نظر الفقباء الأربعة » قد اتفةوا عليه » ولكن ابن حزم تخالفهم » ويعتيد 
الجدة أما إذا لم تكن هناك أم » وعلى ذلك يورثها كا يورث الام عتد فقدها » 
فعطها السدس عند وجود فرع وارث أو جمع من الإخوة » ويعطها ثلث التركة 
كبا » إن لم يكن مة فرع وارثء ولاجمع من الإخوة أو الاخوات » ويقول 
فى ذلك : 

« والجدة ترث الثلث إذا لم يكن للميت أم حيث ترث الام اثلث » وترث 
السدس حيث ترث الام السدس . إذالم يكن للبيت أم » وترث الجدة وابنها 
أبوال ميت »كا ترث لولم يكن حيآ ؛ وكل جدة ترث إذا لم يكن هناك أم أوجدة 
أقرب منها » فإن استوين فى الدرجة اشتركن فى الميراث المذكور, 9" , 

ونرى من هذا أن ابن حزم لا يورث الجدة عندفقد الام فقطء بل يعتبرها 
كالام تمامآء حتى إن الآب لا يحجها ولو كانت تدلى به » فلو كان للمتوفى أب وأم 
أبوزوجء فإنالزوجة تأخذ اانصف . وأم الاب تأخذ ثلشالكل , والاب يأخذ 
الباق وهو السدس , أى أنه يأخذ نصف ما تأخذه أمه » ولو كانت لاتدلى 
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امو 


[لىالمتوف أوالمتواة[لابه » فإن ابن حزم إزاء استمساكه باانصوص فز عمه لا يسير 
دائماًوراء تلك القاعدة م نأدلى إلى الميت بوارث تحجب عند وجود ذلك الوارث 
ولا حجب الجدات إلا الام » وذلك لآنه يعتبر النصوص الواردة فى ميراث 
الأم تطبق تماماً على الجدات ؛ ويسوق الدايل على ذلك فيقول : برهان ذلك 
قول الله تعالى : « وورثه أبواه فلأمه الثلث » وقال تعالى : ميا أخرج أبويم 
من الجنة , دل آدم وام أته عليهما السلام أبوينا » فهذا نص القرآن ؛ وقد جسر 
قوم على الكذب هبنا ء فادعوا الإجماع على أن ليس للجدة إلا السدس ء وهذا 
من تلك الجسرات» . ثم يروى عن ابن عباس أنه قال الجدة نزلة الام إن 
لم تكن أم 20 

العول : 


ماه - العول معناه فى لغة علداء الفرائُض زيادة عدد السبام عن أصل المسألة 
بأن يكون أحكاب الفروض قد استحقوا عدة أنصبة » وجموعم! يزيد عن الواحد 





الصحيح ؛ ولتضرب لذلك مثلا ؛ إذا توفيت امرأة عن زوج وأخت شقيقة وأم » 
فإن الزوج بمقتضى نص القرآن يأخذ النصف , والاخت الشقيقة بمقتضى النص 
أيضاً تأخذ النصف » والام بمقتضى النص أيضاً تأخذ ثلث التركة » ولا شك 
أن جموع م ل + أكثر من الواحد الصحيم » فإذا كان أصل المسألة » وهو 
أصذر عدد يقبل القسمة على مقام كل كسر من هذه الكسور هو > فإن الروج 
يأخذ م والاخت مثلبا » والأم اثنين » فيكون المجموع م فزيادة هذه السبام عن 
أصل المسألة نسمى عولا. وقد قررالأامّة الآربعة أنه ىهذه الحال لا يأخذ كل ذى 
فرض نصيبه كاملا » بل ينقص منه بمقدار هذه الزيادة ؛ ولى يكو ن أنقص بنسب 
تنفق مع الانصبة تماما سار أوائك الأنمة على طريقة العول هذه » فيستخرج 
أصل المسألة, وهو ستة فى المسألة السابقة ؛ وقد عالت إلى ثمانية » وعندثذ تقسم 


. السكتاب المذكور‎ )١1( 


وو - 


التركة على ثمانية بدل أن تقسم على ستة » ذإذا كانت التركة اثنين وسيعين فداناً »فإنها 
تقسم على ثمانية ,يدل 1 ن تقسم على ستّة » فيخص الزوج على ذلك اه ح 7" 
والام ؟ياوحورء والأختع ير و م/م وترى بذلك أنه نقص من 
نصيبكل وارث عقدار نسبة اازيادة ؛ ولا شطط ولا مخس لاحد . 

ويه - هذا هو رأى الفقباء الاربعة عند زيادة الاسبم على أصل المسألة 
أى تكون الكسور الدالة على أنصبة أصحاب الفروض أ كثر من الوا<د الصحيح ؛ 
وأساس هذا الرأى هو فتاوى الصصابة من جبة» ولأانه لا وجه لتفضيل صاحب 
فرض على صاحب فرض آخر » إذاً لا دليل على المفاضلة » لا من النصوص 
ولا من القياس » وكل مفاضة بينهم نقص للحق بغير دليل » فكان العدل أن 
ينص كل صاحب فرض عقدار ما زاد من السهام . 

ولكن ابن حزم يتكر العول؛ وبقرر أنه لا أصل لهء فاذا يقول؟ يقول: 
«لاعول فى شىء من موار بثالفر انض ... عن عمر وبنديئارقال قال ابن عباس: 
لا تعول فريضة ... وعن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال أترون 
الذى أحصى رمل عاب عدداً جعل فى مال نصفا ونصفا , وثلثاً » إنما هو نصفان 
وثلاثة أثلاث وأربعة أرباع » أى أن الوا<د الصحيح لا يمكن أن يكون نصفين 
وثلثاً نما الواحد الصحييم نصفان أو ثلاث أثلاث أو أربعة أرباع » ولا يمكن 
أن يكون قط نصفين وثلثين » ويرىابن عياس رضى الله عنه من ذلك إلىأن الله 
سبحانه وتعالى الذى قسم الفرائض بعلم أن الواحد لا يكون أ كثر من صفين » 
اه ٠‏ ولا أربعة أرباع » فإذا شرع الفرائض » 
فعند جمعها لا يكن أرى بيكون أحعاب الفرائض ثلاثة ‏ وعلى ذلك يسقط 
أبن عباس بعض أصكاب الف وضء أو بهبط بتصيبهم اسكيلا يزيد عن الواحد اأصحيح. 

.مره - إذن يأخذ ابن حزم برأى ابن عباس هذا » ورأى ابن عباس 


يقوم على أمرين : 


أحدهما : أن بعض الفرائض أقوى من بعض » وذلك لآن بعض الفرائض 
لا بقيل السقوط قط ء وبءعض الفرائض يقبل السقوط ء ولا شك أن الفرائض 
الى لا تقبل السقوط أقوى من الفرائض الى تقبله » إذ أن هذه ما ثبت 
إلا لقوتها » وعلى ذلك ينهار الأساس الذى قام عليه العول » إذ العول مبى على 
أن الفرائض ف قوة واحدة » ولا يدرى أها ينقص وأبما بق . 

ثانهما : أنه تقاس حال زيادة الفر انض على حال التعصيب» فى حال التعصيب 
بالغير تأخذ صاحبة الفرض أقل ما كانت , لو لم يكن معبا من يعصبها » وفى المسائل 
النى تتعارض فيا الفرائض لو زدنا على بعض أصعاب الفروض من بكون عصبة 
به لا يكون تنازع 2 فنى حال ما يكون أم وذوج وأغين شقيقة لو أضفنا 
إلى المسألة أخآ شقيقاً ماكان تتازع للفرائض ؛ لآن الام ستأخذ السدس ء 
والزوج سيأخذ النصف , والاخت الشقيقة مع الآخ الشقيق الباق . وبالاستقراء 
تجد فى كل مسألة فها زيادة الفروض عن ااتركة صاحب فرض كان يمكن أن 
يعصب بالغير » وعلى ذلك تفرض -الها ما لو وجد الذكر . ليأخذ صاحب 
الفرض الذى كان يمكن أن يعصب الباق عند تزاحم الفرائّض ء إن بق له ثىء» 
فإن لم يبق له ثىء لا يأخذ شيثاً . 


١لمه‏ - فابن عباس يهبط بنصي ب كل صاحب فرض كان يمكن أن يكون 
عصبة فيفر ضه كأنه عصبة » وأخذ الباق عند تزاحم الفرائض » ولقد وضح 
ابن عباس رأيه فقد سأله زفر بن أوس قائلا : ديا ابن عباس من أول من أعال 
الفراائض ٠‏ فقال عمر بن الخطاب ٠‏ لما التتقت عنده الفراائض ٠‏ ودافع بعضها 
بعضاً , وكان امرأ ورعاً » فال والله ما أدرى أيم قدم الله عر وجل » ولا أبم 
أخر ء فا أجد شيا هو أوسع من أن أقسم بكم هذا المال بالحصص ء فأدخل 
على كل ذى حق ما دخل عليه من العول . قال ابن عباس : وام الله لو قدم من 
قدم الله عز وجل ماعالت فريضة » فقال زفر. وأيها يابنعياس قدم الله عز وجل؟ 


سورهم د 


قا لكل فريضة لم عبطبا الله عر وجل عنفربضة إلا إلى فريضة » فبذا ماقدم »وأما 
ماأخر فكل فريضة إذا زالت عن فرضرا ل يكن لها [لامابق » فذلك الذى أخر.7» 
وثرى من هذا أن ابن عباس إذا تزاحمت الفرائض » ووجد فى أصابها 
من كان يمكن عصبة بالخير , فإنه يبرط به »ف أخذ الباق بغر ض أنه وجد من يعصبه » 
ولقد زى ذلك الرأى ابن شباب الزهرى فقال : ٠‏ لولا أنه تقدم ابن عباس إمام 
عدل» فأمضىأمره وكان امىأ ورعا ما اختلف على ابنعباس اثثان من أهل العلم». 
؟مه - اختار ابن حزم رأى ابن عباس رضىالله عنهما فى هذه القضية ؛ فعلى 
أى ثىء اعتمد أعلى نص ؟ أم على جماع ؟ إن ابن حزم رضى الله عنه لا يرى 
دليلا إلا النص » ولا يرى قول الصحانى وحده حجة . فكيف إذا كان ذلك 
الصحانى يخالف عمر الإمام الورع ؟ لقد قال بلغته هو وجوه ترجيحه لقول 
بن عباس مائصه : 
دولا يشك ذو مسكة من العقل فى أن الله تعالى لم برد قط إعطاء فرائض 
لاسعها المال » ووجدنا ثلاث حجج قاطعة موجبة صمة قول ابن عباس 
( [حداها ) النى ذكر من تقديم من لم يحطنّهِ تعالى قط عن فرض مسمى على من 
حطه عن الفرض المسمى إلى ألا يكون له إلا مابق . 
(والثانية ) أنه بضرورة المقل عرفنا تقدبم من أوجب الله تعالى ميرائه علىكل 
حال ومن لابمنعه من الميراث مافع أصلا إذا كان هو والميت حرين على دين واحد 
- عل من قد يرث وقد لا يرث لآن من أر بنعه الله تعالى قط من الميراث » 
لا بحل منعه بما جعل الله له » وكل من قد يرث » وقد لا يرث فالضرورة تدرى 
أنه لايرث إلا بعد من يرث ولايد » ووجدنا الزوجين والابوين يرثون 
أبداً على كل حال » ووجدنا الأاخوات قديرثن , وقد لا يرثن؛ ووجدنا 
البنات قد لا يرثن إلا بعد ميراث من يرث معهن . 
( والثالثة ) أن نتطر فيمن ذكرنا » فإن وجدنا المال يتسع لفراتُضبن أيدّنا 
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أن الله عر وجل أرادهم فى تلك الفريضة نفسها بما سمى لهم فيها فى القرآن » وإن 
وجدنا المال لا ينسع لفرائضهم نظرنا فهم واحدا واحدا » فن وجدنا من ذكرنا 
قد اتفق جميع أصل الإسلام اتفاقا مقطوعا به معلوما بالضرورة على أنه ليس له 
فى تلك الفريضة ما ذكر الله عر وجل فى القرآن أيقنا قطماً أن الله تعالى لم يرده 
قط فها نص عليه القرآرن ؛ فل نعطه إلا ما اتفق عليه ٠‏ فإن لم يتفق على ثنىء 
لم تعطلة شيئاً ؛ لأنه قد صح أن لا ميراثله فى النصوص ف القرآن »ومن وجدنا 
من ذكر نا قد اختاف المسلمون فيه فقالت طائفة له ماسمى فى القرآن » وقالت 
طائفة ليس له إلا بعض ماسمى فى القرآن, وجب بيقناً أن يقضى بالنصوص عليه 
فى القرآن » ولا يلتفت إلى قول من قال مخلاف النص ؛ إذ لم يأت فى تصحيح 
دعواه بنص آخر » وه ذا غابة البيال» ولا سبيل إلى شذوذ شىء عن هذه 
القضية , 90 , 

ممه - ويبدو للقارى” بادى الرأى أن ابن حزم إسير على منهاجه » وهو 
التقيدبالتصوص »ء والإجماع وماعماه الدليل , لآنه لا نص فى القضية ؛ ولا إجماع » 
ولا دايل من النصوص ؛ ولكن توجهاته أقرب إلى القياس هنها إلى أى ثىء 
آخرء فبويقيس حال صاحب الفرض المنصوص على فرضه »على حاله عندما يكون 
معه عصبة ؛ فيعطيه الباق لو كان عصبة . وليس ذلك إلا القياس بعيئه » ولكنه 
قياس فى غير موضعه ؛ للآنه قياس مع النص , وهو ما تحاشاه عبر الورع وحمله 
ورعه على تحاشيه . 

هذا ما يبدو بادى الرأى » ولكن ابن حزم يحاول الابتماد الذى نفاه » 
فيرد الوجين الآولين إلى ضرورة العقّل » فبو يرى أن هن الضرورات العقاية 
اعتبار من لاحط ميرائه عن الفرض مقدما على من يأخذ الباق أحيانا » ويرى 
هن ضر ورات العقّل أيضاً أن من لايحجب من الميراث حجب حرمان قط أولى 


)١(‏ اغلى جو ص م 


ميج لد 


بالتقديم ممن يرث أحيانا ولا يرث أحيانا» بعتي هذا من ضرورات العقل » 
وألفاظ النصوص تفهم على ضوء الضرورات العقلية ٠‏ 

أما الوجه الثالث : فقّد اعتمد فيه على منهاجه فى الاستدلال وهو الذى 
سماه « أقل ما قيل» فهو يقرر أن أصحاب الفروض إن تزاحموا ‏ فى المسألة 
السابقة وهى زوج وأم وأخت شقيقة . فقد اختلف المسلون بالنسبة 
للأخت » فنهم من أعطاها بالعدل ثلاثة أسهم من ثمانية أى ثلاثة أثمارن » 
ومنهم من أعطاها الباق بعد النصف والثلث » وهو السدس ء والذى أعطاها ذلك 
هو ابن عباس » فتعطى بأقل ما قيل » لآنه موضع الإجماع وقد يقال إن المسامين 
اختلفوا أيضاً فى الزوج فقال عر يأخذ ثلاثة من ثمانية » وقال ابن عباس يأخذ 
ثلاثة من ستة » فيعطى أقل ما قبل » وهو موضع الإجماع , ولكن ابن حزم 
يقول إن اازوج نص عليه فى القرآن مالا يقبل السقوط »وهو أن يأخذ النصحف, 
فلا عبرة بالنخالف » فإن قيل إن مل هذا أيضاً يقال فى الأاخت » فقّد نص على أن 
نصيها النصفء فتركه ترك لنص القرآن ‏ أجاب ,أن القرآن أسقط أحاناً نصيها» 
فكان غيرهامتقدما عليها » فيعود الآمر إلى ماقرره ابن عباس » وهو أنالزوجين 
والأم فرضهما أقوى من فرض غيرهما . 

- وفالحق إنه مهما يحاول ابنحزم أن يرجع اختيارهلرأى ابنعباس 
إلى النصوص »؛ فإن النصوص لا تقرب منه أكثر من قريم! من رأى عمر الذى 
قرر العول ؛ واتبعه فى رأيه جمهور المسلءين ٠‏ إن القرآن الكريم قرر فى مكمه 
أن لازوج اانصف . وللام الثلث » ولللاخت النصف , فاتباع النص أن تعطى 
كل واحد ماذكر يحوار فرضه » ونحن نوافق ابن حزم » وابن عباس رضى الله 
عنما من قبلهء على أن أله سبحانه قد وضع هذه الفروض » وهو الذى أحاط 
بكل ثىء علما » فهو يع أنه ستأق حال تتعارض فيها هذه الأ نصبة »فكان بين أيدى 
العلماء طريقان لا أرجحية لاحدهما على الآخر ابتداء » إما أن نعطى اجميع » 


ل .© سيم 


ونتقص كل واحد بمقدار ما نقصت الزيادة » وهذا مااختاره عمر ودفمه 
إليه ورعه» وإما أن نقدم بعض أححعاب الفروض على بعض », ولا بد أن 
يدبت التقديم بأدلة قاطعة , لأانه يؤدى إلى حر مان من يبدو يادى الرأى 
استحقاقه , أما التقدم بالظنون من غير سند » فقد قال ابن حزم مراراً 
«إن الظن أكذب الحديث » وعلى ذلك لايسوغ » ون نرى أن مايقدم به 
ابن حزم بعض أسعاب الفرائئض على بعض هو نوع من الظن المعتمد على دليل 
غير قطعى » وحر مان شخص من استحقاق حرمان كلياً لا بد له من دليلى قطعى . 

وأخيراً إن كلا اافريقين اضطر لتنقيص الأنصبة عن أصابا » فاءن عباس 
نقص البعض وأيق البعض كا هو » وفى ذلك إعال لا كثر التصوص وعدم 
إعبال لبعضبا » وعمر نقص ابميع » وفى ذلك تسوية . وعدم إسمال لنص 
إهمالا كليآ » وإرف الاحتياط بلا شك والورع هو فيا اخشاره الفاروق 
رضى الله عنه . 
وجوب إعطاء الأرقاب والبتاى عند القسمة : 

هزه - هذا مظبر من مظاهر الفقه الظاهرى الذى يأخذ بظاهر التصوص » 
فالامر عندمم للوجوب حتى يقوم الدليل من النص على غيره » وقدأمس الله سبحانه 
وتعالى بإعطاء أولى القربى واليتائى والمساكين » إذا حضروا عند القسمة » فكان 
حقاً على كل وارث أنيعط قدراً من نصيبه لؤلاء عند القسمة إجابة لهذا الاس 
الذى هو للوجوب . واذا يقول ابن حزم : ٠‏ وإذا قسم الميراث ضر قرابة 
للبيت أو للورثة » أو يتاى ؛ أو مساكين ففرض على الورثة البالذين ؛ وعلى وصى 
اصغار » وعلى وكيل الغائب أن يعطوا كل من ذكرنا ما طابت به أنقسيم نما 
لابجحف بالورثة». 

وإنه لا يجعل ذلك العطاء الواجب اختيارا » بحيث يكون له أرن يعطى » 
وألا يعطى » ويأثم فى حال عدم العطاء » بل إن الحاكم برهم على ذلك إن لم يفعلوا 


ذلك الواجب باختيارم » ولذلك يقول : « ويحبرمم الحاكم على ذلك إن أبوا 20 
مه - وإستدل ابن حزم على ذلك بقول الله تعالى : « وإذا حضر القسمة 
أولو القربى واليتاى والمساكين ٠»‏ فارزقوم منه » وقولوا لم قولا معروفا » 
ولقد ادعى بعض العلماء أنهذه الآية منسوخة » فبين ابنحزم أنها ليست منسوخة 
وأنها عمل بها طائفة كبيرة من الصحابة رضى الله تعالى عنهم » ويقول فى ذلك : 
« أمر الله تعالى فرض لا يحل خلافه . . وعن حطان بن عبد اله » قال قسم لى 
أبو مومى الأشعرى فى قوله تعالى : ه وإذا حضر القسمة أولو الربى» .. وعن 
ابن عباس نزعمون أن هذه الآبة نسخت « وإذا حضر القسمة أولو القرفٍ » 
تلذرافه يا تشم زولكيا ماعرازة افا ييا هنا ونان و وال يوت ترذاك 
الذى يرزق » ووال لا يرث فذلك الذى يقول بالمءعروف ... وعن عبد الرحمن 
ابن أنى بكر أنه قال فى قول الله عر وجل ١‏ وإذا حضر القسمة أولو القرلى واليتاى 
والمساكين فارزقوم منه . .» قال هى واجبة » يعمل با » وقد أعطيت بهاء . 
وهكذا يسترسل ابن حزم فى الاستدلال على الوجوب ف الآية بأقوال 
الصحابة الذين كانو! يفبمون من السياق البيانى لها ذلك » وهم أهل الفصاحة الذين 
خاطهم القرآن الكريم بلفتهم » فهم أدرى الئاس بفيمه » ومراى عياراته . 
بره - وابن حزم لا يكتق بسر د أقوال الصحاية الذين يرق بفرمهم ذهمه 
هوء بل يناقش قو لالآئمة الأربعة الذين لم يحكروا بالوجوبء وقد بنوه على أحد 
أمرين ء إما أن الآنة منسوخة» وإما أن الآمر هنا ليس لاوجوب » بل للندب 
أو الاستحسان؛ فيقرر أن الاصل فى الآمر أن يكون الوجوب» ولا يخرج عن 
الوجوب إلى غيره إلا بدليل من النص ء فإن لم يكن ثمة دليل من النصوص » 
فادعاء أنه ليس للوجوب إخراج للقول عن ظاهرهمن غير حجة » بل يكون تيا 
فى النص من غير ما يبرره » وكذلك دعوى النسخ » فإنه يحب أن يقوم الدليل 
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على النسخ » بحيث لا يمكن التوفيق بين الناسخ والمنسوخ» فيتقررنسخ ال#أخر زماناً 
للمتقدم » ولا شىء من ذلك فى هذه المسألة » ويقول فى نفى الوجوب : ٠ما‏ تع 
لآهل هذا القول حجة أصلاء بل هودعوى مجرده » ولا يفهم أحد من ( افعل ) 
إن شئتفلا تفعل »وليس وجود آنات قام البرهان على أنها منسوخة أو مخصوصة 
أو أما ندب - بموجب أن يقال فما لادليل بذلك فيه هذا ندب أو هذا منسوخ » 
أو هذا خصوصء فبكون قولا باطلا » وبالقه تعالى التوفيق » وهذا مما خالفوا 
فيه جهور السلف رضى الله عنهم 97 . 

ره - هذا نظر أبن حزم » ونراه لا يحد المقدار الذى يمطيه الوارث » 
بل يقرر أنه ما تطيب به نفس الوارث ء ولا بححف به» فبو عطاء غير محدود» 
وإنه إذا امتنع الوارث عن الإعطاء يكون على ولى الآهر أن ينفذ ذلك فى ماله » 
والامر فى تقدير ذلك موكول أيضاً إلى الحام » يفرض مالا يكون فيه ظلم 
للوارث وجداء على الفقير من غير وكس ولا شطط » ولكن إذا تباون اناس 
كا هو الشأن الآن فى هذا الأيام أيسوغ بمقتضى مذهب الظاهرية الذى يقرره 
ابن حزم أن يفر ض الوالى نسبة معلومة يراها فىجملتها عادلة وتكون عختلفة النسبة 
بحسب حال الزكات من قلة وكثرة » ومقدار ما بخص الوارث من حيث القلة 
أيضا والكثرة ؟ 

الظاهر أن ذلك يسوغ لاوالى بمقتضى ذلك المذهب بأن يفرض مقادير بنسب 
معلومة على أنصبة الوارئين » وتختلف النسبة حسب مقادير الأنصبة من المال » 
فتعلو كلما زاد المال » على أن تعطى تلك الأموال للفقراء والمساكين » ويبتداً 
فى المطاء بأقارب المتوفى وأقارب الورثة » إن كان فهم فقراء أو يتاى » 
أو مساكين . 

وعلى ذلك نستطيع أن نقول إن ذلك المذهب يصح أن يكون أساسا لرسم 


)١(‏ الكتاب المذكور 
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الآيلولة الذى هو جزء من الضرائب التى تحصل ف البلاد المصرية الآن ؛ ولكن 
الشرط أن يكون المصرف لذلك الرسم الفقراء والمساكين واليتائى » وأن يؤثر 
بالعطاء الفقراء من أقارب المتوفى والورثة . 


غ - فى بعض المعامللات 


- ذكرنا نظرات الفقه الظاهرى فى اللكاح » وتصرفات المريض 
مرض الموت ؛ وأحكام التركات والوصايا » والمواريث » واجتهدنا فى أن 
يكون اختيارنا متجراً إلى مسائل يتجلى فيها التفكير الظاهرى عامة » و تفكير 
ابن حزم خاصة » وأن ن يكون متجبا أيضاً [ إلى بعض اأسائل التى خالاف فبا الفقباء 
الأربعة أصحاب المذاهب ء ايكون ما نحختاره لونا فقبياً جديداً . 

وإن القدر الذى اخترناه يصور ما قصدنا إلى تصويره » وانكن لا بد من 
بيان بعض أنظاره فى المعاملات » وقد كان تفكيره فى المماملات ظاهريا أيضاً » 
وإنا نختار مسائل ثلاث اتكون مصورة لنظرته الظاهرية فى المعاءلات »ا كانت 
نظرته ظاهرية فى العبادات » وأحكام الأسرة الى تعرضنا لحا فى أحكام النكاح 
والمرض والتركات » وهذه المسائل الثلاث هى الإشباد فى البيع » ومنع خيار 
الشرط بشكل عام فى العقود» وإجارة الاراضى الزراعية . 
الاشهاد فى البييع : 

٠ه‏ - يقرر ابن حزم أن الاشباد على البيع لازم وفرض يأثم تاركه » 
وأن الشبادة يحب أن تمكون بعدلين رجلين أو رجل واهرأتين » فإن كان فى 
وقت لابحد فيه العدول: سقط هذا الفرضء و إن كان قادراً على الاشبادبعداين» 
ول يشبدء فإنه يأثم والعقد يتم » وإن كان الْن موجلا ء وجب مع الشبادة 
الكتابة» إن أمكن » فإن لم تمكن الكتاية بأن لم يوجد الكاتب سقط الفرض » 
وإن كان قادرا على الكتاب صح الببع وثبت الإثم » وهذا نص كلامه : «وفرض 


.© د 


على كل متبايعين لما قل أ وكثر أن يشبدا على تبايعبما رجلين أو رجلا وامرأتين 
من العدول» فإن لم يحدا عدو لاسقط فرض الاشراد » فإن لم يشبداء وهماقادران 
على الاشباد فقّد عصيا الله عر وجل والبيع تام , فإن كان الببع بثمن إلى أجل 
مسمى فرض علهما مع الاشهاد المذكور 5 يكتباه » فإن لم 1-7 فد عصما الله 
عز وجل . والبيع تام » فإن لم يقدرا على الكتاب ‏ فقد سقط عنهما 
فرض صب 


وه - وإن دليل ابن حزم على ذلك قوله تعالى : « يأيها الذين آمنوا إذا 
تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه » وليكتب بيشكم كاتب بالعدل» ولا يأب 
كاتب أن يكتب ا عله الله فليكتب , ولعلل الذى عليه الحق » وليق الله ربه » 
ولا يخس مله شيئاً 2 فإن كان الذى عليه المق سفيراً أو ضعيفاً 2 أو لا إستطيع 
أن عل هو فليملل وليه بالعدل 0 واستشيدوا شبيدين من رجاتم 0 فإنلم يكونا 
رجلين فرجل وامرأتان يمن ترضون هن أشبداء أرن تضل إحداهما فتذكر 
إحداهما الاخرى » ولا يأب الشبداء إذا ما دعوا » ولا تسأموا أن تكتبوه 
صغيراً أو كييراً إلى أجله 0 ذلم ل عند اللهوأقوم للشبادة 3 وأد ألا ترثابوأ. 
إلا أن تكون تجارة تديروتما بيد , فايس عليكم جناح ألا تكتيوها » واشبدوا 
إذا تبايعتم » ولا يضار كاتب ولا يده رإن شاوه موق ب :وا :اانه 
ويعلسك الله ء والله بكل نتى م عليم 2 وإن كنم على سافر و تجدوا كاتيا 
فرهان مقبوضة » . 

أخن ابن حزم من هذه الآنة الدليل على وجوب الشبادة فى كل بينع وعل 
وجوب اللكتابة إذاكان الببع مؤجلا : من غير أن يؤثر ذلك الوجوب على صمة 
البيع » بل إنه وجوب دبنى يأثم تاركه » والييع يصح مع هذا الترك ؛ فبذه الآية 
دلت فى نظره على الوجوب ء لآنها أواس مغلظة مؤكدة ء فيقّول :و هذه أوامر 


6 الحلى < م ض 4غم 


ويه لد 


مغلظة «ؤكدة لاتحتمل تأويلا » أمى بالكتابة فى المدايئة إلى أجل مسعى» 
وبالاشهاد فى التجارة المدارة .كا أم الشبداء ألا يأبوا أمرا هستويا. . ثم أكد 
تعالى أشد تأ كيد, ونهانا أن نسأم فىكتاب ما أمر نا بكتابه صذي را كان أو كبيراً» 
وأخبر تعالى أن ذلك أقسط عند الله وأقوم للشبادة وأدنى من ألا نرتاب وأسقط 
الجناح فى ترك السكتاب خاصة دون الاشباد فى التجارة المدارة , ولم إسةط الجناح 
فى ترك الكتاب فيا كان ديئاً إلى أجلء 20 

ثم يستدل على ذلك بأحاديث » ويزىق رأيه بفتاوى لاصجابة . 

بوه والجمهور من الفقباء لايعتير و نالشهادة فى الببع فرضاً » ولايعتبرون 
الكتابة ف الدّنالمؤجل أو أى دينفرضا بوذلك لآن هذه الآية من قبي لالارشاد» 
لا من قبيل التكليف اللازم الحتم ؛ فالآمر فيها للارشادء وليس للوجوب ء بدليل 
أن النى ل عقد بياعات كثيرة 8 يشبد وقت عقّدها , ولو كان الاشباد فرضا 
وبأ تارك ؛ » ماوسع النى يكل عِكللق أن يتركه , فتد اشترى عليه السلام من أعرانى 
0 و يشيد , حى إن اا إن جحد العقد لا وجد من يزيد على الآن الذى 

شترى به النى عل وقد اشترى النى يط البكر من عمر ؛ ولم يحىء ما يدل على 
0 وكذلك * شترى الجل الام ذلك من باعاته . 

ويرد ابن حزم هذا بأن قصة ة الأعرابى ليست بذات سند قوى ؛ وعلى فرض 
صدقها فلعابا قبل نزول هذه الآبة. وه فى جلتها تدل على ضرورة الاشباد, 
إذ لوكان إشباد ما جحد الاعرالى » أما باق بياعات النى ' يكل , فليس فيها 
ما بدلعلى أن العقد كان بغير [شباد » فعدم الذكر ليس دليلا على عدم الوقوع » 
ولم يذكر الآأن» وليس عدم ذكره دليلا على أن البيع كان بغير ثمن . 

وهكذا ترىاين-رم يأخذ فى هذهالألة بظواهر الأالفاظ من غير تتبع لعلابا 
ولدلك جعل الشهادة لازمة فىكل بيع سواء أكان فى كبير أمفى صغير » ولم يحعل 


. الكتاب المدكور س م6ع‎ )١( 


اث 


لعدم الإشهاد أثرا فى الببع » لآنه لا دليل على بطلان البيع » إنما الدليل فقط 
على لزوم الشهادة فيه . 
خيار الشرط 

بوه - خيار الشرط أن يكون لاحد للعاقدين <ق فسخ العقد اللازم مدة 
معلومة » وهو يدخل فىكل العقود اللازمة القابلة للفسخ كمقد البيع والإجارة » 
وغيرهما من العقود اللازمة النىتقبل الفسخ » وقداتفق الفةراء الاربعة علىيجوازه. 
وإن اختلفوا فى مدته ؛ فالك جمل مدة الخيار أى حق الفسخ يومين , وأبو حنيفة 
والشافى جعلبا ثلاثة أيام » وأبو يوسف وممدمن أصعاب ألى حنيفة اعتبراه جائزا 
فى أى مدة من غيرأى قدر دود » بشرط أن تتسكون المدة معلومة غيريبولة . 

والاصل فى ثبوت الخيار أن البى عَظلةٍ جعل لبان بن منقذ الخيار ثلاثة 
أيام » لآنه كان يغين فى البياعات + قأمس ه التى إذا باع أن يقول « لاخلابة » ولى 
الخيار ثلاثا » 

عجوه - هذه إشارة إلى أقوال الفقباء الأربعة قد أجمموا على أصل خيار 
الشرط ؛ ولكن ابن حزم يخالفيم جميعا » ويقرران أنه إن اشترط ف البيع خيار 
الشرط بأى مدة كانت بطل الببع » فيقول : « كل بيع وقع بشرط بيار للبائع 
أو للمشترى أو لا جميعا أو لغيرهماء خيار ساعة أو يوم أو ثلاثة أيام أو أ كثر 
أو أقل فبو باطل » تخير إنفاذه أو لم بتشير 0 

ويقول فى كلام الفقباء الاربعة : « كل ذلك شرع ل يأذن الله تعالى به » 
ولا أوجبتهسنة» ولارواية ضعيفة» ولا قياسولا قولمتقدم:ولارأىلهوجه”"', 

ورظبر أنه يعتبر حديث حبانهذا خاصا بحبان لايتجاوز حكمه , لآنه م يطعن 
فى سنده » ولم يقل بجواز اشتراط الخيار . 


)0 اغلى دم ص.لام . 
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سواه 


والآصل الذى قرر ابن حزم بالبناء عليه بطلان خيار الشرط أنه شرط 
بجىء فى كتاب ولا سنة » والاصل عنده أن الشروط لا يجب الوفاء بها إلا إذا 
ورد نص بوجوب الوفاء » ولم يرد ذلك النص» وقد قال ملي «وكل شر ط ليس 
فى كتاب الله فو باطل ولو كان مائة شرط ». 

وف الحق إن ابن حزم لم يكن ظاهريا فى رفضه الآخذ بخيار الشرط ء لأآنه 
أول حديث حبان » وغيره أخذ به »فكان قولهم أقرب إلى السنة من قوله . 

إجارة الآراضى الزراعية 

ووه س هذا ميدأ يدخله ابن حزم فالفقه الإسلاى » وينفرد نه ء وهو أن 
الآراضىالزراعية لاتجوز إجارتما يحال من الا <وال » وعقّد الإجارة إذاكانت 
هى موضوعه يكون باطلا» ويقرر ذلك ابن حزم فى عبارته الصارمة فيقول : 
دولا وز إجارة الآراضى أصلا لا للحرث فيا . ولا للغرس فيا» ولا لابناء 
فهاء ولا ثىء من الآشياء أصلا ء لا لمدة مسماة قصيرة » ولا طويلة » ولا بغير 
مدة مسماة. لا بدنائير ولابدراتم, ولا بشىء أصلاء فى وقع فسخ أبدا . 
ولا يجوز فى الآارض إلا المزارعة يحرء مسمى نما بخرج مها أو المذارسة كذلك 
فقط » فإن كان فها بناء قل أو أكثر جازاستتجار ذلك البناء» وتكون الارض 
تبعا لذللك البناء غير داخلة فى الإجارة أصلا 20 . 

ويكرر هذا الممنى فى موضع آخر فيقول : ١‏ ولا جوزكراء الأرض بثىء 
أصلاء لابدنائير ولا بدرام , و لابعرضء ولا لطعام مسمى» ولابشىءأصلاء7". 

فالارض عنده ليست موضع إجارة ؛ ولا يرد عليها عقّد الإجارة قط ؛ 
بحلاف الدور » فإن موضع الإجارة يكون المبانى, والارض تجىء تبعا لذلك 
كا جاء فى النص السابق . 

() اغلى خرص ١و1ل.‏ 
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موه - ولكن إذا كانت إجارة الآراضى منوعة .فكيف ينتفع بها مالكيا 
لقد حصر ابن حزم طريق الانتفاع بالأرض فى أمرين » إما أن يزرعبا بنفسه » 
وبكون له نتاجباء وإما أن يدفعها لغيره بطريق المزارعة » ولا يمكن أن ينتفع 
بطريق الإجارة » ولقد قال فى ذلك : « ولا حل فى زرع الأرض إلا أحدثلاثة 
أوجه إما أن بزرعبا المرء ,آلته وأعوانه وبذره وحيوانه » وإما أن يبيم اغيره 
زرعبا ء ولا بأخذ منها شيئا » فإن اشتركا فى الآلة والحيوان والأاعوان دون أن 
بأخذ منه للارض كراء خسن » وإما أن يعطى أرضه لمن يزرعبا ببذره وحيوانه 
وأعوانهوآ لته بجزء ويكون لصاح بالآارض ما يخرج الله تعالى مستمى إما النلصف 
وإما الثلث أو الربع» ونحو ذلك؛ أ كثر أو أقل . ولا يدترط على صاحب الأرض 
ثىء من كل ذلك » وبكون الباقى للزراع » قل ما أصاب أو أكثر, فإن لم يصب 
شيئًا فلاثىء له , ولا شىءعليه » فبذهالوجوه جائزة ؛ ف نألى فليمسك أرضه227 

جوه - هذا بلا شك ميدأ خطير » ولكن من أن استمد ابن حزم أصله ؟ 
يقول إنه استمده من النصوص الصربحة فى ذلك ويسوق هذه النصوص ما بين 
قول صرح للنى صلل » أو حكاءة لنهى ؛ أو حكاية لفعل . 

(1) ومن ذلك قولالنى يك فما رواه الأوزاعى : ه من كانت له أرض 
فليزرعبا » أو لمنحها , فإن أنى فليمسك أرضه » فقّد حصر هذا الحديث طرق 
الانتفاع فى هذين الآمرين إما أن يزرعبا بنفسه » أو يدفما لمن بزرعم! . 

(ن) ومنها 'أن رافع بن خديج قال : « نهى رسول اقه ولي عنكراء 
اللأرض » فهذا نص صري فى نبى رسول الله عله ومنها مارواه مسلم عن جابر 
ابن عبد الله قال : ه نجى رسول الله يه عن أن يؤخذ للآرض أجر أو حظ » 
ففى هذا أيضا صرع النبى . 

2 ومنها ما روى مسل أيضا عن أبى هريرة أن رسول الله 0 قال : 
« من كانت له أرض فليزرعبا » أو لعنحها أخاه: فإن أب فليمسك أرضهء وهذا 


. المصدر المذكور‎ )١( 
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صريح فى طريق الانتفاع وحصرها , كالحديث الأول الذى رواه الأوزاعي . 

(4 ) ومنها ما روى عن عبد الله بن عمر أنه قال : « نبى رسول الله ملل 
عن كراء الأرض» . 

وهكذا يستفيض ابن حزم فى نقل الأخبار عن الرسول اتى تحصر طرق 
الانتفاع فيا ذكرها » ونع الانتفاع بكراء الأرض ويقول بعد الذى نقل : 
«فهو نقل متواتر موجب للملٍ المتيقن » . 

بيده - وإنه لا يكت بذلك النقل » بل ينل عمل النى كلب ؛ نيروى عن 
طريق البخارى عن عبد الله بنع رأنه قال ٠:‏ أعطرالنى جا َي خيد ليود عل أن 
يعماوها وبزرعوها » ولم شطر ما يخرج منها » ويرؤك أيضاً عن التى أ نه دقع 
إلى مهو دخيبر نخل خبير وأرضها على أن يعملوها من أموالم ؛ ولرسول القه نصف 
كرها . ثم بروى حديث مسل أنه لما ظهر رسول الله وَكلهِ على خيبر أراد إجلاء 
اليود عنها او ل يكفوه علباء وم نصف 
ا مين نقرك بها على ذلك ماشئناء فقروا مها حتى أجلامم 
عبر ويقول : ٠‏ إنه 0 مضى العمل من أنى بكر وخمر وجميع الصحابة 
رضى الله عنهم جميعا » الى 

ولكن فى بعض الآثار النهى عن أ خذ أى حظ ء وهذا بدخل فى عمومه 
انبى» حتّى أن يأخذ بعض الزوع ؛ مع أن فى هذه اللأحاديث إجارة بأخذ جزء 
من الزرع » يحيب عن ذلك ابن حزم بأن النهى العام فسخ فى حال ماذا كان الحظ 
المأخوذ بعض الزرع » ويقرر أنه لولا عمل البى فى خيبر لقطعنا بالنبى عن أخذ 
أى شىء » ويقول فى ذلك : ١‏ ولولا أنه قد صمح أن رسول الله مَك مات على 
على هذا العمل لما قطعنا بالنسخ ‏ لكن ثبت أنه آخر علله عليه السلام » فصح 
أنه نسخ صحييح مستيقن لا شك فيه » وبق النهى عن الإجارة جلة بحسبه ؛ [ذ لم 


(1) لخصنا هذه الأدلة من الغحلى ج لم ص 511١‏ 2715 5112518 
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عم لد 


يأت شىء ينسخه » ولا بخصصه البئة » إلا بالكذب البحت » أو الظن الساقط الذى 
لايحل استعاله فى الدين » . 

4ه هذا ميدأ ينفرد به ابن حزم ,2 ويخالف فيه المبور الاعظ. من الفقباء » 
حتى أب سلمان داوود شيخ الظاهرية , فهو يقول : ١‏ اتفق أبو حنيفة » ومالك » 
وااشافى, وأبو يوسف ء وحمد ء وزفر » وأبو سلمان على جواز كراء الآرض» 
وإن ابن حزم حى أدلة الذين أجازوا إجارة الآرض ؛ فيروى حديث ثابت 
ابن الضحاك أن رسول الله مكلت نبى عن المزارعة » وأمس بالمؤاجرة» وقال : 
لا بأس بها . وقول الجهوران الهى الوارد عن النى يي كان فى حادثة معينة » 
وهو أن رجلين اقنتلا فى ذلك عفقالعليه السلام ه إذا كان هذا شأنكم فلا تكروا 
المزارع» فهو وى مقيد حال النزاع أوما يفذى إلى التزاع 2 وذلك لايقتضى الى 
عن مبدأ الإجارة العام فى الاراضى» إذ هى كغيرها من الآملاك ينتفع ما بنفسه: 
0 بإجارتما لغيره 3 وان المزارعة تفضى إلى النزاع أكثر من الإجارة الحرة 3 
وقد روى عن سعد ابن أي وقاص أنه قال :« أرخص رسول الله ملق فى كراء 
الارض بالذهب والورق © 

وابن حزم يناقش هذه الأخبار » وبدعى ضعف السئد فى بعضبا 2 ويخرجها 
بغير تخ رهم فى بعضبا الآخر ١‏ 

كوه - وإن هذا المبدأ بلا شك ينزع منزع الاشتراكية , فهو يتجه إلى أن 
الأرض لا يكون خيرها إلا للعاملين علها » أو المشتركين فى غرمما وغنمرا » 
فإن الإجارة تفضى إلى أن يأخذ المالك الأجرة ؛ سواء انتجت الآارض أوم تنتج 
فإنها مال مفروض » بحب أداؤه بمقتضى الالتزام » وإن ابن حزم إذ نتى إجارة 
الاراضى ٠‏ ققد اق أخذ أى شىء مها 2 إلا إذا كان ها إنتاج تنتجه » وذدع 
تخرجه , فإذا لم تخرج شيئاً لا يأخذ المالك شيئاً , لآنه بحصر طريق الانتفاع فى 


هاه 


وإما أن بزرعها غيره على شطر منها » فإن أنتجت كثيراً فلهما » وإن انتجت 
قليلا لفظهما » وإن م تنتج شيئاً فالغرم عليهما معاء هذا بتعطيل أرضه » وذاك 
وضياع ماله وجهده وكده » تلك إذن قسمة عادلة . 

وقد تأثر بهذا النظر ابن تيمية فع أنه أجاز الاجارة ذهب الإمام احمد 
قرر أن الجوائح توضع » فإذا أصابت الزرع آفة من الآفات » أو سقط الأر 
بآفة » فإن الآجرة توضع ولاتجب, وإن هذا بلاريب تأثر بفكرة ابن حزم هذه , 

٠.‏ - هذه نظرات ف الفقه الظاهرى عامة, وفقه ابن حزم خاصة » قد 
قبضنا قبضة منه ورددنا الاظر فها » وعرضناها » ليعرف القارىء الكريم 
إلى أى حد كان يستمسك عا قرره من طرق الاستدلال فى فقبه » وايرى كيف 
انسع الآفق الفقبى فى ذلك المذهب » مع الاستمساك باللصوص » وآضيبق 
مناهج الاستتباط . 

وقد اخترنا من المسائل الى درسناها نواحى عملية من جبة » وما ينفرد به 
ابن حزم عن امذاهب الأربعة من جبة أخرى» ليتبين اللون الفقبى الذى اختاره 
بان واضحاً » والله سبحانه تعالى هو المعين » وهو الأعلم بالصواب . 


المذهب الظاهرى بعد اءن حزم 
أو انان ابن رم لعده 


س تلق ابن حزم عبء الدفاع عن المذهب الظاهرى فى حياته » ولكنه 
لق ما لق فى سبيل هذا الدفاع » حتى نكره أهل زمانهء وجفامم إذ جفوه » 
وأحس بأنه كالجوهرة بيهم » ولكنم طمسوها أو #ادلوها » واعل أبلغ 
وصف له ينيم هو ماقاله فى وصف العالم بين أهله » وجبليم عقامه ينهم «الذى ذكره 
فى رسالة العلياء اتى نشرنا فى الماضى بعضاً منبا » فقد قال فى هذه الرسالة 
عن نفسه : 

« وأما جبتنا فالحكم فى ذلك ما جرى به المثل السائر : أزهد الناس فى عالم 
أهله ء وقرأت فى الإنجيل أن عيسى عليه السلام قال : لا يفقد النى حرمته 
إلافى بلده » وقد تيقنا ذلك با بما لق النى مِيطاع من قر بش ء وم أوفر الناسأ حلاماً 
وأححم عقولا » وأشدم تثبآ » مع ما خصوا به من سكنام أفضل البقاع » 
وتغذي تهم بأكرم المياه » حتى خص الله تعالى الأوس والخروج بالفضيلة ااتى 
أبانمم بها عن جميع الناس ء والله يؤق فضله من يشاء » ولا سما أنداسنا ٠.‏ فإئها 
خصت من حسد أهلبا للعالم الظاهر فيهم » المأهر منهم 2 واستقلاهم كثير ما يأق 
به ء واستوجانهم حسئاته ٠‏ وتلبعهم سقطاته وعثراته » وأكثر د مدة حياته 
بأصئاف ما فى سائر البلدان .إن أجاد قالوا سارق مغير » ومنتحل مدع » وإن 
توسط قالوا غث باردء وضعيف ساقط , وإن باكر لحيازة قصب السبق » قالوا 
متى كان هذا ؟ ومى تعلم !؟ وفى أى زمان قرأ » ولامه اليل » وبعد ذلك إن 
ولجت به الأقدارءأخذ طريقينءإما شفوناً دائماً يعليه دائماً على نظراته » أو سلوكا 
غير السبيل التى عبدوها ‏ فهئالك حمى الوطيس على اباس » وصار غرضاً 
الأقرال ؛ وهدفاً للمطالب ؛ ونصبا للتسيب إليه » ونهباً الأألسئة » وعرضة لاتطرق 
إلى عرضه » ورا نحل مالم يقل » وطوق مالم يتقلد » وأحق به مال يفه به » 


بح لاإمه 


ولا اعتقده قلبه » و بالحراء وهو السابق المبرز إن لم يتعلق من ااساطان حظ 
ألا يسم من المتالف؛ وينجو منالخالف» فإن تعر ض لتأليف غير ولاز » وتعرض 
عليه وهمز ء واشتط عليه وعظم يسير خطبه » واستشنع هين سقطه » وذهبت 
محاسنه » وسترت فضائله » وهتف ونودى با أغفل , فتنكسر لذلك همته» وتكل 
نفسه » وتبرد حميته » وهذا عندنا يصيب من ابتدأ بجمع شعراً أو يعمل يعمل 
رياسة . فإنه لا يفلت من هذه الحبائل , ولا يتخلص من هذه النصب إلا الناهض 
الفاثت » والمطفف المستولى على الأأمد . » 20 


.+ هذا وصف العالم فى بلده » وهو وصف ابن حزم فى بلده » بيد أنه 
لم رترك شأنه معهم للمقادير ء بل إنه اشتد معبم فى القول » ولا حاهم » واختار 
أعنف الول ليجادلهم بهء ومازال معهمفى نزال وجدالء أغروا به الأمراء » حتى 
أحرقوا كتيه ٠‏ وهو فى نضاله لاينى » <تى انتهى الآمر بلزومه ضيعته » وقد جافاه 
العلماء » وجافام . ولكن المذهب الذى حمل عبء الدفاع عنه , ما الذى استفاده 
من فضال ابن حزم ذلك النضال الشديد ؟ لاشك أن المذهب لم يكن قد انتقل 
من سىء إلى أسوأً بملاحأة ابن حرم لقومه ؛ .فإن المذهب كان قد طمس فى 
المشرقء لخاول ابن حزم أن يحمل له حياة وقياما فى المذرب ٠‏ والكن اشتد على 
قومه واشتدوا عليه » فلم يكن مايرجى له من رواج لتصدى مثل ابن حزم القوى 
المستوعب للعلوم الإسلامية لنصرته » فلم يرج المذهب فى الآنداس فى عصر 
ابن حزم » ولا بعده بقليل » ولسكن حدث أمران أَفاذ منبما المذهب فائدة جليلة 
أوهما - أن ابن حزم كان يمْشى داره فى مناه » أو فى المكان النافى الذىاختاره 
مقاما تلاميذ له » يقصدون إليه مخلصين فى طلب ما عنده» وأولئك تلقوا عليه 
تفكيره فى الفقه والحديث وسائر العلوم الإسلامية » وأولئك وإن كانوا عدداً 
قليلاء ومن صغار الطلبة لا م نكبار العلماء ‏ قد اغنى إخلاصهم عن الكثرة . 


)00 نفح الطيب < » ص .م1 طبع الخيرية . 


لالهام د 


الآم الثانى ‏ أنه دون المذهب ووازنه بغيره » ورتب أصوله» ودافع عنها 
أقوى دفاع , فسجله فى الوجود » حيث ينتجعه من يقصد إليه ؛ وحسبك أنه بهذا 
التدوين؛ قد استطاع أواو الآمر فى مصر أن يقبسوا منه مابنوا عليه الوصية 
الواجبة» وكذلك أولو الآمر قى سوديا . 

.ا ل يمت إذن المذهب الظاهرى يموت ابن حزم » بل إنه نشر من بعده4 
نشره تلاميذه الذينتلةوعليه , ونشروه بنشركتبه, فبو وإن لم يكن لهأتباع من بعد 
فى الأقاليم الاسلامية » كان علمهمنشورا بين العلماء يقبسون منه ويأخذون عنه. 

وأول من نشر عله بيلاد المشرق تلميذه الحيدى الذى جمع الصحبحين » فانه 
هرب من الاندلس بعد وفاة الإمام ابن حزم ؟ وكان فى هرويه نشر المذهب ى 
المشرق بالكتب المدونة التى سجلته . 


والجيدى هو أبو عبد الله جمد بن أبى نصر الذى ولد سئة .مغ وتوف سنة 
8م - كان مؤرغا حافظا راوية » تلبذ على ابن حزم » وتخرج عليه فى أكثر 
علومه , وتلق عليه كتبه وأخباره » ونشر هذه الكتب بالمشرق » فكانت سجله 
الحفوظ فى التاريخ الذى يذهب فيه كل ثىء إلا ما تسجله هذه الأاوعية التىتحمل 
ألنور من السابق إلى اللا<ق » وله فى السئن اجمع بين الصحيحين كا ذكرنا» وفه 
التاريخ كتاب جذوة المقتبس » وكتاب الامان الصادقة » وفهما مىء كثير من 
أخبار المغرب والأآنداس » وكانا مصدرا صادقا لمن جاءوا بعده من المؤرخين . 

04 - وإنه كان لانتشار التلاميذ ونشر الكتب أثره فى اللاجيال » فقد كان 
لا يخلو جيل من ظاهرى ينتصر لآاهل الظاهر » ويدافع عنهم » ويدعو لثل تفكير هم 
فن تلاميذ الخيدى أبو الفضل عمد بن طاهر المقدسى أخذ عنه قّهالظاهرءوا نتصر 
له ودعا إليه فى الشرق . 


وكانت الانداس لا تخلو من فقيه ظاهرى فى عصرمن العصور » ومنهؤلاء 
الحافظ أبو الخطاب يد الدين بن عمر بن الحسن ويكنى أبو الخطاب بن دحية > 


ل 6ه 


وقد طاف بأقالير اند لس كلباء وتلق العلرعلى شيوخباء ثم انتقل من بلاد المغرب 
وحل مصر فى عبد الأايوبيين وأقام با إلى أن مات سنة ثلاثة وثلاثين وستمائة 
بالقاهرة ؛ ودفن بسفح المقطر » وقد قال فيه المقرى « قد روى رحمه الله بالمغرب 
ومصر والشام والعراق والمجم » ورحل فى طالب الحديث . . . حصل الكتب 
والأصول» وحدث وأفاد . . . وصنف كتبا كثيرة مفيدة جدا , منها ٠‏ كتاب 
التنوبر فى مولد السراج المنير » صنفه عند قدومه إلى [دبل سئة أر بع 00 
وهو متوجه إلى خراسانء لما رأى ملك اربل مظفر الدين كوكيرى معتنيا بعمل 
المولد اللبوى فى شهر ربع الآول كل عام » هتما به غاية الاهتام » وكله وقرأه 
عليه بنفسه وكتاب «١‏ الآنات البينات » وغير ذلك من الكتب الكثيرة » وقد 
اتفق الذين أرخوا له على أنه كان ظاهرى المذهب . 

وقد وجد فى إبانه فإنه فى ذلك العصر دعا أبو يوسف يعقوب بن يوسف بن 
عبد المؤمن ثالث ملوك الموحدين إلى العمل بالمذهب الظاهرى ف الأ نداس 
والمغرب فى دولته على ما سنبين إن شاء الله تعالى . 

ه.< - ومن العلاء البارزين الذين كان لحم أثر فى الفسكر الإسلاى 
حي الدين بن عربىء فقد كان ظاهريا فى العبادات » يأخذ بمذهب أهل الظاهر 
فى العبادة والفروع » وكان معاصرا لان الخطاب بن دحية فقد ولد سنة ..ه » 
وتوفى سنة مم+ » ولسئا بصدد ببان علومه ومتازعه وآرائه » ولكن ببمنا أن 
نقول :إنه كان يأخذ بقول أهل اظاهر فى الفروع » وقد قرأ كتب ابن حزم 
ورواه عنه غيره » ولقّد قال فيه المقرى : 

د كان ظاهرى المذهب ف العبادات » باطنى النظر فى الاعتقادات . وكان 
دفنه بوم الجمعة يحبل قيسون 9١‏ 5 

وكان ابن عرني أيضاً فى عصر الموحدين الذين نشروا المذهب ااظاهرى 
بالاندلس وبلاد المغرب. 


: طبع الرفاعى‎ ٠ تفح الطيب ج لاص‎ )١( 


سوباق لم 


.> - ويصح لنا أن نقول إن آخر القّرن السادس وأول القرن السابع 
كان عصر ازدهار للمذهب الظاهرى ‏ فقد عم العمل به فى ثمال إفريقية وبلاد 
الاندلس كبا يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن بن على الذى تولى من سنة ١./ه‏ 
إلى سئة ه.وه » فق دأعان العمل به » وسار على ذلك من بعده » فإن صاحب كتاب 
(المعجب فى تلخيص أخبار المخرب) يذكر أنه دعا إلى السئةء وإلى ترك القذهب 
بمذهب مالك » والعمل على الاخذ بكتاب الله وسئة رسوله ء لا إلى ثىء سواهماء 
بل إنه جاء إلى كتب الفروع فى المذهب المالى » وحرقها كارا » ولنقرك الكلمة 
لصاحب المعجب » فهو يقول : 

«فى أبامه أى أيام يعقوب هذا » انقطع عل الفروع » وخافه الفقباء » وأعس 
بإحراق كتب المذهب بعد أن يحرد مافها من أحاديث رسول الله صلق 
والقرآن ... فأحرق منها جملة فى سائر البلاد »كدونة #منون» وكتاب ابنيو نس » 
ونوادر ابن أبى زيد وعتصره ء وكتاب التهذيب للبراذعى » وواضحة ابنحبيب» 
وماجانس هذه الكتب , ونحا نحوها » لقد شبدت منها وأنا يومئذ بمديئة فاس 
أن يوق منها بالأأحمال» فتوضع ويطلق فيا النار”", . 

.+ - أحرقت الكتب المالكية » كأ أحرقت فى عهد ابن حزم الكتب 
الظاهرية » وما كان للأولى مبرر» وما كانت ألثانية سائغة ولا مقبولة . 

ولقد دعا إلى ترك الرأى والاخذ بظاهرالكتاب والسئةبعد [حراقمااً<رق » 
ولذا يقول صاحب المعجب«تقدم [لى الناس فى ترك الاشتغال بعلم الرأى والخوض 
فى ثىء منه » وتوعد على ذلك بالعقوية الشديدة . وأمى جماعة بمن كانوا عنده من 
العلماء واحدثين جمع أحاديث من المصنفات العشرة « الصحيحين والترمذى والموطاأً 
وسان أب داوود : و سن النسائى » وسأن البزار » ومسندأبى شيبة»وسان الدار قطنى 
وسأنالبييق» فى الصلاة وما يتعاق بها على نحو الاحاديث الى جعبا عمد بن توهمرت 


. المعحب ص ج07" طبع التحارية‎ )١( 


العم 


فى الطبارة © فأجابو ه إلى ذلك وجمعوا ماأمرمم مجمعه » وانتشر هذا المجموع 
فى جميع المذرب » وحفظه الناس من العامة والخاصة » وكان يحعل لمن حفظه الجعل 
الحسن من الكسا والآموال ؛ وكان قصده فى الخلة مو مذهب مالك وإزالته من 
المخرب مرة واحدة » وحمل الناس على الظاهر من القرآن الحديث 92" . 

- وإن يعقوب هذا لم يكتف بذلك النشر العام » بل أراد أن ينثى” 
طبقة من طلبة الم على ذلك المنواج»لتنقل تلك الطريقة إلى الاخلاف منهاجاً متباً » 
ولذلك اتجه إلى طلبة عم الحديث واستخراج الاحكام من نصوصه » وأغدق 
علهم بعطاياه الكثيرة » ولقد قال فذلك صاحب المعجب : « و نال عئده طلبةالعم 
أعنى عل الحديث مالم ينالوا فى أيام أبيه وجده »واتهى أمرهمعبم؛ إلى أن 
قال يوماً يحضرة كافة الموحدين إسمعبم» وقد بلغه حسدمم للطلبة على موضعيهم منه» 
وتقريبه إباهم» وخلوته بهم دونهم : « يامعشر الموحدينء أنتم قبائل » فن نابه منكم 
أمر فزع إلى قبيلته » وهولاء يعنى الطلبة لا قبيل لهم إلا أنا » فهما نيهم أم » 
فأنا ملجؤم , وإلى فزعبم » و إلى ينسبون » فعظ منذ ذلك اليوم أمرمم ٠‏ وبالغ 
الموحدون فى بيرم وإكرامم 29. 

فقد حاول إذن ذلك الحاكم أن يوجد طبقة نسير على مقتضى ظاهر الكتاب 
والسئة؛ ليضمن حياة المذهب الظاهرى ء وعدم التقيد بمذهب من اذاهب الى تأخذ 
بالرأى من بعده , فى الاخلاف » والاجبال المقبلة . 

و.+ - وف الحقيقة أن الأخذ بظاهر الكتاب والسنة كان هو الشكرة 
التى سيطرت على دولة المو<دين من قبل يعقوب بن يوسف هذا , فقد كانت 


() مد بن تومرت هو داعية دولنهم فى العشر الثانية من القرن السادس . وكان 
ينهج ذلك المباج أيضا . 

(0) المعحب ص ولا" 

(م) الكتاب المذكور ص .رم 


سعلاه لد 


رأى أبيه وجده؛ ومنهاجهما الشخصىء بل منهاج من دعا إلى دولتهم » وهو مد 
ابن تومرت؛ ولكن يعقوب هذا أعلن ذلك القول ؛ ونادى به ؛ وحمل الناس عليه 
بقوة السلطان» ولقد كان ابن حزم رضى الله عنه يقول إن مذهبين انتشرا بقوة 
السلطان؛ مذهب مالك بالمذرب » ومذه ب أن حنيفة بالمشرق»؛ ولو أنه عاش إلىأن 
رآى ماصنع يعوب بن يوسف » لوجد أن مذهبه لم يننشر فقط بنفوذ السلطان » 
بل حمل الئاس عليه قسراً » وإحراق كتب ما عداه من المذاهب » أو بالاحرى 
الكتب المالكيه . 

٠‏ - ولقد قلنا إن ذلك الهاج كان رأى أببه وجده أى أنه منباج دولة 
الموحدين من أول نشهأتما » وقد دلنا على ذلك أمران : 

( أونا ) ماجاء فىكتا با ممجب من أن أول رسالة كتبت كانت ف الصلاة » 
فقد ذكر أنما على نبج رسالة ابن تومرت فى الطبارة , فاين تومرت كان أول من 
نادى بذلك ؛ وهوداعية الموحدين . وقدانقض على المرابطين لمهد الام لأولتك 
الموحدين , فإن هذا يدل على أن الاتجاه إلى الكتاب والسئة لاستخراج أحكام 
الفروع من أصوصبما فقط مبدأ عند الموحدين من وقت نشأتهم ٠‏ لآنه طريقة 
الداعية لكريم : 

( ثاننهما ) ما يحكيه صاحب المعجب عر ألى يعقوب » وهو يوسف 
ابن عبد المؤمن ؛ فإنه يول إن الحافظ أبا بكر من الجد قال«لما دخلت على أمير 
المؤمنين ألى يعقوب أول دخلة دخلته! عليه وجدت بين يديهكتاب ابن يونس » 
فقال لى با أبا بكر أنا أنظ فى هذه الاراء المتشعبة التى أحدئت فى دين اللهء 
أرآيت يا أبا بكر المسألة فها أربعة أقوال» أو خمسة أقوالء أو أكثر من هذاء 
فأى هذه الأاقوال هو المق » وأيها يحب أن يأخذ مما المقلد ٠‏ فافتتحت أبين له 
ماأشكل عليه من ذلك؛ فقال لى وقطع كلاى : با أبا بكر » ليس إلا هذا ء وأشار 
إلى المصحف ء أو هذاء وأشار إلى سن أبى داوود وكان عن بمينه » أوالسيف»20. 


(ه) الكتاب المذكور ص 4/» . 


حدم و 


وترى من هذا أن ما أظرره بعقوب كان نية أبيه وجده » فلا تهيأت الفرص 
أعان رأمما . 

9ه - ومذا يتبين أن المذهب الظاهرى ظهر فى الوجود مذهباً مننشراآً 
بقوة السلطان ؛ بالل عليه , وهكذا تحقق الحل الذى كان يحله ابن حزم » 
ولاحى عنه » وجافى الناس من أجله . 

وقد يقال إن الموحدين عملوا بالكتاب والسنة , فأبن هذا من اذهب 
الظاهرى ؟ فنقول [نهم إذ دعوا إلى ظاهر الكتاب والسئة فقد دعوا إلى المذهبي 
الظاهرى ٠‏ لأنه المذهب الذى بمنع التقليد » ويدعو إلى ظاهر الكتاب والسنةء 
وإن ابن حزم كان موضع تقدير هذه الدولة » حتى إن أبا يعوب عند مادخل 
الأندلس مر عل قبره » وأعلن أنه يضم خير علياء الانداس » بل علءاء المغرب 
كله » فهم قد أحيوا المذهب الظاهرى ونصوا على منع سواه . 

وهكذا قدر الله لذلك العالم الجليل أن يحيا فى أثره » وأن يذكر بعد موته » 
وأن تخد اسمه بين علماء الإسلام قاطبة » وأن يذكر اسمه مدّرونا دائما بفردوس 
الإسلام المفقود » أعاد الله للإسلام عزته » ورفع كبوته » وهو على كل ثثىم 
قدير» وهو عم المولى ونعم النصير » اند لله الذى هدانا لهذا » وماكنا نهتدى 
لولا أن هدانا الله , وهو ولى التوفيق . 

تم الفراغ من كتابة هذا الكناب بعون الله تعالى وتوفيق فى يوم اليس 
السادس من رجب سنة «/ام(١‏ الموافق للحادى عشر من مارس سئة 16687 . 


م أو زد هرة 


لدعم سد 


بيان ما شتمل عليه الكتتاب 


م« الافتتاحية 

يز يويند 

استعراض منهاج الدراسة لآبن حزم - انساع آفاقه العلمية » واتساع حياته . 
م اله اه إحراق كتيه ‏ ١و‏ ل اتصاله بعصره » ودراساته الاجتاعية 
١١‏ - الظاهر التضاده فى حياته ودراساته » ورجوعها إلى أصل واحد 
١‏ - أدوار حياته وأدوار دراساته ‏ مو أصول ابن حزم وظاهريته 
ع - المواوبة ببنه وبين عاماء عصره سه -١‏ اتصاله بالفلسفة ايونانة وعلومالتصارى 
١‏ - امتلاء نكاتى قرطبة بالكتب فى عهده 7و الاضطراب السياسى فى عصره 
م١‏ - الجاوبة بينه وبين بيثته ‏ و١‏ صعوبة تحقيق ذلك النهاج وطلب التيسير 


من الله العلى القدير . 
حيساته وعصره 


غ؟ ساحبياتة : 

؟” ل مولده ل سم« . جنسيته ونسبه » وانتاؤه لفارس ‏ غ* ‏ شك بعض 
معاصريه فى فارسيته ‏ هم ابتداء إسلام أسرئة . 

بم انعأته : نش فى ترف ونعيم ‏ بم - تعلمه الأول على أبدى النساء 
ومراتبتهن له ولخلقه ‏ مم+؟ ‏ الرائد الأول له من الرجال ‏ 4* - تعرضه للشدة 
بعد الرخاء بعزل أببه الوزير » ثم موته » ووصف ابن حزم لذلك . 

وم ب طلية للعلم والفقه ‏ روانته الحديثصفغيرا ‏ #«م ‏ طلبه الفقه » واختلاف 
الروايات فى السن التى طلب فيها الفقه ‏ سم - ما نراه راجحا من هذه الروايات 
4» ل التحقيق التارمخى فى اشتغاله بالسياسة وطلبه للفقه أمهما أسبق 
4م - دراسته للفقه الالكى فى أول أمره ثم انتقاله إلى الذهب الشافعى 


لده مام لدم 


,م اطلاعه على فقه العراقيين عن طريق دراسته للفقه الش_افعمى ‏ اتتقاله إلى 
مذهب أهل الظاهر ؟ لأنه رآه الذهب الذى يتفق مع رغبته فى ترك التقيد الذهي 
ل س تلقيه عن الشيوخ والسكتب كل العلوم إسلامية وغير إسلامية ‏ .وم س تلق 
شياب الاندلس العلم عليه . 

وم ل ععهله فىالسياسة اضطرابالأ<وال فىعصره ٠غ‏ - اضطهاده من آلحمود 
باعتقاله ونفيه ‏ وغ س الجاهه إلى السياسة بعد نفيه ومناصرته لبعض الداعين لأتفسمم 
من بنى أمية ‏ سع - ضعف أمر آل حمود الذين اضطهدوه ‏ مع ل عودته إلى 
العم بعد خيبة الداعى الذى ناصره ‏ غعغ ‏ اشتغاله بالسياسة ثانيا , ثم اعتزاله لما نهائيا. 

هغ؛ ‏ رحلات ابن حزم الإجبارية والاختيارية » وطوافه بالأقالم الاندلسية 
وجزائرها ل جع ب انتقاله إلى القيروان ‏ باع تزوله ميورقة ورواج علومه بين 
شباءها » وحماية أميرها له » ثم خروجه منها بعد تغير الوالى وثورة الفقهاء عليه . 

وغ - إحراق كتبه - المعتضد بن عباد الدى أحرقها وأسرته وأخلاقه 
وه - السبب الظاهرى لاحراق الكتب » والسببٍ الحقيق - مهم ل تزعته الأموية 
جزء من السبب الحقيق ‏ عه - التهاء رحلاته بالاقامة فى شبه منفى بضيعته . 

هه - معيشته : كان فى جلة أحواله من أهل اليسار ‏ .م - مناظرته للباجى 
النى ندل على يساره طول حياته ‏ “اه الوازنة بينه وبين أبى حنيفة من حيث يسارها 
ورفضهما هدايا الأمراء ‏ ,ره - رأى ابن عبر البر صديق ابن حزم فى هدايا الأمراء 
6س لم ينعم ابن حزم بطراوة العيش مع يساره . 

عه - مصادر عل ابن حزم 

؟+ - اتساع آفاقه العامية ‏ خ> - شهادة معاصريه ‏ غ1 - دراسته العلوم 
الإسلامية كلها 40 -- عنايته بدراسة علوم اليونان . 

5ه - مصادر علبةه . 

صفاته : حافظته ايه ل يدبهته الحاضره م5 - عمق تفكيره 
9ه - إعانه بأن هذه الصفات نعم من الله حب شكره عليها ‏ ءا -. صيره وجلده 
وانصمرافه لاعلم دوي إخلاصه ‏ ل عيا ل مظاهر إخلاصه سيا لس صراحته . 


هب حدته , والأسياب الاجماعية والجسمية الى ولدت فيه هذه المدة 
ديا س حدته وصلتها بإتاجه ب بي رخاؤه س برلا سل اعيزازه بنفسه » 

»م شيوخه ل بعضمن تلق عليهم وشافههم - ١م‏ - اتصاله بأ كثر البارزين 
فى العلوم فى أول شيابه ‏ سيم تلقية الفقه المالكى عن شيوخه , وتلقيه الفقه الشافهى 
عن بعض شيوخه » ثم عن كتب الشافعى ‏ سيم وتلقيه فقه الأر من المبسوطات 
التق كانت مدونه ومعروفة ‏ عم ما تلقاه من بطون اللكتب الإسلامية - هم تلقيه 
الذهب الظاهرى عن مسعود بن مفلت ؛» ومن بطون الكتب أيضا محذكرات دزاسائه 
الفلسفية ومن تلقاها علهم - /لم - من تلق عنه المنطق ٠‏ 

م - انصراف ابن حزم للعلم بكليته ‏ وم ل مدة الشعرافه دارسا وباجثا تقرب 
من أربعين سئه ‏ أصدقاؤه من العاماء ‏ .و رسائله إلى العاماء . 


مأو س عصر ابن حزم 

مو الأحوال السياسة فى عضره ‏ الاضطراب فى بلاد الأنداس فى عصره وأسيابه 
عه فضل الدولة الأموبة بالأندلس - هه ضعف الأموبين فى عهد ابن حزم 
وبعض الْودادث الدالة على ذلك بيه استعانة بعض الطامعين فى الخلافة بالنصاري » 
واستيلاء البرابرة على قرطبة ‏ يرو أثر هذه الفئن فى تفكير ابن حزم وانجاه حياته 
44 - اعنزاله السياسة ل .٠.؛ ‏ احتكاك المسامين بالنصارى فى عصر ابن حزم . 

- الأحوال العابية فى عصر ابنحزم . النبوض الفكرى فى ذلك العصر 
وأسباب ذلك +.؟ ل أثر الأمويين فى ذلك وخصوصا عبد إلرحمن الناصر 
٠٠#‏ ل مكتبة عبد الرحمن الناصر العلمية ‏ غ١١‏ س كثرة العلماء » والانتاجالعلمى . 

٠‏ الالة الاجتاعية فى عصر ابن حزم الجتمع الأندلبى فى ذلك العصر 
ك1 تكونه من عناصر محختلفة الأرومة والثقافة والدين - م١٠١‏ ل تاج ذلك 
الاختلاف ومظاهرها ١.8‏ صفات أهل الأندلس النائحة من ذلك الخليط » ووحدة 
اللغة وعلوها مع ذلك الاختلاف ل ١١١‏ لس ظهور نساء مثقفات ثقافات عالية . 
- أثر الجوارى والسرايا فى القصور والحياة العامة +«1؟- بروز بعض النساء 
فى المجتمعات ل مو المع بين المظاهر الدينية » وغيرها وو - أثر تلك البيئة 


الاجماعية فى ان حزم وتفكيره وإنتاجه . 


15 - الحياة الفكرية . الفرق الإسلامية فى الأندلس . 

١‏ - الفرق السياسية -١١4-‏ الشيعة العتدلون منهم  18٠‏ الكيسانية 
١+  ةيليعامسالا  ةيرسشعانثالا - 3١‏ تعاليم المعتدلة من الاسماعيلية . 

ل الخوارج 4؟؟ الأزارقة ‏ النجدات ؛ ه١١‏ - الصفرية ‏ الإباضية , 
15 - التقاء ابن حزم فى التفكير مع بعض الخوارج . 

١5‏ الفرق الاعتقادية ‏ بالا؟ امو اضع الاختلاف بين هذه الفرق 
معد - الجرية ومنشؤها » وكراؤها ل و١‏ المعمزلة ومنشؤها وكراؤها 
وسو - اعتاد المنزلة على الأدلة العقلية ‏ م#مو ل الأشاعرة والماريدية 
مم؟ ل أبو منصور المااريدى والأشعرى منشئا هذه الفرقة » 4م٠١‏ خطبة أبىالحسن 
الأشعرى الى تحول مها من الاعتزال إلى المذهب الذى اختاره - هم؟ ‏ توسط مذهبه 
بمو - سلوك الأشعرى مسلك العمل فى الاستدلال للا ثار والنصوص يمر م؟ -- موقف 
ابن حزم من آزاء الأشعرى » وعالفته له . 


٠‏ - كلة ختامية فى عصر ابن حزم وأثره فى اتحاهه وتفكيره وإنتاجه. 


القسم الثانى 


أراؤه وفمبه 


- العلوم الى تصدى لها ه4١‏ س كثرة كتبه ١45‏ - تنوع ماكتب 

فيه من علوم “غ١‏ ل التزامه فى دراساته الختلفة مناهج عقلية وتقلية . 
144 - الهاج العقلى الذى التزمه 

١47‏ - الوازين الضابطة التى التزمها ‏ بدهيات العقل أو ماسماه علم النفس 
٠6‏ - منشأ خطأ الفكر عند ابن حزم أولا البعد عن البدهيات  ١6١‏ - وثانياً 
ضلال العقل فى الربط بين القدمات ل +«ه؟ ‏ خطأ الحس ‏ م0١‏ سان الله فى 
الكون نظام عقلى مقرر عنده ‏ 4ه؟ - اعمّاده على الاستقراء  ١16‏ - الواضع 
الق يعتمد فيها على المنهاج العةلى وحده . 


امام ده 


+1 س دراساته النفسية والخلقية » والعزامه للنهاج العقلى فيها - 

كلة عن رسالته فى الأخلاق ‏ .ره؟ ل العناصر التى استمدت منها دراسته فه 
هذه الرسالة ‏ مقياس الأخلاق عنده واقتباسه من فلسفة اليونان ‏ 4ه١‏ - المع بين 
الميادى؟ الخلقية والدينية فى هذه الزسالة  4١‏ ؤ - آثار مجاربه فى الرسالة ‏ قبسة مما 
اشتملت عليه هذه الرسالة ‏ *+؛ لس أغراض الياة فى الرسالة ومقياس الفضيلة 
+ اختلافكلامه فى هذا القياس والتوفيق بين هذا القول الختلف غ١‏ ماذج 
من موضوعات الرسالة 

١+7‏ - رسالة طوق الجامة . سبب كتابتها فى الحب والحبين » وتاريخ كتابتهه 
- وكونها فى آخر عبد الشياب  »‏ .107 من مصادر هذه الرسالة دراسته 
الفلسفية اليونانية والإسلامية » ومظاهر دلكمن الرسالة نفسها  ١7+‏ م ومنمصادرها 
الاستقراء والتتبع  ١#‏ تبرئته لنفسه من الفاحشة مع كتابته فى الحب والحبين . 
مراتب الحب - 6*٠ا١ؤ‏ ل الفرق بين الحب والشهوة - ولا سل تعريفه للعفيفه 
والعفيفة ‏ باو ل بعض أخلاق النساء . 


ا س منهاج ابن حزم الإسلااى 

/ا/اة س اعتاده على العقل فى دراساته الإسلامية- ج97 مدى الاعتاد على العقل. 
داز - منعه التقايد ‏ مو أخذه بظواهر النصوص قوة الحديت فى الاستدلالك 
عنده ‏ #9ليمؤ - سلوكه مسلك الحدل فى دراساته . 

مم١8‏ - الجدل عند ابن حزم الذموم منه والمدوح - 6م1١‏ ل وجوب ادل 
الحمود ‏ هلمؤ - السيب فى دفاعه عن الجدل واللجادلان . 

مز - متنهاجه فى الجدل _ اخلاصه فيه فى الخلة س موب تعصيه لآرائه » 
وصعوبة تغيير رأيه ومو عيب جدله ل .و١‏ س جدله مع غير السادين 
05 - جدله مع الفرق الإسلامية » واختياره فى جدهم اسلحتهم الى مجادلون بها » 
واعتاده على العقل فى اجلة  ١+‏ جدله مع الفقهاء والحدثين م١‏ امجاهه إلى 
الالخام بعد الاثبات والتفنيد ‏ عوذج من جادلاته مع الفقهاء والحدثين . 

“ور - أسلوب ابن <زم الكتابى ‏ أسلوبه الأدبي وأساويه العامى 

.م١‏ - وصف ءام لأساوبه الأدبى ‏ وضوح ثثره الفنى فى طوق الجامة 


8284م د 


ا عاذج من نثره الفنى فى هذه الرسالة وغيرها . 

..” س كتابته العلمية ‏ أوصافها   *.١‏ إطنايه ‏ وضوح معائيه واستيلاؤه 
على ما يكتب م.ج ل علنفه وحدته قما يكتب » وسبب ذلك من ناحية تفسه 

+.+» - العنف فى السكتابة مقصور على كتب الخلاف » وهى أ كثر كتبه الباقية . 


ه., - آراء ابن حزم وتنوعبا 
با.» - آزاؤه حول العقائد 


ب.» - منهاج ابن حزم فى دراسة العقائد يعتمد على العقل والنقل . 

م.م - آراؤه حول الوحدانية ب شعب الوحدائية ‏ هو.؟ - هى فى أصلبا 
موضع اتفاق » والخلاف ففمسائل جزثية . 

٠‏ - التوحيد فى العبادة ‏ اللاف بين ابن حزم والباقلانى فى الوارق الى 
تجرى على أبدى غير الأنباء . 9١ج‏ ب العالم يسير على نظام لا يغير لغير الأثبياء 
عند ابن حزم 8١م‏ ل لا يتقرب لأحد مرى الخلق ٠‏ والعيادة لله وحده 

عم - المشاءة بين ابن حزم وان #يمية فى هذا 4 والفارقة بينهما فيه أيضا 

٠‏ -- مغالاة اإن تيمية عنع زيارة قبور الأنبياء لغير الانعاظ -4١؟‏ - استنكار 
ابن حزم على الصوفية سقوط التكليف لاواصلين . 

7١؟‏ .- وحدانية الدات والصفات ‏ روم إنكاره على الشبهة والمسمة 

وام س ابن حزم ينج فى معرفة الذات العلية منهج العقل والتقل ؛ والأخذ بالظاهس 

٠٠‏ - رأبه فى الصفات ‏ 1»*» - قربه من رأى العتزلة ‏ «م” س تفسيره 
الألفاظ اللومةللتشبيه ‏ والوازنة بين رأبه وكراء العاماء ‏ ع«#ب؟ - تفسيره ألفاظ الوجه 
واليد » والاستواء على العرش الواردة فى القرآن ‏ 7+ - الوازنة بين نظره ونظر 
الغزالى فى ذلك نمم رأبه فى متشابه القرآن ؛ والفرق بين الحم والتشابه 

حصره المتشابه فى الحروف الى تبدأ بها بعض الصور » وأقسام القرآن 

.م؟ - وحدائية الحلق والتسكوين - الله خالق كل شىء بإرادته واختياره المطلق 

وعم - أفعال الانسان بين الجير والاختيار » وأقوال طوائف المسامين فى ذلك 

+ع ل رأى ابن حزم فى ذلك ل )مم ل تيده رأبه بالدراسات النفسية 


:ابن حزم) 


سس وى ات 


ع وعم سل توفيق الله للعبد وحرية الاختيار ‏ 4م» ‏ هل حل ابن حزم مشكلة 
أفعال الانسان وعموم قدرة الله تعالى . 
#ام ‏ آراء لابن حزم فى السياسة 

م رأبه فى مرتكب السكبيرة وهو مستمد من النصوص . 

٠؟»‏ - رأيه فى الخلافة ‏ الإمامة فرض لازم ١4؟‏ - الامام واحد يع 
المسامين ‏ الإمام جيعنده أن يكون قرشيا . +«غ»- ششيروط الإمام ‏ مع + الخلافة 
لا تسكون بالتوارث قط بالاجاع ‏ 44”؟ - طرق انءقاد الببعة ‏ عهد الإمام من إعده 
مبادرةر جل بالدعوة إلى نفسه ‏ وع؟ - تفويض رجلثقة باختيار إمام + كلامه 
فى الإمامة كلام ظاهرى باع» لس خالمتنا لابن حزم فما رآه ووجه هذه الخالفة 

م؟ - إهاله لأمر البيعة فى :كوين العقد بين الخليفة والأمة ‏ وع” - البيعة 
أساس الولاة باججاع المسامين ‏ .هم - رأينا فى ذلك وطريقة انتخاب الإمام فى عصر نا 

١ه؟‏ - ما اختارهابن حزم من الآراء أدى إلى انهيار الحكم الاسلاى . 

مو؟ ل المفاضلة بين الصحابة ‏ تعصب ابن حزم لبنى أمية وانهامه بأنه ناصبى ل 
داوود الظاهرى يفاضل بين الصحابة بالطبقات » لا بالأشخاص » وابن حزم يفاضل 
بالأشخاص والطبقات . 

6 موازين المفاضلة يضعها ابن حزم قبل المفاضلة دوة» بابرى أن نسام 
النى صَطلع بعد النيين ‏ جهم - تفضيله عائشة على فاطمة باه؟ ‏ تقدعه أبا بكر 
على كل الؤمئين . وبوازن بينه وبين على يقانون الوازنة الذى وضعه - مه» - إلى 
أبا بكر فى التفضيل عمر ‏ وه؟ - وبتوقف فى تقدم عئان على على" ويأخذ بعد دلك 
بالمفاضلة بين الطبقات . 

- تمهيد » عالفته للفقهاء الأربعة فى الفروع 1م - عالفتههم فى الناهج 

؟+؟ - الفقه الظاهرىء نشأته وانتقاله إلى الأندلس_كلة ع#لة عن داوود الأصهاف 

- زهده ونواضعه ‏ 554 دراسته لامذهب الشافى, ثم انتمال إلى الأخذ 
بالظاهر ع كتنك داوود ‏ 568 ؟ - وقوله إن القرآن محدث . استقرار الظاهرى 


د اعم سد 


يما أنى به داوود ‏ 54؟ -- آزاء العاماء فى ذلك المذهب - 50م انتشار الذهب 
فى الثيرق » ثم حلول المذهب الحدلى مله . 
4ه؟ - المذهب الظاهرى بالأندلس ‏ هوبم - اللدين مهدوا له بق بن مد 
م سد ابن وضاح إبم ا د قاسم بن أصبريح القاضى منذر بن سعيد 
ماناو س مسعود بن سلمان بنمفلت شيخ ابن حزم فى فقه أهل الظاهر ‏ 06م - تسل 
ابن حزم الذهب وتقويته والدفاع عنه 3 


أصول ابن حزم 
هبا؟ - الاحتهاد والتقليد فى الذهب الظاهرى ب مع التقايد عندثم ياب ب دليله 
من الكتاب ل اجماع الصحابة على ذلك - بام عب ابن حزم من اختصاص الأنمة 
الأربعة بالتقليد ‏ حب؟ -- ما بحب على العانى إذا كان لا يقل ويس - مناقشة قوله 
فى منع اللاس من التقليد .م7 س تسليم ان <زم بأن الناس مراتب فى إدراك السائل 
الاجتبادية ‏ وم؟م - ابن حزم على هذا يجتهد مطاق . 
2 القرآن الكريم 
+م» - الأصول عند ابن حزم أربعة ‏ أولما الفرآن ؛ وهو الأصل » وبان ذلك 
4م؟ - بان القرآن , وأقسام بيانه - هلمم - القسم البين بنفسه ‏ يرم القسم 
الذى يحتاج إلى بان » ودانه من القرآن بامم اس القسم الذى بمعتاج إلى سان وسانه 
من السنة » ومراتب البيان حا ممم - من أنواع البيان ‏ الاستثناء عنده . 
مم - التخصيص ل .وم التوكيد ‏ رو» ب الفسرق بين الاستثناء 
والتخصيص والتوكيد » وبين الندخ ‏ »#وم ‏ جواز تأخير الببان عن وقت الزول 
لاعن العمل ل سم#نم ل تقسيم النصوص الخصصة . 
هوم - الأخذ بظاهى القرآن . 
5 - اعتياره القرآن مدر الصادر كلها . 


#نكثك الفحئة 
باو» ل السنة متممة للقرآان - ىموم - أقسام السنة من حيث ذاتها 
وو؟ - ما يدل على الوجوب من هذه الاقسام بذاته ‏ . .م -- الأفعال والتقربرات 


0 


لانكون ححة إلا إذا اقترنت بقول -- و.م ‏ أقسام السنة من حيث روايتها - السنة 
التواارة - #.م ‏ التواار وجب العلى الضرورى - حد التوائر ‏ م.م رأبهفى 
بحد التوائر » ومناقشته ‏ اعتاده فى رأيه على البدهيات الى سماها عل النفس 
ه.م ‏ خواص التوائر ‏ 7.4 ب حديث الأحاد ‏ خير الآحاد وجب العمل والعلى 
عند ابن حزم ودليل ذلك عنده - م.م مناقشته لأقوال العاماء الذين <الفوء 
8 - الفرق عند ابرن حزم بين الرواية والشهادة ومناقشته فى ذلك الفرق 
٠٠خ‏ ششيروط الراوى الذى تقبل روايته ‏ ١و‏ - فقه الراوى --815 - وجوب 
اتصال السند ‏ وشروط قبوله الرسل ل م#وم ‏ تشديده فى نسبة القول إلى التى 
. عوع - ظاهرته فى الرواية . 

ولم - مقام السنة منالقرآن 05م -- مخصيص القرآن بالسة ‏ ناوم- موازنة 
بين نظره ونظر الأئمة . 

ملم - إنكاره تعارض النصوص - دوتفه من العلماء الذبن سوغوا التعارض 
ووم ل الوجوه الت يبدو فما التعارض » وببيان توفيقه فا سا عمجم كلامه إذا 
كان أحد النصين مضادا للآآخر . 4م - إهماله النص الذى يكون مواقا للدمرود من 
قبل عند التضاد ‏ هعم نظره عند التعارض نظرة ظاهرية . 

الخ 

م75 - معرفة الناسخ من النسوخ أعظم أبواب الاحتهاد ‏ حقيقة الخ ببان 
انتهاء العمل بالحتيم ‏ وموم ل النخ لابقع إلا فى النصوص الشتملة على تكليف 
.مم س كل تكايف موز نسخه حت شكر النعم » ومناقشته فى ذلك . 

وعم س نسخ القرآن بالسنة » وني السنة بالقرآن ‏ مناقشة آزاء العاماء فى ذلك » 
ورأى ابن حزم وحجحه ‏ مم الخلاف بين ابن حزم والشافجى ومهاجمته لآراء 
ذلك الإمام فى هذا جمخ .. اعتراضه على الشافى ومذ.قشته فى ذلك - رمم | الخ 
لابقع إلا فى عبد الرسول . من لم يبلغه الناسخ ‏ يسم من عمل بالنسوخ قبل أن 
يعلم » ومن عمل بالناسخ قبل أن يلم » وما يناله من لم وعم الإجماع ونسخه للنصوص 

العام والخاص فى التصوص 
.؛” س لخواص المذهب الظاهرى - أقسام الافظ ‏ وعم إدخال ابن حزم 


ومن اه 


للشترك فى العام -- مم - ما رتبه على ذلك من الأحكام ‏ ممعم الخاص الندى 
يراد به العموم » ورأى ابن حزم فيه ع عم الأخذ بالجاز الظاهرمن قبيل الأخذ بظاهر 
اللفظ . وأمثلة على ذلك - دلالة العام قطعية عنده . 
الأوامر والنواهى عند ابن حزم 

.عم - ابن حزم يأخذ فها بالظاهر ناعم أدلنه على ما يقول وعم - أدلة 
خصومه ورده عليهم ‏ .مع ل أمثلة ما رتبه على الأخذ بظواهر الأمر والنهى 

وم د النباج الظاهرى وسنده - سوم ل الأمريقتضى الفور عند ابن حزم - 
بعض الأحكام المترتبة على ذلك . 

5-5 الإجماع 

غ6" - حقيقة الإجماع عند ابن حزم - ووعم- مواضع الإجاع - .هم - من 
يتكون منهم الإجاع ورأى ابن حزم فى ذلك وتوجهه ‏ ووم - سند الإجاع هو النص 
فقط عند ابن حزم والدليل على ذلك . 

كم - إجاع أهل الدينة لايعتد به عند ابن حزم عدم ل الإجاع عند 
ابن حزم ينتهى إلى النص . 

هم ب الدليل 

عدم ل حقيقة الدليل عند الظاهرية . أقسام الدايل الأخوذ من النص 

لدم - أقسام الدليل الأخو ذ من الإجباع - السامون سواء ‏ ووم - الإججاع 
على ترك قول ‏ .يام ل أقل ماقيل . 

الاستصحاب 

بم حقيقة الاستصحاب عند الأصوليين ‏ إكثار الظاهرية من الاستصحاب 

سيم ل الأصل فى الأشاء الل عند الظاهرية يمقتضى النصوص العامة التى تفيد أن 
الله خلق لناما فى الأرض: ‏ ويسم ابن حزم ينى الاستصحاب على البدهيات العقلية 

كم - الأدلة الى ساقها ابن حزم ححة للاستصحاب ل بوم ل يعض ما يليه 
ابن حزم على نظرية الاستصحاب - مناقشته المالكية فى بعض الفروع - ويام - مارثبت 
له لا ,زول إلا بدليل ‏ .مم - العقود والاستصحاب . 


لد ؤوممه لد 


الاجتهاد بالرأى عند ابن حزم 
ممم - أدلة إبطال الرأى عند اءن حزم ل مم رده أدلة الفقهاء الذين 
أخذوا بالرأى فى الفقه . مناقشته حديث مماذ الذى قال فيه للنى ع « اجتهدرأى » 
والرد عليه - مم سل إنكاره رسالة عمر إلى أبى مودى الأشعرى والرد عليه 
.وس ب الرأى المنهى عنه والرأى السائغ ‏ سوس ما اعتمد عليهابن حزم 
فى الاجتهاد إذ ترك الاجتهاد بالرأى ونثي<ة ذلك . 


تعليل النتصوص 
عوم ‏ منع الظاهرية لتعليل النصوص ‏ ادعاؤه أن تعليل النصوص كتعليل فال الله 
تعالى » ورد ذلك بيهم بيانأن أخذاخهور بتعليل الأ<كام هو تعرف اقاصدالشريعة 
روم - النصوص الى توجه القارىء لتعليل الأحكام ‏ .ووم النصوص التعيدية » 
والنصوص العللة عند الجمهور -..: - رد ابن حزم لحجج الجمهور - 4.١‏ - ردم 
على استشهادم بآنة الخمر » ومناقشة ذلك الرد ل 5.غ س حجج ابن حزم فى منع 
التعليل ‏ .و.ع - الغرة الجيدة لتعليل النصوص . 
١‏ - فى القياس 
واع - كلام الجمهور فى حقيقة القياس ‏ ؟١غ ‏ ادعاء اين حزم اختلافهم 
فى حقيقته سوع ‏ الأدلة التى يسوقها ان حزم لإبطال القياس -ه9غ- أساس 
21111 د 1 عن 95 0ك ع 
الآدلة إلى يسوقها -415  -‏ رد النى 3 0 لبعض الأقيسة ل*«ااع - رده لأدلة 


الجمهور م ١ع‏ - موازنة بين نظر ابن حزم ونظر الجمهور - ١«#غع-‏ الوازنة بين. 
الاستصحاب الدى أ كثر منه الظاهرية وتعليل النصوص الى هو أساس القراس . 


3 [بطال الاستحسان 


سدم ع س. حقرقة الاستحسان عمجم - الاستحسان عند ابن حزم شمل الصاح 
امرسلة ه45 الاستحسان عنده شطط فى الاحتهاد لوم ل اختلاف الصاح 
باختلاف الناس . 


5000-2 


اسم الذرائع 

بورع ل حقيقتها واعنبارها أصلا قائماً بذاته ‏ .مع معارضة ابن حزم له 
5-0 تتايج رفض الذرائع ‏ ممع - اشتداد ابن حزم فى نقد الدرائع 

غم س كلاءهفى الشتبه فى تجريعه ورد قوله ‏ وسع ‏ الاعتبار فى الذرائع 
5م؛ س إجازة ابن حزم شبادة الفروع والأصول والزوجات لمصلحة ذو»هم » 

وتقده للمانمين » لأن النع من الذرائع » والرد عليه فى ذلك . 
و فتوى الصداق 
مم4 - منع ابن حزم تقليد الصحابى ‏ ذكره لأقوال الصحابة وسبب ذلك . 


دراسة فى أبواب من فقبه 
١‏ - التكاح 


.6 - الغرض من دراسة بعض مسائل من ققبه . 

(عو لف الدذكاح . فرضية الزواج عند السلامة والقدرة على الانفاق 
+غع - اختلاقه مع الفقهاء فى ذلك ب#غغ الفرضية على الرحال دون النساء 
غ44 سدرده لححج اوور وملاحظة لاؤاف عليه . 

م؛؛ - مساواة العيد للدر فى الزوج سس أربع » وفى التسرى عند ابن حزم وححته 
فى ذلك +جعع ‏ محويزه ملكية العبد للاشياء ‏ “4غ اعمَاده على ظواهر 
النصوص فى رأيه ‏ مع؛ - موافقتنا له فى نظره فىهذا الموضع . 

ع - حرم الزواج من ابنة الزوجة بعد الافتراق عنها ‏ .وع؛ - اشتراطه 
أن تسكون الربيبة فى ححر الزوج واعتبار الخلوة عرمة كالدخول اقيق 
.٠ه‏ - مناقشته لأفوال مخالفيه ‏ ووع - استشهاده بأقوال الصحابة فى هذا . 

؟هغ - التفريق بين الزوجين ع القاضى وأسباب ذلك عنده ‏ سمع ‏ التفريق 
للعيوب عند جمبور الفقهاء ‏ مذهب الحنفية س عهمعم ‏ مذهب الشسافعية 
هه؛ - مذهب الالكية والحنابلة فى ذلك همع - منع ابن حزم التفريق لاعيوب 
ودلله ورده على الفقباء ‏ هرهم التفريق عنده جوز عند اشتراط السلامة من 


نمه ل 


العيوب - ووع - ملاحظتنا عليه فى ذلك أنه اعتمد على الرأى ‏ واعتير الشروط 
فى العقود من غير نص خلافا لرأيه . 

ومع - التفريق للء.ابوإجازته عند امالكية والحنابلة ومنعه ذلك .+4 - اعتبار 
ابنحزم المفةودكالحاضر حت بثدت بالدليل موته كالحاضر_ومناقشته لأقوال الفقهاء فى ذلك 

5ع - التفريق لعدم الاثفاق ب أقوال العاماء قية 4ع - استتكاره لأقوال 
الأئمقء وخصوصاً مالك . 

5 - وجوب نفقة الزوج على زوحته إذا كانت موسرة وهو معسر عند ابن حزم 
م«دع - الأساس الى بنى عليه قوله . 


؟ - مرض الموت فى الفقه الظاهرى 

غ4 - اعتبار الفقه الظاغرى !اررض مرض للوت كالصحيح فى كل الأحكام 
والتصرفات ومنع تقييدها له آراء الفقهاء وما بنوها عليه من الأصول العامة رأى 
ألى حنيفة ‏ 4+8 س ميراث المطلقة فى مرضامورث وأقوال الأمة ‏ + - مخالفة 
الشافعى فى ميراث هذه المطلقة -- 55 - إطلاق تصرفات المريض فى الفقه الظاهرى 
مبنى على منع #عليل الأحكام عند الظاهرية ‏ تقرير ابن حزم لنظرية الظاهرية 
51؛ سل استدلاله بعموم النصوص_وادعاؤه اختلاف الصحابة فى ذلك -يم؟ ‏ مباجمته 
للذين قيدوا تبرعات الريض ومنافشته فى ذلك 454 - قياسة المريض على الصحييح 
ومناقشة ذلك إلا ل استشهاده يفتوىلأبى موسى الأشعرى » وبان أنها لاتؤيدهب 
إبطاله للافتاء يمظنة الفرار من الميراث » ومناقشة قوله فى ذلك +400 - الفرق بين 
مظنة الفرار من امرض مرض الموت» ومظنته من بلغ سن الشيخوخة ماع - تفرقته 
بقياسه بين الورثة ورده - هباغ - اعتراضه يأنه ليس للورثة حق فى حياته » فكيف 
تقيد تصرفاته لأجلهم » ورد الفقهاء ذلك الاعتراض . 

هيع ما يعتمد عليه نظر الفقهاء فى تقييدثم تبرعات المررض مرض الموت. 

دماغ - طلاق المرض مرض الموت عند ابن حزم » موافقته للشافعى فى ذلك . 
ببا؛ - الأصل الذى بنى عليه الفقهاء أحكام طلاق المريض - ماج ردابن حزم 


لحججهم » ومناقشة ذلك الرد . 


باسماه سد 


ع - فى الوصايا والتركات 


.مغ - عخالفة الظاهرية لخهور الفقباء فى الوصايا والتركات فى غير الأصول العامة . 

.مغ - إجابالظاهرية للوصية واعتبارها فرضا . وأدلهم فىذلك- ١‏ مغ - رداين<زم 
على من أنسكروا فرضية الوصية ‏ بسمم؛ ‏ من مات ولم يوص نفذ ولى الأمر وصية 
فى ماله سرع - فرضية الوصية للاقارب غير الوارثين عند الظاهرية وتنفيذ ذلك 
بأمر القاضى » إن قصر المتوفى فى ذلك » ورده على الأمة الذدين أنسكروا ذلك 
مع - خلاصة آرائه فى وجوب الوصية -. هلم القانون المصرى فى تقرير الوصية 
الواجبة بنى على رأى ابن حزم المواد التى اشتملت على الوصية الواجبة . 

م؛ - حقوق الله فى التركات ‏ ديون الله فى التركات مقدمة على هيز الميت وديون 
العباد سواء أوصى بأدائها أم لم يبوص قربرأيه من رأى الحنابلة والشافعة وبعده عن 
رأى الحنفية » وتوسط الذهب الالكى ‏ اختلاف مالك عن الشافعى وابن حنبل 
.وع - مذهب الشافعى وابن حنبل -- «وع - تقد ابن حزم لأقوال الأئمة 
س#وع - اعتراضاته على أقوال الخهور » ومناقشته . 

و4 - توزيع التركة بين الورثة . 

هو؛ - منعه الرد وتوريث ذوى الأرحام واعتياره الجد أبا من كل الوجوه 
عند موت الأب 5 

هو - اعطاؤه الأم الثلث فى كل الأحوال عند عدم وجود عدد من الإخوة وفرع 
وارث ومخالفته جمهور الفقهاء في ذلك وحجته ل ووع ‏ مناقشة أقواله وأقوال الأثمة. 

بوع - ميراث الجدة وجعلها كالأم تماما فى الميراث عند عدم وجود الأم . 

موع - إنكارابن حزم للعول وعخالفته للفتباء الأربعة في ذلك س ..ه - اعماده 
فى مخالفته على رأى ابن عباس +.ه ل وقوع ابن حزم فى القياس عند 'رجيج رأى 
ابن عباس . 

4.ه ‏ حكنه بوجوب إعطاء الأقارب غير الوارثين والمساكين واليتاتى إذا حضروا 
القسمة »ودليله على ذلك ودليل غيره ‏ +.ه - صلاحية قوله لأن يكون أصلا لرسم 
الأبلولة فى القائون اللصرى ‏ إن صرف الرسم فى المصارف التى اشترطها ابن حزم . 


سد مام د 


ع -. بعض آرائه فى المعاملات 

/ا.ه - اشتراطه الاشهاد فى البيبعء وكتابة العن مع الاشهاد »إن كان الْعُنمؤْجلا . 
مخالفته الجبور فى ذلك . 

له - إنكاره مشروعية خيار الشرط » وإنكاره الحد.ث الذى روى فيه عتالفة 
الجهور له فى ذلك . 

زه - منعه إجارة الأرض منعا بانا » إذا كانت خالية من البناء » وجعل الإجارة 
منصبة على البناء إن كان ١ه‏ -- طرق الانتفاع بالأراضى الزراعية مع المنع المطلق 
عن إجارتها ‏ ححته فى قوله -- مزه - ثقله عمل النى ملاو فى ذلك ٠‏ وعمل 
الصحابة ... ووه - هذا المبدأ اتفرد به ابن حزم وخالف فيه داوود الامام الأول 
للظاهرية انحاه هذا المبدأ إلى الناحية الاشتراكية . 

هزه - خاعة االكلام فى الفقه الظاهرى . 

المذهب الظاعرى بعد ان حزم 

>زه - جباد ابن <زم فى نصر التفكير الظاهرى ‏ وشعوره بعدم التقدر من أهل 
الأندلس له » ولالمذهية » ووصفة للعالم فى بلده » وحاله هو مع أهل يلده . 

بازه - استفادة المذهب الظاهرى من ابن حزم 86١1م‏ - أشيره له 2 وإن 
كان من غير اتباع ‏ وجود آحاد من بعده دعوا إلى المذهب ٠‏ بعض من اختاروه 

واه - اختيار ابن عرنى شيخ الصوفية له . 

٠‏ - ازدهار المذهب الظاهرى فى عصر الموحدين ؛ بإبجابهم العمل بالسنة 
والكتاب فقط وإهال تفريعات الفقهاء » وإحراقهم كتب المالكية ‏ وجه ل عحاولة 
الموحدين إنشاء طبقة من الشباب لا تعمل إلا بالكتاب والسنة . 

خمره - بقاء المذهب فى الإنسائية بتدوين ابن حزم له . 

غله - بان مااشتمل عليه الكتاب . 


